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ملخص الرسالة 

اسم البحث : الاما عند الشافعي بين القعيد الأصولي والتطبيق الفقهي . 
هدفه : تحقیق آراء الشافعي في الإجماع من الناحية الأصولية ومقارتتها بالتطبيق الفقهي لديه . 
اميه : أله ييحث في أصل مهم من أصول التشريع الإسلامي وهو الإهاع » > لدی علم بارز من أعلاعٍ 
السلف وهو الإمامٌ الشافعي » مدن الأرل لعلم أصول الفقه . 
محتويات البحث : 
E‏ 
التمهيڈ : ويحتوي على مبحثين : 

> الأول : في ترجة الإمام الشافعي . 

۷ الثاي : في الأدلة الشرعية . 
الفصل الأرل : ويحتوي على مقدمة وستة مياحث : 

۷ الأول : في الإجماع لغة بين الشافعي وبقية الأصوليين . 
الثاي : ێ الماع اا بین الشافعي وبقية الأصوليين 
اثالث : في حجية الإجماع عند الشافعي وبقية الأصوليين . 
الرابع : تي الأدلة على حجية الإجماع عند الشافعي وبقية الأصوليين . 
الحامسٌ : في الإجماع السكوت بين الشافعيً وبقية الأصوليين . 
السادس : في عمل أهل المدينة بين الشافعي وبقية الأصوليين . 
الفصل الثاني : ويشتمل على دراسة إحدى وأربعين مسألة فقهية استدل الشافعي على مذهبه فيها 
بالإجماع . ۰ 
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حاتمة الرسالة . 

الفهارس . 

أهم النتائج : 

للإجماع عند الشافعي معي قي اللغة يختلف عن معناه الاصطلاحي . 

. ينقسمُ الإجماعٌ الأصولي عند الشافعي إلى قسمين :عام وخاص . 

الإجماعٌ حجة عند الشافعي » وله على ذلك أدلة من الكتاب والسنة والعقول . 

الإجماع السكوت ونفيٌ الخلاف ونحوهما أمورٌ معتبرةٌ عند الشافعيٌ » وها رتبة في الاحتجاح لديه . 

لا يعتبرٌ الشافعي عمل أهل المدينة إجماعا با لمعن المصطلح عليه » وعليه فإِلّه لا يستدل به كإجماع ولكن 
ا دی وار ن ا توافق الجانبين التأصيلي والتطبيقي لدى الإمام الشافعي فيما 
بخص الإجماع » كما ينت أمورا أحرى ليس هذا لها . 

أهم التوصيات : 

E a 

1 دعم تحقيق تراث الشافعي تحقيقاً علميا مضبوطاً . 

الطالب الشرف العميد 

بن حسن أُسطی د. سعید مصیلحی هلال د. عابد بن حمد السفيان 
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Summary of the Thesis 

Research title: Consensus in Shafiae between fundamental codification and Jurisprudential 
application. ّ 
Objective: Verification of Shafiae in consensus from the fundamental point of view and its 
jurisprudential application. 
Importance: Studying an important source of the Islamic Legal Sources which is the 
consensus in the doctrine of a prominent ancient jurists, Imam Shafiae, the first writer of the 
Science of Jurisprudence Sources. 
Research content: 
Introduction . 
Preamble: Comprises two copies. 

7 First: In the interpretation of Imam Shafiae 

7 Second: In the Legal evidences. 
First Chapter: Contains an Introduction and six topics. 

7 First: In consensus language between Shafiae and other Fundamentalists. 

¥ Second: In consensus idioms between Shafiae and other Fundamentalists. 

7 Third: In consensus authority between Shafiae and other Fundamentalists. 

7 Forth: In Evidence of consensus authority between Shafiae and other Fundamentalists. 

7 Fifth: In Implicit consensus between Shafiae and other Fundamentalists. 

¥ Sixth: In Madina People Acts between Shafiae and other Fundamentalists. 
Second Chapter: Comprises the study of forty one (41) jurisprudential issues in which Shafiae 
concluded his doctrine with consensus. 
Conclusion. 
Bibliography. 
Important conclusions: 


. Consensus in Shafiae has a linguistic meaning different from its idiomatic or technical 


meaning. 


. Fundamental consensus in Shafiae is divided into two parts: General and Special. 
. Consensus in Shafiae is an authority, he has evidences thereof from the Qora'n, Sunna, and 


logic. 


. Implicit consensus, negation of differences and other issues are considerable matters, they 


have an echelon in evidence in Shafiae doctrine. 


. Idiomatically and Technically Shafiae does not consider the Acts of Madina People as 


consensus, so he does not seek guidance or information as consensus in such acts but 
considers them as Sunna. 


. The study of forty one (41) jurisprudential issues have shown harmony between the two sides: 


the foundation (original) and the applied (practical) in Imam Shafiae regarding consensus. The 
study shows: also other issues that have no link with our subject. 
The most important recommendations: 


. Singling out the rest of Jurisprudential issues in Shafiae in an independent study. 
. Enhance Shafiae investigation heritage in an accurate scientific research. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الرسالة 

الحمد له الذي خلق السماوات والأرض » وحعل الظلمات والنورَ » ثم الذين كفروا بركم و 
وال لله الذي لا يؤدى شك نعمة من تعمه إلا بنعمة منه » توب على مودي ماضي عه بأدالها نعم حادلة 
حب عليه شکره اء ولا يبل الواصفون کنة عظمته » الذي هو کما وصف نضسله » وفرق ما بصقه به خلقه : 

حه مدا كما ينبفي لکرم وجهه وعرٌ جلاله » وأستعه استعانة من لا حول ولا قوة إلا به » وأستهديه 
مداه الذي لا يض من أنعم به عليه » وأستغفره لا أزلفت وأحرت استغفار من يقر بعبوديته »> ويعلم أله لا يغفرٌ 
ذنبه ولا ینجیه منه إلا هو . 

راشهة أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له »وان مدا عبده ورسوله . 

صلّى اله على نيا كلما ذكره الذاكرون » وغل عن ذكره الغافلون » وصلى عليه ني الأولين والآحرين 
انضل اثر وازکی ما صلی على أحد من خلقه » وزکانا واكم بالصلاة عليه أفضل ما زک أحدا من آم 
بصلاته عليه » والسلامٌ وره والله وب ركاه » وجزاه اله علا أفضل ما جزى مرسلاً عن من أرسل إليه » فإئه أنقذنا 
به من الكة » وجعلنا في حير أمة حرجت لاس » دائنین بدينه الذي ارتضّی واصطفی به ملائکته ومن انعم عليه 
من خلقه » فلم شس بنا نعمةً ظهرت ولا بطنت » ننا ما حا ي دين ودنيا » او فع ما علّا مكروةٌ فيهما وني 
واحد منهما إلا ومحمة صلّى اله عليه يها » القائد إلى برها ء واهادي إلى رشدها » الذائةٌ عن افلكة وموار 
السوء في حلاف الرشد » » اه للأسباب الي ورد الهلكة » القائم م بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها › > فصلی الله 


على خد وعلی آل كد » كما صلی على إبراهيٌ وآل إبراهيم » إلّه ميد جيذ . 

وبع : 

الي لا اتتهي من دراسة السنة التهسجية وله الحمة » توحهّت همي وعزيت لإماء متطلبات الحصول على 
درجة الماجستير » وكان أمامي طريقان : ۳ 

او لیا : تناول إحدى المخحطوطات امام في جال تخصصي (وهو ازل الفقه) » والقيام بدراستها » 


وتحرير نصّها » وضبطه بالشّكل » وإثبات الفروقات بون النسخ > وما إلى ذلك ما هو معلومٌ ني تحقيق المخحطوطات 


وثانيهما : الشروع في إنشاء موضوع من العدم › وبناءِ مادة علمية تصلح لأن تکون نواه وحور يدور 
حولًها البحث » م اروج بتتائح وترصيات من هذا البحث ما يعينٌ على بناء متهي معلوما متكاملي حول 
موضوعات أصول الفقه . 

وقد كانت النصاقح متضاربة » والتوجيهات متناقضة » فبعض الشايخ والإاحوة يحثون على أن يبقديء 
طالب الدراسات العليا - لا سيما في مرحلة الماحستير - بتحقيت العطوطات » وذلك ليتس له اميس وتاصیل 


مفردات هذه الادة في عقله » ومن تم تناو موضوع أصولي بالبحث والدراسة في مرحلة الدكتوراه » إذ یرون اَن 


. الكلام من البداية إلى هنا هر للإمام الشافعي من مقدمة كتاب الرسالة (۱۷-۷) » مع تصرف يسير‎ )١( 


الإجاع عند الإمامالشافعي E‏ 


إنشاء موضوع من العدم من أعسر الأمور وأصعبها » وذلك قد لا ي ّى للطالب قي هذه المرحلة المبكرة » لا سيما 
فى مادة أصول الفقه . 

وقسمٌ آحرٌ يرى أن الأمرَ سيان » سواء كتب الطالب جنا أو حقق مخطوطة » بأيّهما بداً فلا فرق . 

ولقد جُبلت النفوسٌ على التطلع إلى الصعاب » والتلذذ بنيلها والتمكن منها منها » فقدرَ الله تعالى لي أن اجه إلى 
RT‏ > على الرخم ا يکعقه عملي من صسعوبات » 
وعلى الرغم تا فيه عمل مغل هذا غير محدد العام بدقة من مفاجآت تظهرٌ شيا فشيتاً مسع الاستمرار فيه » 
والتمادي ق تناياه . 

نم كنت قد دونت قبل وأثناء السنة المنهجية ججموعة من الموضوعات واليي كنت أدخرّها لاحتيارها 
كموضو ع لبحث الماجستير » ومن تلك الموضوعات العديدة احترت - بعد الاستخارة والاستشارة > موضوعي 
هذا :الع عند الإمام الشافعي) . 

وتكتسب هذه الرسالة من وجهة نظري أهمية بالغة من جهتين : 

الأولى : اها تبحث ني دليل شرعي مهم من أدلة التشريع الإسلامي » ألا وهو الإهاع . 

القانية : انتسابُها إلى الإمام العظيم » ذي القدر الجليل › الإمامٍ الشافعي رهه الله . 

اا احيلية الأولى فإن الإجماع ركن ركينّ من آركان الد » وعمودً من أعمدة النشريع الإسسلامي » إذ 
له اح مصادره » ودلیل من الأدلة الشرعيّة الي اتفقَ المسلمون رفي الحملة) على الأحذ ما والاحتجاج يها بوحه 
عام » مع اخحتلاف ف التفاصيل والدقائق 
کما له دلیل قاطع للراع > مضيّق لشقة الخلاف » لاله من الأدلة المتفق عليها كما أسلفنا » بل إن حجيتّه 
عند بعض العلماء ”© - لا سيما إذا كان قطعياً » معتمدا على مستند من الكثاب أوالسنة - أقوى من دلالة الكتاب 
والسنة » لاعتماده عليهما » ولارتفاع احتمال النسخ القائم مما ء ثم هو يدنا أيضاً - إذا كان على هذه الصورة - 
على وجود دلي شرع انعقد عوجبه » ولو في علينا أو م يصأنا ذلك الدليل . 

ولأحل ذلك فإن العلماء يشترطون لبلوغ رتبة الاجتهاد معرفة انجتهد عواضع الإجماع والخلاف » ويعدون 
العلم بذلك داحلا فیما اصطْلحَ على تسميته برآلة الاجتهان . © 

فكل ما تقدم جحتمعاً - وغيرّه - ثبت لنا أن الإجماع دليل شرعي راس معتيرّ » مأخود به على مر الأزمنة 
والعصور › وأن له ثقلاً ووزتا إذا ذكرٌ . 

ها هم أولاء الأصوليون يتعاقبون جيلاً بعد جيل » وزمناً بعد زمن » وكلهم يخصص هذا الدليل الشرعي 
پیا ق کاب خت نه ا رارت عي ارتم متتدا ي ذلك أفرى العازات رابلقها ‏ افع 
٠ Od‏ 


(۱) کالغزالي ومن وافقه . 

(۲) فلينظر على سبيل الثال : المحصول )۲١-۲٠/١(‏ › إحكام الآمدي )١٦١٤-١٦۲/۲(‏ » ماية السول )٠٠١-٠٤۷/٤(‏ » الببحر 
الحيط )۲١٠-١۹۹/٦(‏ » علماً بأن السابق = حسب علمي - إلى استخدام هذا المصطلح هو الإمام الشافعي كما جاء عنه تي الرسالة 
حیث يمول :"ولا يقيس إلا من مح الآلة الت له القياس هما » وهي ."ثم أحذ رحمه الله يعدد شرائط الاجتهاد » انظر : الرسالة 
)01-0۰%( . 


الإجاع عند الإمامالشانعى ا 


من ذلك قول إمام الحرمین ” (۷۸٤ه)‏ رحه الله : 

"الماع عصامٌ الشريعة وعمادها › وإليه استنادها" . ° 

3 بعد ذلك بصفحتين : 

"فقد تقر الآن انتصاب الإجماع ا ورا اا في الشر ع" 2 

وقول ابن حزم (١٠٠٠٤ه)‏ تي مراتب الإجماع : 

"فان الإجماع قاعدة من قواعد اللة الحنيفية » يرجم إليه » وفرع نحو » ويَكَفرٌ من حالقه ؛ إذا قامت عليه 
E‏ 


وقول شيخ الإسلام ابن تمي ”° (۷۲۸ه) : 


(ا) عبد املك بن عبدالله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن خمد بن حيويّه-على وزن سيبويه- الطائي» الستبسي » الحويي » ابو 
العالي » ركن الدين » الملقب برإمام الحرمين) : قال الذي :"شيخ الشافعيّة » إمام الحرمين » أبو المعالي » الإمام ابن الإمام »> ضياء 
الدين » الشافعي » صاحب التصانيف" اه » أعلم المتأحرين من أصحاب الشافعي » قيل ي سبب تسميته بإمام الحرمين : لأنه جاور 
عكة والمدينة فترة من الزمان يدرس فيهما ويف ويؤلف فمن ثم لقب بإمام الحرمين » وقيل : من باب التفخيم كما يقولون ملك البرين 
أو البحرين أو نحوها » فهو تكرعم لاعلاقة له باجاورة » ومن أبرز تلاميذه » أبو حامد الغزالي » وأبو مظفر أحمد الخخرواني » وإلكيا 
اراسي » وكان سرجه الله -يفتخر بمؤلاء الثلاثة ويقول عنهم :(الغزالي بحر مغدق » وإلكيا سد خرق » وا خواني نار تحرق) » له 
(البرهان) من أهم ما دون في أصول الفقه » كما أله يعد مدونة أمينة لآراء أئمة الأصول السابقين عليه الذي لم يقيض القدر حفظ 
كتبهم كالباقلان » وابن فورك » والأشعري » والقاضي عبد الحبار » وابن الحبائي » وله أيضاً (الورقات) » و(التلحيص) » و(ماية 
اللطلب قي دراية الذهب) وغیرها » توفي سنة ۷۸٤ھ‏ » انظر : وفيات الأعيان )١۷١-١1۷/١۳(‏ » الفتح المبین )۲۷١-۲۷٤/۱(‏ » 
طبقات ابن السبکي الکبری )۲۲۲-۱۹٣٣/۰(‏ > طبقات الإسنوي (۱۹۸-۱۹۷/۱) » طبقات این کثير )٤۷۰-٤٦٦(‏ » طبقات ابن 
قاضي شهبة (۲۳۸-۲۳۹/۱) » سير أعلام النبلاء )٤1۸/1۸(‏ » (الإمام الحويي) محمد الزحيلي . 

. )٤۳١/١( البرهان‎ )۲( 

. )٤۳۸/۱( البرهان‎ )۳( 

)٤(‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أبو محمد : عام الأندلس قي عصره » وأحد أثمة الإسلام » كان ني الأندلس خلق 
كثيرون ينتسبون إلى مذهبه » يقال مم (الحزمية) » كانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة » فزهد فيها وانصرق إل 
العلم والتأليف فکان من صدور الباحثين » فقيهاً حافظاً > يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بيدا عن اض اة > في لسانه حدة 
وطيش على العلماء والأئمة » حي قيل :"إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقان" ! » نشا أول أمره شافعي المذهب ثم 
انتقل إلى مذهب الظاهر » وعمل على نشره والدفاع عنه » له :(النبذ في أصول الفقه) ريت مخطوطته في مكتبة الحرم النبوي الشريف › 
والإحكام في أصول الأحكام) » و(الفصل في الملل والنحل) » ورطوق الحمامة تي اللفة والألاف) » وغيرها من الكتب › توي مسنة 
٩٤ھ‏ » انظر : وفیات الأعیان (۲۳۰-۲۲۰/۲۳) » الفتح المبین )۲٠١۷-۲۰٠/۱(‏ » سير أعلام النبلاء )۱۸6/١۸(‏ . 

(ه) مراتب الإجماع لابن حزم (۳۳) . 

)٩(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن النضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي » أبو 
العباس » تقي الدين : الإمام الحقتق » الحافظ النحتهد » الحدث المفسر الأصولي › النحوي الواعظ » الخطيب الكاتب الأديب › القسدوة 
الزاهد » نادرة عصره » شيخ الإسلام » تفقه على : أبيه » ومس الدين ابن قدامة » وابن النجاد » واججد بن عساكر » وغيرهم » وعنه 
: تمس الدين الذهي » وأبي حيان النحوي المفسر » والشمس عبد المادي المقدسي » ونحم الدين الطوف » وغيرهم › قال عنه ابن دقيق 
العید بعدما احتمع به : کیف رأیته ؟ قال :"ريت رحلا ساثر العلوم بين عينيه » يأحذ ما شاء منها ويترك ما شاء" » له ما لا يعد ولا 
يحصى من المؤلفات » منها : (الفتاوى الكبرى) » و(الصارم المسلول على شاتم الرسول) » و(منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة 
والقدرية) » ورالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) » و(الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) » و(رفع ملام عن الأئة- 


الإجاع عند الإمامالشانمى ا 


"إذا تَبَتَ إجاع الأمة على حكم من الأحكام م يكنْ لأحد أن خر عن إجماعهم ؛ فإن الأمة لا بجع 
على ضلالة" . © 

وقالٌ عن إجماع الأمة : 

"والإجماعٌ هو الأصل الثالث الذي عتم عليه ني العلم والدين © e‏ هو حجة متبعة » وهو مستند معظم 
ا 

وقال : 

"وهذه الآيةٌ “ تدل على أن إجاع الؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول » وأن كل 
سا اجه عة فو بد ان ا وا و ا 
فيها بالإجاع وباتغاء الثازع من للومنين ؛ قإغا ما ن ال فيه اهدى » وعنالف مثلي هذا الإماع يكف كا 
يكفرٌ خالف لص البين ... 

وكذلك إذا قلنا : الكتاب والسنةٌ والإجماعٌ » فمدلول الثلاثة واحد فان كل ما في الكتاب فالرسول 8 
مواق له » والأمة بحمعة عليه من حيث ابملة ء فليس آي الؤمنين إلا من بوب اتبا الكتاب » وكذلك كل ما 
AD SO BE E E NS‏ 
OT ASN E RA EO‏ 

وقال في موطن آحرَ : 

"الطريق الرابعٌ ° : الإجماع » وهو متفق عليه بين عامّة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
والكلام وغيرهم في الحملة » وأنكرّه بعض أهل البدع من المعترلة والشيعة" . © 

وقال : 

"اجام معصوٌ » فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يُجمعُون على تحليل حرام ولا تحرعم حلال ".© 

وقال :"إن الإجماعَ لا يكون على حل" . © 


=الأعلام) » و(درء تعارض العقل والنقل) » و(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) » وبجموعة كبيرة جدا من الرسائل في مختلف 
الفنون والمسائل » توفي سنة ۷۲۸ھ » انظر : شذرات الذهب )۱٤۲/۸(‏ » الفتح البین )۱۳۷-١۳٤١/۲(‏ » طبقات ابن رحب 
)٤١۸-۳۸۷/۲(‏ » (ابن تيمية) لأيي زهرة › (الحافظ أحمد بن تيمية) لأبي الحسن الندوي. 

(۱) بحمو ع الفتاوی )٠١/۲۰(‏ . 

(۲) جحمو ع الفتاوی )٠١۷/۳(‏ . 

(۳) بحمو ع الفتاوی )۱۰۱/١(‏ . 

E E‏ ا ا ا و ا 
ميا 4 » النساء : ٠١١‏ . 

(ه) ججمو ع الفتاوی (۳۹-۳۸/۷) . 

(1) يعي من طرق الأحكام الشرعية . 

(۷) جحموع الفتاوى )۳٤١١/١١(‏ » وسيأت التعريف بالعتزلة والشيعة قري . 

(۸) ججمو ع الفتاوی (۳۹/۱۸) . 

. )۷۰/۱۸( ججحموع الفتاوی‎ )٩( 


الجاع عند الإمامالشانعي E‏ 


وقال 
آهل الإجاع PY‏ 


"و كان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقد العمل به هو الإجماع فإن الله لا يجمع هذه الأمة 
على ضلالة" . ° 

وهذه النقول تتبن لنا قيمة الإجماع عند سلف الأمة » ووزئه عندهم » ومكانه الرفيعة الي يتلها ويتبوأها 
لديهم » ولو رحت أسوق النصوص عنهم في هذا ابجال لضاق للام . 

ولا كان الجاع بمذه القيمة والمكانة السامية الرفيعة » وعلى هذا القدر من الخطورة والأهمية » كان الذب 
عنه وكشف الشبهات الثارة حوله » و تخصیصه بالبحوث والرسائل المحناولّة له من جميع الحوانب والجهات من أولى 
ما تصرف إليه ممم » وأحرى ما ثنفَق فيه الأوقات والساعات » إذ أن الدفاعَ عنه هو في حقيقته دفاعٌ عسن 
الشريعة الغراء » والذب عنه هو في ماية أمره ذب عن حياضها الطاهر » ومعينها العذب الفيّأض . 

قال ابن السّبکي ٩‏ (۷۷۱ه) : 

"الإجماعٌ عماد الأمة وعصامًها » وملادٌ الل وقواثها » فالذب عنه وكشف الحْجّب عن براهينه نّا يعن 
ا 

وما بر أمية البحوث المتعلقة بالإجماع بوجه عام وجثنا هذا بوحه حاص هو كثرة الخلاف الدائر ول 
هذا الإجماع قدا وحديقاً » بين طرفين لا وسط هما » فما مثبت غال في الإثبات » وإًا ناف حانخ ني النفي 
رالاقعات » ار الذي دف الشيخ محموة شلتوت إل أن يقر : 

"لا أكادٌ أعرف شيفاً اشتهرَ بين الاس أله أصلّ من أصول التشريع ني الإسلام ثم تناولثه الآراء » واحتلفت 
فيه المذاهبُ من جميع جهاته » كهذا الأصل الذي يسكونه (الإجماعي" ! © 


(۱) ججموع الفتاوی (۱۷/۲۰) . 

(۲) ججموع الفتاوی )۳٥٦۹/۲۲(‏ . 

(۳) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي » أبو نصر : قاضي القضاة » المؤرخ الباحث » أخحذ عن : والده » والحافظ المسزي 
والذهي » وغيرهم » له :(رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب) » و(الإبماج قي شرح المنهاج) » و(الأشباه والنظائر) ثي الفروع الفقهية 
» و(جمع الحوامع) » و(طبقات الشافعية : الكبرى » والوسطى › والصغرى) » وغيرها » توفي سنة ۷۷١‏ » انظر : الفتح المبين 
(۱۹۲-۱۹۱/۲) » طبقات ابن قاضي شهبة (۱۷۹-۱۷۷/۲) . 

. )۱٤۷/۲( رفع الحاحب‎ )٤( 

(ه) حمود شلتوت : الإمام الأكبر بالجامع الأزهر ي وقته > وهو فقيه كبير » وأحد كبار الأساتذة بجامعة الأزهر في مصر »› له 
صولات وجولات مع علماء عصره بسبب فتاواه التي أثارت الأوساط العلمية في وقته » وقد مثل الأزهر في عدة مسوترات عالمية › 
وكان من المنادين بالتقارب بين السنة والشيعة » له مؤلفات ورسائل وأبحاث » له :(تفسير القرآن العظيم) » و(المسؤلية المدنية والنائية 
في الشريعة الإسلامية) » و(الإسلام عقيدة وشريعة) » توفي سنة ١۳۸١ه‏ » انظر : النهضة الإسلامية ني سير أعلامها المعاصسرين 
(۷-۷/۱) » الأعلام (۱۷۲/۷) . 

. )٠١( الإسلام عقيدة وشريعة للإمام الأكبرالشيخ/ محمود شلتوت‎ )١( 


الإجاع عند الاما مالشانعي اا 


وأما الجهة الثانية فإله يكفي هذه الرسالة فخرا وشرفا ها تنتسب إلى إمام عظيم من أئمة هسل السسنة 
والحماعة مثل الإمام الشافعي ٠ ٤(‏ ه) » مدون علم الأصول الأول » وواضع مسائله ومعانيه » ولا يسعي أن أقول 
إلا كما قال الأستاذ الحليل/ مذ شاكر ”° (۳۷۷٠ه)‏ في بداية تحقيقه النفيس لرسالة الشافعي : 

"هذا كتاب الرسالة للشافعي » وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي » وكفى الرسالة تقريظاً أا تأليف 
الشافعي » وكفاني فخراً أن أنشرَ بين النّاس علمّ الشافعيّ » "مع إعلاميهم ميه عن تقليده وتقليد غيره" ° » ولو 
جار لعالم أن يقلة عام كان أولى الناس عندي أن يقل الشافعي » فاي أعتقدٌ = غير غال ولا مسرف - أن هذا 
الرحل م يظهر مله ني علماء الإسلام » في فقه الكتاب والسنة » ونفوذ النظر فيهما » ودفة الاستنباط » مع قوة 
العارضة » ونور البصيرة » والإبداع قي إقامة الحجة وإفحام مناظره » فصيح اللسان » ناصح البيان » في الدَرْرَة العليا 
من البلاغة" . © 

لأحل كل ما تقد بجتمعاً - وغيره من الفوائد والمزايا - كانت هذه الرسالة » ووفق الله - جل جلاله 
وعم نواله - هذا البحث . 

ا ا وا غل ر 


م إنني رأيت أن أَقَسّمّ بجشي هذا إلى تمهيد وفصلين وخانة . 
نّا التمهيد فإِلّه يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : في ترجة الإمام الشافعيٌ : 
ويحتوي على مقدمة وثلاثة عشرَ مطلباً » كما يلي: 
الطلب الأول : ني عصر الإمام الشافعي . 
الطب الثاني : اسه ونسبه . 
الطب اقات 2ن اير درا : 
الطلب الراب : في مولده ونشأته . 
الطلب الخامس : في رحلاته في طلب العلم . 
المطلب السّادسٌ : في أخلاقه وصفاته ومواهبه . 


)١(‏ أحمد بن محمد شاكر : عام ميرز » حدث » وفقيه » ومحقق » وناقد » والده الشيخ محمد شاكر أحد علماء الأزهر وأمين الفتسوى 
عصر » وأحوه الشيخ محمود شاكر أحد الفضلاء المشتغلين بالعلم والتحقيق » وقد تدرج الشيخ أحهمد في الدراسة في المعاهد الأزهرية › 
حي نال شهادة العامة (الدكتوراه) عام ۱۹1۷م » ثم انتقل إلى القضاء حن صار عضرا بالحكمة الشرعية العليا » له تحقيقات نفيسة 
حداً » منها : خدمته الحليلة لمسند الإمام أحمد » وتحقيقه لرسالة الإمام الشافعي في أصول الفقه » ومن مؤلفاته : (أحكام الطسلاق في 
الإسلام) تبن فيه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد بواحدة ولقي ني سبيل ذلك معارضة وردا » توفي 
سنة ١۳۷۷‏ » أقول : وترجمة الشيخ أحمد من أعز التراحم وأندرها » لا يكاد المرء يظفر ها ألبتة على شهرة صاحبها وخدمته للعلم 
وأهله » حى إن م أحد من ترجم له غير صاحب : النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين )٠١١1-۸۹/۲(‏ . 

(۲) ما بون المعكوفتين من كلام الإمام لمرن في أول مختصره (ختصر الزن )١/‏ . 

(۳) مقدمة الأستاذ الحقق / أحمد شاكر - رجه الله تعالى - لتحقيق رسالة الشافعي (الرسالة / ) . 


الإجاع عند الإمامالشانعى ا ا 


ا 


المطلب السَابعٌ : في شيوخه وتلاميذه . 

اللطلب الثام : في عياله . 

الطلب اناسع : ني معرفته الغزيرة بشتّى الفنون ومحتلف العارم ٠‏ لهه 
الطلب العاشرٌ : في بعض آرائه الاعتقادية . 

لاطب اناد غر ق شع ر الشافي : 

المطلب الثاني عش : في كتبه ومصنفاته . 


المطلب الثالث عشرَ : في مرضه ووفاته . 


المبحث الاين : في الأدلة الشرعيّة . 

وأا الفصل الأول فهو : في الإجماع عند الشافعي من حيث التقعيدُ الأصولي . 
ويحتوي على ستة مباحث : هي كالتالي : 

الببحث الأول : الإجماع في اللغة بين الشافعي وغيره من الأصوليين . 

المبحث الثاني : الإجماع ني الاصطلاح بين الشافعي وغيره من الأصوليين . 
المبحث الثالت : حجية الإجماع ومكانه بين الأدلة الشرعيّة عند الشافعي وغيره من الأصوليين . 
ااج الراب : الأدلة على حجية الإجماع بين الشافعي وغيره من الأصوليين . 

الت الخامس : الإجماع السكوت بين الشافعي وغيره من الأصولين . 

خت السادس : إجماع آهل المدينة بين الشافعي وغيره من الأصوليين 0M‏ 


( ٣ e i ر‎ 
کا ا‎ 


)١(‏ فإن قال لي قائل : ما وجه اقتصارك على هذه المباحث والمسائل التعلقة بالإجماع دون غيرها من المسائل الكثيرة » مع أن الشافعي 
تطرق إلى غيرها ؟ 

قلت : أما بالنسبة لتعريف الإجماع واثبات حجيته ودليل الحجية لدى الإمام فإن ذلك في تصوري من لوازم الببحث الأساسية »› لا 
يعكن التطرق إلى غيرها دون تقريرها ومعرفة رأي الإمام فيها » إذ أن في تقريرها توطئة وتمهيدا لتقرير غيرها من المسائل » من باب أن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره (كما هو متقرر لدى المتخحصصين) » فلا يتصور أن أتحدث عن مسائل أمر ما قبل تصويره وتعريغه 
وبحث مدى مناصرة الإمام له من عدمها » وأدلته على تلك المناصرة . 

وأما تخصيص الكلام عن مسألي الإجماع السكوت وإجماع أهل المدينة فأقول : 

إن القاريء المتأمل كلام الإمام الشافعي رحه الله حول الإجماع يلحظ بقوة وبوضوح بروز هاتين المسألتين وطغيامما على ما سواها 
من المسائل المتعلقة بالإجماع لا سيما إجماع أهل المدينة » وأكاد أجزم أله لو يكن للقائلين بإ ماع أهل المدينة مزية سوى امم 
اضطروا الإمام الشافعي إلى الحديث عن الإجماع وتفصيل مسائله والإسهاب في شرح ذلك وتكراره لكفى ها مزية . 

مع أن لا أنكر حديثه عن مسائل أحرى : كإجماع الأكثر » ومستند الإجماع » وصفات الحمعين ... الخ » إلا أن طغيان المسألتين 
التين حصصتهما بالبحث على غيرهما في كلام الإمام واضح لكل ذي عينين . 

علماً أنني م أهمل ما عداما من السائل » وإلّما ذكرتما في ثنايا البحث بشيء من الإيجاز والاختصار » وبالقدر الذي قدره هما الإمام 
الشافعي نفسه . 

وخلاصة الأمر : أني لما كنت في بداية البحث » وبالتحديد حال وضع خحطته » أثبت في تلك الخطة مسائل شى في الإجماع › لكي لا 
سرت في البحث وتعمقت فيه تبين لي ما ذكرت آنفاً من استتثار بعض المسائل بكلام الإمام دون غيرها » فما كان لي إلا أن أعظم- 


1١ 


الإجاع عند الإمامالشافعي ال سال 


وام الفصل الثاني فهو : في التطبيق الفقهي لدليل الإجماع عند الشافعي . 

ويحتوي على دراسة ملت إحدى وأربعينَ مسألة في ححتلف الأبواب الفقهية » استدل الشافعي فيها بالإجماع مع 
موازنتها بأقوال غيره من العلماء . 

ا 

امسألة الأولى : غسل الرفقين ني الوضوء . 

المسألة الثانية : دحول كعي الرجلين في غسل القدمين . 

المسألة الثالئة : الحائض لا ُصلّي ولا تقضي ما فاتّها من الصلاة مدة حيضها . 
المسألة الرابعة : الحائضٌ لا تصومٌُ لك تقضي ما فاتها من الصيام مدة حيضها . 

إا اقام برا الصلوات ذوات الأسباب في أوقات الكراهة لجاع على صحة الصلاة على النائز فيها . 
الملسألةٌ السادسة : الإجماعٌ على أن فرض المطيتق للقيام القيامٌ ي الصلاة » والقعودٌ إذا م طق . 

السألة السابعة : أله لا جوز لمن قَدَرَ على القيام منفرداً أن يقعد بقعود إمامه المعذور حالة ائتمامه به. 

المسألة الثامنةٌ : الإجاعٌ على أن التشهة الأحيرَ ليس فيه إلا و 

المسألة التاسعة : الكلامٌ عمداً في الصلاة في غير مصلحتها . 

السالة العاشرةٌ : السجدة الأولى في سورة الح . ۰ 

المسألة الحادية عشرة : الصلوات الي تقصر . 

المسألة الثانية عشرة : الصلوات الي لا تقصر . 

المسألة الثالة عشرة : الحمعة بحب على للمقيمين دون المسافرين بالإجماع . 

المسألة الرابعة عشرة : الإجماع على أن صلاة المسافر المؤتم عقيم ربع ركعات . 

السألة الخامسة عشرة : جواز الدفن ليلا بالإجماع . 

المسألة السادسة عشرة : ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة بالإجماع . 

المسألة السابعة عشرة : في زكاة البقر . 

المسألة التامنة عشرة : تحب الزكاة في الأموال (إلا ما حرج من الأرض) من الحول بالإجماع . 

المسألة التاسعة عشرة : وحوب زكاة الفطر عن المملوك المسلم على سيده . 

الا ار ق م ا 

المسألة الحادية والعشرون : الاستطاعة قي الحج . 

المسألة الثانية والعشرون : بيض النعام يضمنه الحرم بالإجماع . 

المسألة الثالثة والعشرون : الإجماع على جواز المضاربة . 

المسألة الرابعة والعشرون : الإجماع على عدم جواز الإجارة إلا بشيء معلوم . 


سوأفرد بالبحث ما عظمه الإمام وأكثر من ترداده وذكره والتأكيد عليه » وأمل أو على الأقل أحتصر ما اخحتصره الإمام أو ذكره نادرا 
دون تفاصیل تذ کر . 

مثال ذلك : مسألة : تعريف الإ ماع لغة عند الشافعي » مبحث لا يتجاوز في حقيقته الصفحة والنصف » لاذا ؟ لأنه وببساطة ليس 
هنالك في الحقيقة تعريف لغوي للإجحماع عند الشافعي با لمعن المتداول المتعارف عليه بين المتخصصين من أهل العلم » لكن مسالة 
كمسألة السكون أو أهل المدينة مثلاً » استغرقت مي صفحات كثيرة لأن الإمام رهه الله فعل ذلك . 


الإجاع عند الإمامالشافعي Nea.‏ 


المسألة الخامسة والعشرون : الإجماع على جواز الإجارة . 

المسألة السادسة والعشرون : لا وصية لوارث بالإ ماع . 

المسألة السابعة والعشرون : الإجماع على تحرمم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها . 

المسألة الثامنة والعشرون : الإجماع على تحرم نكاح الكافر للمسلمة . 

المسألة التاسعة والعشرون : الرحل يقتل بالمرأة بالإجماع . 

السا الارن : ديه راه ضف ديه الزجل اعا ٠‏ 

المسألة الحادية والثلاثون : الإجماع على أن في جناية الحر المسلم على الحر المسلم حطاً ماثة من الإبل. 

السألة الثانية والثلائون : وأن الدية في القتل الخطاً على عاقلة اجان . 

المسألة الثالة والثلائون : وما قي مضي ثلاث سنين . 

اللسألة الرابعة والثلاثون : وأن العاقلة تحمل من الدية ما بلغت قيمته الئلث فصاعدا . 

المسألة الخامسة والثلاثون : لا يقتل المرء بابنه . 

المسألة السادسة والثلاثون : ولا بعبده ولا مستأمن من أهل دار الحرب . 

المسألة السابعة والثلاثون : حل نکاح الكتابيات . 

السألة الثامنة والنلائون : تحر نكاح الجوسيات . 

اللسألة التاسعة والثلاثون : حل طعام أهل الكتاب . 

السألة الأربعون : تحر طعام الجوس . 

المسألة الحادية والأربعون : الإجماع على أله لا جوز في الشهادة على الزنا إلا الرحال . 

ثم أحتم البحث برخاتقة) في ذكر أهم النتائج والتوصيات . 

ثم أعرج على ذلك في نماي الأمر ب(الفهارس) . 

هذا » ولقد حاولت جاهداً أن اتبعَ في هذا الببحث طرق ومنهجية البحث العلمي قدرَ الاستطاعة » حاولا قطبيق ما 

تعلمه حلال سي دراس الأولى والمنقدمة في هذا البحث المتواضع . ٠‏ 

وذلك يتمثل في اتباعي للأمور التالية : 

: حاولة استعمال المنهجين النقلي والاستنتاجيٌ ني ثنايا البحث‎ .١ 
ذلك أني لا أنكرٌ أن طبيعة بحي تعمد اعتمادا كبيراً على الحانب النقليٌ من حيث نقل كلام ونصوص الإمام‎ 
ss الشافعي وغيره من الأصوليين والفقهاء » لكنها لا تق‎ 
متواز » فهذه لرسالة = کما هو واضح من عنوانها = جم للام الإمام الشافعي التعلق بدليل الإجماع » م‎ 
ا‎ 
الإماء الشافعي وأصوله التعلقة هذا الدليل » وذلك بقتضي بالطبع استعمال النهجين في البحسث » فدراسة‎ 
. واستنتاج رأي شخحص في مسألة عادة إلّما يكون قائما على نص ونقل موثق عنه‎ 

9 الرافة الاضر عة : ۰ . 
ذلك أن حاولت جاهداً ألا حرج بالبحث عن هدفه وقصده الأول الذي كان من أجله » ألا وهو الوصول 


إلى رؤية واضحة للا ماع عند الشافعى » وصياغة تلك الرؤى والتصورات في قواعد استعداداً للربط بينها 


الإجاع عند الإمامالشافعي ا 


وبين الحانب العملي التطبيقي عند نفس الإمام » ولا أنكر أن وقتاً كثيرأ جداً - إن لم يكن حل الوقست 
الحصص للبحث - استنفذ في أعمال جانبية ليست وثيقة الصلة بجوهر البحث » لكنها في الحقيقة ضرورية 
وهامة لا يتوصل إلى جحوهر البحث وإلى ما له صلة ونيقة به إلا ما . 
۳ ترجة الأعلام عند أول ذكر هم في متن الرسالة » وغالباً ما ألحتق اسم كل علم بتاريخ سة وفاته 
المؤكد أو الراجح » فإن م يوجد واحد منهما تر كته دون تأريخ : 
وذلك بالرحوع إلى المصادر المتخحصصة تي التراحم والطبقات والتواريخ » بل وحن بالرجوع إل كتب مسن 
كتب عن شخصية من الشخحصيات المراد ترجمتها . 
.٤‏ التعريف بالمذاهب والملل والدحل المختلفة : 
وذلك بالرحوع إلى الكتب المتخحصصة في ذلك . 
ه. التعريف بالأمكنة والبلدان » وقد أعرضت عن العواصم الإسلامية الشهيرة جدا (مكة » الماينة »› 
بغداد » دمشق) . 
وسوف يأت بعون الله تعالى سرد المصادر والمراجع الي تم الرجوع اليها في التعريف بالعناصر الثلائة الأحسيرة 
ضمن قائمة المصادر والمراجع في مُاية الببحث . 
.٦‏ اتباع قواعد الرسم العثماي في كتابة الآيات مع عزو الآيات القرآنية إلى مواطنها : 
حي آذك ق قاف اسم السورة كفوعا رى الآيد مقرلا عا اة و : 
۷. تخريج الأحاديث النبوية : 
حيث اتبعت قي تخريجها المنهج التالي : 
انظر أولاً ني الصحيحين » فإن وجدت الحديث هما أو بأحدها فبها ونعمت » وإلا انتقلت إلى الكتب 
الأربعة التالية المتممة للستة » اع أبا داود والترمذي والنسائي الصغرى وابن ماحه » فإن وجدته يها أو 
بأحدها اكتفيت بذلك وذكرت ما وقفت عليه من حكم على الحديث عند من أخحرجه منهم » فإن م يكن 
فيها أو في أحدها انتقلت إلى غير ذلك من كتب الحديث مبتدثاً بعوطاً مالك ومسند أحمد وسن الدارمي . 
۸. شرح المفردات المبهمة : 
فإن كانت تحتاج إلى شرح لغوي رجعت إلى كتب اللغة المتحصصة في التعاريف اللغوية كتاج العروس ولسان 
العرب والصحاح ونحوها » وإن كانت تحتاج إلى تعريف اصطلاحي رجعت إلى كتب التعاريف المتخصصة في 
التعاريف الاصطلاحية » كالتعاريف للجرحاني وكشاف الاصطلاحات والعلوم للتهانوي ونحوها . 
۹ صنع فهارس نختلفة شاملة تشمل : 
أ فهرس للآيات . 
. ب. فهرس لاأحاديث النبوية . 
ج. فهرس للأعلام . 
د. فهرس للمصادر والمراحع . 
ه. فهرس تفصيلي لمفردات البحث ومسائله . 
و. فهرس إجالي لأبواب البحث وفصوله . 


الإجاع عند الإمامالشانعي aE‏ 


. ترتيب النقول عن الأعلام داحل المسألة الواحدة وفق سي وفاتمم الأقدم فالأحدث‎ .٠ 
. 4 ¥ : وضع الآيات بين قوسين مُحَلييّن هكذا‎ ١ 
" : وضع النصوص العزوة إلى قائليها داحل علاميَ تنصيص هكذا‎ .٣۳ 


: ضبط الرسالة بالشكل‎ .٤ 
. ضبط نص الرسالة بالشكل قدر المستطاع » لا سيما في الكلمات الحتملة لأوجه عدة قي الفهم‎ 


: وضع عناوين جانبية‎ .٥ 
عنونة الفقرات وتقسيمها إلى وحدات صغيرة تشترك في مضمون واحد » وذلك لتسهيل فهرمستها ومن م‎ 
الرجحوع اليها وقت الحاجة مع ما يتضمنه ذلك أيضاً من تيسير فهمها واستيعاها.‎ 

.٠‏ تيز الشواهد من النصوص النقولة بخط ثخين (بنط عريض) وذلك لتسهيل الربط بين الفقرة والشاهد من 
النص الذي استدعى الاتيان به إلى ذلك الموضع من الرسالة . 

۷. عاولة الوقوف على أقوال كل أحد من ذكر في نص الرسالة على قوله في كتبه المعتمدة دون الاعتماد 
على غيره من ينقل عنه » إلا فيما تعذر علي الرجوع إليه إما لكونه في عداد المفقود من كتب التراث » أو 
لنفاد طبعته وعدم توفره في المكتبات الم ركزية والعامة . 

۸. غاولة الاستفادة قدر الإمكان من البحوث الي سبقت هذا البحث والوقوف عليها » وعحاولة البداية من 
النقطة الي وصلت اليها تلك البحوث » مع اعطاء فكرة موجزة عمًا اكتنفته تلك البحوث من مسائل وما 
منحضت عنه من نتائج » مع ابداء وجهة النظر فيها ما يرضي الله ورسوله دون اعتبار لأصحاما » إحقاقا 
للحق » وخروجا بالبحث العلمي من حيز التبعية العمياء والتقليد المتوارث إلى الاستقلالية والموضصوعية 
المطلوبتين في البحوث العلمية . 

ولقد كان لتوجيهات ونصائح وملاحظات إخواني وأساتذت الدور الكبير والبارز تي الخروج ممذا الببحث 
على الشكل اللائق الذي هو عليه » والذين يأ على رأسهم وني مقدمتهم أستاذي وشيخي الدكتور/ سعيد 
مصيلحي (وفقه الله) » فجزاه الله عن خير الجزاء » وأحلف عليه في ذريته وأهله وماله بالخير والعافية والستر في 


الارن : 


0% 


س 
مبحثین : 
يحتوي على مبحث 
٤‏ 
أول : ترججمة الإمام الشافعي 
الأول : ْ 
لقان : الأدلة الشرعية 


توجمة الإمام الشاانعي 

لقد أد ركت بعد مدة من البحث والقراءة تي سيرة هذا الاما العظيم » وبعد الاطلاع على كل ما أمكني 
لاطلا عليه » ما كته الأرلون والآحرون » أن أقدمٌ على بر لا ماحل له » ومعين عل لا ينضبة » وشخصيز 
فذة لا تتكرر كثيرا » وكيف لا يكون ذلك وأنا أقدمٌ على الكنابة عن رجل قال فيه إماٌ أهل السنة وابحماعة الإمام 
اھ راان 09 ا ۰م : اي رجحل كان الشافعي ؟ فان سمعك تكثرٌ من الدعاء له » 
فقال رمه الله ورضي عنه : 

ا > کان کالشمس للدنيا › وكالعافية للناس » فهل هذين من خلف او منھما عو "٩"‏ 

بل وأد ركت أني أعجرٌ عن الإحاطة بجوانب سبرته وشخصيته لي مقدمة وجيزة كمقدمة بجشي هله 
فقلت في نفسي : ما لا درك كله لا ترك له » ورغم علمي أي لن آني بحديد م أسبق إليه - ذلك أن مكانة 
الشاة E‏ 
©( 
حقا. 


يقول شيخ الإسلام اب حجر (۲٥۸ه)‏ عن التأليف في سيرة الشافعي : 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان الوائلي » أبو عبد الله : إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة › ابتلي عحنة 
حلق القرآن زمن المأمون والمعتصم » ولم يصبه شر زمن الواثتق بالله » ولا توي الواثق وولي أخوه المت وكل بن المعتصم أكرم الإمام أحمد 
وقدمه » أحذ عن كثيرين » من أبرزهم : سفيان بن عيينة » وإبراهيم بن سعد » وى بن سعيد القطان » و وكيع ين الجراح » وعد 
الرحمن بن مهدي » والإمام الشافعي » له :(المسند) » و(الرد على الزنادقة) » و(فضائل الصحابة) » وغيرها » تولي سنة ۸۲٤١١‏ ء ودفن 
عقبرة باب حرب ببغداد » انظر : حلية الأولياء )١٦١/۹(‏ » وفيات الأعيان )٠١-٦۳/١(‏ » الفتح المبين )١٦۳-٠١١/١(‏ »› (ابسن 
حنبل) للشيخ أي زهرة » طبقات ابن السبكي الکیری (1۳-۲۷/۲) » طبقات ابن قاضي شهبة (۲۷-۲۹/۱) » طبقات ابن كسشير 
)١١۹-۱۰٤(‏ » سير أعلام النبلاء )۱۷۷/١١(‏ »› (أحمد بن حنبل) لعبد الغْن الدقر . 

() عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان الوائلي » أبو عبد الرحمن : حافظ للحديث » من أهل بغداد » له :(الزوائد) على 
كتاب الزهد لأبيه » و(زوائد السند) زاد به على مسند أبيه نحو عشرة آلاف حديث » و(مسند أهل البيت) » و(الثلاثيات) » توفي سنة 
۰ه » انظر : طبقات ابن أي يعلى )۱۸٠/١(‏ » الأعلام )٠١/٤(‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء )٠١/٠٠١(‏ » صفة الصفوة )١ ٤۹/۲(‏ » وفيات الأعيان )١٦٤-١٦۳/٤(‏ » مناقب الشافعي لابن الأثير -٠٠١(‏ 
۲٦‏ ۰ الوافی بالوفیات )۲۲/۲ » الانتقاء )٠۲١(‏ » الأنساب )۳۸٠-۳۷۹/۳(‏ » اتحاف السادة المتقین ( ۳٠٣-۳٠١/۱‏ ) » مفتاح 
السعادة )۲١٠/۲(‏ . 

)٤(‏ يكفي للدلالة على ذلك النظر إلى ما سرده عمر رضا كحالة ني معجم المؤلفين » حين ذكر مواطن ترججة الشافعي فعي » وال بلفت 
العشرات » ما بين مخطوط ومطبوع » انظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )۱١۷-١١٠١/۳(‏ . 

(ه) أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلان المصري » أو الفضل » ابن حجر : أحذ عن جماعة من احققين » وانتهت إليه رئاسة 
معرفة الرحال واستحضارهم » ومعرفة العالي والنازل » وعلل الحديث وغير ذلك » له مؤلفات كثيرة حاصة فيما يتعلق بالحديث » منها 
:(فتح الباري شرح صحيح البخاري) » و(توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس) » و(نخبة الفكر) في المصطلح » وغيرها » تولي سنة ۸١۲‏ 
> انظر : الفوائد الحنية )٠١/١(‏ » الضوء اللامع )٤٠-۳۹/۲(‏ . 


1¥ 


الإجاع عند الإمامالشانعي تر چت الما مالشافعيی 


"قد سب إلى التأليف ني ذلك من يتعسرٌ استيعابُهم بالذكر » أو يطمعٌ في اللحاق يمم التأحرٌُ » ولو وع 
الحا » وضيَنَ الفكر ... فالذي يعكلف التأليف في هذا يقعٌ في تعب من غير أرب » إلا إن استروح إلى دعوى 
جع النفرق » وتلخيص المنتشر » واختراع ما لم يعرجوا عليه » واستدراك ما فائهم » ما لو ظفروا به لتبجحوا 
بالنظر إليه » فعَسّى ولعل . 

وقد وقعت في هذه الدعوى » ورحوت من الله التوفيق لتحقيق هذه الرجوى » ولخصت في هذه الأوراق 
غالب المقاصد » وزدت عليها نخب الفوائد » بلغ علمي » وجمود فهمي" . © 

رأنا كذلك لا يسعن أن قول إلا كما قال الشيخ ابن حجر (۲١۸ه)‏ : 

"سى ولل . 

وكما قال الذهي ° (۸٤۷ه)‏ في مماية ترجته للشافعي : 

"لا تلام والله على حب هذا الإمام » لاله من رجال الكمال في زمانه رحمه الله » وإن كنا حب سره 
ا 

قلت : ولعله قصد بذلك البى يلي وصحابته طب . 


(۱) توالي التأسیس )۲۸-۲٥(‏ . 

(۲) محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الذهي » مس الدين » أبو عبد الله : حافظ » مؤرخ » علامة » محقق » ت ركمان الأصل » مولده 
ووفاته في دمشق » تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب العة » منها :(تاريخ الإسلام الكبير) » و(سير أعلام النبلاء) » و(الكاشف) » و(ميزان 
الاعتدال في نقد الرحال) » و(تذهيب تمذيب الكمال) » وغيرها الكثير » توفي سنة ٤۸‏ ۷ه » انظر : الأعلام )۳۲٠/١(‏ »> فوات 
الوفیات )۳٠۷-۳٠١/۳(‏ » طبقات ابن السبكي الکبری )۱۲۳-٠١٠١/۹(‏ » شذرات الذهب )۲۹٤/۸(‏ » طبققات الإسنوي 
(YET)‏ . 


(۳) سير أعلام النبلاء )۹۹/١٠١(‏ . 


الجاع عندالإمامالشاضمى ت جت الإمامالشافعي 


المبحث الأول 
اقبي ترجمةٍ موجزة للامام الشافعيي 


ودووهك کي تأصل على الأصول 


A 


المطلَب الأول 
في عطر الإمام الشافعي 

عاش الاما الشافعي رحمه اله مدن E‏ 
O‏ بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسيّة على يد أي العباس الفاح © 
(۱۳۹ھ) › وعتدٌ حن خحلافة الواق ‏ (۲۳۲ه) » واليّ يسمًيها الباحثون المعاصرون ني التاريخ ب"العصر العباسي 
و 

والتي جعله يزرون تلاك ال حلة عما راغا هو أن ها قا ميرة عاص بولونا علميا راضحا ي 
ختلف بحالات الحياة »> وقي السياسة والأدب خحاصَة » فقد امتازت بوجه عام بغلبة العنصر الفارسي » وبجحرية الفكر 
إلى حا ما » وبظهور المعتزلة ‏ » وقوة سلطانهم > كما امتازت بتحويل ما باللسان العربي إلى قيد في الدفاتر » 
وتسجيل في الكتب » وما باللسان الأحنى إلى لغة العرب »> حيث ازدهرً التدوينٌ والترجمة - كما سيأتي بياله - › 


() الإمام الشافعي فقيه السنة الأ كبر لعبد الغي الدقر (۱۹) . 

(۲) عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » أبو العباس : أول خلفاء دولة بن العباس » وأحد الجبارين 
الدهاة من ملوك العرب » بويع له بالخلافة سنة ٠١۲‏ على أثر سقوط الدولة الأموية »> كان شديد العقوبة » عظيم الانتقام » ولقسب 
بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء الأمويين » وهو أول من أحدث الوزارة في الإسلام »> كان سخيا دا » توي سنة ۹ھ » انظر : 
سير أعلام النبلاء )۷۷/١(‏ » الأعلام )١١١/٤(‏ . 

(۳) هارون بن محمد بن هارون الرشيد العباسي » أبو حعفر : من خلفاء الدولة العباسية بالعراق » ولي الخلافة بعد أبيه سنة ۲۲۷ھ » 
فامتحن الناس في حلق القرآن » وسجن جماعة منهم وقتل بعضهم بيده » كان مسرفاً في حب النسساء > كرا » عارفاً بالآداب 
والأنساب » طروباً » ييل إلى السماع » عالً بالموسيقى » وكان كثير الإحسان لأهل الحرمين حي قيل إله لم يوجد بالحرمين قي أيامه 
سائل » توفي سنة ۲۳۲ه » انظر : سير أعلام النبلاء )۳٠٠۹/٠٠١(‏ » الأعلام )1۳-٦۲/۸(‏ . 

. )د/١( ضحى الإسلام‎ )٤( 

(ه) المعتزلة : فرقة من كبار الفرق الإسلامية » وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزالي » الذي اعتزل بجحلس الحسن البصري بأمر منه 
وذلك بعد أن دحل رحل على الحسن فقال : يا إمام الدين » ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة » وجماعة أحرى 
يرجونالكبائر ويقولون لا يضر مع الإبعان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » فكيف تحكم لنا أن نعتقد ؟ وقبل أن جيب الحسن قال 
واصل : أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً » بل هو ني مترلة بين مترلتين » فأمره الحسن أن يعتزل الحلقة 
فسمي هو ومن معه بالعتزلة » ويلقبون أيضاً بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إل قدرتمم وإنكارهم القدر » ويسمون هم أنفسهم 
ب(أصحاب العدل والتوحيد) » وقالوا كذلك بأن القرآن خلوق » وأنه تعالى لا يرى ني الآخحرة » وبالتحسين والتقبيح العقليين » وبأنه 
يجب عليه تعالى رعاية الحكمة والمصلحة » وغير ذلك » وهم عشرون فرقة » يتفقون على ما تقدم ويختلفون في قضايا أحرى » وفحوى 
مذهبهم : تقم العقل على النقل » انظر : كشاف اصطلاحات الفنون )٠١۷٤(‏ » موسوعة مصطلحات علم الكلام -1۲٤۸(‏ 
۹ مء الملل والنحل )٠١-۲١(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشافعي تر جت الإمامالشافعي 


فهو لذلك يخالف العصور قب yT‏ يصح أن ترَرَ وأن 
تخ صصص بالبحث » وأن تتمير عن غيرها  .‏ 

ولقد ولد الإمامٌ ونشاً وترعرع وتوني كذلك في ظل تلك الدولة » وتعدٌ مرحلة حياة الإمام ووفائه هي من 
آُزھی وأزهر E‏ > حیث کان اتترا هو اللدية الميزة للك الحقبة من الزمن » بعد توالي الفتن 
والاحداث على الدولة الإسلامية قرناً من الزمان . 

ھا وان ا الإمام الشافعي يجرنا باديء ڏي بدء إلى الحديث عن أبرز وأهم ميّرات ذلك 
العصر الذي تضم تلك الحياة » فلقد امتارَ ذلك العصرٌ عيزات كان ها الأثر الأكبرٌ في إحياء العلوم وتي فمضة 
الفكر الإسلام > ذكرها فيما مضي حملة » وها نا ذا برها مقصلة » وبال الترفي . ” 


الوضم السياسي 

د ا ا الط اتا كا د ها اة اران فاك رة فالا 
مالك رمام الدولة بإحكام » قد امد نفودّه إلى أطراف شاسعة من الأرض » وهو في ذلك يسوسٌ أعراقاً وأجناسا 
شی من الاس > على الرغم ما بين تلك الأعراق والأجناس من احتلافات كبيرة ني الثقافة والتحضرٍ » وعلى الرغم 
من الاحتلاف اَن بين البيعات المختلفة الي تتتمي إليها تلك الأعراق والأحناسُ » وكل ذلك ما يدل - کما 

أسلفت - على قوة سلطان دولة الإسلام في تلك المرحلة . 
ولقد قَدَرَ اله أن يكون الوضعٌ كذلك › حيث حَفظ ذلك الوضعُ م القوي للدولة الإسلامية اتساعها 
ومقدراتها » ووقض عقبة كؤداً ني وجه أطماع الطاحين في منابر الحكم » إلا جحموعة قليلة ها أنصارها ترى ها 
الأحق بالخلافة » لدنرّ قرابتها من رسول الله ل » كلما بر منها بار اث أصله » وأسُؤصلّت شاه » وبذلك 


استقام الأمرٌ » وشاع الأمنٌ » واطمأنت الرعية . " 


الوضم الاجتما عي 
لقد كانت مدن الدولة الإسلامية تي ذلك العصر توج بأجناس وأعراق مختلفة من بلاد مصر والشام 
وجزيرة العرب والعراق وفارس والروم واهند والأنباط وما وراء َر » وكانت بغدا - الي هي عاصمة العباسين 
وحاضرة العام الإسلاميٌ في ذلك الوقت - مثلها مثل كل الدن الإسلامية في ذلك » تعج بأجناس ختلفة » متباينة 
الثقافة والحضارة والمترع > وكانتة الوفوة تقد عليها من مختلف بقاع العام الإسلامي ٠‏ "وكل يحمل حضارة جنسه 


5 


في أطواء نفسه ومکامن حه" » وکل منها يتميرٌ .عزايا ويتصفُ بصفات تختلف عن الآحر » وقد سرد أ جمد 


. )د/١( ضحى الإسلام‎ )١( 

(۲) الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة )٤١(‏ . 

(۳) الإمام الشافعي للدقر )١۹(‏ . 

. )٥/١( ضحى الإسلام لأحمد أمين‎ >» )٤۷( الشافعي لأبي زهرة‎ )٤( 


الجاع عند الإماماشانعي تی جت الاما ماشانعی 
آمین ° (۱۳۷۲ه) ني كتابه بعضاً من هذه الاتلافات » فبعضًها من حيث حقيقة الصفات المبلية » مغل : قرض 
الشعر عن العرب » والصيرفة والعلم بالعقاقير عند أهل السند » ومثل : البخل عند أهل مرو ”© وخراسان » وغو 
ذلك. 1 
وبعضًها متعلقّ بالأهواء والميول السياسية » فالسواد الأعظم في الكوفة مثلاً هو من شيعة علي بن أي 
طالب (١٠ه)‏ » وني البصرة من شيعة عشمان (١٣ه)‏ » وأمًا أهل السام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان » وهكذا . 
۰ وبعضٌ تلك الاختلافات كان في العادات والشعائر »> فمنهم أحناسٌ حافظت على تقاليدها وحرّمت الزواج 
إلا من بي حنسها » وأحناس على عكس ذلك انفتحت على مختلف الأجناس والأعراق الأحرى » وهكذا . 
وبعض تلك الاحتلاات كان في الآداب » فلقد كان لكل أمة وعرق أدب يها بوضوح عن الأمة 
والجنس الآحر » فللفرس دهم مثلا » وللعرب أدبهم كذلك » وللعراقيين والمصريين والمنود وغيرهم أدبهم › 
وهكذا . 
رغاد ا ان ا ال ا ى ان ا كانت رعا هم فة هدوا اا 
وتتفاعل كما تتفاعل الأحسامٌ المتلفة كيماويً" ‏ » فنتج عنها "حضارة متكاملة » اهترت فيها كل الألوان ربت 
> من خحطرها إلى حقيرها » ومن صالحها إلى فاسدها » ومن روائع أفكارها إلى عبثها وججونها » ومن أعلى فضائلها 
إلى رذائلي". © 
ازدياد الحاجة الملحة إلى الاجتهاد الفقهيٌ 
ا اتمم الإسلامي على تلك الصورة الخ ت ال ان ب ا ا و 
الح وال أن هر مكلت رفجاا خدهة ع بى إلا رر ان لکل مال کا ي ال ا 


IEE E E o 
جر ن : هي م ك در ف‎ 


1 1 £ ّ5 )9( هنا ت جة الا أ بح“ إأفة ۶ 8 EE.‏ ج NS‏ 
الكت ين شىء 4 ¢ و بررت حاجة ل لاجتهاد الفقهي » نعم كانت هذه الحاجة ولازالت 


ا ر , TET‏ 2 
موجودة تي كل زمان ومكان » ولكنها تضعف وتقوى » ويجري ها مد وجزرٌ » وكانت في هذه المرحلة من التاريخ 
ني حالة قوة وم » ومن هنا بدأ الفقهاء والجتهدون يجتهدرن ويعّملون عقولهم في فهم النصوص الشرعية لاستنباط 


)١(‏ أحمد أمين اين الشيخ الطباخ › عالم بالأدب » غزير الاطلاع على التاريخ : من كبار الكتاب » قرأ مدة قصيرة في الأزهر » وتول 
القضاء ببعض الحاكم الشرعية » تم عين مدرساً بكلية الآداب بالحامعة المصرية » ومنحته جامعة القاهرة درحة الدكتوراه الفخحرية » له 
:(فجر الإسلام) » و(ضحى الإسلام) »> و(ظهر الإسلام) » وريوم الإسلام) » و(النقد الأدي) » و(زعماء الإصلاح في العصر الحديث) » 
توق سنة ٠۳۷۳‏ » انظر : الأعلام )١١١/١(‏ » النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين )٤١-١۱۲۳/١(‏ . 

(۲) هي :(مرو الشاهجان) » وهي مرو العظمى » أشهر مدن خراسان وقصبتها › والنسبة إليها (مروزي) على غير قياس » ومرو 
بالعربية : الحجارة البيضاء الي تقتدح ها النار » وقد أحرحت مرو من الأعيان وعلماء الدين ما م تخرج مدينة مثلهم » منهم : أحمسد 
بن حنبل » وسفيان الثوري » وإسحاق بن راهويه » وعبد الله بن المبارك » وغيرهم » انظر : معجم البلدان )١١١١١١/١(‏ . 

(۳) ضحى الإسلام )۹-۷/١(‏ . 

. )۲١( الإمام الشافعي للدقر‎ )٤( 


. ۳۸ : الأنعام‎ )٥( 


۲1 


الإجاع عند الإمارالشانعى رای 


أحكام لتلك الوقائم الستجدة » وهذا من شأنه أن بوسح عقل الفقيه » ويكق ذهته إلى استنباط المسائل » ومن نَم 
ازدهرّ - إن صح التعبيرٌ - الفقةُ الواقعيٌ ني هذه المرحلة » وعدت القواعدٌ الأولية محتلف العلوم الإسلامية ودوت 
> واي كان غالّها قبل ذلك محفوظا ومتوارثا في الصدور » وازدهرت معها بالتالي الترعة واميل إلى تدوين العلوم 
على اخحتلافها.(٩‏ 
ازدهار حركة الترجمة وموقف الناس منها 
لقد كان ازدهار حر كة الترجمة › بل وتولي الخلفاء ها بالعناية والتشجيع هو من أبرز مات ذلك العصر » 
حيث نقلت فلسفات وعلوم ونظم وثقافات من اليونانية إلى العربية » "فزحرت اللغة العربية بأرسال من الأفكار 
اليونانية حاءتما من عدة طرائق : حاءتما من طريتق الفرس الذين كانوا متأثرين باليونانية »> وجاءتما من طريق السريان 
الذين كانوا أعظم ناقلي فلسفة اليونان في ذلك الابان » وجاءتما من اليونانية نفسها » فإن بعض الموالي كان يجيد 
اليونانية والعربية › فنقل إليها طرائق من أفكارها" ‏ . 
هذا » ولقد أثرت تلك الأفكار الترجمة في فكر الجححمع المسلم إذ ذاك > وكما كان ذلك التأثير إيجابياً ني 
ف این ا کک ون ها اش الان هاه اك لافار إل اقام غل 
حسب قوة العقل والدين عند من نال منها : 
*# فمن الاس من كانت همم عقول سليمة صحيحة » وهم إعان صادق » فكانوا بسلامة عقوم وقوة إعانمم 
يسيطرون على ما يرد إليهم من أفكار » فتهضمها نفوسهم » ويستفيدون منها ناء في تفكيرهم 
ومدا ركهم » ورياضة لعقوم »> وهؤلاء ي ظي هم علماء أهل السنة والجماعة » الذين أفادوا ما ترجحم 
الهم » وقرأوا واطلعوا ثم مرت تلك القراءة تحريراً للمسائل » وأينع ذلك الاطلاع قوة في نصرة مذهب 
لى واا للقاسد سن الأفكار واحدات . 
ومنهم من م تتحمل عقوهمم تلك الأفكار الدخيلة » فاضطربت عقوم عند ورودها بين قديمها وجديدها 
> وأصبحوا في فوضى فكرية لا استقرار فيها » وكان من أولئك شعراء وكتاب وبعض المتعالين ممن غزقم 
تلك الأفكار » فلم تقو على هضمها عقوم » وهجروا أفكارهم القدعة الصالحة فاضطربوا »> وصاروا 
حائرين » وما ذاك إلا لفقدهم الميزان الشرعي الدقيق الذي يزنون به تلك الأفكار » وما ذاك إلا لقلة العلم 
بكتاب الله وسنة رسوله ج . 
ومنهم من وجد في تلك الأفكار بغيته » وظفر .عنيته » وما ذاك إلا لفساد نفسه وقلة دينه وعقله › فأعلن 
الزندقة > وجاهر بالكفر الصراح والارتداد البواح » وإن كان لازال وهو في حاله ذاك يتستر بستار الدين 
ويلبس عباءته » وهو قي ذلك يعلن آراء مفسدة للجماعة ويتناحى بأمور هادمة للإسلام » ويدبر الأممر 
كيدا لأهله وتموينا لشأنه » ومنهم من كان يريد بذلك الصنيع نقض الحكم الإسلامي » وإحياء الحكم 


. )٤۷( الشافعي لأبي زهرة‎ )١( 
. )٤۸-٤۷( الشافعي لأبي زهرة‎ )۲( 


۲ 


الإجاع عند الإ مامالشانعی تی چت الاما مالشافعی 


الفارسى القدم كما حدث مع المقنع الخراساين ” ٠۳(‏ ١إه)‏ الذي حرج على الدولة العباسية في عهد 
المهدي (۹٦۱ه).“‏ 
الوضم الديني وظهور المعتزلة 

وإحقاقاً للحق » فإنه لا بد أن نذكر أله لم يكن للمجتمع الإسلامي أن يستقر ويهداً وينعم أفراده بالأمن 
والطمأنينة بقوة السلطان وحدها » أو بالسيطرة السياسية وحسب » إذ لولا وجود الدين الإسلامي واعتناق الناس 
له » مع حرصهم على إظهار شعائره والنأي عا يفسده أو يهدمه » لولا ذلك كله لا كان ما كان من الأمسن 
والاستقرار . 

إنّه "الإسلام قبل كل شيء » الإسلام هو الجامعة الكبرى هذا الخليط » فالدولة باسعه تحكم » والقضاة 


بأحكامه تقضى » والسواد الأعظم به يجتمع » ولأجله يقاتل ويدافع » وبأوامره يأر » وبزواحره يزجر" . © 


ے 


إن الدين الإسلامي في أصله دين غض طري » إذ هو دين الفطرة » » ل فاقمَ وَجهك للدرين 


ص م ےت 


ور e‏ ر ر ی ی یک ر ا e‏ 
ییا فطرت آله لی قَطَرَ الاس عَلَچا ا دیل للق آله ذلك الین انير 


مه 
م 


( 


ولرک ڪر الاس ک يَعَلمَونَ 4 ما أن تلامس أنواره شغاف القلوب إلا وتفتح له أبوامما» 
وتطوع له العقول والحوارح » ولذا فقد امتاز الإسلام عن غيره بأنه منهج إصلاح وطريقة هداية » أعجز الناس على 
مر التاريخ ما أحدثه في الإنسانية من تغيير أذهل الكل » ولقد استمر الحال في صدر الإسلام وخلافة أي بكر 
(۱۲ه) » وعمر (۲۳ه) » وعثمان (١٣ه)‏ › والذي كانت فاية حلافة الأحير منهم مفرق طرق تاهت فيه الأقدام 
> وتلوثت فيه الأيدي بالدماء » وتفرق السلمون بعده إلى فرق وأحزاب وشيع › لازلنا نكتوي بنارها حي هذا 
اليوم » وكان من تلكم الفرق الشيعة “ الذين ادعوا مشايعة علي (١٠٤ه)‏ ثم تخلوا عنه » والخوارج " الذين 


حرحوا على علي (٠٤ه)‏ ومعاوية (٠٠ه)‏ »> ورفضوا الاين . 


)١(‏ عطاء » المعروف بالمقنع الخراسان : مشعوذ مشهور » ادعى الربوبية من طريق التناسخ » فتبعه قوم وقاتلوا في سبيله » وكان مشوه 
الق » فاتخذ وحهاً من ذهب تقنع به » مات مسموماً بعد أن سقى نساءه سما فمتن » ثم شرب بقيته ليموت » وذلك بعد أن حصره 
الناس في قلعة یریدون قتله » مات سنة ۳٦۱ھ‏ » انظر : سیر أعلام النبلاء (۳۰۹/۷) » الأعلام )۲١١/٤(‏ . 

(۲) الشافعي لأبي زهرة )٤۸-٤۷(‏ » والمهدي هو : محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي » أبو عبد الله » المهدي بالله : 
من افا يئ العباى ى المراف 2 تر كد أيه حع ۵۸ اهت راقم ي لاف عر من وخهرا) كات عرد الحهة والبرةع ييا 
إلى الرعية » حسن الخلق والخلق » حوادا » توقي سنة ٦۹‏ ١ه‏ » انظر : سير اعلام النبلاء ٤۸/٠٠١(‏ 0 » الأعلام )۲۲٠/١(‏ . 

(۳) الإمام الشافعي للدقر )۲١(‏ . 

AE : الروم‎ )٤( 

(ه) الشيعة : هم الذين شايعوا علباً له على الخصوص » وقالوا يإمامته وحلافته نصاً ووصية » إما حلياً وإما حفيا » واعتق دوا أن 
الإمامة لا تخرج من أولاده > وإن حرجت فبظلم يكون من غيره » أو بتقية من عنده » وقالوا : ليست الإمامة قضية مصلحية تناط 
باحتيار العامة وينتتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية » و ركن من أ ركان الدين » لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاها 
وإحماهما ولا تفويض أمرها إلى العامة » وهم مس فرق رئيسية : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة وإسماعيلية » بعضهم عل في“ 


۳ 


الإجاع عندالإمامالشافعي امار اا 


ولم تكن المساحد - التي هي ني الأصل دور عبادة وصفاء ونقاء وتطهير - لم تكن هي الاخرى عنأى 
ومعزل عمًا بحدث في البجحتمع من تحولات وتغيرات » فأضحت هي الاحرى ساحة حرب » وميدان وغى مع 
احتلاف السلاح » فلقد كان سلاح الحرب في المساجد هو الحادلة العقيمة الي أفرزت عقائد اعتنقها هؤلاء وهؤلاء 
> وما أسلم امرٌ نفسه للجدل في الدين إلا وقد سمح لعقله أن يتحرر من قيود النصوص › وأن يبتدع ني الدين ما 
ليس منه » وإن حاول أن جد لمقالته دليلاً من كتاب أو سنة » وهكذا نشأت من بين الشيعة والخوارج فرقة 
امعتزلة » ال حاضت مع الفرق حدلاً أورثها أيضاً مباديء وعقائد جعاتها أساس نحلتها » وهذه الفرق الثلاث هي 
ال انسلت من احماعة » واتخذت لنفسها كيانا حاصاً » واستمرت حي عصرنا الذي نحن فيه . © 
أمّا حاها في العصر العباسي : 

*#ه فالشيعة والخوارج : ضعفت قواها ووهنت عزيتهما » وذلك من جراء ما جرى هما على يد الأمويين 
والعصر العباسي الأول من حروب ومطاردات ونحو ذلك » ما حدا بأتباع الفرقتين إلى إعلان المدنسة 
العسكرية والاستعاضة عنها بالقتال الفكري والدال العقلي » فنظم أتباع الفريقين صفوفهما » وأخذوا 
ينظمون آراءهم » ويدونون حجحجهم »› ویدافعون عنها بالدلیل والبرهان عندما تمكنهم الفرصة وتواتيهم 
النهزة » فتكونت بذلك مذاهب الشيعة » وغدا منهم : 


. الإمامية الاثنا عشرية " والي كان ولازال ها فقه متميز‎ .١ 


=الأصول إلى الاعتزال » وبعضهم إلى السنة » وبعضهم إلى التشبيه » انظر : الملل والنحل )٦۳(‏ » كشاف اصطلاحات الفنون 
)٠٠١۲(‏ » موسوعة مصطلحات علم الكلام )1۷۸-٦1۷۷(‏ . 
() الخوارج : جمع خحارحي » وهو : كل من حرج على الإمام الحتق الذي اتفقت الحماعة عليه » سواء أكان ذلك في أيام الصحابة أم 
بعدهم » وأول أمرهم كان في عهد سيدنا علي بن أي طالب هه ني مع ركة صفين » حين خرج الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن 
فد كي التميمي وزيد بن حصين الطائي على الإمام علي يطالبونه بقبول التحكيم » فلمًا م يعجبهم ما فعل خرجوا عليه » وهم فرق- 
=وطوائف » أكبرها : الحكمة » والأزارقة » والنجدات › والبيهسية » والعجاردة » والثعالبة > والإباضية » والصفرية » انظر : الملل 
والنحل )٠٠١(‏ » موسوعة مصطلحات علم الكلام )٨1۸-٥٦۷(‏ . 
(۲) الإمام الشافعي للدقر )۲۲-۲١(‏ . 
(۳) الاثنا عشرية : فرقة من الشيعة قالت بانحصار الإمامة في ان عشر رحلا من آل البيت » هم : 

. )ه٤٠-ه.ق‎ ۲۳( علي بن أي طالب : المرتضى‎ .١ 

۲. الحسن بن علي : اجى ال زكي (۲-٠٠ه)‏ . 

۳. الحسين بن علي : الشهيد سيد الشهداء (۳-١٦ه)‏ . 

. علي بن الحسين زين العابدين : السّاد (9-۳۸ 4ھ(‎ ٤ 

ه. محمد بن علي : الباقر (۷١-١٤٠١١ه)‏ . 

. )ه۱٤۸-۸۳( جعفر بن محمد : الصادق‎ ٦ 

۷. موسی بن حعفر : الکاظم (۵۱۸۳-۱۲۸) . 

۸. علي بن موسی : الرضا (٤۲۰۳-۱۸ه)‏ . 

. محمد بن علي : التقي الحواد (۲۲۰-۱۹۰ه)‎ .٩ 

. )ه۲١٤-۲٠۱۲( علي بن محمد : التقي المادي‎ .٠ 

=. )ه۲٣۰-۲۳۲( الحسن بن علي : العسكري الزكي‎ .١ 


۲٤ 


الجاع عند الإمامالشافعي جت الاما مالشافعی 


۲. وكان منهم الإماعيلية “ والذين كان هم فلسفة واجتماعات ودعايات . 
۳. ومنهم الزيدية ”“ وهي تكاد تكون أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة » وما كذلك فقه عظيم يدرس حى 
قي هذا العصر . 
"وسواء اتفقنا مع تلكم الفرق أو اختلفنا فإنه ما لا شك فيه أن فقه الشيعة كان يدرس ويعلن ي عصر 
الشافعي » بل إن الشافعي کان مطلعاً على آراء مقاتل بن سلیمان ‏ (۰٣٣۱ه)‏ وهو شيعي زيدي › فهو بلا ريب 
قد أون علماً بمذه النحلة » أو على الأقل بفقهها وإن م يذكر اسمها في كتبه » إذ ليس عدم ذكره ها دليل عدم 
معرفته بها » فإلّه قد ذكر محادلات كثيرة ولم يعلن أسماء أصحاجا" . © 
وأمًا المعتزلة : فقد برزت أفكارهم وظهرت أراؤهم بحدة حين وقف خلفاء بن العباس للخارحين علسى 
حدود الشرع وتعاليمه من المارقين عن الدين » وحينما أعملوا السوط للمفسدين في الحتمع الإسلامي »› 
الذين يريدون إشاعة الفاحشة والاباحية في المسلمين » ليخرجوا بذلك عن أوامر الشرع وحظيرة الدين › 
وحينعذ انتدب العلماء للرد على هؤلاء > وقد تصدى من أولئك العلماء تلك الحموعة الي عرفت 
تاریخ الإسلام برا لمعتزلة) »> حيث واجه هؤلاء العلماء أولمك المارقين بالحجج الدامغة » والأدلة القوية › 
جعل الخلفاء يقربومم وببالغون في إكرامهم والاحتفاء مم »> خحاصة في زمن المأمون © (۲۱۸ه) › 
والمعتصم ° (۲۲۷ه) » والواثتق (۲۳۲ه) » بل إِلّه كان منهم في عهد الخلفاء الثلاثة الوزراء والحجاب 


ي 
م 


. )۷۲( الحجة القائم المنتظر : محمد بن الحسن (المهدي) (المولود سنة : ٠١٠۲ه) » انظر : الملل والنحل‎ . ١۲ 
الإ ماعيلية : فرقة من الشيعة قالت إن الإمام بعد حعفر الصادق هو ابنه الأكبر إ“ماعيل وليس موسى » مع احتلافهم في موته في‎ )١( 
حال حياة أبيه » وهم فرقتان : واقفة وسبعية » فأما الواقفة : فقالوا بوقف الإمامة على محمد بن إماعيل وبرجعته بعد غيبته » وأا‎ 
السبعية : فقالوا قد تم عحمد بن إسماعيل السبعة الأئمة الظاهرين › وبعده يبدا الأئمة المستورين » ولذلك ”موا بالباطنية › انظر : الملل‎ 
. )۸٩9-۸۱ › ۷۲( والنحل‎ 
الزيدية : أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب طك » قالوا بالإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها » ولم مجوزوا‎ )۲( 
بوتا في غيرهم » إلا اَم حوزوا أن يكون كل فاطمي عام شجاع سخي خرج بالإمامة إماماً واجب الطاعة » سواء كان من أولاد‎ 
. )1۹-17( الحسن أو الحسين طه » وهم فرق : الحارودية » والسليمانية » والبترية » والصالية » انظر : الملل والنحل‎ 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ولاء » البلحي » أيو الحسن : من أعلام المغسرين » أصله من بلخ » انتقل إلى البصرة » ودحل‎ )۳( 
بغداد » فحدث ها » وتوني بالبصرة » كان متروك الحديث » له (التفسير الكبير) » و(نوادر التفسير) » و(الرد على القدرية) » و(متشابه‎ 
. )٠٠۷-۲٠١/٥( القرآن) » وغیرها » توفي سنة ۰١٠ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء (۲۰۱/۷) » الأعلام (۲۸۱/۷) › وفیات الأعیان‎ 
. )٠١( الشافعي لأب زهرة‎ )٤( 
عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور » أبو العباس : سابع خلفاء بي العباس ف العراق » وأحد أعاظم‎ )٥( 
اللوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه » نفذ أمره من إفريقية إلى أقصى خراسان وما وراء النهر » ولي الخلافة بعد خلع أحيه الأمين سنة‎ 
۸ه » فتمم ما بدأه جده المنصور من ترحمة كتب العلم والفلسفة اليونانية > وحض الناس على قراعتما »> كان محمود السيرة لولا ما‎ 
الأعلام‎ » )۲۷۲/٠٠١( امتحن الناس به في آحر سنة من حياته من القول بخلق القرآن » توفي سنة ۸٠۲ه » انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. (9 
محمد بن هارون الرشيد بن محمد اهدي بن أي جعفر المنصور » أبو إسحاق » المعتصم بالله العباسي : خليفة من أعاظم خلفاء‎ )١( 
هذه الدولة » بويع بالخلافة سنة ۸٠۲ه » يوم وفاة أحيه المأمون وبعهد منه » نشا ضعيف القراءة يكاد يكون أمياً لكرهه التعليم ف-‎ 


Yo 


الجاع عند الإمامالشافعي نر جت الاما مالشافعي 
والكتاب » حن إن المأمون كان يعد نفسه منهم » وقد كان جرد المعتزلة للرد على الزنادقة الارقين عن 
الدين سبباً في أن أحذوا يسلكون في الاستدلال للعقائد والحاماة عليها طرائق حديدة م تكن مألوفة في 
الاستدلال عن السلف الصاح من الصحابة والتابعين » ولم يزالوا على هذا المنهج حى سرت إليهم مسائل 
ما يخوض فيه أولعك الخصوم › "ثم تورطوا بعد ذلك في إثارة مسائل فلسفية م تكن ما يفكر فيه العلماء 
المسلمون من الصحابة والتابعين » حيث تكلموا في إرادة الانسان وأفعاله وسلطان الله عليهما » وتكلموا 
في صفات الله سبحانه وتعالى » أهي شيء غير الذات أم هي والذات شيء واحد ؟ تكلموا في كل ذلك 
فأعرض الفقهاء عنهم مستنكرين عملهم » وذلك فوق ما قد حالفوا به طريقة السلف الصال ي 
الاستدلال للعقائد » وطريقة الحدثين والفقهاء ”“ › الي هي طريقة أهل السنة والحماعة والسلف الصاح 


رضي الله عنهم . 


الفرق بين طريفة السلف وطريقة المعتزلة 
قي التحرف على أحكام الدين 

لقد كان لكل فريق طريقته في التفكير » ومنهجه ف الاستدلال » وكان من الواضح أنه ليس بينهما التقاء 
ولا تقاطع » فطريقة الفقهاء والحدثين تعتمد على الكتاب والسنة في تلقي الأحكام الشرعية » أصولا وفروعاً » مع 
إعمال العقل بالقدار الذي لا يتعارض مع قدسية النصوص » وذلك لفهمها واستنباط الأحكام من عبارتا أر 
إشارتما » ثم إِلّه من منهج السلف عدم الاجتهاد المستقل عند وجود النص » فلا اجتهاد مستقل إلا عند فقد النص 
من الكتاب أو السنة . 

أمّا المعتزلة فيرون إثبات العقائد بالاقيسة العقلية وهم لذلك يستخدمون المنطق ‏ والبحوث الفلسفية ‏ › 
خالفين بذلك منهج أهل السنة والجماعة . 

محنة خلق القرآن 
بدا أمر هذه الحنة سنة نان عشرة ومائتین (۸٠۲ه) ‏ » حينما أراد الأمون (۸٠۲ه)‏ إلزام علماء الأمة 


برأي المعتزلة فيها » فكتب إلى إسحاق بن إبراهيم (٣۲۳ه)‏ في بغداد في امتحان القضاة والشهود والمحدثين 


=صغره » فتح المسلمون في عهده عمورية من بلاد الروم الشرقية > كان لين العريكة » رضي الخلق » وهو أول من أضاف لفظ اللالة 
إلى امه » فقيل:(المعتصم بالله) » توفي سنة ۲۲۷ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء (۲۹۰/۱۰) » الأعلام )۱١۸/۷(‏ . 

. )6۸( الشافعي لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) علم المنطق : هو علم بقانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأً في فكره › انظر : إيضاح المبهم )٤(‏ » خزانة العلوم (۱۳۷) »› 
كشاف اصطلاحات الفنون ))۷-٤٤(‏ . 

(۳) الشافعي لأ زهرة )٤4-٤۸(‏ . 

. )۲٠۲/١( الكامل لابن الأثير‎ )٤( 

(ه) إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب » المصعي الخزاعي » أبو الحسن : صاحب الشرطة ببغداد أيام المأمون والمعتصم والراثق 
والتوكل » كان وجيها » مقرباً من الخلفاء » ذا رأي وشجاعة » مات ببغداد سنة ١٠۲ه‏ » انظر : سير أعلام البلاء 0۷١/١١(‏ > 
الأعلام (۲۹۲/۱) » الکامل )۲۸١-۲۸٥/٥(‏ . 


۲٢ 


الإجاع عند الإمامالشانعى ترچت الإمامالشافعی 


بالقرآن » فمن أقر أنه خلوق حلي سبيله » ومن أبى أعلمه ليأمره فيه برأيه" » فوقعت بين الناس فتنة عظيمة › 
وکان المأمون (۱۸٠۲ه)‏ لمو ا عا رطاف ون كان ل ررق ع الال فلح > وان اة ا 
منع من الإفتاء » وإن كان شيخ حديث ردع عن الإسماع والأداء »> ووقعت فتنة صماء » وحنة شنعاء » وداهية 
دهياء » ولا حول ولا قوة إلا باه » إضافة إلى ما كان يلقاه المعارضون من أولئك العلماء من تنكيل وحبس 
رعا ف ع الان کیا هر مور ع ا اجه رهه ا حل ار حا ار لأهل السنة 
والحماعة ‏ » ولم يزل الأمر كذلك حن في عهد المعتصم (۲۲۷ه) › والواثق (۲۳۲ه) . 


الشافعي والمعتزاة 
لقد أفاد الإمام الشافعي بل وكثير من الفقهاء قبله وبعده من طريقة المعتزلة قي الجدل والحجاج » وهذا 
ليس عيباً » ذلك أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أذ بها » لكنه كان كغيره من علماء أهل السنة يبغض المعتزلة 
ا أثاروه من قضايا كلامية الأمة في غي عنها » وال بالطبع حلفت تحزبات وفرقاً من خحلفها » ولذلك خد التحذير 
وار وااو ا را عن ا جم ا مرد 


الوضع العلمي 
والعناية بالتدوين 
لقد كان للهدوء السياسي والاستقرار الاجتماعي أثره البالغ ني ازدهار الح ركة العلمية في هذا القرن › فبعد 
أن شغلت الأمة فترة من الزمن فيما مضى في الحروب والتحزبات السياسية » جد أن هذا القرن يبدأ يي ظل خلافة 
راشدة عادلة مستقيمة ”° » أطفأت بنورها جذوة الأحقاد والضغائن » فسكنت النفوس › وهدأت الأفشدة › 
وتوجهت إلى النافع الصاح من الاشتغال بعلوم الإسلام » من الكتاب والسنة حفظاً وفهما وفقهأً » ونشر ذلك في 


(v) . - 


. )۲۲٠۲/١( الکامل لابن الأثیر‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية لابن کثیر )۲۸١-۲۸٤/۱۰(‏ . 

. )٤۹( الشافعي لأب زهرة‎ )٣( 

)٤(‏ علم الكلام : علم َّدَر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه » ويسمى بأسماء أخرى » مثل : أصول 
الدين » علم التوحيد والصفات » انظر : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )۲۹/١(‏ » موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي 
)۸1/١(‏ » خزانة العلوم )١٤١(‏ . 

(ه) الشافعي لأيي زهرة )٥(‏ . 

. أعني خلافة عمر بن عبد العزيز رمه الله‎ )٦( 

(۷) الفتح للمبين )۹6/١(‏ . 


¥ 


الإجاع عند الإمامالشانعى تی جت الاما مالشافعي 


لقد امتاز العصر العباسى - كما أسلفنا - بالعناية فيه بالتدوين » فبعد أن كانت العناية بالسماع والتلقي 
هى المميزة للعصر الاموي » فقد جاء العصر العباسي ليحفظ لنا ذلك المخزون » ولتكون السطور فيه مستودعاً لا 


حوته الصدور من علوم ومرويات › والعناية بالتدوين في هذه المرحلة لم تكن قاصرة على علوم الشريعة وحدها » 
ولا على اجتهادات وآراء فرقة دون أحرى » بل إنما شاملة لمختلف العلوم » عامة في ختلف التوجهات 
والاجتهادات » فهذا الخليل بن أحمد “ (١۷٠ه)‏ يضع علم العروض ‏ » وعلماء اللغة يضعون الأسس ويقعدون 
القواعد » وهؤلاء فقهاء المدينة جمعون فتاوى ابن عمر ^ (٣۷ه)‏ » وابن عباس (۸٦ه)‏ » وعائشة ”° (۷هه) 
> رضي الله عنهم أجعين ومن جاء بعدهم من كبار التابعين في المدينة » وأولئك فقهاء العراق يجمعون فتاوى عبد 


الله بن مسعود (AY)‏ وقضايا علي (١٤ه)‏ » وشریح ° (۸۷۸) وغیر هما › ومثل ذلك في الحديث وساائر 


)١(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي اليحمدي » أبو عبد الرحمن : إمام من أئمة اللغة والأدب » وواضع علم 
العروض » أخذه من الوسيقى وقد كان عارقاً ما » وهو أستاذ سيبويه النحوي الشهير » ولد ومات في البصرة ء عاش فقيرا صسابرآء 
مغمورا بين الناس لا يعرف » فكر في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة » فدخحل المسجد وهو يعمل فكره » فصدمته سارية 
وهو غافل » فكانت سبب موته » له :(العين) » و(معان الحروف) » و(العروض) » و(النقط والشكل) » و(النغم) » توي سنة ١۷٠ھ‏ »› 
انظر : الأعلام )۳۱٤/۲(‏ » وفیات الأعیان )۲٤۸-۲٤٤/۲(‏ » معجم الأدباء .)١۲۷۱-۱۲۹۰(‏ 

(۲) علم العروض : هو علم بأصول يعرف جا صحيح أوزان الشعر وفاسدها » انظر خزانة العلوم (۷۸) » كشاف اصطلاحات الفنون 
(۱۸۰) . 

(۳) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب » أبو عبد 
الرحمن » القرشي » العدوي » المكي » ثم المدن : إمام » قدوة » أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم بعد » واستصغر يوم أحد» 
فأول غزواته الخندق » وهو ممن بايع تحت الشجرة » روى علما كثيراً نافعاً عن رسول الله ف » وعنه حلق لا يحصون كثرة » ققدم 
الشام والعراق والبصرة وفارس غازياً > كان من أورع الناس وأشدهم تحرياً لسنة رسول الله # » وممن يأحذون أنفسهم بالشدة 
والعزائم في أمر دینهم » مات سنة ۷۳ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء (۲۳۹-۲۰۲۳/۳) . 

» أبو العباس » عبد الله ابن عم رسول الله َة العباس بن عبد الطلب شيبة بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة‎ )٤( 
القرشي » الماشمي » المكي : حبر الأمة وحرها » وفقيه العصر » إمام التفسير » كان وسيماً » ميلا » مديد القامة » مهيبا » كامل العقل‎ 
» ذكي النفس » من رجال الكمال » مسح البي َة على رأسه وتفل في فيه ودعا له فقال :"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"‎ > 
سكن الطائف آخر أيامه ويها مات سنة ۸ه » وتواتر عنه (كما قال الذهي) أنه ما مات جاء طائر لم ير على خلقته فدخحل نعشه ثم م‎ 
. )۳١۹-۳۳۱/۳( ير حارحاً منه » فکانوا یرون أنه علمه » انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 

(ه) عائشة بنت الإمام الصديق أي بكر عبد الله بن أي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة » أم عبد الله 
> القرشية » التيمية › المكية » النبوية : أم المؤمنين » زوجحة رسول الله كه » أفقه نساء الأمة على الاطلاق › تزوجها الني ## قبسل 
مهاجره بعد وفاة الصديقة خدية بنت خويلد » وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرأ » ودحل يما في شوال سنة ۲ه » منصرفه له من 
غزوة بدر » وهي ابنة تسع » فروت عنه علما كثيرا طيباً مبا ركا فيه » وهي ممن ولد ي الإسلام » وهي أصغر من فاطمة بثماني سنوات 
> وکانت تقول :"م أعقل أبوي إلا وما يدينان الدين" » م يتزوج 8 بكرا غيرها » ولا أحب امرأة حبها » وهي الي نزل الققرآن 
بيراءتما من قصة الإفك » توفيت سنة ۷٥ھ‏ » انظر : سير اعلام النبلاء )۲١٠-٠۳١/۲(‏ . 

: عبد الله بن مسعود ين غافل بن حبيب بن سمخ » آبو عبد الرحمن » المذلي » الكي » المهاجري » البدري » حليف بسي زهرة‎ )٩( 
› صاحب رسول الله ل » إمام » حبر » فقيه الأمة > من السابقين الأولين » ومن النجباء العالمين » شهد بدراً > وهاجر المجرتين‎ 
ومناقبه غزیرة » روی علماً کثیراً » وکان يعرف أيضاً بأمه فيقال له :ابن أُم عبد) » توفي سنة ۲ه » انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. 0-4 /۱( 


۸ 


الإجاع عند الإمامالشانعي تر جت الإمامالشافعي 


علوم الشريعة » وهذا الإمام أبو يوسف ° (۸۲١ه)‏ يضع كتاب الخراج وكتاب الخلاف بين أبي حنيفة (١٠١٠ه)‏ 
وابن أبي ليلى ° (۸٤١ه)‏ والرد على سير الأوزاعي ° (۷١٠ه)‏ » ودون محمد بن الحسن (۸۹٠ه)‏ فقه أي 
حنيفة وأصحابه وهكذا » وهذا الإمام الشافعي ٤(‏ ١٠ه)‏ نفسه يدون علم أصول الفقه › عا أوصلته إليه مراهبه 
وعبقريته » اللتان أعملهما قي الثروة العظيمة الي وحدها مدونة بين يديه » "فكانت المادة الفقهية بين يديه ناضجة 
غير فجة » فلا بد أن يستسيغها وأن يهضمها › وأن يأ منها بشيء جديد يتناسب مع مواهبه وثقافقه » فكان 
کا ا © 
اتساع الدولة الإسامية 

لقد كان لاتساع رقعة الدولة الإسلامية في ذلك العصر بعده وأثره على إمامنا الشافعي » فلقد حاب رمه 

او ی افار ت کا ان = اا ن كل كات اخ ايه اهلاس عاف الل 


ومتفرق الثقافات » حي استقر أخحيراً في مصر » فلقد كانت الدولة الإسلامية في ذلك العصر متدة من الأندلس غربا 


)١(‏ شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندي » أبو أمية : من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام » أصله من اليمن » ولي قضاء 
الكرفة زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية » واستعفى أيام الحجاج فأعفاه » كان ثقة في الحديث » مأموناً تي القضاء » له باع قي الأدب 
والشعر » عمر طويلاً » واشتهر بالذكاء » توفي بالكوفة سنة ۷۸ه » انظر : سير اعلام النبلاء )٠١٠١/٤(‏ » الأعلام )۱١١/۳(‏ » 
شذرات الذهب (۳۲۰/۱) » وفيات الأعيان 1۳-٤٠٦ ٠/۲(‏ 4) » حلية الأرلياء )۱۳١۲/٠١(‏ . 

(۲) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف : صاحب الإمام أي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه › 
كان فقيهاً علامة » من حفاظ الحديث » ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية ء» ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي › وولي القضاء 
يبغداد أيام المهدي والمادي والرشيد » وهو أول من ألف قي أصول الفقه على مذهب الحنفية » وأول من دعي "قاضي القضاة" » له : 
(الخراج) » و(الجوامع) » و(أدب القاضي) وغيرها » وتوقي سنة ۸۲٠ه‏ » انظر : الفوائد البهية )۲۲٢(‏ » وفيات الأعیان -۳۸۷/١(‏ 
۰ ) » الانتقاء (۳۳۱-۳۲۹) » شذرات الذهب )۳٦۷/۲(‏ » الفتح للمبين )١١٤١-١١۳/١(‏ . 

(۳) النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه » التميمي بالولاء » الكوفي » أبو حنيفة : إمام الحنفية » وصاحب المذهب المشهور » الفقيسه 
ا اى اداه رة ف فف كاه قري ا من أ ا طا + ال الا الك فة راب زجلا و 
كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته" » وقال عنه الإمام الشافعي :"الناس عيال في الفقه على أي حنيفة" » له من الكتب 
(مسند في الحديث) و(المحارج قي الفقه) رواه عنه تلميذه أبو يوسف » وتنسب إليه رسالة (الفقه الأكير) في التوحيد » توفي سنة 
١ه‏ » في السنة الي ولد فيها الشافعي > ودفن في مقار الخيزران » انظر : سير أعلام النبلاء )۳۹۰/٦(‏ » وفيات الأعيان (ه/ه٠٤-‏ 
٥‏ ) » الانتقاء (۳۳۹-۱۸۲) » شذرات الذهب (۲۲۹/۲) » مفتاح السعادة )۱۹٤-١۷٤/۲(‏ » الأعلام (۳/۸) » الفتح المسبين 
)١١١/١(‏ » (عقود الحمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان) لشمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي صاحب 
(السيرة الشامية) » (أبو حنيفة) للشيخ أبي زهرة » (أبو حنيفة) لوهي غاوجي . 

)٤(‏ محمد بن عبد الرمن بن أي ليلى بن يسار بن بلال الأنصاري » الكوي : قاض فقيةٌ » من أصحاب الرأي » ولي الحكم والقضاء 
ی کی اا م ی کی ع ارت الذهب (۲۲۲/۲) » سير أعلام النبلاء 
. 

)٥(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي : إمام الديار الشامية في الفقه والورع » من قبيلة الأوزاع » ولد تي بعلبك ونشأ ي 
البقاع وسكن بيروت إلى أن توني » له ركتاب السنن) قي الفقه والسائل » وقد سل فيه سبعين ألف مسألة أحاب عليها كلها » توفي 
سنة ١١‏ ٠ه‏ » انظر : حلية الأولياء )٠٠١/١(‏ » سير أعلام التبلاء )۱١۷/۷(‏ . 

. )ه١-٠٠١( الشافعي لأبي زهرة‎ )١( 


۲۹ 


الجاع عند الإمامالشافعى ووا ي 


إلى الصين شرقاً » تتميز بكثرة المراكز والمنائر الحضارية الي تبوأت مكانة علمية رفيعة » فهذه قرطبة “ في الغرب 
مدينة العلم وقبلة العلماء المغاربة » ومدينة القيروان ‏ في إفريقيا كانت ولازالت منارة من منارات العلم الشرعي »› 
يفد إليها الطلاب من كل مكان » نم الفسطاط ‏ عاصمة مصر وجحمع الحلقات العلمية لكبار العلماء » وفك 
العلماء الذين نقلوا إلينا فقه الأئمة انحتهدين على احتلاف مذاهبهم » ثم إذا اتحهنا إلى الشرق قليلا وقفنا على 
دمشق“ عاصمة الدولة في عصر الأمويين السابق » ثم الكوفة ‏ والبصرة ‏ الآهلتين بالعلماء والحكماء » وعلى 
الرغم من قرب موقعهما من بغداد إلا أا م تستطع أن تحرمهما من شرف حيازة العلم وقصد العلماء اليهما » لأن 
البصرة كانت الثغر الأعظم لتجارة الهند » والكوفة مقر العنصر العربي » ثم إذا توجهنا للشرق وحدنا مدن ما وراء 
النهر » أمثال : مرو " ونيسابور ‏ وغيرها من المدن العظام » وكل تلك المدن قد بلغت ذروة ممضتها في تلك 
المرحلة » حي صارت دولة الإسلام تحمع - كما تقدم - بين حضارات خختلفة » قد انصهرت كلها تي بوتقة واحدة 
هي بوتقة الإسلام » مكونة بذلك حضارة حديدة تزهو مما دولة الإسلام على كل حضارة سواها > حيث إا 
حلاصة من النافع من كل حضارة سبقتها » إضافة لأعظم حضارة حاء ما الإسلام وهي دين الله تعالى الذي كان 
هو اللباس والغطاء لرقي الإنسانية الحقة » ولا شك أن لذلك التوسع وتلك الحضارة دورها قي إثراء الحانب الفقهي 
- كما تقدم = لاله يؤدي إلى ظهور مستجدات ومسائل حديدة تتطلب من ايجحتهد إعمال فهمه للأدلة ليستنہط 


() مدينة عظيمة بالأندلس (إسبانيا حالياً) وسط بلادها » وكانت سريراً ملكها وقصبتها » وها كانت ملرك بي أمية ومعدن القضلاء 
ومنبع النبلاء من ذلك الصقع » بينها وبين البحر ٠‏ أيام » لم يكن هما في وقتها شبيه ببلاد ا مغرب في كثرة الأهل وسعة الرقعة » وينسب 
إليها جماعة وافرة من هل العلم » انظر : معجم البلدان )٠٠٠-۳۲٤/٤(‏ . 

(۲) مدينة عظيمة يإفريقية » وليس بالغرب مدينة أحل منها » وقد استقامت على الإسلام سنة ٠١‏ ه » وينسب إليها بجموعة مسن 
العلماء والفضلاء » انظر : معجم البلدان )٤)١١-٤۲٠١/٤(‏ . 

(۳) الموضع الذي نزل فيه عمرو بن العاص أول دخوله لمصر » والذي أصبح عاصمة مصر فيما بعد » وأنشيء في مكانه الحامع 
العروف يجامع عمرو بن العاص » وأصل الفسطاط في اللغة : البيت من الأدم أو الشعر » انظر : معجم البلدان )۲١١-۲۹۱/٤(‏ . 
)٤(‏ البلدة المشهورة » قصبة الشام » ميت بذلك لام دمشقوا في بنائها أي أسرعوا » وقيل إا ميت بدماشق بن قان بن مالك بسن 
أرفخشذ بن سام بن نوح » انظر : معجم البلدان )٤۷٠-٤٦1۳/۲(‏ . 

: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق » ويسميها قوم (خحد العذراء) » وقد ميت بالكوفة لاستدارما أحذا من قول العرب‎ )١( 
(رأيت كوفانا وكوفانا) للرملة المستديرة » وقيل : سميت بالكوفة لاجتماع الناس ها » من قوم : قد تكوّف الرمل » وقد مصرت في‎ 
. )٤۹٤-٤۹٠/٤( وحرج منها من الفضلاء والعلماء الشيء الكثير » انظر معجم البلدان‎ » ١١۷ أيام عمر له سنة‎ 

» المدينة المشهورة بالعراق » ومع إسمها أي الأرض الغليظة » وقد فتحت ومصرت في عهد عمر ظإه » وبا مغرب (بصرة) أخرى‎ )١( 
. )٤٤١-٤۳١/١( وكلاهما تختلفان عن (بصرى) الشام » انظر : معجم البلدان‎ 

(۷) تقدم التعريف بها . 

(۸) مدينة عظيمة ذات فضائل حسيمة ونسبتها إلى (سابور) » وهي كثيرة الفواكه والخيرات » فتحها المسلمون في عهد عثمان بقيادة 
دبال ین غار بن کر ية ١ه‏ وب ها حامعاً » وقيل إا فتحت في عهد عمر بقيادة الأحنف بن قيس وإلّما انتقضت فأرسل ها 
عشمان عبد الله بن عامر ففتحها ثانية » وقد حرج منها من أئمة العلم من لا يحصى » منهم : الحافظ الإمام أبو علي الحسين بن علي 
بن زيد بن داود النيسابوري الصائغ » انظر معجم البلدان ..)۳۳۳-۳۳۱/١(‏ 


الإجاع عند الإمامالشانعي فی چت الإمامالشانعی 


لتلكم الوقائع والمستجدات أحكاما شرعية » فبرزت الحاجة الملحة إلى الاجتهاد والاستنباط » والتف الناس حول 
العلماء ياحذون عنهم 8 
كثرة الجدل والمتاظرات 

وهي من السمات البارزة هذا العصر الذي نحن بصدده ا هذا الأمر إلى ظهرر الآراء والفرق 
المختلفة الي عمدت - كما تقدم = إلى الأساليب العلمية الحدلية في الصراع بدلاً من الأساليب القتالية » حينما م 
تعد مؤمنة بجدوى القتال » كذلك تشجيع الخلفاء هذا النوع من النقاش › كان له الأثر البارز في كثرته وانتشاره في 
ذلك الوقت » فقد فتح الولاة والخلفاء أبواب قصورهم لتلك الحادلات والمناظرات » وعقدوا ها احالس والمنتديات 
> حاصة أولئك الخلفاء الذين عدوا أنفسهم أحد طرفي الصراع والنقاش الدائر كالأمون (۸٠۲ه)‏ مثلاً » الذي تبن 
آراء المعتزلة واحتضنها »> كل تلك العوامل ساعدت على كثرة الجدل في ذلك العصر . 

وم يكن ذلك النوع من النقاش مقتصراً على أحد دون أحد » بل إننا نحد حى الفقهاء والحدثين قد ناهم 
EAE UAE E ESN SLED AEE‏ ا 
الفقهاء من حانب وامحدثين من حانب » بل بين أهل الانتماء الفكري الواحد » ما يدل دلالة واضحة على أنُا 
كانت طريقة وديدناً اعتيد عليه » ولا أدل على ذلك من كتب الإمام الشافعي - الذي نحن بصدد الكتابة عنه - 
فما مليغة بأسلوب الجوار والنقاش » اللذان هما رديفا الجحدل والمناظرة »> ولئن كان الخصم في تلك الحوارات يي 
كتب الشافعي حقيقياً حاضراً مامه ني بعض الأحيان » فإنه في أحايين كثيرة يكون متوهماً في الذهن » ما يدل على 
أا طريقة أصيلة متأصلة » بسبب تأثير البيغة الغالبة حينعذ . ° 

يقول الشيخ أبو زهرة ” (١۳۹٠ه)-‏ مبيناً حقيقة تلك المناظرات ودورها في بيان حجج الفقهاء أصحاب 
المذاهب بل وبيان أصوهمم الي ساروا عليها في الاستنباط: 

"وإن شعت أن تسمي عصر الشافعي عصر الناظرات الفقهية المثمر فسمه › وإن شفت أن تقول إن الفقه 
الإسلامي الذي استنبط كان مديناً هذه الناظرات المخلصة الشريفة ني غايتها فقل » وقد انبعث فيها مسائل كانت 
موضع النظر » ومدار البحث » وكانت القطب الذي تدور عليه وحوله الالجاهات المختلفة للفقهاء ثم كانت 
امناظرات سجلا للأدلة الفقهية » والأصول الي استمدت منها الآراء المختلفة في الفروع وأحكامها من غير ذكر 
أدلتها » والأصول الي بنيت عليها » فكانوا يذكرون الحادثة الجزئية والحكم الشرعي الذي ارتأوه ها من غر أن 
يبينوا شيعا سوى ذلك » ولكن عندما تصطدم الآراء في المناظرات الفقهية يدلي كل واحد بحجته » وبين اللسلك 
الذي سلكه » فالمناظرات إذن كانت هي المنبعث الذي انبعثت منه الأصول المذهبية . 


. )٠۲-١١( الشافعي لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) الشافعي لأبي زهرة )٠٤(‏ . 

(۴) محمد أحمد أبو زهرة : من مواليد مدينة الحلة الكيرى .عصر » تدرج في المناصب العلمية حي أصبح أستاذاً ورثيساً لقسم الشريعة 
بالجامعة » شارك في كثير من المؤتمرات العلمية داحل مصر وحارجها » وأشرف على العديد من الرسائل العلمية وناقش الكثير منها › 
أما مؤلفاته فلا تعد ولا تحصى » نذكر منها :(أصول الفقه) › و(العقوبة في الفقه الإسلامي) › و(مقارنات الأديان) » وغيرها الكثرر › 
توفي سنة ١۳۹٠ه‏ » انظر : النهضة الإسلامية قي سير أعلامها المعاصرین )۲۷١۲۹۲/۲(‏ » أصول الفقه تاريخه ورجاله .)1٤۹-٦٤۷(‏ 


۲۳١ 


الإجاع عند الإمامالشافعى تر چت الامامالشافعي 


ولا دون الشافعى el EE A E E a‏ لاله کان نمرة لكثير منها › 
وکان TE‏ بأدلته » ولعل الشافعى له - وقد كان العام اجى قي هذه المناظرات - قد انتفع أبلغ ما يكون 
الانتفاع منها ي وضع أصول الفقه » فقد أنضجت المناظرات المختلفة والموازنات بين الآراء المختلفة فكره » فجمع 
من هذه الأشتات التباينة تلك القواعد العامة للاستنباط". ° 


خصائص الذكر العلمي في زمن الإمام الشافعي 
ومد تأثره وتأثيره قبها 

تتأثر الكتابة العلمية - شأما شأن غيرها من النشاطات والتح ر كات الاجتماعية - بالمناخ السائد والجسر 
العام الذي تکون فيه » ولکل عصر مناخ » ولکل زمن جو ميزه عن غیره من کل النواحي » ویجعل له شکلا ولونا 
ا 

وكما أسلفنا فلقد كان للهدوء السياسي والاستقرار الاجتماعي أثره البالغ في ازدهار الح ركة العلمية في 
هذا القرن » فبعد أن شُغخلت الأمة فترة من الزمن فيما مضى في الحروب والتحزبات السياسية » نحد أن هذا القرن 
يبدا في ظل خلافة راشدة عادلة مستقيمة ‏ » أطفأت بنورها جحذوة الأحقاد والضغائن »> فسكنت النفوس »› 
وهدأت الأفغدة » وتوجحهت إلى النافع الصاح من الاشتغال بعلوم الإسلام » من الكتاب والسنة حفظاً وفهماً وفقها 
ونشر ذلك في الناس وتعميم نوره . © 
ولقد اتسمت الكتابة العلمية قي المرحلة الى عاش فيها الإمام الشافعي ٠٠٠١(‏ - ٤٠۲ه)‏ بسمات بارزة » وتميزت 
عیزات حاصة » ما أكسبها تفرد على غيرها من الكتابات العلمية عبر المراحل التارجخية المختلفة » وما أثر في سائر 
العلوم على احتلافها وتنوعها » ولقد كان لإمامنا الشافعي رحه الله تعالى الأثر البالغ في تطوير شكل الكتابة › 
والارتقاء بتلك الخصائص › والاججاه بها نحو منعطف تاريخي جحديد » كان مۇذناً ببداية عهد علمي جديد » برزت 
فيه العلوم » وبدأت تتشكل في قوالبها الأولية › الي مضت هما عبر رحلة زمنية طويلة حى وصلت إلى ما وصلت 
ا 
يقول اهمد امین (۳٣۳۷١ه)‏ : 
"أول ما نلاحظه أن الأمة الإسلامية في هذا العصر حطت خححطوة جديدة في حياتما العقلية » وحركاتما العلميية »› 


وكان هذا نتيجة لازمة لكل ما أحاط ما من بيئة طبيعية واحتماعية" . ° 


(1) الشافعي لأبي زهرة » )٠٠-١۹(‏ . 
(۲) أعني خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
(۳) الفتح المبين )1٤/١(‏ . 


. )۱/۲( ضحى الإسلام‎ )٤( 


۴1 


الجاع عند الإمامالشافعي رجت الامامالشا 


وقي الصفحات القليلة القادمة أحاول حاهدا أن أستعرض أبرز حصائص الكتابة العلمية في زمن الشافعي » حاولا أن 
أبين تأثره ره الله تعالى بتلك الخصائص » وتأثيره كذلك فيها » من حيث تغيير نعط تلك الصورة المعتادة للتدوين 


> والخروج يما إلى عوالم حديدة » وميادين أرقى وأنحع . 


ميزات وخصائص المدونات العلمية في القرن الثاني 
من أبرز تلك الخصائص والميزات العامة ما يلي : 
الاتجاه بالعلوم نحو الاستقلالية والتمايز فيما بينها © 


لقد نزل الوحي على رسول الله ## بالأحكام الشرعية › فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يبين تلك 

الأحكام لأصحابه وفق منهج محدد وطريق معين » وعرفت تلك الأحكام فيما بعد بالفقه وعرفت الطريقة الي 
تسنبط ها من الوحي بأصول الفقه » ولا عجحب أن يكون العلمان ملتصقان أولا وآخراً » فإذا كان الفقه مقصودا 
في ذاته لنعبد الله على بصيرة » فإن الأصول مقصود في غيره ليتوصل به إلى المقصود الأول الذي هو الفقه »> كما 
يدل عليه اسم العلم نفسه (أصول الفقه) » ولذا فقد كانت الأحكام الفقهية التشريعية غالبا ما تقعرن بالقواع د 
المستندة إليها » لا سيما في معرض النقاش والحوار بين اتحتهدين من الصحابة والتابعين ومن تلاهم › لا تكاد تخلو 
الكتابات الفقهية من الإشارة إلى قاعدة أصولية استند عليها البجتهد قي اثبات حكم المسألة » أو من تلميح إلى ضعف 
مذهب الخصم بسبب مخالفته لبداً أصولي مقرر » وأخذ الأمر يتطور شيعا فشيقاً » إلى أن جاء الإمام الشافعي 
(A۲۰4)‏ » فكان تخصيصه لعلم الأصول بكتابة مستقلة في حد ذانما نقلة هائلة في ذلك الفن » أكسبته بعد حديدا 
وطابعا مير » بل ولغة حديدة أيضاً »من حيث الممطلحات والألفاظ الحداولة يبن أهل الأصول . ° 

وعلى الرغم من الدمج الواضح للعلمين قي كتب الشافعي وغيره من العلماء › إلا أن استقلالية الرسالة 
ععالحة الموضوعات الأصولية تتضح إذا ما قارناها بالأم مثلا الذي تدل عناوينه فضلا عن مضامينه على أنه كتاب 
فقه حالص » وإذا ما قارناها من حانب آخر بكتب غير الشافعي مثل موطا الإمام مالك والذي جاءت الأصول فيه 
ختاطة بالفقه › تابعة له غير مستقلة . 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يصح أن نقول أنه من خحصائص المدونات في مرحلة ما قبل الشافعي هو الدمج 
ما بين الفقه والأصول في الكتابة » ولعل هذا الأمر هو الذي أوحد الإشكال لدى البعض وأبرز الخلاف حول أولية 
من دون أصول الفقه قبل غيره » ذلك أنه لا ينكر أحد تكلم غير الشافعي من العلماء عن بعض مسائل الأصول ني 
ثنايا عرض المسائل الفقهية . 

مثال ذلك ما ورد عن الإمام مالك (۷۹٠ه)‏ لي الموطاً وذلك ني معرض جوابه عن سؤال عمن أخحذ 
بحديثين مختلفين حدثه هما ثقة عن رسول الله ## أتراه من ذلك في سعة ؟ "قال : لا والله > حي يصيب الحق » وما 
ف واد ان ان كران اا إا الىز العرات إلا ف وا 


. )۱۹-۱١۱/۲( أفضل من كتب في هذا بإسهاب وتوسع - ما وقفت عليه - أحمد أمين في ضحى الإسلام‎ )١( i 
. )١١۲( الشافعي للشيخ أبو زهرة‎ )۲( 


E 


الإجاع عند الإمامالشانعى تی چت الاما مالشافعي 


إلا أن الشافعي ١ ٤(‏ ۲ه) رحه الله كان السبّاق قبل غيره في إفراد أصول الفقه بتأليف مستقل » تفوح 
رائحة الأصول من عناوين أبوابه قبل الخوض في مضامينها » فهو بحق ول من جعل لعلم الأصول كيانا مسقلا 
بذاته » وشکلا ا > ميزه عن بقية العلوم والفنون » وذلك في كتابه الشهير (الرسالة) » الذي "هو ظاهرة 
فريدة بين المؤلفات الأصولية كافة في هذا القرن" . © 

ولقد كانت تلك الرحلة .عثابة الشرارة الت انطلقت منها استقلالية العلوم عموما وتميزها عن بعضها البعض 
إل حد ما » وبداية الاستقلالية لعلم أصول الفقه .ععناه اللقي حصوصا » على أن تلك الاستقلالية م تكن قاصرة 
على أصول الفقه وحدها » بل إمما شاملة لمختلف العلوم والفنون » عامة في مختلف التوجهات والاجتهادات » "ففي 
هذا العصر وضعت اللغة العربية أسس كل العلوم - تقرياً - فقل أن نرى علماً إسلامياً نشا بعد ولم يكن قد وضع 
في العصر العباسي » وضع تفسير القرآن » وجمع الحديث ووضعت علومه » ووضع علم النحو » ولف فيه 
سیبويه (۱۸۰ه) كتابه الخالد » ووضعت كتب اللغة »> ورسم خحطتها الخليل بن أحمد (١۷٠ه)‏ »› كما وضع 
علم العروض » ودونت أشعار العرب في المعلقات ال دوا ماد الراوية “ (١٠٠ه)‏ » والمفضليات الي دوففا 
المفضل الضبي ° (۸٠٠ه)‏ » والأصمعيات الي دوما الأصمعي (١٠۲ه)‏ › ووضع الجاحظ (١٠۲ه)‏ أساس 
الكتب الأدبية » وحذا حذوه ابن قتيبة ”° (١۲۷ه)‏ والمبرد (١۲۸ه)‏ وغيرهما » ودون الفقه على أيد الأئة 


وتلاميذهم »› ودون التاريخ الواقدي ° (A۷)‏ “ 


() الفكر الأصولي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان )٠١۲(‏ . 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنير الحارثي بالولاء » أبو بشر » الملقب سيبويه : إمام النحاة » وأول من بسط علم النحو » ولد في إحدى 
قرى شيراز » وقدم البصرة » فلزم الخليل بن أحمد ففاقه » وصنف كتابه المسمى ب(كتاب سيبويه) قي النحو » لم يصنع قبله ولا بده 
مثله » رحل إلى بغداد فناظر الكسائي وأحازه الرشيد بعشرة آلاف درهم › وعاد إلى الأهواز فتوني ا » وكانت في لسانه حبسة » 
و(سيبويه) بالفارسية : رائحة التفاح » وكان أنيقاً جميلاً » توفي شاباً سنة ١٠۸٠ه‏ على الأرحح » انظر : الأعلام )۸٠/١(‏ » وفيسات 
الأعیان )٤٦٩-٤٦1۳/۳(‏ » معجم الآدباء (۲۱۲۹-۲۱۲۲) . 

(۳) ماد بن سابور بن المبارك » أبو القاسم : أول من لقب بالراوية » كان من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسايما 
ولغاتما » حال في البادية ورحل إلى الشام وتقدم عند بي أمية » فكانوا يستزيرونه ويسألونه عن أيام العرب وعلومها ويجزلون صاته › 
وهو الذي جمع السبع الطرال (المعلقات) » ولا زال ملك بي أمية أهمله العباسيون » فكان مطرحاً بجفواً ني أيامهم » توفي يبغداد سنة 
٥ھ‏ » انظر : الأعلام (۲۷۲-۲۷۱/۲) › وفیات الأعیان )۲٠١-۲۰۹/۲(‏ . 

)٤(‏ المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي » أبو العباس : راوية » علامة بالشعر والأدب وأيام العرب » من أهل الكوفة » يقال إِلّه 
حرج على المنصور العباسي فظفر به وعفا عنه » ولزم المهدي » له :(المفضليات) › و(الأمثال) » و(معان الشعر) » و(العروض) » توقي 
على الأرحح سنة ۹۸١ه‏ وقيل غير ذلك » انظر : الأعلام )۲۸٠/۷(‏ . 

(ه) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد : من أئمة الأدب » ومن المصنفين المكثرين » ولد ببغداد وسكن الكوفة » ثم ولي 
قضاء الدينور مدة » فدسب إليها » وتوفي ببخداد » له :(تأويل محتلف الحديث) » و(أدب الكاتب) » و(عيون الأحبار) » ورالإمامسة 
والسياسة) » و(الرد على الشعوبية) » وغيرها الكثير » توفي سنة ۲۷۹ھ » انظر : الأعلام )۱۳۷/٤(‏ » وفيات الأعيان )٤٤-٤۲/۳(‏ . 
)١(‏ محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء » المدن » أبو عبد الله » الواقدي : من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم › 
ومن حفاظ الحديث » ولد بالمدينة » وكان تاجر حنطة ها » ثم لما ضاعت ثروته انتقل إلى العراق سنة ٠۸١‏ أيام الرشيد » واتصل 


بالبرمكي فأفاض عليه وقربه من الخليفة > فولي قضاء بغداد واستمر إلى أن توفي » له :(المغازي النبوية) » و(فتح إفريقية) » و(تفسير= 


۳٤ 


الإجاع عند الإمامالشافعى ت جت الإاماماشافعي 


وابن إسحاق “ (١١٠ه)‏ وأمثا هما » هذا من ناحية » ومن الناحية الأحرى ترجمت كتب الفلسفة من 
منطتى ورياضة وهيئة وطب وغيرها » وبداً العلماء يؤلفون فيها" ”° » وهكذا . 
کل ما تقدم من الابحاه بالعلوم نحو الاستقلالية والتمايز أدى إلى أن يصبح الت ركيز محصوراً عند كل طائفة 
من العلماء على مسائل العلم الواحد » وتلك هي الخاصة والميزة الثانية حذه المرحلة الزمنية » وهي : 
بداية الاتجاه نحو الشمولية في تناول وطرح مسائل الفن الواحد 


إنتا إذا استعرضنا ما كتب في علم الأصول في القرن الثالث اهمحري لوجدنا أله قد كتب غير الشافعي حقا 
في ذلك العلم » إلا أن الغالب على تلك الكتابات هو التعرض لقضايا وفروع أصولية جزئية » في حين حاءت رسالة 
الشافعي شاملة وافية لمعظم مواضيع ومباحث علم الأصول » إذا أخذنا ني الحسبان أا كانت الخطوة الأول الممهدة 
لمن بعدها » فإننا نغض الطرف عمًا م يرد فيها من مسائل الأصول ” » تتضح كذلك هذه الشمولية وذلك الوفاء 
إذا ما قارنا الرسالة عدونات القرن الغالث الأصولية › والي نذكر منها على سبيل اتال لا الحصر : 


. )ه۲١٤( رسالة الإمام الشافعي‎ ٠ 

° كتاب إثبات القياس » حبر الواحد » اجتهاد الرأي » لابن صدقة الحنفي » عيسى بن إبان‎ ٠ 
. (۲۱ھ)‎ 

۵ كتاب النكت » لإبراهيم بن سيار بن هانيء اللقب بالنظام ° (٠۲۲ه)‏ » والذي نفى فيه حجية 
الإجماع . 


=القرآن) » وغیرها » توفي سنة ۲۰۷ھ » انظر : الأعلام (۳۱۱/۵) » وفیات الأعیان )۳١۱-۳٤۸/٤(‏ » تمذيب التهذيب -۲٠۷/١(‏ 
-(. 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء » المد : من أقدم مؤرحي العرب » من أهل المدينة » م يكن أحد بالمدينة يقاربه في 
علمه أو یوازیه ی جمعه » كان قدرياً » من حفاظ الحديث » زار الإسكندرية وسكن ببغداد ومات فيها » له :(السيرة النبوية) الي هذها 
ابن هشام » وزكتاب الخلفا » وركتاب المبدأ) » توي سنة ١١٠ه‏ » انظر : الأعلام )۲۸/١(‏ » قمذيب التهذیب )۳٠-۲٠/١(‏ › 
وفیات الأعیان )۲۷۷-۲۷٦/٤(‏ . 

(۲) ضحی الإسلام (۱۳/۲) . 

(۳) الشافعي لأبي زهرة )۱١۳(‏ . 

)٤(‏ عيسى بن أبان بن صدقة » أبو موسى : قاض من كبار الحنفية سريعاً ني إنفاذ الحكم » عفيفاً > حدم المنصور مدة » وولي قضاء 
البصرة عشر سنين حي توي » له في الأصول : (إثبات القياس) » و(خبر الواحد) » وراجتهاد الرأي) » وله ثي الفقه : (الجحاع) 
ورا لحجج) »› توي بالبصرة سنة ۰ ۲۲ه » وقيل ١۲۲ه‏ » انظر : الفوائد البهية )٠١١(‏ › الفتح المبين )١٤۷-١٤١/١(‏ »> سير أعلام 
النبلاء )٤٤١/٠٠١(‏ . 

() إبراهيم بن يسار بن هانِء البصري » أبو إسحاق النظام : إمام من أئمة المعتزلة » واليه تنتسب فرقة (النظامية) المعتزلية » عاشر لي 
شبابه قوماً من الثنوية وآخرين من السمنية » وخالط ملاحدة الفلاسفة » وأخذ عن الحميع » كان قوي العارضة في المناظرة » شديد 
الإفحام في الخصومة » وقد كان الحاحظ من أحص تلاميذه » من أبرز آرائه في الإجماع إنكاره -حجيته أصالة » وكذلك قال ني القياس 
» له :(كتاب النكت) في رد الإجماع وإنكاره » توي سنة ١۲۳ه‏ » انظر : الفتح للمبين )٠١١-٠۱٤۸/١(‏ » سير أعلام النبلاء -٠٠١(‏ 


. (1 


كتاب ني أصول فقه إمام دار المجرة لأصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري ‏ (١٠۲د)‏ . 
كتاب الإجماع » وكتاب إبطال التقليد » وكتاب إبطال القياس » وكتاب خير الواحد » وكتاب 
الخبر الموحب للعلم » وكتاب الحجة » وكتاب الخصوص والعموم » وكتاب المفسر وامحمل » كلها 
لداود بن علي بن داود الظاهري (١۲۷ه)‏ . 
٠‏ كتاب الوصول إلى معرفة الأصول مد بن داود بن علي بن خلف الظاهري ‏ (۵۲۹۷) . 
يضاف إلى ذلك ما ذكره مؤلفو التراجم والطبقات عن جمع من الأصوليين الذين اشتهروا بعلم الأصول 
اف او ریا 4 ار العا لکن دون د کر ار مو قا 
وكما يلاحظ من العناوين فإن مؤلفوها - من بعد الشافعي - قد بدأوا ينحون بها نحو الشمولية » بعدما 
كانت البداية على يد الإمام الشافعي - كما سيأ - وذلك مثل : (الرسالة » أصول أصبغ » الوصول إلى معرفة 
الأصول) » وبعضها لازال جزئيا » يعتي .عسألة من مسائل الأصول ويفردها بكتاب مستقل عن بقية المسائل › 
وغالب ذلك يكون في حال إثبات مذهب معين والرد على مخالفه > كل ذلك كان سببه الفقرة الثالثة وهي : 
اجتماع مؤسسي ال مذاهب الفقهية الرئيسية 


أو كبار تلاميذهم وأئمة مذاهبهم في نفس الفترة الزمنية 


إن أزهى العصور الإسلامية من الناحية العلمية هو : القرن الثاني من المجرة »› فلقد ت#مخحض هذا القرن عن 
كبار الأئمة » وعن نفيس المؤلفات › في كل أبواب الدين والعلم » دون تييز . 

بل لا نغالي إذا قلنا : إن قرنا آحر ل يتمخض عن مثل ما تعمحض عنه هذا القرن الثان من التراث الإسلامي 
ا 

وذلك خاال الفترة الزمتية التي امتدت من منتصف القرن الثاني إلى أواخر القرن الثالث اهجري تقرييا » 
بداية بالمذهب الحنفي وإمامه الإمام أي حنيفة النعمان (١٠١٠ه)‏ في العراق » وال خحلف ها تلاميذ اا 
»> يصلح الواحد منهم لان يكون إمام مذهب مستقل بحق » أمتال : زفر بن الذيل ° (۸١٠ه)‏ » والقاضي أبا 


)١(‏ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع : من كبار فقهاء المالكية صر » قال ابن الماجشون :"ما أحرحت مصر مثل أصبغ" » مسن 
تلاميذه : البخاري وأبو حاتم الرازي وابن حبيب وأبو زيد القرطي وغيرهم » كان فقيهاً حدثاً مفتياً لمصر » قوياً في الحدل والمناظرة › 
له :(كتاب الأصول) » و(تفسير غريب الموطأً) » و(كتاب الرد على أهل الأهراء) » توني عصر نة ١۲۲د‏ » وقيل ١۲۲د‏ وقيل 
٠ه‏ » انظر : وفيات الأعيان )۲٤١/١(‏ » الفتح للمبين )٠١١-٠١١/١(‏ »> شجرة النور )1٦(‏ »> سير أعلام النبلاء )٠١١-٠٠١(‏ . 
(۲) محمد بن داود بن علي بن خحلف الظاهري » أبو بكر : أديب مناظر شاعر » قال الصفدي :"الإمام ابن الإمام » من أذكياء العا!" 
جلن في تحلقة أيه بعد وقاته » وكان على مذهب والده الظاهري » له :(الوصول إلى معرفة الأصول) › و(الإنذار) » و(الإعذار) » 
و(الانتصاں) » و(الزهرة) > توق سنة ۲۹۷ھ » انظر : وفیات الأعیان )۲٦۱-۲۰۹/٤(‏ »> شذرات الذهب )٤۱۲/۳(‏ » سير اعلام 
النبلاء )۱١۹/۱۳(‏ . 

(۳) الفتح للبين )4۷/١(‏ . 

)٤(‏ زفر بن المذيل بن قيس العنيري » التميمي » أبو المذيل : فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة » أقام بالبصرة وولي قضاءها 
وتوقي ها » وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي › كان يقول :"نحن لا نأحذ بالرأي ما دام اثر » وإذا حاء الأثر ت ركناهد 


۲۹ 


الإجاع عندالإمامالشافعى جت الإمامالشافعی 


یوسف (۱۸۲ه) » ومحمد بن الحسن الشیبای (۸۹١ه)‏ رحمهم الله تعالی جیعاً » وهۇلاء کانوا ولازالوا ار کان 
الذهب الحنفي » ثم المذهب المالكي ومؤسسه الإمام مالك (۷۹٠ه)‏ وكبار تلاميذه المنتشرين بين المدينة النورة 
ومصر وغيرها » أمثال عبد الرحمن بن القاسم ”° (۹۱٠ه)‏ » وعبد الله بن وهب ° (۹۷٠ه)‏ » وأصبغ بسن 
الفرج (١۲۲ه)‏ > والإمام الشافعي (٤١٠ه)‏ مشن التهب الفاق هو فة أحد ميد مالك كبا مر أف 
وقد حلف الشافعي كذلك تلاميذ كبارأ » أمثال : الإمام الحليل أحمد بن حنبل الشيبا (١٤۲ه)‏ مؤسس المذهب 
الحنبلي » وأبو ثور الكلبي (١٠٠۲ه)‏ › والبويطي (١١۲ه)‏ » والمزي (٤٠۲ه)‏ > ثم المذهب الظاهري ومؤسسه 
داود بن علي الاصبهای (۲۷۰ه) » وابنه محمد بن داود (۲۹۷ه) »ثم مذهب العتزلة والذي كان قد تأسس 
قدا على يد واصل بن عطاء (١۳٠ه)‏ » ثم لازال ينمو ويكبر حى كان من أبرز علمائه ني تلك المرحلة إبراهيم 
بن يسار النظام (١٠۲۳ه)‏ » الذي كان له آراء ميزة في الأصول › ولا ندسى بشر المريسي المعتزلي (۸١۲ه)‏ إمام 
طائفة المريسية » والذي كان له مع الشافعي مناظرات . © 

كذلك لا ننسى أرباب بعض المذاهب الى لم يشا الله تعالى هما أن تأحذ حظها كما حصل لغيرها » وذلك 
أمثال : الإمام الأوزاعي (۷١١٠ه)‏ > والليث بن سعد (١۷٠ه)‏ »› وغيرهما من الأئمة انجتهدين » كل ذلك الزحم 
الاجتهادي - إن صح التعبير ¬ والذي نبع من مرحلة التأسيس لمذاهب نشأت واستمرت حن يومنا هذا » تولد 
عنه انتشار الحدل والمناظرات العلمية كسبيل إلى اثبات المذهب ونفي ضده » ما أورث الكتابة العلمية في تلك 
الرحلة طريقة معينة في الكتابة والتأليف في سائر العلوم عامة » وقي أصول الفقه بوحه حاص » ذلك أننا نلحظ على 
الكتابات الأصرلية فى تلك المرحلة أا كانت غالباً ما تتسم بأسلوب الحوار والنقاش والرد على الخصم › في 
حاولة لإثبات المذهب وإسقاط قول عخالفه » "فالفترة كانت فترة تأسيس المذاهب الفقهية ووضورح معالمها»› 


دالرأي" » توفي سنة ٠١۸‏ ه بعد موت أبي حنيفة بثماني سنين » انظر : الفوائد البهية )۷۷-۷٥(‏ » وفیات الأعیان )۳٠۹-۳۱۷/۲(‏ » 
شذرات الذهب )۲٦۱/۲(‏ » الانتقاء )۳۴۹٣-۳۳۰(‏ » الأعلام )٤١/۳(‏ » سير أعلام النبلاء (۳۸/۸) » الفتح البين )١١١-١١۱/۱(‏ 
> (محات النظر في سيرة زفر) للكوثري . 

)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة » العتقي المصري » أبو عبد الله : الشيخ الصاح » الحافظ الحجة » الفقيه » أثبت الناس 
ف مالك » وأعلمهم بأقراله » صحبه عشرين سنة وتفقه به وبنظرائه » م يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه » وروى عن : الليث › 
وعبد العزيز بن الماحشون » ومسلم بن خالد » وخرج عنه البخاري في صحيحه » أخذ عنه جماعة » منهم : أصبغ » وييى بن دينار › 
والحارث بن مسكين » وييى بن يى الأندلسي » وابن عبد الحكم » وأسد بن الفرات » وسحنون » مات عصر سنة ۹۱٠ھ‏ » انظر : 
شجرة النور الزكية )٥۸(‏ › الانتقاء )۹1-۹٤(‏ . 

(۲) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي » مولاهم » أبو محمد : الإمام » الجامع بين الفقه والحديث » أثبت الناس لي الإمام مالك »> 
الحافظ » الحجة » روى عن أربعمائة عالم » منهم : الليث » وابن أبي ذئب » والسفيانان » وابن حريج » وابن دينار » وابن أي حازم » 
ومالك وبه تفقه » صحبه عشرين سنة » له تآليف حسنة » عظيمة النافع » منها :(سماعه من مالك) » و(موطأه الكبير) » و(موطأه= 
=الصغير) » و(جامعه الكبير) » ورالحالسات) » وغير ذلك » روى عنه : سحنون » وابن عبد الحكم » وأبو مصعب الزهري » وأصبغ › 
وغيرهم » کان رجلا صالاً حائفاً لله » وكان سبب موته أنه قريء عليه كتاب الأهوال من جامعه فغشي عليه وحمل إلى داره فلم 
يزل كذلك إلى أن قضى به » مات في مصر سنة ۹۷١ه‏ انظر : شجرة النور ال زكية )٥۹-٥۸(‏ » الانتقاء )1٤-۹1۲(‏ . 


(۳) الفكر الأصولي للدكتور عبد الوهاب ابو سليمان )٠١١-٠١۲(‏ . 


4 


الإجاع عندالإمامالشانعى تی جت الإماماشافعی 


والدفاع عتها ما أدى إلى الاهتمام تلقائياً بدراسة الأصول الي يعتمد عليها كل مذهب قي استنباط الأحكام" ‏ » 
وإن نظرة سريعة على بعض عناوين المؤلفات سواء الأصولية منها أو غير الأصولية في تلك المرحلة تكفي لأن نتفهم 
هذا الأمر » وذلك مثل : (إبطال الاستحسان) ور(الرد على محمد بن الحسن) كلاها للشافعي (٤١۲ه)‏ > (كتاب 
الرد على أهل الأهواء) لأصبغ بن الفرج (٠۲۲ه)‏ » ركتاب الثكت) للنَظّام (١١۲ه)‏ » والذي أنكر فيه حجية 
الإجماع » (كتاب الرد على الزنادقة) للامام أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ )وإن كان ليس في الأصول إلا أن غرضي من 
ذكره هو التدليل على طبيعة الكتابات تي تلك المرحلة) » (كتاب إبطال القياس) وركتاب إبطال التقليد) كلاما 
لداود بن علي الظاهري (١۲۷ه)‏ » (كتاب الرد على محمد بن الحسن) و(كتاب الرد على أي حنيفة) و(ركتاب 
الرد على الشافعي) كلها لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي الالكي ° (۲۸۲ه) › (كتاب الرد على داود ني إبطال 
القياس) للقاشاي الظاهري ثم الشافعي ‏ ربعد اا٠‏ ١٠٣ه)‏ » وغيرها الكثير والكثير من الكتب والمؤلفات واليٍ 
كانت مولودا مقوقعاً لبيغة علمية حصبة كلك البيغة الي شاء الله ها أن توجد في تلك المرحلة . © 

كل ذلك نحده جلياً واضحاً ني رسالة الإمام الشافعي » بل وني سائر مؤلفاته » فا حوار والنقاش وعرض 
أدلة كل فريق مع بيان وجه الدلالة والرد عليها بأسلوب علمي رصين › ولغة أدبية واضحة رائعة » كل ذلك كان 
السمة الغالبة على تلك المؤلفات . 


هذا » ولقد تميزت مدونات الشافعي رهه الله دون غيرها عميزات مستقلة » منها : 
أسلوب الصياغة 
لقد تميزت كتابات الإمام الشافعي بوجه حاص بسمات بارزة » تتضح لكل متأمل فيها » ومن أبرز تلك 
السمات : أسلوب صياغتها » ذلك أن أشد ما تعانيه العلوم الإسلامية عامة وأصول الفقه بوجه حاص هو أسلوب 
الصياغة وطريقة التعبير عن اراد » فتارة تأ الكتابة حشواً فارغاً > وإسهاباً ملا يصل حد الإطناب » لا يكاد 
الذهن يدرك منه معن › وتارة تأت مختصرة احتضصارا معقدا > يلها الغا من الألغاز اللعصية على أذ كى الحا ؛ 


. )٩۸( الفكر الأصولي‎ )١( 

(۲) إسماعيل بن إسحاق بن إماعيل بن ماد بن زيد الجهضمي الأزدي » أبو إسحاق » القاضي : فقيه جليل على مسذهب مالك » 
حليل التصانيف » من بيت علم وفضل » مع من : مسدد بن مسرهد » والقعني » وغيرا » وتتلمذ عليه : موسى بن هارون » وعبد 
لله بن أحمد بن حنبل » والبغوي » وغيرهم » له :(أحكام القرآن) » و(الرد على محمد بن الحسن) › و(الرد على أي حنيفة) » و(السرد 
على شافعي) » ورکتاب في شواهد الوطأ) » توني سنة ۲۸۲ه » انظر : الفتح المبين )١۷١-٠۷١/١(‏ » »> شجرة النور الزكية -٠1١(‏ 
1 . 

(۳) محمد بن إسحاق القاشان الأصبهان » أبو بكر : عالم في الفقه والأصول › كان يتبع مذهب داود الظاهري › ثم انتقل إلى المذهب 
الشافعي » كان نظارا بارعا »> حالف شيخه داود في كثير من المسائل » م تذكر كتب التراحم شيعا عن تاریخ ولادته أو وفاته » لکن 
من الو كد أله كان حياً في النصف الثاني من القرن الثالث » حيث تتلمذ قي بداية حياته على داود الظاهري المتوف سنة ١۲۷د‏ »له 
:ركتاب الرد على داود في إبطال القياس) » و(كتاب الفتيا الكبير) » و(كتاب أصول الفتيا) » توي بعد ال٠‏ ١۳د‏ » انظر : أصول 
الفقه » تاریخه ورحاله )٩۹۳(‏ »› الفهرست )۲٣۳(‏ . 

)٤(‏ انظر : الفتح البين )١۷١-٠١۲/١(‏ » وأصول الفقه » تاره ورحاله » للدكتور شعبان محمد إماعيل (انظر التراحم من ص 
(AT dle‏ . 


۳۸ 


الإجاع عندالإمامالشافعى تی چت الاما مالشافعی 


م زاد الطين لَه دحول منطق اليونان عليه » والعناية بالحدود والأجناس والفصول ونحوها » ًا أفقد العلم روحه » 
وأعجم ترکیباته » وزهد الناس فيه » لكن إذا ما انتقلنا إلى كتب الشافعي أشرقت الألفاظ بالأفكار » وازدانت 
مبان با معان » في أفصح بيان وأوجز عبارة » لا إملال ولا إقلال » بل فصاحة وبلاغة » وقد تقدمت شهادة أرباب 
الفصاحة والبيان للامام الشافعي بذلك . 

وعكننا أن نحمل أسلوب صياغة الشافعي في نقطتين هما : 

E‏ ارا ت زرح وهر م أف اهادي ارفاك غاا هيو ارب 
الاسترسال . 
.٣‏ البلاغة اللغوية » والقدرة التعبيرية لدى الإمام الشافعي عن أدق المعايي الفقهية » ني وضوح وحزالة » من 

غير ما تكلف أو تنطع أو تشدق في الألفاظ  .‏ 

قال امد شاکر (۱۳۷۷ه) رجه الله تعالى : 

"فكتبه كلها مثل رائعة من الأدب العربي النقي » في الذروة العيا من البلاغة » يكتب على سجيته » وبعلي 
بفطرته » لا یتکلف ولا يتصنع » أفصح نثر تقرؤه بعد القرآن والحدیث › لا یسامیه قائل » ولا یدانیه کاتب" . "© 

تأسيس قواعد الاجتهاد الشرعي 

لقد قرر الشافعي أسس طريقة رصينة في تقعيد القواعد » وتنظير المسائل » حيث إِله يجمل الأدلة ني أول 
السألة » م يبدا في التفصيل » فيقول - مغلا - : الدليل على المسألة الفلانية الكتاب والسنة والإجماع » ثم يبدا ني 
سرد تلك الأدلة . 

يبدأ أول ما يبدأ بسرد ما ورد من الشواهد القرآنية في الموضوع الذي هو بصدده › ثم يثي بتحليل تلك 
E N E OU AES SAREE E‏ 
ويستنبط الحكم الشرعي في ضوء ذلك . 

فإذا كان نمة أحاديث من السنة أو آثار عن الصحابة فإن الشافعي يات يما ولا يهملها » فيعرض ما صح 
لديه من الأحاديث النبوية التعلقة بالقضية محل الببحث » ثم يقوم بتحليلها واستنباط الأحكام الفقهية منها › وي 
حال التعارض بينها فإنه يقدم ما ترحح لديه مع بيان وجه الرجحان . 

غم إلّه في ذلك كله لا يهمل قواعد اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية » ذلك أا - أي العربية - هي 
لغة تلك النصوص اليئ نزلت ما » والي يترتب فهمها على فهم مرامي اللغة العربية › وأبعاد ألفاظها » ومرادات 
مفرداتما » فلا عجب أن تحتل اللغة العربية مساحة كبيرة من اهتمام الإمام الشافعي وغيره من الحتهدين » وأن تأخذ 
الحظ الأوفر من العناية والرعاية بفنوما وآداما . 

ولا يفوت إمام مثل الشافعي العناية كذلك بالقواعد الأصولية في مناهج الاستنباط » كيف وهو مدون 
أصول الفقه الأول » والعا م المبرز فيها » كما لا يفوته العناية بأدلة العقل » واللجوء إلى الاحتهاد إذا أعوز الدليل 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع . © 


. )٠1-۹٥( منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه والأصول‎ )١( 
. )١٤( مقدمة تحقيق الرسالة‎ )۲( 


(۳) انظر : الشافعي لأبي زهرة )۲۸۷-١٠٦۸(‏ » ومنهجية الإمام الشافعي في الفقه والأصول )٠٤-۳۹(‏ . 


۳۹ 


وحلاصة القول : "أن أزهى العصور الإسلامية هو : القرن الثاني من المجرة › فقد ت#محض عن كبار الأئمة 
> وعن نفيس الؤلفات » في كل أبواب الدين والعلم . 

بل لا نغالي إذا قلنا : إن قرناً آحر م يتمخض عن مثل ما تمحض عنه هذا القرن الثاني من التراث الإسلامي 
النفي " . © 


. )۹۷/١( الفتح المبين‎ )١( 


الإجاع عندالإمامالشافعي رجت الإمامالشانعی 


المطلب الثاني 
أسمك ونسبه 
هو الإمام أبو عبد الله : محمد » بن إدريس » بن العباس » بن عثمان » بن شافع » بن السائب » بن عبيد › 
بن عبد يزيد » بن هاشم » بن المطلب » بن عبد مناف » بن قصي » بن كلاب » بن مرة » بن کعب » بن لؤي › 
بن غالب » بن فهر » بن مالك » بن النضر » بن كنانة » بن خزعة » بن مدركة » بن إلياس » بن مضر » بن نزار » 
بن معد » بن عدنان » القرشي » المطلي » ابن عم البي بل »> يجتمع معه في عبد مناف . © 
قال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ " : 
"لا حلاف علمته بين أهل العلم والمعرفة بأيام الاس » من أهل السير » والعلم بالخبر » والمعرفة بأنساب 
قريش وغيرها من العرب » وأهل الحديث والفقه : أن الفقيه الشافعي له هو ..." وساق نسبه كماتقلم إلى 
كنانة. © 


)١(‏ هكذا ذكره أصحاب التواريخ والتراحم من ترحموا للإمام الشافعي بن سيأيي ذكرهم » بين إيجاز وإسهاب » فبعضهم يصل به إلى 
كلاب » وبعضهم إلى عدنان » وبعضهم يتجاوز عدنان إلى إبراهيم الخليل وغيره » ومن وقفت على ذكره عندهم : الأنساب 
(۳۷۸/۳) » توالي التأسيس )۳٤(‏ » مناقب الشافعي للفخر الرازي )۲١(‏ » معرفة السنن والاثار للبيهقي )۲٠٠١/١(‏ »› مناقب الشافعي 
للبيهقي )۷٦/١(‏ »آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي (۳۸) » الرسالة (۷) » البداية والنهاية )۲٦۳/٠٠١(‏ » طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي )۱۹۲/١(‏ » سير أعلام النبلاء )٠-٠١/١٠١(‏ » طبقات الشافعية للاسنوي )۱۸/١(‏ › حلية الأولياء )٦۷_٦1/۹(‏ 
> الاعلام )۲٦/١(‏ » تمذيب الأسماء واللغات للنووي )۷/١(‏ › وفيات الأعيان )١١۳/٤(‏ » معجم المؤلفين لعمر كحالة )۱١١/۳(‏ » 
الوانی بالوفیات (۱۲۱/۲) » معجم الأدباء )۲۳۹٤-۲۳۹۳/۲(‏ » شذرات الذهب )۲١/۳(‏ اتحاف السادة المتقين )۳٠١/١(‏ » مفتاح 
السعادة (۱۹۹/۲) . 

(۲) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي المالكي » أبو عمر : من كبار حفاظ الحديث » مؤرخ » ديب » بحاثة » 
يقال له : حافظ الغرب » له مصنفات كثيرة » منها :(الاستيعاب) » و(حامع بيان العلم وفضله) » ورمجة الجالس وأئس احالس 
وشحذ الذاهن والهاحس) » و(الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء › ورالتمهيد لا في الموطاً من امعان والأسانيد) » و(الاستذكار في 
شرح مذاهب علماء الأمصار) » توقي سنة ٦۳‏ ٤ه‏ » انظر : الأعلام )۲٢١/۸(‏ » وفيات الأعيان )۷۲-٦٦/۷(‏ » جمهرة أنساب العرب 
(۳۰۲) » شجرة النور )۱١۹(‏ . 

(۳) الاتتقاء قي فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر )١١١-١٠٠١(‏ » جمهرة أنساب العرب (۷۳) . 


١ 


الإجاع عند الإمامالشانعي ترچ ت الإمامالشافعی 


م وام لقبه : 
فعن حرملة بن بجی (۳٤۲ه)‏ » قال : معت الشافعي يقول : ميت عكة (ناصر الحديث) › 
وعد الذهي © (۸٤۷ه)‏ » وان كشير © (٤۷۷ه)‏ » وأبي نيم "© (١١٣٤ه)‏ › 
والصفدي (٤٦۷ه)‏ » وابن العماد ° (۸۹١٠ه)‏ : ببغداد . 
المطلب الثالد 
قبي بيه وجدوده وأمه 
اما أبوه (إدريس بن العباس) : 
فلم يذكر المترجمون للشافعي عنه شيعا إلا ما ذكره ابن حجر (۲١۸ه)‏ في التوالي من أله کان رجلا 
من (تبالة ‏ » وأنه كان بالمدينة فظهر فيها بعض ما يكرهه فخرح منها إلى عسقلان ‏ » 
فأقام ما م مات فیها ” » وأنه کان قليل ذات اليد . ° 


2 


وأمًا حده (العباس بن عثمان) : 


. )٤۷/٠٠١( سير أعلام النبلاء‎ » )٤٠( توالي التأسيس‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية )۲٠٤/١٠١(‏ » وابن كثير هو : إ“ماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي » ابو 
القداء » عماد الدين : حافظ » مؤرخ » فقيه » انتقل مع أخ له إل دمشق سنة ٠١‏ ۷ه » ويا توفي سنة ٤‏ ۷۷ه » له :(البداية والنهاية) » 
و(طبقات الفقهاء الشافعيين) » و(تفسير القرآن العظيم) » و(جامع المسانيد) » وغيرها » انظر : الأعلام )۳۲١/۱(‏ > شذرات الذهب 
(۳۹۷/۸( . 

(۳) حلية الأولياء )١٠۷/۹(‏ » وأبو نعيم هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهان » أبو نعيم : حافظ » مؤرخ » من الثقات في 
الحفظ والرواية » توفي سنة ٠١‏ ٤ه‏ » له :(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) » و(دلائل النبوة) » وغيرها » انظر : الأعلام )٠١۷/١(‏ »= 
سوفيات الأعيان (4۲-۹۱/۱) » ميزان الاعتدال )١١١/١(‏ » طبقات ابن السبكي الكبرى )۲١-٠۱۸/٤(‏ » طبقات الإاسنوي 
)۲٦٩-۲۹٦٤/۲(‏ » طبقات طبقات ابن قاضي شهبة )۱۸٠۰-1۷4۹/۱(‏ . . 

)٤(‏ الوافي بالوفيات )١۲۲/۲(‏ » والصفدي هو : خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي » صلاح الدين : أديسب » مسؤرخ » كسشير 
التصانيف الممتعة » تعلم في دمشق فعا صناعة الرسم فمهر با » ثم ولع بالأدب وتراحم الأعيان » وتولى ديوان الإنشاء في صفد 
ومصر وحلب » ثم وكالة بيت الال في دمشق فتوفي فيها سنة ٤‏ ۷ه » له :(الوافي بالوفيات) » و(نكت الحميان) » و(الشعور بالعور) » 
و(غوامض الصحاح للجوهري) » وغیرها » انظر : طبقات ابن السبکي الکبری )۳۲-٠/۱۰(‏ » الأعلام )۳٠١-۳۱٣/۲(‏ . 

)٥(‏ شذرات الذهب )۲١/۳(‏ » وابن العماد هو : عبد الحي بن أحمد بن العماد العكري الحنبلي » أبو الفلاح : مرخ » فقيه » عام 
بالأدب » ولد في صالحية دمشق » ومات بمكة حاجاً » له :(شذرات الذهب في أخبار من ذهب) » و(شرح معن المنتهى) » وغيرها»› 
توقي سنة ۱۰۸۹ه » انظر : الأعلام (۲۹۰/۳) . 

)٦(‏ موضع من أرض تمامة ني طريق اليمن » كان فتحها سنة ٠٠١‏ » وهي تًا يضرب المخل بخصبها » وفيها قيل : أهون من تبالة على 
الحجاج » ولذلك قصة ليس هذا لها » انظر : معجم البلدان )٠١-۹/۲(‏ . 

(۷) مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر » بين غزة وبيت جيرين » ويقال نها : عروس الشام » وقد تزها جماعة مسن 
الصحابة والتابعين » انظر : معجم البلدان )١١۲/١(‏ . 

. )٩۱ - ٩۰ ( توالي التأسیس‎ )۸( 

. )١۳( المصدر السابق‎ )٩( 


۲ 


الإجاع عندالإمامالشانعى اا اني 


فليس عنه ثمة شيء نعلمه إلا أنه من روى الحديث وروي عنه » فقد ذكره الخزرجي ‏ (بعد 
۲ همم في حلاصة تذهيب تمذيب الكمال ق أسماء الرجحال » وذكر أنه روى عن عمر بن محمد بن 
علي » وأنه روی عنه ابه محمد . © 

وأمًا ابو حده (عتمان بن شافع) : 

فعاش إلى حلافة أبي العباس السفاح " (١١٠ه)‏ › وله ذكر في قصة بي المطلب ها أراد السفاح أن 
يخرجحهم من الخمس ویفرده لبي هاشم › فقام عثمان يي ذلك حن رده الل ما کان عليه ي زمن الي 
ي » وذكره الذهبي (۸٤۷ه)‏ في ترحجمة الإمام فقال : 

"عثمان تابعي » لا أُعلم له کبیر رواية". ° 

وأا جد حده (شافع بن السائب) : 

فهو الذي إليه ينسب الإمام الشافعي » وهو صحابي صغير » اتفق النقلة على أنه لقي الي بل وهو 


1 
» ٩ مترعرع‎ 


وله ذكر في حديث أخحرجه الحاكم " (ه٠٤ه)‏ - في مناقبه - عن أنس » قال : كان البي ييل ذات 
يوم قي فسطاط ۳ » إذ حاءه السائب بن عبيد » ومعه ابنه - يعي شافع بن السائب - فنظر البي ع 
إليه فقال : 


› أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم بن عبد الله بن علي بن حسن الخزرجي الأنصاري الساعدي : عام من بلاد اليمن‎ )١( 
ولد سنة ۹۰۰ھ » وتوني بعد سنة ۸۹۲۳ » قال الشبخ أبو غدة :"لقد بحثت كثيراً وطويلاً عن ترحمة له أو كلمات تعرف له فلم أحظ‎ 
بشيء ! » حي إن الصديق الأستاذ العلامة خير الدين الز ركلي رحه الله تعالى على طول اشتغاله في كتابه الأعلام في تراحم الرحال‎ 
سنة م يقف له على ترحهة أو ذكر وفاة" » من مقدمة تحقيق الشيخ أبو غدة على (خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء‎ ٠ 
. ٠۲ الرحال) ص‎ 

(۲) خحلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرحال للخزرحي (۱۸۹) . 

(۳) تحاف السادة المتقين ( )٠٠ ٠٠/١‏ . 

. )۳۸( توالي التأسیس‎ )٤( 

(ه) سير أعلام النبلاء )٩/٠١(‏ . 

» )۱۸/١( طبقات الشافعية للاسنوي‎ » )٦٤( مناقب الشافعي لابن الأثير‎ » )١٦۳/٤( توالي التأسيس (۳۸) » وفيات الأعيان‎ )١( 
. )۱۹۹/۲( مفتاح السعادة‎ » )۲١/۳( الواني بالوفیات (۱۲۱/۲) » شذرات الذهب‎ 

(۷) محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي » الطهمان النيسابوري » الشهير بالحاكم » ويعرف بابن اليم » أبو عبد الله : مسن 
أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه » مولده ووفاته في نيسابور » أحذ عن نحو ألفي شيخ » ولي قضاء نيسابور » ثم قلد جرجان فامتنع 
> وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتييزه عن سقيمه » صنف كبا كثيرة حدا » من أشهرها :(المستدرك على الصسحيحين) › 
و(تاريخ نيسابور) » و(فضائل الشافعي) » و(تسمية من أخحرحهم البخاري ومسلم) » و(معرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه) الطبوع 
باسم (معرفة علوم الحديث) » توفي سنة ٥۰٤ھ‏ » انظر : طبقات الإسنوي )۱۹٦-۱۹٥/۱(‏ » طبقات ابن قاضي شهبة -١٦۹/١(‏ 
۱ » طبقات ابن کثرر )۳٦۱-۳١۷/۱(‏ » الأعلام (/۲۲۷) » طبقات ابن السبكي الكبرى )١۷١-٠١٠١/٤(‏ »› وفيات الأعيان 
)۲۸١-۲۸٠/٤(‏ » الرسالة المستطرفة (1۷) » ميزان الاعتدال )1٠۸/۳(‏ . 

(۸) الفسطاط : بيت من الشعر » انظر : تاج العروس )۳٦۷/١٠١(‏ . 


e 


الإجاع عند الإمامالشافعي تر چت الإمامالشافعي 


"من سعادة المرء أن يشبه أباه" . ^ 

ولشافع هذا أخ اسمه عبد الله > كان واي مكة كما أحرج الحاكم (ه٠٠٤ه)‏ " والبيهقي 
(a0۸)‏ © 

قال الذهي (۸٤۷ه)‏ - وهو يتحدث عن السائب - : 

"وابنه شافع له رؤية ° » وهو معدود في صغار الصحابة" . © 

وأمًا (السائب بن عبيد) والد شافع وعبد الله الذي هو والي مكة : 

ف کان ھر کا ر اف اعا رید ی فا یرم در فاسر وی اعدم اسل فل ع 
لم تسلم قبل أن تفتدي نفسك ؟ فقال : 

SA 

وكان يشبه البي بي في صورته ‏ » واشتكى مرة فقال عمر : اذهبوا بنا نعود السائب بن عبيد » فإلّه 
من مصاصة قريش . قال البي َة حين أت به وبعمه العباس بن عبد المطلب : 


"هذا احی وأنا أحوه" یعی السائب بن بيك . 


قال البيهقي (۸٥٤ه)‏ : 
السائب صحابي » وركانة بن عبد يزيد أخو عبيد بن عبد يزيد - الذي طلق امرأته ألبتة - 


ا 


(۱) توالي التأسيس (۳۷) . 

(۲) توالي التأسیس (۳۸) . 

(۳) مناقب الشافعي )۷۸/١(‏ » والبيهقي هو : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي » أبو بكر : من أثمة الحديث » نشا 
تي بيهتق ورحل إلى بغداد » قال إمام الحرمين :"ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه » غير البيهقي » فإنه له المنة والفضل على 
الشافعي" » لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه » وبسط موجزه » وتأييد آرائه » تلقى عن : أبي عثمان الصابون » والحاكم النيسابوري »› 
وابن فورك » وغيرهم » له :(السنن الكبرى) » و(الأماء والصفات) » و(دلائل النبوة) » و(شعب الإعان) » و(مناقب الشافعي) › 
وغیرها » توفي سنة ۸٥٤ھ‏ » انظر : شذرات الذهب )۲٤۸/٥(‏ › وفیات الأعیان )۷٦-۷٥/١(‏ » الفتح المبین (۲۹۳-۲۹۲/۱) » 
طبقات این السبكي الکیری )۱٦-۸/٤(‏ » طبقات ابن الصلاح (۳۳۹-۳۳۲) » طبقات الإسنوي )۹۹-۹۸/١(‏ » طبقات ابن كثير 
)٤۳۱-٤۲۹(‏ » طبقات ابن قاضي شهبة (۲۰۰-۱۹۹/۱) » سير أعلام التبلاء )۱۹۳/١۸(‏ . 

ر٤‏ اتحاف السادة المحقين )٠٠٠١/١(‏ . 

(ه) سير أعلام النبلاء )٩/٠٠١(‏ . 

)١(‏ مناقب الإمام الشافعي لابن الأثير )٠٠-٠ ٤(‏ » وفيات الأعيان )١٦۳/٤(‏ » طبقات الشافعية للاسنوي )۱۸/١(‏ » الوائي بالوفيات 
١۲١/۲(‏ » اتحاف السادة المحقين )۳١٠/١(‏ » مفتاح السعادة (۱۹۹/۲) . 

(۷) سير أعلام النبلاء )۹/٠١(‏ . 

(۸) مناقب الشافعي للبيهقي (۸۰-۷۹/۱) . 

. )۸۰/۱( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٩( 


٤ 


الإجاع عند الإمامالشانمى DT‏ 


#ه وأمًا أمه (فاطمة) : 
فقد احتلف اتر حون للامام الشافعي في نسبها » هل هي هاشمية أم أزدية ؟ 
والمشهور - كما قال الفخر الرازي ° (٦٠٠ه)‏ وغيره - أنّها أزدية » وهو الذي يظهر لي بعد 
التأمل - والعلم عند الله > وذلك لأمور : 
.١‏ أله المروي عن الشافعي نفسه . © 
 .۲‏ لله المروي عن ابن بنت الشافعي ° (۲۹۰ه) » ومعلوم أنه أدرى بجده من غيره . © 
۳. أنه الذي مال إليه أكثر العلماء » من تقدم ذكرهم . 
.>٤‏ أن ما روي في انها هاشمية لا تخلو أُسانيده من مقال . © 
ه. أن ذلك لا ينقص شيعا من قدر الشافعي وقيمته ومازلته العظيمة » على حلاف ما توهمه ابن السبكي 
(١۷۷ه)‏ رحمه الله » فراح ينافح ويدافع عن القول بأما هاشغية ويحمل الكلام على ما لا يتصور » وإن 
كان حسن النية في ذلك » بدليل ما قاله في ماية بحثه : 
"ولم يكن قصدنا هنا إلا تبيين أله ملم الطرفين » كرم الابوين » قرشي هاشمي مطإبي من الهتين » ويكفينا 
فيما نحاوله جهة الابوة » فإلّه قرشي مطلي من تلك ابهة قطعا" ”؟ » كما أجعت الأمة على ذلك . 
قال ابن عبد البر (۳٩٤ه)‏ : 
"لا حلاف علمته بين أهل العلم والمعرفة بأيام الاس من أهل السير والعلم بالخبر » والمعرفة بأنساب قريش 
وغيرها من العرب وأهل الحديث والفقه : أن الفقيه الشافعي له هو حمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
عب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة" . © 


» والفخر الرازي هو : محمد بن عمر بن الحسين بن اخسن التيمي البكري » ابو عبد الله‎ » )"١( مناقب الشافعي للفخر الرازي‎ )١( 
› فخر الدين الرازي » ابن خحطيب الري : الإمام المفسر الأصولي » أوحد أهل زمانه في المعقول والنقول وعلوم الأوائل › قرشي النسب‎ 
كان يحسن الفارسية » كانت له ثروة طائلة ومع ذلك فقد عرف فيها حق الله وحق الفقراء > وكان في هراة يلقب.ب(شيخ الإسلام)‎ 
له :(معالم الأصول) » و(مفاتيح الغيب) في التفسير » و(مناقب الإمام الشافعي) » و(الحصول في الأصول) › و(ماية العقول) » وغيرها‎ » 
طبقات ابن السبكي الكبرى‎ » )٥٠-٤۸/۲( الفتح المبين‎ » )۲٠١٠-۲٤۸/٤( الکثیر » توي سنة ٦۰٦ھ » انظر : وفیات الأعیان‎ 
. )۳۸۳-۳۸۰/۱( طبقات ابن قاضي شهبة‎ » )۷۸٤-۷۷۸( طبقات ابن کثیر‎ » )۱۲٤-۱۲۳/۱( طبقات الإسنوي‎ » )٩1-۸۱/۸( 
. )٠١/١٠١( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع » أبو محمد أو ابو عبد الرحمن أو أبو بكر : سبط الإمام الشافعي 
» وابن ابن عمه » كان واسع العلم » حليلاً » فاضلاً > م يكن في آل شافع بعد الإمام أحل منه » تفقه بأبيه وروى الكثير عنه » وأمه 
هي : زينب بنت الشافعي الإمام » توي سنة ١۲۹۰د‏ » انظر : طبقات ابن السبكي الكبرى )۱۸١/۲(‏ » طبقات الإسسنوي (۳/۲) » 
طبقات ابن قاضي شهبة ( )٠١- ٤٤/١‏ » تمذيب الأسماء واللغات )٨٦۹-٥٦۸/۲(‏ . 

. )١١۷( الانتقاء لابن عبد المر‎ » )٠١( توالي التأسيس‎ » )۸٦/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 

(ه) مناقب الشافعي للبيهقي )۸٦/١(‏ حيث قال البيهقي ما نصه :"فهذه - يعني رواية أبي نصر - رواية لا أعلمها إلا من حهة أبي 
نصر هذا » وسائر الروايات تخالفها" اه » وقال الزبيدي في اتحاف السادة المتقين )۳٠٠١/١(‏ :"ولم يثبت هذا" اه . 

. )۱۹٥/۱( طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )٠( 

(۷) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء لابن عبد البر )١١١-١١١(‏ . 
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الإجاع عند الإمارالشاضمى . E‏ 


وبعد » فقد كانت أمه رحمها الله - باتفاق النقلة - امرأة حيرة » فاضلة » من العابدات القانتات » ومسن 
أزكى الخلتق فطرة » ومن طريف ما يبحكى عنها من الحذق أنّها شهدت عند قاضي مكة هي وأخرى ” مع رجحل » 
فأراد القاضي أن يفرق بين الرأتين » فقالت له أم الشافعي : 

ا لك داك لان اك مات وال قول COE E EE E E ١‏ 
فرجع القاضي إليها قي ذلك . 

قال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ تعليقاً على القصة : 

"وهذا فرع غريب واستنباط قوي" . © 

وروى البيهقي (۸٥٠ه)‏ عنها ما يفيد انها كانت ذات تأثير في تربية ابنها وتعهده حن بعد أن كبر وصار 
و ن اع 

"قالت لي أم الشافعي : إِلة ابي أن يجالسه حفص الفرد ° ".. 

وذلك دليل حوفها عليه من أهل الأهراء والزيغ . 

وقال زکریا ‏ : 

"قال الشافعي لأمه : يا أمه ألا ترين ادا البربري ” قد علا مره فأحافه ؟ قال : فقالت : يا بي » إن 
الطير إذا علا وما ثم وقع كان أشد لحموته » أو قالت : لوقعته" . ” 


(¥ 


. )٠٠۳/١( هي أم بشر المريسي كما ذكر ذلك البيهقي في المناقب‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۸۲ . 

(۳) توالي التأسيس )٤١(‏ . 

)٤(‏ حفص بن أبي المقدام الإباضي : رأس الفرقة (الحفصية) من فرق الإباضية » انفرد بقوله :"من عرف الله تعالى وكفر ما سواه مسن 
حنة ونار ورسول وغيره فهو كافر وليس .عشرك" » وقالت الإباضية :"بل هو مشرك" وبرئوا منه » انظر : الأعلام )۲۹٤/۲(‏ » اللل 
والنحل (0۸) . 

(ه) م أتبینه » وقد يکون الساحي أو غیره فان کان هو فوفاته (۳۰۷ه) كما تقدم أكثر من مرة . 

. والي اليمن من قبل العباسيين » ولم أقف له على ترجمة‎ )١( 

(۷) مناقب الشافعي للبيهقي )۲٠٠-۲۰٤/۱(‏ . 


1 


المطلب الرابع 
اني مولده ومکان نشأته 


مڪان ولاد ته 
نّا مكان مولده فقد احتلفوا فيه بين غزة ”“ وعسقلان ”" واليمن ومئ على أقوال ‏ » فإذا استبعدنا مى 
لشذوذها واليمن لضعفها - إلا إن أريد باليمن قبائلها في غزة - فليس من العسير التوفيق بين قولي : غزة وعسقلان 
> وها المنقولان عن الإمام نفسه بطرق صحيحة . © 
فقد روی عنه تلمیذه محمد بن عبد الله بن عبد الحکم ° (۲۹۸ه) أنه قال : 
"ولدت بغزة سنة مسين ومائة » وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين" . ”© 
وروی الخحمیدي (۲۱۹ه) عنه اله قال : 
کو ی ھا کن ا وا بالمدينة » فظهر فيها بعض ما يكرهه فخرج إلى عسقلان فأقام با وولدت بها » 
تم مات أبي فقدم عمي من مكة إلى عسقلان وحملي إلى مكة وأنا ابن سنتين ..." فذكر القصة . © 
قال ابڻ حجر )۵۸٥۲(‏ : 
"ويحمَع بين القولين بطریق ری : قال الحاكم ( ۰ ٤ه)‏ : معت أبا بكر حك بن جعفر الزكي يقول : 
معت آبا بكر محمد بن إسحاق = وهو اب خزية (۳۱۱ه) - يقول : معت ابن عبد الحکم (۵۲۹۸) و 
معت الشافعي يقول : 


An 


لدت بغزة ولتي أمي إل ES‏ 8 


: مدينة في أقصى الشام » من ناحية مصر » بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل » وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان » انظر‎ )١( 
. )۲۰۲/٤( معجم البلدان لیاقوت‎ 

(۲) تقدم التعريف ها . 

(۳) شذرات الذهب لابن العماد )۲١/۳(‏ › وفيات الأعيان )١٠٠١/٤(‏ » البداية والنهاية )۲٦۳/١٠١(‏ » الحلية (1۷/۹) » طبقات 
الشافعية للاسنوي )١۸/١(‏ » طبقات الحنابلة لأ يعلى )۲۸٠/١(‏ » الواي بالوفيات )١١٠/۲(‏ » مفتاح السعادة (۱۹۹/۲) . 

. وهو يشير بذلك إلى الروايات القادمة‎ )٠٠-٤٤( الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر لعبد الغي الدقر‎ )٤( 

› محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث » أبو عبد الله اللصري : روى عن : عبد الله بن وهب » وابن أي فديك‎ )٥( 
والشافعي وتفقه به » وعنه : النسائي » وأبو حاتم الرازي » وابن خزعة » وجماعة » لازم الشافعي مدة » وقد كان أعلم أهل مصر‎ 
عذهب مالك » لكنه انتقل إلى مذهب الشافعي بعدما صحبه » ثم ما لبث أن عاد إلى مذهب مالك بعد وفاة الشافعي على أثر حلاف‎ 
بينه وبين البويطي تنازعا فيه بجحلس الشافعي ني مرض موت الشافعي » فقضى الشافعي قبل موته بامحلس للبويطي بحضرة محمد بن عبد‎ 
اله بن عبد الحكم » فغضب وتطاول على الشافعي وترك مذهبه » توقي سنة ۲۹۸ » له :(الرد على الشافعي فيما حالف فيه الكتساب‎ 
والسنة) » و(أحكام القرآن) » ورالرد على فقهاء العراق) » و(سيرة عمر بن عبد العزيز) » انظر : طبقسات ابن السبكي الكبرى‎ 
» )۱۷١-١۷١( الانتقاء‎ » )11١/۳( ميزان الاعتدال‎ » )۱۹٤-١۹۳- ٤( الأعلام (۲۲۳/۲) › وفیات الأعیان‎ » )۷۱-٦۷/۲( 
. )۷/١( شجرة النور (1۸-1۷) » طبقات الإسنوي (۲۹/۱) › طبقات طبقات ابن قاضي شهبة‎ 

. )١۱١١( الانتقاء‎ » )۲۳۹٤/۲( معجم الأدباء‎ » )٦۷/۹( الخحلیة‎ » )٥۰( توالي التأسیس‎ )٩( 

(۷) الصدر السابق )١١(‏ . 


<¥ 


الإجاع عند الإمامالشانعى رجت الإمامالشافعي 


قال ابن باطیش (٥٥1ه)‏ “ : 

لی دل علبه ناویات اله راد بغزة ثم حمل منها إلى عسقلان ثم إلى مكة فنشاً ما" . 

فالذي يجمم الأقوال أنه ولد بغزة عسقلان ونا بلغ سنتين حولثه امه إلى الحجاز ودخحلت به إلى قومها وهم 
من أهل اليمن لأنها كانت أزدية فتلت عندهم » فلما بلغ عشراً حافت على نسبه الشريف أن ينسى فحوه إلى 


مک اھ )7 
وواض ان غزة وعسقلان إقليمٌ واحدٌ » وها متقابلان : عسقلان هي المدينة (وهي الأصل في ققدم 
. 2 2 ر 3 ا ر ِ‫ و ا 
الزمان) » وغزة هى القرية ° » فحيث قال الشافعي :"غزة" أراد القرية > وحيث قال :"عسقلان" أراد المدينة * ء 
والله تعالى أعلم . 


رمان ولادتِه 

e O EE Ey A A REG A 
۰ )م۷٦۷( الموافق‎ ” )ه٠١٠(‎ 

قال الحاکم (٥٠٤ه)‏ : 

"لا أعلم حلاف أله ولد سنة مسين ومائة » وهو العام الذي مات فيه أبو حنيفةٌ » ففيه إشارة إلى أله جخلفه 
في فلّه » وقد قيل : إلّه لد في اليوم الذي مات فيه » وزيفوه وليس بواه » فقد أخرجه بو الحسن محمد بسن 
الحسين بن إبراهيم الآبري (۳٠۳ه)‏ ني مناقب الشافعي بسند جيد إلى الربيع بن سليمان قال :"ول الشافعي يوم 
مات أبو حنيفة" ‏ لكن هذا اللفظ يقبل التأويل » فإنّهم يُطلقون الوم ويريدون مطلق الزمان" . © 

قال البيهقي (۸١٠٤ه)‏ - معلقا على الرواية التقدمة : 


)١(‏ إسماعيل بن هبة الله بن سعيد » أبو احد عماد الدين ابن باطيش : فقيه شافعي محدث » من أهل الموصل » تفقه ببخداد وحلب 
ودمشق » وتوني بحلب » له :(طبقات الشافعية) » و(المغي في غريب المهذب) » و(التمييز والفصل بين المتفق ثي الخط والنقط والشكل) 
> توفي سنة ٠١‏ ٠ه‏ » انظر : طبقات الإسنوي )١۳۲/١(‏ » طبقات ابن قاضي شهبة )٤۲٤-٤۲۳/۱(‏ » طبقات ابن كشير -۸٦۸(‏ 
٩‏ )۰ الأعلام (۳۲۸/۱) » طبقات ابن السبکي الکبری (۱۳۲-۱۳۱/۸) › شذرات الذهب )٤۹۲/۷(‏ . 

(۲) توالي التأسيس )٠۲-١١(‏ . 

(۳) الإمام الشافعي فقيه السنة الأ كبر لعبد الغي الدقر )٠٥١-٤٤(‏ . 

. )٥١( توالي التأسيس‎ )٤( 

(ه) تاج العروس )۲٤۷/۱۱(‏ . 

)١(‏ تمذيب الأسماء واللغات للنووي )1۸/١(‏ » احموع )۲/١(‏ » آداب الشافعي ومناقبه )۲١(‏ » طبقات الشافعية للاسنوي 
(0۸/۱. 

(۷) وفيات الأعيان (؛ (١ ٠٠/‏ » اتحاف السادة المتقين )۳٠٠١/١(‏ . 

(۸) مناقب الشافعي لابن الأثير )۷١(‏ » سير أعلام التبلاء )١١/٠١(‏ نقلا عن مناقب الشافعي للابري » معجم الآدباء )۲۳۹٤/٩(‏ » 
الأنساب (۳۷۹/۳) . 


. )۷۲/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ » )٥۳-٠۲( توالي التأسيس‎ » )١١/٠٠١( سير أعلام النبلاء‎ )٩( 


۸ 


الإجاع عند الإمامالشانعى تر چت الاما مالشافعي 


"وهذا التقييدٌ باليوم م جه تي سائر لروایات » فا فأمًا با بالعام فإِلّه عام واحدٌ فيما بين أهل التواريخ" . © 

وقال ابن عبد الَْرّ (۳٦٤ه)‏ : 

"... لاحلاف في أن الشافعي لد سنة مسين ومعة من المجرة » وهو العام الذي توفي فيه أيو حنيففة - 
رة اله غل" 


رانا مکان نشأته : فالذي يظهرٌ من الروايات امتقدمة إضافة إلى : 
١‏ رواية ابن آي حاتم (۳۲۷) » قال : 
معت أي يقول : معت عمرّو بن سواد يقول : قال لي الشافعي : 
"ولدت بعسقلان » فلما أتى على سنتان حاتي أمّي إل مكة" . © 
قال اب حجر (۲٥۸ه)‏ : 
"وهذا اا 
۲. وقول ابن حجر (۲٥۸ه)‏ التقدم - بعد أن ساق الروايات - : 
ا ب و ر من الاراضي المقدسة التي بارك الله فيها ‏ - وما بلغ 
سنتين حواه امه إلى الحجاز ودحلت به إلى قومها وهم من أهل اليمنِ - لالّها كانت أزدية - فترلت عندهم 
» فلما بلغ عشرا حافت على نسبه الشريف أن ينسى ويضيعَ فحولته إلى مكة" . 
أن نشأئه كانت بعكة المكرمة . 
ولقد نشاً الشافعي < E Es‏ 
ويکب ما يستفيده ني العظام ونحوها لعجزه EEN‏ 
عن مصعب بن عبد الله الزبیري ‏ (۲۳۹ه) قال : 
"كان الشافعي رمه الله في ابتداء أمره يطلب الشعرَ ويام العرب ‏ والأدب » ثم أحذ في الفقه" . 
قال : 


. )۷۲/١( مناقب البيهقي للشافعي‎ )١( 

. )۱١١( الانتقاء‎ )۲( 

(۳) م أقف له على ترحمة . 

. )۲۳-۲۲( آداب الشافعي ومناقبه‎ )٤( 

(ه) امحموع )۲٤/۱(‏ . 

. )۲۹/۱( الب : احرة الضخمة » والحمع : أحبابٌ وحببة وباب » انظر : لسان العرب‎ )١( 


(۷) مصعب بن عبد الله بن ابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام : علامة » صدوق » إمام » أبو عبد الله بن أمير اليمن » القرشي › 
الأسدي » الزبيري » المدن » نزيل بغداد » “عع أباه » ومالك بن أنس » وابن عيينة » وطائفة » وعنه : ابن ماحة » وموسى بن هارون » 
وغيرهما » كان علامة » نسابة » أخباريا » فصيحاً » من نبلاء الرجال وأفرادهم » توفي سنة ١۲۳ه‏ » انظر : سير أعلام النيلاء 
)۱۱/-۳-( . 

(۸) تعبير يقصد منه تاريخ حروب العرب وقتاهم مع بعضهم البعض . 


۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعی LE‏ 


ر کان ت اعدو هه أنه كان ير يرما اغلى دة لحه كات لأن + فمل الشافی بت خر 
فقرعه کاتب أي بسوطه » ثم قال له : مثلك يذهب .عروءته في مثل هذا ! أين أنت من الفقه ؟ فهزّه ذلك › فقصد 


جالسة مسلم بن خالد الزنجي ° (١٠۸٠ه)‏ مفيَ مكة › ثم قدمّ علينا - يعي المدينة - فلم مالکاً ٩‏ (۱۷۹) 


) nh 
. رحه الله‎ 


وعن الشافعي ٤(‏ ١۲ه)‏ قال : 
"كنت أنظرٌ في الشعر فارتقيت اا صوت خلفي : عليك بالفقه" . 
وعن الخمیدي (۲۱۹ه) قال : 
"قال الشافعي : حرجت أطلب النحو والأدب فلقيي مسلم بن خالد الزنجي (١٠۸٠ه)‏ فقال: 
- يا في من أين انت ؟ 
- قلت اهن آهل كه ) 
ست قال : أين مترلك ؟ 
کڪ قلت : بشعب الف ^ » 
` قال : من أي قبيلة أنت ؟ 
ك E‏ 
فقال : بخ بخ » لقد شرك ال ني الدنيا والآعرة » ألا جعت فهمك هذا في الفقه فكان أحسنَ 
لى "٩‏ 
فيظهرٌ - والعلمٌ عند الله - أن هذه القصة - وأمتالّها ¬ هي سبب تحوله إلى طلب الفقه » وني ذلك يروي 
الحمیدي (۹٠۲ه)‏ عن الشافعي أنه قال : 


» مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشي المخزومي » مولاهم » المعروف بالزنجي : من كبار الفقهاء » كان إمام أهل مكة‎ )١( 
أصله من الشام » لقب بالزنحي لحمرته » أو على الضد لبياضه » وبه تفقه الإمام الشافعي قبل أن يلقى مالكأ » وهو الذي أذن للشافعي‎ 
انظر : سير أعلام النسبلاء‎ » ه٠۸‎ ١ بالافتاء » كان عابداً يصوم الدهر » وهو عند أكثر علماء الحديث ضعيف لا يحتج به » توفي سنة‎ 
. )۱۷١/۸( سير أعلام النبلاء‎ >» )٠١۲/٤( الأعلام (۲۲۲/۷) » ميزان الاعتدال‎ » )۱۷٦/۸( 

(۲) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري » أبو عبد الله : إمام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة › وإليه تنسب 
المالكية » مولده ووفاته با لمدينة » كان صلباً في دينه » بعيداً عن الأمراء والملوك » وشي به إلى حعفر عم المنصور العباسي فضربه سياطاً 
انخلعت هما كتفه » تتلمذ على يديه جمهرة من أكابر العلماء » له (الموطأ) في الحديث »› و(رسالة في القدر والرد على القدرية) › 
و(رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المينة) وغيرها » توفي سنة ۷۹٠ه‏ » انظر : وفيات الأعيان )۱۳۹-٠١١/٤(‏ » الحلية 
٠ )۳۱۹/(‏ الانتقاء )4١-۳١(‏ » الفتح المبين )١۲۳-١١۷/١(‏ » (مالك بن أنس) للشيخ أبي زهرة » شجرة النور الزكية (۲٠-٠ه٠)‏ 
» سير أعلام النبلاء )٤4۸/۸(‏ » (مالك بن أنس) لعبد الغن الدقر . 

(۳) الجحموع )۲٤/١(‏ › حلية الأولياء )۷١/۹(‏ . 

)٤(‏ ورد ما يدل على ذلك عند : الذهمي ثي السير )۸٦/٠١(‏ › وابن أي حاتم قي آداب الشافعي ومناقبه ٤(‏ ۲) » وأبي نعيم في الحلية 
(۷۳/۹) » والخيف : ما انحدر من غلظ الحبل وارتفع عن مسيل الماء » ومنه سمي مسجد الخيف من مى » وهو بطحاء مكة » انظر : 
معجم البلدان )٤۱۳-٤۱۲/۲(‏ . 

(ه) مناقب الشافعي للبيهقي )4۷-۹٦/١(‏ » تمذيب الأسماء واللغات للنووي (1۹-1۸/1) › توالي التأسيس (٤ه-١٠)‏ . 


"كنت يتيماً في حجر أمي » ولم يكن معها ما عطي العلمّ » وكان العلمٌ قد رضي مي أن أخلفه إذا قامّ » 
ا ق ا ا ا ت أ ا اج ت واا فت اط ل ا 
يلوح » فأكتب فيه الحديث والمسألة » وكانت لنا جره عظيمة » فإذا امتلاً العظمْ ت ركه في الحرة" »> وتي رواية 
ا ا کل و 

وهكذا نشا الشافعي يتيماً » قليلٌ ذات اليد » إلا أن حرص على الطلب مع قوة حافظته وذكاءء » كل 
ذلك ساعده ليعقدم ويبرز » وف القصة السابقة ما يدل على أن المعلمّ رضي من الشافعي أجرة على تعليمه أن يخلقه 
إذا قا » لما رأى فيه من الذكاء والنحابة » ذلك أن ما يكفيه فيه من أمر الصبيان وينفعه أكثرٌ من أحرته » فلم يأحذ 
E E‏ 0 و ا ی ا 

قال الربيع (٠۲۷ه)‏ : معت الشافعي يقول : 

"كنت وأنا في الكلّاب أسمع امعم يلقن الصيٌ الآية فأحفظها أنا » ولقد كان الصبيان يكتيون إملايعم › 
فإلى أن يفرع العم من الإملاء عليهم كنت قد حفظت جي ما أملى » فقال لي ذات يوم : ما يحل لي أن آذ 
منك شيعا » تم ما أن حرجت من الكاب كنت ألنقط انزف والرقوق " وكرّب النحل *“ وأكتاف الجمسال 
أكتب فيها الحديث › وأجيء إلى الدواوين وأستوهب منها الظهور » فأكتب فيها » حى كان لأمّي بان © » 


فملاتمما أكتافا وخزفا وكربا ملوءة حديثا" . © 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي )۹۲/١(‏ » صفة الصفوة لابن الحوزي )١٤١۸/۲(‏ » حلية الأولياء (۷۳/۹) › مناقب الشافعي لابن الأثير 
(۷۷) » سير أعلام التبلاء )١١/٠٠١(‏ » والح : الجرة الضخمة » والحمع : أحبابٌ وة وحبَاب » انظر : لسان العرب )۲۹١/۱(‏ » 
وتقدم . 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي )4٤-۹۳/١(‏ »› مفتاح السعادة )٠١٠١/۲(‏ . 

(۳) مع (رَقً) بالفتح » وقد بُکسر » وهو : جلد رقیق کنب فيه » ومنه قوله تعال قي سورة الطور : $ فى رق مور 4 » انر : 
تاج العروس )۱۷١/۱۳(‏ . 

)٤(‏ الكَرَب (بالتحريك) : أصول السعف الغلاظ العراض التي تيبس فتصير مثل الكثف » واحدمما ( كرب » وقي صفة غل الحة 
:(ركرها ذهب)) » وقيل : الكرب هو ما يبقى من أصوله قي النخلة بعد القطع كالمراقي » انظر : تاج العروس )۳١١/۲(‏ . 

. وتقدم‎ › )۲۹١/١ الس 2 اة الضخمة » والحمع : أحباب وحيبة وحبابا (لسان العرب‎ )٥( 

(1) مناقب الشافعي للبيهقي ٥-۹ ٤/١(‏ ) » مناقب الشافعي لابن الأثير (۷۸) » سير أعلام النبلاء )۱١/١١(‏ » معجم الأدباء 


(۲۳۹/۹) » الانتقاء (۱۲۰) . 


o1 


الجاع عند الإمامالشافعی رجت الاماماشافعی 


المطلب الخامس 
في وهلاته اني طلب العام 


أو : الرحلة إلى المدينة المتورة 

وأكتفي ها هنا بإيراد مقولة الشافعي وحكايته عن هذه الرحلة حيث قال: 

"...م إني حرجت عن مكة فلزمت هذيلاً ”“ في البادية أتعلم كلامها » وآحذ طبعها » وكانت أفصح 
العرب » فبقيت فيهم سبع عشرة سنة » أرحل برحيلهم وأنزل بوهم » فلما رحعت إلى مكة جعلت أنشد الاشعار 
وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب » فمر بي رحل من الزبيريين من بني عمي » فقال لي : 

- يا أبا عبد الله عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه » فتكون قد سدت 
أهل زمانك › 

- فقلت : فمن بقي من يقصد ؟ 

س فقال لي : مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ »› 

قال : فوقع ذلك تي قلي فعمدت إلى الموطاً فاستعرته من رجحل بعكة فحفظته في تسع ليال ظاهراًء ثم 

دحلت إلى والي مكة وأحذت كتابه إلى والي المدينة والى مالك بن أنس » فقدمت المدينة فأبلغفت 

الكتاب إلى الوالي » فما أن قرأ قال : 

- يا فق » إن مشيي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافياً راحلا أهون علي من المشي إلى باب 
مالك بن انس » فلست أرى الذل حي أقف على بابه » 

- فقلت : أصلح الله الامير » إن رأى الامير يوجه إليه ليحضر »› 

قال : هيهات » ليت أن إذا ركبت أنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا » 

فواعدته العصر » وركبنا جميعاً » فوالله لكان كما قال » لقد أصابنا من تراب العقيق » فتقدم رحسل 

فقر ع الباب » فخحرجحت إلينا حارية سوداء » فقال ها الامير : 

قولي لمولاك إني بالباب » 

قال : فدخحلت فأبطأت » ثم حرحت فقالت : 

- إن مولاي يقرئك السلام ويقول : إن كانت مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الحجواب » وإن 
كان للحديث فقد عرفت يوم اججلس فانصرف › 

م فقال ها : قولي له إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة › 

فدحلت وخرجحت وني يدها كرسي فوضعته » ثم إذا أنا بعالك قد حرج وعليه المهابة والوقار » وهو 

شيخ طويل مسنون اللحية » فجلس وهو متطلس ” » فرفع إليه الوالي الكتاب › فبلغ إلى هذا :((إن 

هذا رجل من مره وحاله » فتحدثه وتفعل وتصنع)) » فرمی بالکتاب من يده ثم قال : 


(1) هذيل : قبيلة يقال ها : هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » تفرقت قي البلاد وأهل النخلة » وهي 
قرية على ستة فراسخ من مكة على طريق الحاج » أكثر أهلها من المذيل » وجماعة منها نزلوا البصرة » انظر : الأنساب )٠١٠/١(‏ . 


o 


الاجاع عند الإمامالشافعي قرچت الاما مالشانعی 


سبحان الله » وصار علم رسول الله ٤‏ يؤخحذ بالوسائل ؟ ! » 
فرأيت الوالي وقد تميبه أن يكلمه » فتقدمت إليه وقلت : 
أصلحك الله » إني رجحل مطلبي ومن حالي وقصيَ » فلمًا أن مع كلامي نظر الي ساعة » وكانت 
لالك فراسة » فقال لي : 
ماامك ؟ 
قلت : محمد » 
فقال لي : يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإلّه سيكون لك شأن من الشأن › 
تم قال : 
ENR E EOE a‏ 
- فقلت : أنا أقوم بالقراءة » 
فرت عليه ادات ان اور ظاغرا رالکات ف دی فکلا غیت هانکا رارت آن آفطحم اعبب 
حن راهن وإعرا فقرل:: ارقن زد + حن قر اه مام ية ٠‏ م انت :بامدية خن ترق نالك بسن اتن 
A‏ 
ثانياً : وحلته إلى اليمن 
وسبب هذه الرحلة - كما يروي الشافعي تفسه - هو أن هارون الرشيد ‏ (۹۳١ه)‏ عين واليا على 
اليمن من مكة هو اد البربري ‏ » ومعه مصعب الزبيري (١۲۳ه)‏ قريب الشافعي قاضياً » فكلم بعض القرشيين 
من قرابة الشافعي ذلك الوالي ليصحب الشافعي معه في رحاته طلباً للرزق » فوافق على ذلك » ولا لم يكن عند أم 
الشافعي ما تعطيه إياه لرحلته تلك » فقد رهنت دارأ ها » ليتمكن ابنها محمد من السفر إلى اليمن مع ذلك الوالي › 
فلما وصل إلى اليمن عمل مع ذلك الوالي » فأجاد قي عمله › فانتشر ذلك عن الشافعي » فزاد الوالي أجرته . 
ثم إن ذلك الوالي كان غشوماً ظلوماً » وكان الشافعي يأخذ على يديه وعنعه من الظلم › فلم يجد ذلك 
الوالي حيلة يتحلص ما من الشافعي » إلى أن تحرك تسعة من العلوية يريدون الخروج على الخليفة » فانتهز والي اليمن 


)١(‏ أي لابس الطيلسان أر الطالسان » وهو : ضرب من الأكسية » وأصل التطيلس أو التطلس (أي لبس الطيلسان) من عادة العجم 
وليس بعري » إلا أنه انتقل إلى العرب بعد ذلك » انظر : تاج العروس )۳٤۳-۳٤۱/۸(‏ . 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۱۰۳-۱۰۲/۱) › معجم الأدباء )۲۳۹٦-۲۳۹۰/۰٩(‏ » توالي التأسيس )٥٦-٠٥(‏ » آداب الشافعي 
ومناقبه (۲۸-۲۷) » مفتاح السعادة )۲١٠-۲۰٠۰/۲(‏ . 

(۳) هارون (الرشيدم ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسي » أبو جعفر : حامس خلفاء الدولة العباسية في العراق » وأشهرهم › ولد 
بالري ونشاً قي دار الخلافة في بغداد » بويع بالخلافة بعد وفاة أحيه اهادي سنة ١۷٠ه‏ › فقام بأعبائها » وازدهرت الدولة في أيامسه »› 
واتصلت المودة بينه وبين ملك فرنسة آنذاك كارلوس الكبير » ملقب بشارلان (۸6ع4١16۳٣هط))‏ » كان الرشيد عالماً بالأدب 
وأخبار العرب والحديث والفقه » فصيحاً » له شعر » يحج سنة ويغزو سنة » توفي سنة ۹۳ ١ه‏ » انظر : الأعلام (1۲/۸) » الكامسل 
)۱٤۳-۱۲۹/۰(‏ » سیر اعلام النبلاء )۲۸٦/۹(‏ . 


. )۱۲۹( مناقب الشافعي للبيهقي (١/۱١١١و۳٦١) › توالي التاسیس‎ )٤( 


or 
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تلك الفرصة ليتخحلص من الشافعي » فكتب إلى الخليفة هارون الرشيد يخبره بأمر العلوية »> وضم معهم الشافعي في 
الشكاية » فكتب إليه الخليفة أن يرسل إليه أولئك العلوية ومعهم الشافعي . © 


فالا : رحلته الأول إلى العراق (محنة الشافعي) 

اقتيد الشافعي إلى العراق بعد الوشاية الي لحقته كما تقدم » وكان ذلك قي سنة ٤۸٠ه‏ › وبقي مدة من 
الزمن قبل أن يراه الخليفة » فاستغل الشافعي تلك المدة وأحذ ينهل من علم العراقيين » فبداأً بكتب محمد بن الحسن 
ينسخها ويقراً ما فيها » ويعرف أقوال أهل الرأي ويناظر أأصحابه » وقد أنفق على ذلك ستين دينارا ا 

ويروى عن الشافعي في هذه الرحلة حكايات لا يصح بعضها › وهو ما نبه عليه المحافظ ابن حجر 
(۸۲ه) » وابن کثیر (۷٤۷ه)‏ » والزبیدي (٥۱۲۰د)‏ » ووقع فيه کثیر من کتبوا في مناقب الشافعي » ذلكم هر 
ماروئ من ان ایا برف ر۸ ا ومد ین الس ۸۹ای خرصا اایعة هارو الزشید ر هغل قل 
الشافعي حين دحل عليه » قال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ : 

"وأمًا الرحلة المنسوبة إلى الشافعي » المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي » فقد أحرجها الآبري 
(۳٠۳ه)‏ والبيهقي (۸١٠٤ه)‏ وغيرهما مطولة ومختصرة » وساقها الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ في مناقب الشافعي بير 
إسناد معتمداأ عليها » وهي مكذوبة » وغالب ما فيها موضوع » وبعضها ملفق من روايات مفرقة » وأوضح ما فيها 
من الكذب قوله فيها : إن أبا يوسف ومد بن الحسن حرضا الرشيد على قتل الشافعي » وهذا باطل من وحهين : 

أحدها : أن أبا يوسف لا دحل الشافعي بغداد كان قد مات »› ولم يجتمع به الشافعي . 

الثان : أنمما كانا أتقى لله من أن يسعيا في قتل رجحل مسلم » لاسيما وقد اشتهرا بالعلم » وليس له إليهما 
ذنب إلا الحسد له على ما آتاه الله من العلم » وهذا ما لا يظن ما » وإن منصبهما وجلالتهما وما اشتهر من 
دا اد ف لك 

والذي تحرر لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان سنة أربع ونمانين » وكان أبو 
يوسف قد مات قبل ذلك بسنتين » وأنه لقي حمّد بن الحسن قي تلك القدحة » وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز » 
وأحذ عنه ولازمه » وقد روينا في كتاب الألقاب لابي بكر الشيرازي بسنده إلى محمد بن أبي بكر المقدمي قال : قال 
الشافعي : (( لم يزل محمد بن الحسن عندي عظيماً جليلا » وأنفقت على كتبه ستين دينارا)) ... فهذا الذي كان 
بينه وبين حمّد بن الحسن » ومع ذلك فكان حمّد بن الحسن يبالغ في إكرامه والتأدب معه والاغتباط به » حى إن 
الآبري (۳٣۳ه)‏ أخحرج بسنده عن أبي حسان الحسن بن عثمان الزيادي " (۲٤۲ه)‏ » قال : 


(۱) توالي التأسیس (۱۲۷) » معجم الأدباء (۲۳۹۷-۲۳۹۹/۲) » مناقب الشافعي للبيهقي (١ه )١ ٠٠١-٠٠١‏ » مناقب الشافعي للفخر 
الرازي (۳۹-۳۸) . 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه )٤(‏ » حلية الأولياء (۷۸/۹) › مناقب الشافعي لابن الأثير (۷۹) » سير أعلام النبلاء )٠١/٠٠١(‏ . 

(۳) الحسن بن عثمان بن خاد البغدادي » المعروف بالزيادي (لکون جده تزوج ام ولد كانت للأمير زياد بن أبيه) » أبو حسان : إمام 
> علامة » حافظ » قاضي بغداد » مؤرخ العصر » كان أحد العلماء الأفاضل الثقات » ولي قضاء الشرقية » وكان كرما مفضالاً » توفي 
سنة ٤۲‏ ۲ه » انظر : سير أعلام النبلاء )٤۹۸-٤۹7/١١(‏ . 


o 
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(رکنت تی دهليز محمد بن الحسن » فخرج محمد راكباً » فنظر فرأًى الشافعي قد جاء » فثن رجله وتزل 
وقال لغلامه : إذهب فاعتذر » فقال له الشافعي : لنا وقت غير هذا » قال : لا » وأحذ بيده فدحلا الدار)) » 

قال أبو حسان (تعايقا على الحكاية السالفع : 

((فاحتار جحالسة الشافعي على مرتبته في الدار)) يعن دار الخلافة ‏ » 

قال أبو حسان الزيادي (۲٤۲ه)‏ : 

((وما رأیت محمدا يعظم أحدا إعظام محمد الشافعي))" اه ° 

وقال الزبيدي (٠۱۲۰ه)‏ : 

"وما روى عبد الله بن محمد البلوي في كتابه رحلة الشافعي » قال ابن كثير (۷٤۷ه)‏ : 

هو كذاب وضاع » اخحتلق في كتابه أشياء لا أصل ها » فمن ذلك مناظرة الشافعي أبا يوسف بحضرة 
الرشيد » وتأليب أبي يوسف عليه » فهو مكذوب باطل » اخحتلقه هذا البلوي قبحه الله تعالى » فإن الشافعي ققدم 
بغداد اول قدمته سنة أربع ونمانين ومغة » بعد موت أبي يوسف بسنتین » فلم ید رکه ولا رآه » وأبو يوسف کان 
أحل قدراً وأعلى مثرلة ما نسب إليه » وإلّما أدرك في هذه القدمة حمّد بن الحسن الشيبان » فأنزله في داره» 
وأحرى عليه نفقته » وأحسن إليه بالكتب وغير ذلك » وكانا يتناظران فيما بينهما كما حرت عادة الفقهاء » هذا 
على مذهب أهل الحجاز » وهذا على مذهب أهل العراق » وكلاها لا يكدره الدلاء . اه 

وقال الذهبي (۸٤۷ه)‏ قي الميزان ‏ - في ترجمة أحمد بن موسى النجار - ما لفظه : 

"حيوان وحشي" » قال : "قال محمد بن سهل الاموي : حدثنا عبد الله بن محمد البلوي » فذكر محنة 
مكذوبة للشافعي » فضيحة لمن تدبرها" . اه 

وذكر في ترجمة محمد بن عبد الله البلوي ‏ » أله روى عن : عمارة بن زيد خير منكر » ذكره ابن 
اجوزي ٩‏ (۹۷ه) » وکذبه اھ" . © 

وكما كان محمد بن الحسن يعظم الشافعي »› فقد كان الشافعي كذلك يعظمه ويذب عنه » فقد كان 
الشافعي يقول : 

"ی ا رحلا سميناً أفهم a‏ 


. )٠٠١-١٠٦٤/٤( وفيات الأعيان‎ › )١۳۲-۱۳۱( توالي التأسیس‎ » )١٦٠٠-٠١۹/۱( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(۲) توالي التاسیس )١۳۲-۱۳۱(‏ » وفيات الأعيان )١١٤/٤(‏ . 

(۳) ميزان الاعتدال )١٦٠-٠١۹/۱(‏ : ترجمة أحمد بن موسى النجار : رقم 1۳۸ . 

. ۷۷١۷ ترجمة محمد بن عبد الله بن محكّد البلوي : رقم‎ : )٥۹۷/۳( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(ه) عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي الحنبلي » أبو الفرج : علامة عصره تي التاريخ والحديث » كثرر التصانيف 
> نسبته إلى (مشرعة الجوز) من محال بغداد » له نحو ٠٠١‏ مصنف » منها :(تلبيس إبليس) » و(صيد الخاطر) »> و(الموضوعات لي 
الأحاديث المرفوعات) » و(الأذكياء) » ورال حمقى والمغفلين) » و(مناقب الإمام أحمد) › توفي سنة ۹۷٥ھ‏ » انظر : الأعلام -۳٠۹/۲۳(‏ 
۷ ) » وفیات الأعیان )۱٤۲-۱٤۰/۳(‏ » طبقات ابن رحب )٤۳۳-۳۹۹/۲(‏ » سیر اعلام النبلاء )۳٠١/۲۱(‏ . 

() اتحاف السادة المتقين )۳٠۷/١(‏ . 

(۷) الفوائد البهية في تراحم الحنفية للكنوي )١٦۳(‏ » مناقب الشافعي للبيهقي )٠١۸/١(‏ › آداب الشافعي ومناقبه (۱۳۲) › حلية 
الأولياء ٠١١/۹(‏ و ١٤١‏ › الانتقاء )٠١١(‏ . 
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ويقول : 

"وكان إذا تكلم خيل إليك أن القرآن آنزل بلغته" › 

وتنقص رحل محمد بن الحسن عند الشافعي » فقال له : 

"مه » لقد تلمظت بعضغة طالا لفظها الكرام" »› 

وهكذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم » يتناظرون ويتجادلون » حى إِلّه يخيل للقاريء نهم 
ألد الاعداء فيما بينهم » إلا أن بغيتهم الوصول إلى الحق » مع عرفان كل أحد منهم للاخر قدره » وتعظيمه له » 
رحمهم الله تعالى . 

رابعاً: عودته إلى مڪة 

عاد الشافعي إلى مكة وقد أنقذه الله من محنة مصيرها الموت » عاد ومعه حمل بعير من علم أهل الرأي › 
رغه عه من فقي اعراق عة بن الس صاخ أي فة > فاختيم لهي ذلك غلم المجار + وا انار 
وسنن - وعلم أهل الرأي المهرة في الفقه والقياس والاستنباط » ولم يكن طوال إقامته قي بغداد - هله المرة > 
يراوده أن يدع إلتزامه مذهب مالك » بل مضى بقوة يدافع عن فقهه بأصوله وفروعه › ويقرع أهل الرأي بالحجة 
انتتصاراً مذهبه » لكن اقتحامه لميدان المناظرات ومقارعة الأدلة بالأدلة قد أثار قي نفسه الرغبة في أن يقارن بين الأدلة 
> ويز ضعيفها من قويها » وخحطأها من صواما . 

وتجلى له هذا الا تجاه حين رجحع إلى مكة » وشرع يعيد النظر في أصول المذاهب وفروعها » ومن هنا نبتت 
في رأسه فكرة الاجتهاد المطلق » فلقد حفظ علوم الأولين والآحرين من الفقهاء والحدثين » وعرف ماما وما عليها 
ن اسنها رادها فا عله إلا أن ياعد من كل اعام أقرك هة واو حه هجا وادناهمن کاب اه 
تعالى وسنة رسوله يل > وما كان يبالي في هذه الرحلة أن يتعصب أو ينتصر لامام » إلّما كان تعصبه وانتصاره 
للحن و دنو اد ٠‏ رة عله من شرف ر ل ان کاب ا رخدت زرل ک2 

حدث أبو الوليد بن أي الجارود ‏ قال : 

"كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي أخحذ كتب ابن جريج ”“ (١١٠ه)‏ عن أربعة أنفس 
: عن مسللم بن خالد (۱۸۰ه) » وسعید بن سالم ” (قریاً من ۹۰ه) - وهذان فقيهان - وعن عبد انجيد بن 


. )٠١١/۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر للدقر )١١١-١١١(‏ . 

(۳) لا تعرف سنة وفاته على وجه التحديد » وتقدم . 

)٤(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جحريج » أبو الوليد وأبو خالد : فقيه الحرم المكي » بل وإمام أهل الحجاز في عصره » وهو ول مسن 
صنف التصانيف في العم بعكة » رومي الأضل > من مرالى قريش » مكي الولادة والوفاة » قال الذهي :"كان تيع » لكشه يسدلس"» 
وقال مالك :"كان ابن حريج صاحب ليل" » توفي سنة ١٠١٠د‏ » انظر : الأعلام )٠١١/٤(‏ »> صفة الصفوة (۱۲۸/۲) » وفيات 
الأعيان )۱٦٤/۳(‏ » سير أعلام النبلاء )۳۲٠١/١(‏ » ميزان الاعتدال )٠٥۹/۲(‏ . 

(ه) سعيد بن سالم » أبو عتمان » المكي القداح : الإمام » الحدث » حدث عن : ابن حريج » وسفيان الثوري » وعنه : سفيان بسن 
ع ر بن ارد واكام القافي ۾ لف ن رة ن أل لد 2 م ارجا تون رها من ۹ه اتر ر 
اعلام النبلاء (۳۲۰-۳۱۹/۹) » تمذيب التهذيب )۳٠١/۲(‏ . 
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عبد العزيز بن أي رواد ”° (٠٠۲ه)‏ - وكان أعلمهم بابن جريج - وعن عبد الله بن الحارث المخزومي ° - 
وكان من الاثبات - وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس (۷۹٠ه)‏ فرحل إليه ولازمه وأحذ عنه »› 
وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة ١ ٠(‏ ١ه)‏ فأحذ عن صاحبه محمد بن الحسن (۸۹١ه)‏ حمل جمل » ليس 
فيها شيء إلا وقد سمعه عليه » فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث » فتصرف في ذلك حى أصل الأصول 
» وقعد القواعد » وأذعن له الموافق والمحالف › واشتهر أمره » وعلا ذكره » وارتفع قدره »> حى صار منه ما 
E‏ 
ومن أبرز “مات هذه المرحلة من حياة الشافعي : 
.١‏ بروز فكرة الاجتهاد لدى الشافعي وتكوين مذهب خاص به » ينبي على ما يترحح لديه ويقوى من 
الأدلة والحجج والبراهين » دون التفات إلى قائله كما تقدم . 
۲. علو شأن الشافعي وارتفاع أمر حلقته ني المسجد الحرام » حي صار يرتادها كبار الأئمة والتلاميذ › أمثال 
: امد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ » وإسحاق بن راهویه ‏ (۲۳۸ه) › وبشر اريسي" (۲۰۸ه) › والحسن 
بن محمد الزعفراين (١٠۲ه)‏ »> مع عدم انقطاع الشافعي عن ججحلس شيخه القدم وححدث الحرم : سفيان 


(DD 5‏ 
بن عیینه (۵۱۹۸) . 


» عبد الحيد ين الإمام عبد العزيز بن أبي رواد : حدث عن : أبيه » وابن حريج » ومعمر بن راشد » وعنه : مد › والشافعي‎ )١( 
› والحميدي » وكان من المرجئة ومع هذا فقد وثقه أحمد ويجى بن معين » لم يرفع رأسه أربعين سنة إلى السماء » حاشع في صلاته‎ 
. )٤٦١-٤٦٤/۳( تمذيب التهذيب‎ » )٤۳١-٤۳٤/۹( توفي سنة ٢٦۲۰ھ » انظر : سير اعلام النبلاء‎ 

(۲) عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي » أبو محمد المكي : روى عن : ابن حريج » وحنظلة بن أي سفيان » وعنه : الشافعي 
» وأحمد » وإسحاق » والحميدي » انظر : تمذيب التهذيب )١١١/۳(‏ . 

(۳) توالي التأسیس (۷۳-۷۲) . 

» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي » أبو يعقوب » ابن راهويه : عام خحراسان في عصره » وأحد كبار الحفاظ‎ )٤( 
طاف البلاد حمع الحديث » وأخذ عنه : أحمد بن حنبل » والبخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » وغيرهم › قيل في سبب تلقيبه‎ 
بابن راهويه : أن أباه ولد في طريق مكة فقال أهل مرو : راهويه ! › أي ولد في الطريق » وقد كان إسحاق ثقة في الحديث » قال فيه‎ 
المخطيب البغدادي :"احتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد" » له :(المسند) » توفي سنة ۲۳۸ه » انظر : سير أعلام‎ 
حلية الأولياء‎ » )۲١٠-٠۹۹/۱( الأعلام (۲۹۲/۱) › تمذیب التهذیب (۲۰۱-۲۰۰/۱) » وفیات الأعیان‎ » )۳١۲/۱۱( النبلاء‎ 
. )۱۱۹-۱۱۸/۱( طبقات ابن السبکي الکبری (4۳-۸۳/۲) › طبقات ابن کٹیر‎ » )۲۳٤/۹( 

(ه) بشر بن غياث بن أي كرية عبد الرحمن المريسي » العدوي بالولاء » أبو عبد الرحمن : فقيه معتزلي » عراف بالفلسسفة » يرمسى 
بالزندقة » وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرحاء واليه نسبتها » تفقه على القاضي أي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام » ثم جرد 
القول بخلتق القرآن وناظر عليه » وقال برأي الحهمية » وكان حده مولى لزيد بن الخطاب » وقيل : كان أبوه يهوديا » وللدارمي 
كتاب(النقض على بشر المريسي) في الرد على مذهبه » له آراء وأقوال في المسائل الأصولية والفقهية » توفي ببغداد سنة ٠۸‏ ۲ه وقيسل 
۹ھ وقیل ۲۲۸ھ » انظر : وفیات الأعیان (۲۷۸-۲۷۷/۱) › ميزان الاعتدال (۳۲۳-۳۲۲/۱) » الفتح البين )٠٤١-١٤۲/١(‏ » 
سیر اعلام النبلاء (۱۹۹/۱۰) . 

)١(‏ سفيان بن ميمون الملالي الكوني » أبو محمد : محدث الحرم الكي » من الموالي » ولد بالكوفة م سكن مكة وتوني ها » كان حافظا 
» ثقة » واسع العلم » كبير القدر » قال الشافعي :"لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز" » كان أعور » وقد حج سبعين سنة »= 


o¥ 


الإجاع عند الإمامالشانمى ی 


۳. تأليف كتاب الرسالة في هذه المرحلة : 
وأعن ما الرسالة القدعة » ذلك أن الشافعي كتب هذا الكتاب أولاً م أعاد كتابته مرة أخرى » الأولى هي الي 
نحن بصدد الحديث عنها هنا » والثانية - كما سيأ -.عصر » ولقد كان السبب في تأليف كتاب الرسالة ما 
رواه موسی بن عبد الرحمن بن مهدي ٩‏ (۱۹۸ه) › قال : 
"أول من أظهر رأي مالك - رحه الله - بالبصرة أي » احتجم ومسح الحجامة ودخل المسجد فصلى ولم 
يتوضاً » فاشتد ذلك على الاس » وثبت أي على أمره » وبلغه خبر الشافعي ببغداد » فكتب إليه يشكو إليه ما هو 
ف افرع لذ كاب الرسالة ربت ب إل آي ت فر به سرورا شدردا" ۳ 
وقد طلب منه ابن مهدي (۱۹۸ه) أن يضع كتاباً فيه معاني القرآن » ويجمع له قبول الأحبار » وفيه حجة 
الإجماع » وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة . © 
وقال محمد بن يعقوب بن الفرج : معت علي بن المديني ° (٤۲۳ه)‏ يقول : 
"قلت محمد بن إدريس الشافعي : أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه » فقد كتب إليك يسألك » وهر 
متشوق إلى جوابك" » قال : "فأجابه الشافعي » وهو كتاب الرسالة الي كتبت عنه بالعراق » وإنّما هي رسالته إلى 
عبد الرحمن بن مهدي" . © 
وأرسل الكتاب إلى ابن مهدي (۹۸١ه)‏ مع الحارث بن سريج اقال ا خوارزمي البغدادي (٣٣۲ه)‏ › 
و سمت ذلك سمي برالتقال) . © 


دله:(احامم) ی الحدیث » وکتاب آخر اي التفسیر » توفي سنة ۹۸ ١ه‏ انظر : الأعلام )١١١-١٠١٤/۳(‏ » الرسالة المستطرفة )۳١(‏ » 
صفة الصفوة (۱۳۷/۲) › وفیات الأعیان (۳۹۳-۳۹۱/۲) » حلية الأولياء )۲۷١/۷(‏ . 

)١(‏ امرحم له في كتب التراحم إلّما هو والده » وهو : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري » مولاهم › وقيل : الأزدي › ابو 
سعيد البصري اللؤلؤي : الحافظ » الإمام » العلم » روى عن خلق كثيرين » وعنه : ابن المبارك » وابن وهب » وابنه موسى » وأحمد » 
وإسحاق » وغيرهم » قال الشافعي :"لا أعرف له نظيراً في الدنيا" » وقال ابن حجر :"ثقة » ثبت » حافظ » عارف بالرحال والحديث" 
> وقال ابن المديي :"ما رأيت أعلم منه" » ولد سنة ١۱۳ھ‏ › ومات سنة ۱۹۸ھ » انظر : سير اعلام النبلاء (۱۹۲/۹) » قمذيب 
التهذیب (۰۴/۲ ٠)٤١ ٠-٤‏ طبقات الإسنوي (۴۱/۱) » طبقات اين كثير )٠٤١/١(‏ . 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي )۲۳٠/١(‏ » وذكر نحوه في الانتقاء )۱۲۳١-١۲۲(‏ . 

(۳) مناقب الشافعي لابن الأثیر (۱۲۱-۱۲۰) » معجم الأدباء )۲٤۱۰/(‏ » شذرات الذهب (۲۲/۳) » الأنساب (۳۷۹/۳) » 
اتعاف السادة المتقين )۳١٠/١(‏ . 

)٤(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن نحيح السعدي » مولاهم » أبو الحسين المديي : أحد أئمة أهل الحديث في زمانه » روى عن : ماد 
بن زيد » وهيثم بن سعيد القطان > وأبي داود الطيالسي » وخحلق » وعنه : الإمام أحمد » والبخاري » وأبو داود » وأبو حاتم الرازي »› 
كان عالاً في الناس في معرفة الحديث والعلل » توفي سنة ۲۳٤‏ » انظر : طبقات ابن كثير )١٤۷-١٤١/١(‏ » طبقات ابن السبكي 
الکیری )٠١۰-۱٤٥/۲(‏ . 

(ه) الانتقاء لابن عبد البر (۱۲۳) . 

. )۱١۷/١( طبقات الشافعية لابن كثير‎ » )١۲۳( الانتقاء‎ )١( 

(۷) الأنساب للسمعان )١٠۹/١(‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۹/۱) . 


0۸ 


الإجاع عند الإمامالشانعى ق جت الما مالشانعي 


فالظاهر إذن ما تقدم أن الشافعي ألف الرسالة القدية حكة المكرمة › وإن كان البعض مثل الفخر الرازي 
(٦۰٦ھ)‏ یری انه کتبھا فی بغداد “ » ولا معن = كما يقول الدقر ‏ - لأن يكتب اين مهدي إلى الشافعي › 
ويجيبه الشافعي » ويحمل الرسالة ابن سريج النقال » إذا كان كلاها في بغداد » إلا إذا قدرنا أن ابن مهدي كان 
بالبصرة والشافعي ببغداد ؟! » وهو بعيد » لكن أيا ما كان » فقد ذهبت الرسالة القدعة » وليس في أيدي الاس 
الان إلا الرسالة الجديدة . © 

وعلى هذا فإن الشافعي يعد أول من صنف في علم أصول الفقه » كما هو مشهور › يقول الناظم سيدي 
عبد اله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ‏ (١٠۲٠ه)‏ في مراقي السعود : 
E EE EE‏ و اا اا ر 


ولقد بالغ بعض المتقدمين والمتأحرين وحكوا الإجماع على ذلك » يقول الفخر الرازي (١٠٠ه)‏ : 

"اتفق الاس على أن اول من صنف في هذا العلم هو الشافعي » وهو الذي رتب أبوابه » وميز بعسض 
أقسامه عن بعض » وشرح مراتبه في الضعف والقوة" . © 

ويقول الدكتور مصطفى ان : 

"وني رأيي أن عزو البداءة في التصنيف في هذا العلم إلى غير الشافعي إن هو إلا حرق للإجماع » أو قريب 
من ذلك » من غير مابرهان واقعي » ولادلیل مقنع" . ° 

وقي هذه الدعوى - أعي دعوى الإجماع - نظر » فإلّه قد ثبت أن طوائف أخحرى ادعت السبق 
لأئمتها في تدوين علم الأصول › مثل الحنفية والمالكية والشيعة الإمامية . 

فقد ادعى بعض الحنفية أن أول من ألف في هذا العلم هو الإمام أبو حنيفة (١٠١٠٠ه)‏ رضي الله عنه › 
قال محقتق أصول السرخحسي أبو الوفا الافغاي رئيس اللجنة العلمية لاحياء المعارف النعمانية في مقدمة الكتاب 


المذكور : 


. )۱٤١۷( مناقب الشافعي للفخر‎ )١( 

(۲) الإمام الشافعي )۱١۹(‏ . 

(۳) مقدمة تحقيق الرسالة للشيخ : أحمد شاكر )١١(‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي » أبو محمد : فقيه مالكي » علوي النسب » من غير أبناء فاطمة » من قبيلة (إدوعصل) مسن 
الشناقطة » مكث أربعين سنة يطلب العلم في الصحاري والمدن » أقام بفاس مدة » ثم حج وعاد إلى بلاده فتوفي فيها » له :(مراققي 
السعود لبتغي الرقي والصعود) ألفية ني الأصول » وشرحها في (نشر البنود) » ورطلعة الأنوار) في الملصطلح » وشرحها في (هسدي 
الأبرار) » وغيرها » توفي سنة ١٠۲٠د‏ » انظر : مقدمة نثر الورود للدكتور/ محمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي )١١-٠١/١(‏ › 
الأعلام )1/6( 

. )١٤۳( مناقب الشافعي للفخر‎ )٥( 

)١(‏ تحقيق الدكتور مصطفى سعيد الخن على تسهيل الحصول على قواعد الأصول للشيخ أمين سويد › والعجيب أن الدكتور الحن 
يقول هذا الكلام بعد أن نقل الخلاف في المسألة ! نم إِلّه حين ترجم للإمام الشافعي في حاشيته على تسهيل الحصول )٥۸(‏ قال :"ألف 
في أصول الفقه كتاب الرسالة » وهو أول مصنف في أصول الفقه » وقد قام على ذلك شبه الإجماع" ؟! قلت : م أقف - حسب 
علمي - على شيء في علم الأصول امه : شبه الإجماع ؟! والله أعلم . 


۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعي ترت الإمامالشانعي 


"وأمًا أول من صنف في علم الأصول - فيما نعلم - فهو إمام الأئمة وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان 
(١٠١٠ه)‏ ظ4 ؛ حيث بين طرق الاستنباط في كتاب الرأي له وتلاه صاحباه القاضي الإمام ابو يوسف يعقوب 
بن إبراهيم الانصاري (۸۲١ه)‏ » والإمام الربان محمد بن الحسن الشيباني (۸۹٠ه)‏ » رحمهما الله > ثم الإمام 
محمد بن ادریس الشافعي ٤(‏ ١٠۲ه)‏ زه الله نش رسنال" ۹ 

ركذلك ادعى بعض الالكية أن الإمام مالك (۷۹٠ه)‏ هو أول من تكلم تي الأصول » قال الشيخ محمد بن 
الحسن الحجوي " (١٠۳۷٠ه)‏ عن الإمام مالك في كتابه الفكر السامي : 

"...وهو أول من تكلم في أصول الفقه وقي الغريب من الحديث » وفسر كيرا منه في موطعه هذه . 

رادعى بعض الشيعة الإمامية السبق في هذا العلم للامام أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن زين 
العابدين (٤١١ه)‏ » وحاء من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق ° (۸٤٠ه)‏ › وقد قال آية الله السيد 


(TT) tt 


حسن الصدر ° (٤١٠٠٠ه)‏ في ذلك : 

"اعلم أن أول من سس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر (١١١ه)‏ » نم 
من بعده ابنه الإمام (۸٤١ه)‏ › وقد أمليا على أصحايمما قواعده » وجمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأحرون على 
ترتيب المصنفين فيه » بروايات مسندة اليهما متصلة الاسناد" . © 


. مقدمة تحقيق أصول السرحسي لأبي الوفا الافغان › ( بيروت : دار المعرفة » ۱۳۹۳ھ - 1۹۷۳م)‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسن بن العربي بن محمد بن أبي يَعْرّى بن عبد السلام بن الحسن الحجوي » الثعالبي احعفري الزيني الفاسي المالكي : 
عا لم مغربي جليل » من أسرة توارٹت العلم والمعرفة » أذ أولاً عن والده وقد کان والده فقيهاً » عالاً بالسير والتاريخ والأدب وعلوم 
الاقتصاد والاحتماع » م على الشيخ الورياحلي » وغيرهما » تقلد عدة مناصب حكومية ني بلاده » كان أعلاها تعيينه وزير للمعارف 
في المملكة الغربية » له :(صفاء المورد قي عدم القيام عند ماع المولد) » و(الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) › و(النظام في 
الإسلام) » و(السر المذاع في حواز تلاوة القرآن أمام المذياع) » وغيرها الكثير » توي ني الرباط سنة ۷۹ھ » (ملخصاً من کتاب 
الشيخ أبو غدة ره الله "تراحم ستة من فقهاء العام الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية" » حيث تضمن ترحمة الحجوي 
من ص ۱۳۷ إلى )٣٠١‏ . 

. )"٠١/١( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي‎ )٣( 

)٤(‏ محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالي الماشمي القرشي » أبو حعفر الباقر : حامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية »> كان 
ناسكاً » عابداً » له في العلم والتفسير آراء وأقوال » ولد ودفن بالمدينة » وتولي بالحميمة سنة ١١١ه‏ » انظر : الأعصلام )۲۷۱/١(‏ » 
تمذيب التهذيب (ه/۹١۲-١١۲)‏ » صفة الصفوة )٠۲/۲(‏ » حلية الأولياء )۱۸٠/۳(‏ . 

(ه) حعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط » الماشمي » القرشي » أبو عبد الله » لقب بالصادق : سادس الأئمة 
الاثني عشر عند الإمامية » كان من أحلاء التابعين » وله مترلة رفيعة قي العلم » أحذ عنه جماعة منهم الإمامان : أبو حنيفة ومالك » 
زلقب. بالصادق لأنه ا يعرف عنه الكذب قطاء له أحبار مع اللفاء من بي العباس ٠‏ حيث كان جريا عليهم / صداعا بان »له + 
ر غق کا وا ووفاته بالمدينة » توفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ » انظر : الأعلام )١۲١/۲(‏ » حلية الأولياء (۱۹۲/۲) » شذرات 
الذهب )۲٠١/۲(‏ . 

(1) حسن بن هادي بن محمد علي أخي السيد صدر الدين بن صا بن محمد الحسيي المعروف بالسيد حسن الصدر : باحث إمامي » 
ولد بالكاظمية وتوفي ببغداد » من أسرة كبيرة أصلها من جبل عاملة » سكنت أصفهان » وانتقل بعضها إلى العراق » له مصنفات كثيرة 
> منها :(نماية الدراية) » و(ذکری الحسنین) » وغیرها » توفي سنة ٤‏ ١۱۳ھ‏ » الأعلام )۲۲٠١-۲۲٤/۲(‏ » الأعلام الشرقية (۸۷۷/۲) . 


(۷) اأصول الفقه لأي زهرة )١١(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشانعي اا كا 


وبنظرة تحليلية جحردة هذا الخلاف يمكن تحديده على النحو التالي : 

ليس موضع الخلاف في أول من تكلم في أصول الفقه » ذلك أن المتكلمين في أصول الفقه قبل 
التدوين كثيرون في عهد الصحابة والتابعين »> حيث ظهرت ناذج تطبيقية عملية قي أحكام 
الخلفاء الراشدين وغيرهم من القضاة والحكام » ونماذج نظرية من أبرزها حطاب عمر بسن 
الخطاب (٣۲ه)‏ إلى أي موسى الاشعري ‏ (۲٤ه)‏ » وكالمقالة الروية عن واصل بن عطاء © 
(١۳٠ه)‏ » أو المكاتبة بين مالك بن انس (۷۹٠ه)‏ والليث بن سعد ”° (١۷٠ه)‏ › وغير هذا 

كما أن الخلاف ليس ني ظهور كتابة حول موضوع أصولي مستقل (كدلالة الالفاظ أو الرأي أو 
الاستحسان) » أو الكتابة في الأصول ضمن كتاب فقهي » بل الخلاف ينحصر في أولية التأليف 
في علم أصول الفقه بصورة عامة شاملة مستقلة » وهذا هو النهج الذي سلكه الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي في الرسالة » وهي مدونة كاملة في أصول الفقه على سبيل الاستقلال › م 
يسبقها بهذا الع كتاب في موضوعها » وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء » وأثبته 
التاريخ. © 

*# فإذن يرد على ما تقدم بأن موضوعنا هو أول من دون لا أول من تكلم » فإن اللتكلمين في 
الأصول كقواعد مقررة في الاذهان لازالوا موجودين منذ عهد الرسول عي . 

م أمرٌ آحر هو أن الإجماع - كما سيأ - هو : اتفاق ابجتهدين من أمة محمد ل بعد وفاته في 


عصر من العصور على أمر شرعي › وهذا الذي نحن بصدده ليس أمرا شرعيا (دائر بين الحل 


)١(‏ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضًار بن حرب » أبو موسى » الأشعري » التميمي : إمام كبير » فقيه » مقريء » أحد صحابة 
رسول الله 4# الكبار » استعمله الني ك ومعاذا على زبيد وعدن » وولي إمرة الكوفة لعمر » وإمرة البصرة » قدم ليالي فتح خيبر 
فکانت اول مشاهده » توفي سنة ۲٤ھ‏ » انظر : سير اعلام النبلاء )٤٠۲-۳۸۰/۲(‏ . 

(۲) واصل بن عطاء » أبو حذيفة المخزومي » مولاهم البصري » الغرًال : البليغ » الأفوه » كان يلغ بالراء غيتا » فلاقتداره على اللغة 
وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء » وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال » طرده الحسن من جحلسه لا قال : الفاسق لا مؤمن ولا 
كافر » فانضم إليه عمرو › واعتزلا حلقة الحسن فسموا بالمعتزلة » كان ييز التلاوة با معن » عرف بالغزال لترداده إلى سوق الغسزل 
ليتصدق على النسوة الفقيرات » كان صموتاً > طويل الرقبة حداً » وكان يتوقف في عدالة أهل احمل » ويقول : "إحدى الطسائفتين 
فسقت لا بعينها" » له مؤلف في التوحيد » وركتاب أصناف المرجئة) » وكتاب (المترلة بين المترلتين) » مات سنة ١١۳٠ھ‏ » انظر : سير 
آعلام النبلاء )٤٦٥-٤٩٤/٥(‏ » وفیات الأعیان )۱۱-۷/٦(‏ » ميزان الاعتدال ۳۲۹/۲ ) » شذرات الذحب 0۳٠/۲(‏ . 

(۳) الليث بن سعد بن عبد الرحمن » أبو الحارث الفهمي » مولى خالد بن ثابت بن ظاعن : الإمام » الحافظ » شيخ الإسلام » وععالم 
الديار المصرية » مع من : عطاء » وابن أبي مليكة » والزهري » وعنه : ابن المبارك » وعبد الله بن عبد الحكم » قال الذهي :"كان 
الليث ره الله فقيه مصر » ومحدثها » ورئيسها » ومن يفتخر بوجوده الإقليم » بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها ومن تحست 
أرامره يرحعون إلى رأيه ومشورته » ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم » فاستعفى من ذلك" » وقد كان رجه الله سخياً 
> حواداً بعلمه وماله » وله قي ذلك أخبار » توفي سنة ١۷٠ه‏ » انظر : سير أعلام النبلاء ٦۳-۱۳۹/۸(‏ 0 » حلية الأولیاء )۳٠۸/۷(‏ › 
وفیات الأعیان )۱۲۸-۱۲۷/٤(‏ » قمذيب التهذيب )٥۸٥-٥۸۱/٤(‏ . 


. )٠١١-٠١( الفكر الأصولي للد كتور عبد الوهاب أبو سليمان‎ )٤( 


1١ 


الإجاع عند الإمامالشانعي ترچت الإمامالشافعي 


والحرمة) وإنغا هو حلاف تاريني » حاصة مع وجود المخالفين من المحنفية والمالكية والش يعة 
Reg E LEE E‏ 

زغل ارغ من ذلك فاا تقد آذ أول من قام دوين هذا العلم راتالبف فيه عل شکل مرب وحطم ۽ 
هو الإمام الشافعي محمد بن ادريس في كتابه "الرسالة" » على الرغم من أن كثيرا من الناس قد نفسوا على 
الشافعي حيازته لقصب السبق في هذا المضمار » فأخذوا ينسبون البداءة في التدوين والتأليف في هذا العلم لغيره › 
والكثرة الكاثرة ال لا يكاد يشذ عنها أحد على هذا والحمد لله رب العالين » ولو أردت أن أحكي أقوال هؤلاء لا 
اتسع المقام » وفيما ذكر كفاية إن شاء الله تعالى . 

وأحتم هذا المبحث بكلمة جيلة للامام الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ قي هذا الشأن » حيث يقول رحه الله : 

"واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه » كنسبة أرسطاطاليس الحكيم إلى علم المنطق › وكنسببة 
الخليل بن أحمد إلى علم العروض » وذلك لأن الاس كانوا قبل أرسطاطاليس يستدلون ويعترضون عجرد طبائعهم 
السليمة » لكن لم يكن عندهم قانون ملحص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين » فلا حرم كانت كلماقم مشوشة 
مضطربة » فإن جرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح » فلما رأى أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الاس 
مدة مديدة » واستخرج علم المنطق » ووضع للخلق بسببه قانوناً كلياً يرجحع إليه في معرفة تركيب الحدود والبراهين 
»> وكذلك الشعراء » كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون الاشعار > وكان اعتمادهم على جرد الطبع » فاستخرج 
الخليل بن أحمد علم العروض » فكان ذلك قانوناً كلياً في معرفة مصا الشعر ومفاسده » فكذلك هاهنا » الاس 
كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل الفقه ويعترضون ويستدلون » ولكن ما كان هم قانون كلي يرحع إليه 
في معرفة الدلائل الشرعية » وني كيفية معارضاتما وترجحيحاتما » فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه » ووضع للخلق 
قانونا كلياً يرحع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع » فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه كنسبة 
أرسطاطاليس الحكيم إلى علم العقل » وكما اتفق اللخلق على أن استخراج علم المنطق درجة عالية لم يتفق لاحد من 
الخلق مشا ركة أرسطاطاليس فيه » فكذلك هاهنا » وحب أن يعترفوا للشافعي - بسبب وضع هذا العلم - بالرفعة 
والجلالة » والتميز عن سائر الجتهدين » بسبب هذه الدرحة الرفيعة الشريفة". ^ 


خامساً : رحلقه الثانية إلى العراق 
والتي حاءها هذه المرة ختارا » وكانت هذه الرحلة رحلة نافعة حصبة » ذات جدوى كبيرة على نفسه 
وعلى الاس » رغم أنها كانت قصيرة لم تتجاوز السنتين . 
فعن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرايي (١٠۲ه)‏ › قال : 
"قدم علينا الشافعي بخداد ستة مس وتسعين ومئة » فأقام عتدنا سنتين » ثم رع إلى مكة > ثم قدم عليتا 


سنة نمان وتسعين » فأقام عندنا أشهرا » ثم حرج إلى مصر » وها مات" . © 


. )۱٤١-١٤٦( مناقب الشافعي للفخر‎ )١( 
. )٠١/٠٠١( توالي التأسيس (۱۳۳) » سير أعلام النبلاء‎ » )١١۷( الانتقاء لابن عبد البر‎ )۲( 


1۲ 


الإجاع عندالإمامالشافعى جت الاما مالشافعي 


فنتبين من هذه الرواية أله قدم بغداد سنة ١۹٠ه‏ » ومكث فيها سنتين » وقد سيقه إلى بغداد هذه اللرة 
شهرة وذكر » بٹهما كبار الحدثین والفقهاء »> کأحمد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ » وإسحاق بن راهویه (۲۳۸ه) › وبشر 
المريسي (۸١۲ه)‏ » وعبد الرحمن بن مهدي (۹۸١ه)‏ الذي كان قد طلب من الشافعي تأليف الرسالة » كما 

يقول النووي (٦1۷ه)‏ : 

"نم رحل إلى العراق وجحد في الاشتغال بالعلم » وناظر محمد بن الحسن (۸۹٠ه)‏ وغيره » ونشر علم 
الحديث » وأقام مذهب أهله » ونصر السنة » وشاع ذكره وفضله » وتزايد تزايدا ملا البقاع ...فلما اشتهرت 
جلالة الشافعي رهه الله في العراق » وسار ذكره في الافاق » وظهر من فضله في مناظراته أهل العراق ما لم يظهر 
لسواه » وأظهر من بيان القواعد ومهمات الأصول ما لم يعرف لن عداه » وامتحن في مواطن كثيرة ما لا محصى 
من المسائل » فكان جوابه فيها من الصواب والسداد باحل الأعلى » والمقام الأسى » عكف عليه للاستفادة منه 
الصغار والكبار » والأئمة الأخيار من أهل الحديث والفقه وغيرهم » ورحع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إل 
مذهبه » وتمسکوا بطریقته » کأبي ثور (١٤۲ه)‏ » وخلائق من الأئمة » وترك كثير منهم الأحذ عن شيوخهم وكبار 
الأئمة لانقطاعهم إلى الشافعي » حين رأوا عنده ما لامجدون عند غيره »> وبارك الله الكرع له وحم في تلك العلسوم 
الباهرة » والحاسن المتظاهرة » والخيرات المتكاثرة » وله الحمد على ذلك وعلى سائر نعمه الي لا تحصى »› وصنف 
في العراق كتابه القدم المسمى الحجة » ويرويه عنه أربعة من كبار أصحابه العراقيين » وهم : أحمد بن حنبل 
(۱٤۲ه)‏ » وأبو ثور (٦٠٤۲ه)‏ » والزعفراي (١٠۲ه)‏ » والكرابيسي ”" (١٠٤٠ه)‏ › وأتقنهم له رواية 
الزعفراي". ° 

ثم قصد الشافعي إلى الحامع الغربي (وفيه تعقد حلقات العلم) » وانتحى منه ناحية » وبأ يعرض أصوله 
وقواعده وموارد فقهه » فأمّه المتعلمون والعلماء » وأكثرهم إلّما حضر بجحلسه أول الأمر ليعجم عوده ‏ » وعتحن 
علومه » وبعضهم أتى معتدا بعذهبه » شاا بأنفه » يريد أن يسخر من ذلك المتفقه الجحديد على زعمه › فلما “مع منه 
» ومن هؤلاء ابو ثور (٩٤۲ه)‏ › والحسین بن 
علي الکرابيسي (١٤٤۲ه)‏ قله اا ورد الشافمي إل اتراق اء الكراييسي إل آي لور و كانا تهات ريا إل 


أهل الرأي - فقال الكرابيسى لأبي ثور : ورد رحل من أصحاب الحديث يتفقه » قم بنا نسخر منه » فذهبا إليه » 


سحره بيانه » وأسرته حجته » فانقلب إلى رأيه »> وتمذهب .عذهبه 


› الحسين بن علي بن يزيد » أبو علي » الكرابيسي (نسبة إلى بيع الكرابيس وهي الثياب) : إمام جليل » حامع بين الفقه والحديث‎ )١( 
تفقه أولاً على مذهب أهل الرأي » ثم تفقه للشافعي » ومع منه الحديث » روى عنه : عبيد بن محمد بن حلف البزار » ومحمد بن علي‎ 
۲ه » انظر : طبقات ابن السبكي الكبرى‎ ٤۸ : ۲ه »› وقیل‎ ٤١ فستقة » وله مصنفات كثيرة » منها :(كتاب المقالات) »› توفي سنة‎ 
طبقات ابسن‎ ›» )۱۳٤-۱۳۲/۱( شذرات الذهب (۲۲۲/۳) » طبقات الإسنوي (۲۹۱/۱) » طبقات ابن کثیر‎ » )۱۲۹-۱۱۷/۲( 
. )۳۲-۳۱/۱( قاضي شهبة‎ 

(۲) تمذيب الأسماء واللغات )۷٠-٦۹/١(‏ » الجحموع )٠١/١(‏ . 

(۳) عجحمت عوده : بلوت أمره وحبرت حاله » انظر : تاج العروس )٤1٤/1۷(‏ . 


. )٠٠١( الإمام الشافعي للدقر‎ )٤( 


1۳ 


الجاع عندالإامامالشافعي تر جت الاما مالشافعي 

فسأله الحسين بن علي عن مسألة » فلم يزل يقول : قال الله » قال رسول الله ل حن اذعنا له » وت رکا ما کانا فيه 
واتبعاه  ٩(‏ 
بل إن ابا ٹور ( ٤٣‏ ۲ه) ره الله تعالی بالغ نې قوله حن قال : 
"كنت أنا وإسحاق بن راهويه وحسين الكرابيسي وجماعة من العراقيين » ما ت ركنا بدعتنا حى رأينا 
ر )( 
ومازال الشافعي هه يصول وجول » ويأتي كل يوم بجحديد من فهم كلام الله » ومن فقه لحديث رسول الله 
ي »> حي أحضع الأعناق لفضله » وحمل العلماء على الإقرار بعلمه » وظهر أمره بين الاس » وانفكت أكثر 
حلقات المخالفين في الحامع الغربي » فلم يثبت منها إلا القليل › قال إبراهيم الحربي ‏ : 

"قدم الشافعي بغداد وقي الحامع الغربي عشرون حلقة لأصحاب الرأي » فلما كان يوم الجحمعة لم يثبت منها 
إلا ثلاث حلق أو اربع" . ) 

وقال أبو الفضل الزجاج ^ : 

"لا قدم الشافعي بغداد » كان في الجامع إمًا نيف وأربعون حلقة » أو خمسون حلقة » فلما دخلها » ما زال 
يقعد في حلقة حلقة » ويقول همم : قال الله » قال رسول الله » وهم يقولون : قال أصحابنا » حى ما بققي في 
الخد جلف غو 

وكانت الأقضية كلها بيد أصحاب الرأي » وما كان الاس - حى أصحاب الحديث - يجدون مندوحة 
عن إقرارها » والعمل .عقتضاها › ذلك لأنَ أهل الرأي توسعوا في الفروع » فشملت تلك الفروع كثيراً من القضايا 
امرفوعة إلى القضاء » والمحدثون حصروا أنفسهم في أفهام سطحية للسنة »> حي حضر الشافعي بغداد » وأتاهم بفقه 
مید بالکتاب مدعوم بالسنة » فاستغنوا به عن غیره من الاجتهادات › قال امد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ : 

"كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تترع » حن رأينا الشافعي » فكان أفقه النّاس في كتاب اله 


۴ ی ا ۷ 
وني سنة رسوله الله" . © 


. )٠١۳١/۹( حلية الأولیاء‎ › )٦٦( آداب الشافعي ومناقبه‎ » )۲۲٠/١( توالي التأسيس (۸۹) » مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(۲) تمذيب الأسماء واللغات )۸١/١(‏ » آداب الشافعي ومناقبه )٠٠(‏ › حلية الأولیاء )٠١۳/۹(‏ . 

(۳) ابراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي » أبو إسحاق : من أعلام احدثين » أصله من مرو » واشتهر وتوقي ببغداد 
و مته إل عة بها كان اظ ليت »غارفا بافقه 6 يضرا بالأحكام + قيا بالارت زاهدا ء رل إل المحضد أئن ديار 
فردها » تفقه على الإمام أحمد » له :(غريب الحديث) » و(إكرام الضيف) » و(مناسك الحج) » و(دلائل النبوة) » توفي سسنة ١۲۸ه»‏ 
افظر : الأعلام )۳۲/١(‏ » طبقات الحنابلة لأي يعلى )۳-۸٦/١(‏ . 

. )۸۳/١( تمذيب الأماء واللغات‎ )٤( 

. م أتبينه‎ )٥( 

. )۱١۷( مناقب الشافعي لابن الأثير‎ )٦( 

(۷) توالي التأسيس )۸٤-۸۳(‏ » مناقب الشافعي للبيهقي )۲۲٤/۱(‏ » آداب الشافعي ومناقبه )١٦-٠١(‏ إلا أن البيهقي وابن أي حاتم 
روياه بلفظ :(أقفيتنا) بدلا عن :(أقضيتنا) فلعله تصحيف » مع أن المع على ما يبدو مستقيم » والله أعلم . 


1٤ 


الإججاع عند الإماماشافعي تر جت الما مالشافعی 
م قفل راما بعد تلك ار حلة إل مكة الكرمة * ليباشر الخدريس رة رى اي حلفت بالمسجد ارام 

فلزم حلقته » وبشر .عذهبه » ونادى بأصوله وقواعده » و لم تطل إقامته ني مكة حي نزع به الحنين مرة أحرى إلى 

العراق . ^ 
ويمكننا أن نلخص أهم ميزات هذه الرحلة فيما يلي : 

. ذيوع خير الشافعي » وانتشار صيته في العراق » أكثر وأكثر من ذي قبل » واستقرار مذهبه القدم‎ .١ 

۲. تأليفه لبعض كتبه » وال من أهمها كتاب الحجة أو المبسوط كما ماه ابن اندم ° (۳۸٤ه)‏ » فققد 
روى البويطي (١۲۳ه)‏ عن الشافعي أنه قال : 

"احتمع علي أصحاب الحديث » فسألون أن أضع على كتاب أبي حنيفة » فقلت : لا أعرف قوم حى أنظر 
في كتبهم » فأمرت فكتب لي كتب محمد بن الحسن » فنظرت فيها سنة حى حفظتها » م وضعت كت ابي 
البغدادي" . © ۰ 

قال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ : 

"يعي الحجة" ‏ » ويأتي الحديث عنه . 

۳. إحداثه ما بعكن أن نسميه بالثورة العلمية » والانقلاب قي المفاهيم والتصورات »› فهاهم أصحاب المذاهب 
المحتلفة يتخحلون عن مذاهبهم ويتبعون طريقة الشافعي » » فنرى الكثير من الفقهاء وامحسدثين يتبعون 
طريقته الجامعة بين الفقهين » فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث » وها هي الحلقات تتفكك من اول 
أسبوع وتصب كلها في حلقة الشافعي » وها هي الأقضية الي كان زمامها بيد أصحاب أبي حنيفة ما 
عادت كذلك » وأصبح لأهل الحديث فيها جال » فهو إذن بحق أحدث ثورة علمية قي العراق برحلته 
تلك » ولاشك أن حصول مثل هذا الأمر للشافعي في بغداد » عاصمة الخلافة » وقبلة العلم والعلماء تي 
ذلك الوقت » وحاضنة أصحاب الآراء والأفكار والاتحاهات المختلفة » أمر ليس بالمين ولا بالقليل » ولا 
يحصل إلا ثل الشافعي » ما يدل على مكانته » وفضل الله العظيم عليه . 
وما يدل على ذلك قول ابي ثور (١٤۲ه)‏ : 
"لولا أن الله كك من علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال › قدم علينا كه وأنا أظن أن الله تعالى لم يعبده 

أحد بغير مذهب الرأي » قيل لي : يا أبا ثور » قد قدم مدينة السلام رحل قرشي من ولد عبد مناف » ينصر مذهب 

أهل المدينة » فقلت : ولأهل المدينة مذهب ينصر ؟! قوموا بنا » إذهبوا إليه نسمع ما يقول » فقمت مع اأصحابي » 

فنظرت إليه فإذا هو شاب » وإذا له لسان لداع » فسمعته يقول : قال الله کی في حبر حاص يريد به عاماً » وقال 

ر فام د جاص + فلت وف اه زا امي التي رد به الام ؟ رعا الع الذي وريد لاص ؟ 


. )١٤١۷( الإمام الشافعي للدقر‎ )١( 

(۲) الفهرست )۲٠١(‏ » وابن النسع هو : محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق » أبو الفرج بن أبي يعقوب النلع : صاحب كتاب 
(الفهرست) من أقدم كتب التراحم » قال الز ركلي :"ومن أفضلها" » وهو بغدادي » كان وراقاً يبيع الكتب » معتزليا متشيعاً » يدل 
کتابه على ذلك » له :(الفهرست) › و(التشبیهات) » توفي سنة ۳۸٤ھ‏ » انظر : الأعلام )۲۹/٩(‏ . 

(۳) توالي التأسيس )۱٤١۷(‏ . 

. نفس المصدر السابق‎ )٤( 


O 


الإجاع عند الإمامالشانمى تر جت الإماممالشافعي 


- وكنا لا نعرف الخاص من العام » ولا العام من الخاص - فقال ببيانه : قوله حل وعل : إن لتاس قد 


٤ 


جَمَعُوا ک4 ”' إِنّما يريد به ابا سفيان » وقوله : « يناما الى إا طَلَقَم سء 4 فهذا حاص يريد به 
العام". 

قال ابو ٹور (۹٤۲ه)‏ : 

"وأورد على مثل هذا » فقلت لأصحابي : إن نقض عليكم أحد أمرنا فهذا ينقضه بلسانه وبيانه". ° 

بل وأبلغ من هذا قول الحسين بن علي الكرابيسي (١٠٠٤۲ه)‏ : 

"قدم علينا الشافعي له ونحن ثيران » فما مرت علينا سنة إلا وكل واحد منّا يحتاج إلى زاوية يحالس 
REF‏ 

وقول الإمام امد (١٤۲ه)‏ : 

"ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حى جاء الشافعي فمزج بيننا" . © 

والمراد أنه تعمسك بصحيح الآثار واستعملها » ثم أراهم أن من الرأي ما يحتاج إليه » وتنب أحكام الشرع 
عليه » وأنه قياس على أصوها » ومنتزع منها » وأراهم كيفية انتزاعها › والتعلق بعللها وتنبيهاتما » فعلم أصحاب 
الحديث أن صحيح الرأي فرع للأصل » وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد الأصل » وأنه لا غن عن تقدم 
اش رمح الان اول: 

سادسا : رحلته الخالثة إلى العراق 

رکان ذلك مھ ۹۸اه وقل ۹۹ ه٠‏ حت آقام غوا من اة أشهر > وقل 2 شهرا واحدا ءاردم 
قول الزعفرای (۰٠۲ه)‏ : 

"قدم علينا الشافعي بغداد سنة مس وتسعين ومئة » فأقام عندنا سنتين » ثم رحع إلى مكة » ثم قدم علينا 
سنة ان تسين ٠‏ فأقام عندنا أشهرا > م خرج إلى صر + وما مات" © 

وما كان قدومه هذه المرة فيما يبدو إلا ليتعهد دوحته العظيمة الي غرسها قي بغداد » وتفيأها العلماء 
والخدترف و كانت شم آنا سن عة الرآي وار 

ولم يؤر عن الشافعي في هذه الرحلة الثالثة شيء حديد غير ما اأسسه وأحكم أمره في رحلته الثانية . 

وني قدومه هذه المرة أراد تلميذه الحسين بن علي الكرابيسي أن يقراً عليه كتبه » فقال له : أتأذن لي أن 
أقراً عليك الكتب ؟ فأيى » وقال حذ كتب الزعفراني فقد أجزتما لك » قال : فأحذهًما إحازة . 


(۱) آل عمران : ۱۷۳ . 

. ١ : الطلاق‎ )۲( 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي (۲۲۲-۲۲۱/۱) . 
)٤(‏ المصدر السابق )۲۲۳/١(‏ . 

(ه) ترتيب للمدارك )۲۲٤/١(‏ . 


() الانتقاء لابن عبد البر )١١۷(‏ › توالي التأسيس )٠۳۳(‏ . 
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سابعا : وحلقه إلى مصر 

وذلك في سنة ۹۹١ه‏ » في أول حلافة المأمون (۸٠۲ه)‏ » وقيل : سنة ١٠٠٠ه‏ » ولعله قدم آخر سنة 
۹ه جمعاً بين الروايتين “ » وكان سبب قدومه إلى مصر أن العباس بن عبد الله بن العباس بن موسى بن عبد 
الله بن العباس ” استصحبه فصحبه » وكان العباس هذا خليفة لأبيه عبد الله على مصر . © 

ولقد كان الشافعي ذاهباً إل مصر في شوق يشوبه شيء من التوحس والغوف » متهيباً بعض الشيء مسن 
رحلته تلك » وکیف لا يکون ذلك وهو یقدم على بلد غریب عليه » لیس له به عهد من ذي قبل » وني الحقيقة أن 
توحس الشافعي ذلك کان عکان » إذ يروي لنا ابن بنته ابو بکر (١۲۹ه)‏ أن الشافعي لا كان مكة وأراد الخروج 
إلى مصر قال : 
لققدأصبحَت نفسي توق إل مصر ومن دونها قطم اهاه والقفسر 
فر الله ماأدري الاففوز واف اة إليهاأم ساق إل الق © 


قال : فخر ج فقطع عليه الطريق ‏ » فدخحل بعض المساجحد وليس عليه إلا حرقة » فدخل الاس وخرجوا 
فلم يلتفت إليه أحد » فقال : 


: 5 + و 4 ٤‏ 0 ‌ £ ع 
وفيهن نفس لر يقاس ببعضهها نفوس الورى كانت أجل وأكررا 
وساضر نصل السيف إحلاق غمسده إذا كان عَطًا ”° أين وجهّه بى “ 


» 


ثم إن الشافعي قدم مصر وأهلها طائفتان » طائفة قد مالت إلى قول مالك وأحذت به » واعتمدت عليه › 
وذبت عنه وناضلت عنه » وطائفة قد مالت إلى قول أيي حنيفة فأحذت به وناضلت عنه » فلما عرف الشافعي 
ذلك قال + أرجر اف أقدم مض إن شا اله وآ بشي ء أشخلهم ب عن القرلين جيعا قال الزيح حراري ار 
وتلميذ الشافعي - ففعل ذلك والله حين دحل مصر . * ٠‏ 


. )۷١( تمذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) م أقف على ترجة له . 

(۳) معجم الأدباء )۲٤٠١-۲٤۱٤/٩(‏ . 

)٤(‏ ذكره كذلك الذمي في سير أعلام النبلاء )۷۷/٠٠١(‏ » معجم الأدباء )۲١٠٤١-۲٤١۳/١(‏ » الانتقاء )١٦١(‏ » طبقات الشافعية 
لابن کثیر )٤۱/۱(‏ . 

(ه) هكذا وردت بأصل القصة » ولا أدري كيف يقطع الطريق على رجل برفقة الوالي ؟! 

)١(‏ أي قاطعا » لأن العَضْبُ هو : القطع » والعضب كذلك هو : السيف القاطع » يقال : سيف عضب أي قاطع » وصف له 
بالمصدر » والعضب كذلك : اسم لسیف رسول الله چ » انظر : تاج العروس )۲٤۳-۲٤۱/۲(‏ . 

(۷) معجم الأدباء )۲٤۱٤-۲٤۱۳/۲(‏ » شذرات الذهب )۲٤/۳(‏ . 

(۸) مناقب الشافعي للبيهقي (۲۳۸-۲۳۷/۱) . 


1Y 


الإجاع عند الإمامالشانعي تر جت الإامامالشافعی 


وحين قدم مصر نزل على أخواله من الأزد » فعن ياسين بن عبد الواحد ‏ » قال : 

"ا قدم الشافعي مصر » أتاه حدي وأنا معه » فسأله أن يتزل عليه فأبى » وقال : إني أريد أن أنزل على 
أحوالي الأزد » فترل عليهم" » وني لفظ :"الأسد" » وهما شيء واحد كما تقدم . © 

قال امد (١٤۲ه)‏ : 

"وهذا الذي فعله الشافعي رحه الله - من الترول على أحواله - فإلّه قصد به متابعة السنة فيما فعل البي 
يي حين قدم المدينة من ارول على أحواله" . © 

ولقد كانت حلقة الشافعي في مصر أمراً عجباً » يختلف إليه فيها التلاميذ من كل صنف » كان رمه الله 
يجلس في حلقته إذا صلى الصبح » فيجيئه أهل القرآن »› فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث ونقاده › 
فيسألونه تفسيره ومعانيه ويعرضون عليه » فرعا أعل نقد النقاد منهم ووقفهم على غوامض من نقل الحديث م يقفوا 
عليها » فإذا ارتفعت الشمس قاموا وهم يتعجبون » فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر مع أصحاب الفقه » المخالفون 
والموافقون » فلا يقومون إلا وهم مذعنون له بالحذق والدراية › فإذا ارتفع الضحى تفرقوا » وجاء هل العربية 
والأدب والعروض والنحو والشعر » فيقرؤون عليه الشعر فيفسره » ولقد كان يحفظ عشرة آلاف بيت من شعر 
هذيل يإعراما وغريبها ومعانيها » فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار » ثم يتصرف إلى مارله ره الله . © 


هم تميزات هذه الرحلة ^ : 

›» )ه٠۹۸( أعاد الشافعي النظر في الرسالة الي كان قد ألفها عكة وبعث ما إلى عبد الرحمن بن مهدي‎ .١ 
فجدد تأليفها » وهي الي بين أيدي اناس اليوم - كما تقدم - كما أنه أعاد النظر ني كتاب الحجة فألف‎ 
بدلا عنه كتاب الأم » والذي هو بحموع لكتب كثيرة جديدة ألفها الشافعي في مصر » وهو امروف‎ 
والمشهور في أيامنا هذه » وتعد كتب الشافعي المصرية هذه أهم من كتبه العراقية » ولذلك كانت عناية‎ 


. م أقف له على ترجمة‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (١/۲۳۹و۸۷)‏ » طبقات الشافعية الكبرى لاين السبكي )۱۹۳/١(‏ » الانتقاء لابن عبد البر -١١۷(‏ 
4۸( . 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي )۲۳۹/١(‏ » وهو يعني حديث البراء بن عازب طف الطويل » الذي أخحرجه مسلم تي صحيحه في كتاب 
الزهد والرقائق باب في حديث المجرة ويقال له حديث الرحل رقم )۷١۲۲(‏ ص )۱١۹۹(‏ » يحكي عن أي بكر له قصة هجرته مع 
ا 

)٤(‏ توالي التأسيس )٠١١(‏ من رواية الربيع بن سليمان » وكذلك (۹۳) من رواية محمد بن عبد الحكم » مناقب الشافعي لابن الأثير 
(۱۲۹-۱۲۸) » معجم الآدباء )۲٠۰٥/٦(‏ » اتحاف السادة للمتقین )"٠١-۳١٤/١(‏ . 

(ه) الإمام الشافعي فقيه السنة الکبر )۱۷۲-٠١۳(‏ . 


1۸ 


الجاع عند الإمامالشافعي تر جت الإمامالشافعی 
تلاميذه وأتباعه يما أكبر وأعظم »› ولعل إقبالهم عليها وترك كتبه العراقية القديمة هو السبب يي عدم 
وصوها إلينا » فعن محمد بن مسلم بن وارة الرازي (۲۷۰ه) قال : 

"قلت لأحمد : فما ترى في كتب الشافعي الي عند العراقيين » أحب إليك أو ال عصر ؟ قال : عليك بالكتب 

ال وضعها عصر » فإلّه وضع هذه الكتب بالعراق وم يجكمها » ثم رحع إلى مصر فأحكم تلك الكتب" . 

قال ابن وارة (١۲۷۰ه)‏ : 

"فلا معت ذلك من أحمد بن حنبل - وكنت قبل ذلك قد عزمت على الخروج إلى البلد » وتحدث الاس 

بذلك - ت ركت ذلك » وعزمت على الرحوع إلى مصر" . © 

۲. حين قدم الشافعي مصر كان السائد فيها ¬ كما تقدم - مذهب مالك (۷۹١ه)‏ » والقليل من العلماء 
على مذهب أبي حنيفة (١٠٠٠ه)‏ » فما لبث أن أقبل عليه الاس » فاستمعوا إليه » وأحبوه › وافتتنوا به » 
م ما زال فيهم ينشر أصوله وآراءه وفقهه » حي اجتمع الاس عليه وأحذوا بقوله » وتمذهبوا عذهبه »› 
واه العلماء فكتبوا عنه » وتحولوا إلى اجتهاده » وكانت هذه حال من أنصف منهم › أمّا من كان على 
غير ذلك فقد أذ يتكلم ي الشافعي ويكيل له التهم جزافا » وني ذلك يقول الذهبي (۸٤۷ه)‏ : 

"وقد كنت وقفت على بعض كلام المغاربة في الإمام - يعن الشافعي - رحه الله » فكانت فائدت من ذلك 

تضعيف حال من تعرض إلى الإمام » وله الحمد » ولا ريب أن الإمام لما سكن مصر وخالف أقرانه من المالكية 


> ووهّى بعض فروعهم بدلائل السنة » وحالف شيخه في مسائل » تألموا منه » ونالوا منه » وجرت بينهم 
وحشة » غفر الله للكل » وقد اعترف سحنون © (١٠٤۲ه)‏ › وقال : لم يكن في الشافعي بدعة » فصدق والله 
> فرحم الله الشافعي » وأين مثل الشافعي والله في صدقه وشرفه ونبله وسعة علمه وفرط ذكائه ونصره للحق 
وک ماشه رها ا 9 

۳. اصطلح فقهاء الشافعية على تسمية أقوال الشافعي .عصر - بالقول الجديد » على اعتبار أن أقواله تي 
العراق - واليي لا تخالف كثيراً مذهب مالك - هي القول القديم » وحينئذ فإن الباحث في ممذهب 
الشافعي وعلمه » يجد روايات عن الشافعي وموقفه من القول القدم تدفع إلى الاعتقاد بأن القول القدم 
كله لا بمكن بأي حال أن يعتبر مذهباً للشافعي » إلا أن التحقيق يظهر أن علماء الشافعية قد خحصصروا 
عموم هذه النصوص » ولم يجعلوها على ظاهرها » بل ملوها على الخالب . 


(۱) محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله » أبو عبد الله بن وارة الرازي : حافظ » إمام » جود » أحد الأعلام » كان يضرب به الثل 
في الحفظ على حمق فيه وتيه » ولقد اجتمع بالري ثلاثة يعز وحودهم : أبو زرعة › واين وارة » وأبو حاتم » حدث عنه : اللسائي » 
واحاملي » وغیرهما » توفي سنة ۲۷۰ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء (۳۲-۲۸/۱۳) . 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه )٦٠(‏ » سير أعلام النبلاء )٠١/١١(‏ » حلية الأولياء )٩۹۷/۹(‏ » معجم الأدباء )۲١٠١/٩(‏ . 

(۳) عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنونحي » اللقب بسحترن : قاض » فقيه » انتهت إلية رياسة العلم بالغرب » كان زاهداء لا 
يهاب سلطانا في حق يقوله » صله شامي من مص > مولده بالقيروان » تول قضاءها إلى أن مات » روى (المدونة) قي فروع الالكية 
عن عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام مالك » توفي سنة ٤٠١‏ ۲ه » انظر : الأعلام )٥/٤(‏ › وفيات الأعيان )۱۸۲-٠۸٠/۳(‏ »> شجرة 
1 النور )۷٠۰-1۹(‏ . 

€3 سير اعلام النبلاء ( 1-4/۱( ل 


1۹ 


الإجاع عد الإمامالشانمي چت الاما راشای 


يقول النووي (١۷٦ه)‏ : 
"وإنّما أطلقوا أن القدم مرحوع عنه ولا عمل عليه ليكون غالبه كذلك" . 
وهذا التفسير منطقي وتفرضه قواعد الشافعي نفسه » فقد قرر رحمه الله أنه :"إذا صح الحديث حلاف 
قولي فاعملوا با لحديث وات ركوا قولي" أو قال :"مذهي" » وهذا يعم القول القدتم والجديد . 
إضافة إلى أن طبيعة الروايات المنقولة عنه إلّما تسمح بقبول رفضه للقرل القدم فقط حينما يرد قول 
حديد معارض للقدع » وكنتيجة هذا التعارض يتحتم رفض القدم » أذ بالقاعدة الأصولية :"إذا ذكر ابجتهد 
قولا ثم ذكر قولا آحر بعد ذلك » كان ذلك رجوعا عن الأول" . ^ 


وهنا يبرز سوال جحيبنا عنه كتب التراحم » وهذا السؤال هو : 

ما السبب وراء تغيير الشافعي أقواله بين العراق - واليٍ أقراله فيها تكاد کرت مرا قافا ااج 
شيخه مالك حن إلّه قيل : إن أقوال الشافعي القديعة كلها مذهب مالك وني هذا كما يقول اللدقر © 
مبالغة لا شك فيها فالشافعي في بغداد كان جتهدا مطلقا لا يتقيد بقول أحد » لكنه لم يصرح .مخالفة الإمام 
مالل ا 

على الرغم من تعظيم الشافعي الشديد للامام مالك » حيث يقول قي حقه :"ّما أنا غلام من غلمان 
مالك" ويقول :"جحعلت الک س فیا بخ وین ا" ؟! 


وتأتينا الإحابة على هذا السؤال في عدة احتمالات : 


ص 


ما قاله الشافعي نفسه : 
"إّما رحعت إلى أقوالي الحديدة لأن لا دحلت مصر بلغي أن بالمغرب قلنسوة ”“ من قلانس مالك يستسقى 
ها الغيث » فخفت أن يتمادى الزمان ويعتقد فيه ما اعتقد في المسيح » فأظهرت خلافه ليعلم الاس أنه إمام 
جتهد يخطيء ويصيب" . ° 
۲. ماقاله حمّد بن عبد الحکم (۲۹۸ه) : 
"م يزل الشافعي يقول بقول مالك ولا يخالفه إلا كما يخالف بعض أصحابه » حن أكثر فتيان عليه » فحمله 
ذلك على ما وضعه على مالك » وإلا فإلّه كان الدهر كله إذا سئل عن شيء قال : هذا قول الأستاذ" . © 


. )٥( المذهب عند الشافعية للدكتور محمد إبراهيم علي » بحث منشور في جحلة جامعة املك عبد العزيز » العدد الثاني‎ )١( 
. )٠۲١/۲( الواني بالوفیات‎ )۲( 

(۳) الإمام الشافعي للدقر )٠١١۹(‏ . 

. )٠٠١-٤۲۳/۸( القلنسوة والقلنوة : نوع معروف من العمائم تلبس في الرس » انظر (تاج العروس‎ )٤( 

. )١۲٣/۲( الوائی بالوفیات‎ )٥( 

(1) ترتيب للمدارك )۲۲۶٤/۱(‏ . 


الجاع عند الإمامالشاضمی EE‏ 


م 


والذي أراه - والله تعالى أأعلم - أن الشافعي لم يخالف شيخه مالكا هذا السبب أو لذاك أو جرد المحالفة 
» ونما خالفه وألف ني نقض بعض أقواله كتابا » سعياً وراء الحق » واتباعاً للحجة الأقوى والدليل الاو( 
وليي صجيحا إت الشافعي مدل كيح آقرالة أر أكرها رإما يدل بعضها ولس ذلك ا عاب غه بز 
إلّه ما بعيزه » ذلك أن العام انجتهد المراقب لله في احتهاده يدور مع الحق حيشما دار » لا يهمه شيء سوى 
مرضاة ربه » ومن الطبيعي لإمام مثل الشافعي - له ذكاؤه وعقله وفهمه › وله الثروة الضخمة من الأدالة 
وأقوال الصحابة ومن بعدهم وفتاوى العلماء وأدلة أولاء وأولئك - أن يقارن ويوازن » ويهمل رأياً كان يراه » 
ويعود إلى ما لم يكن يراه » أو حى يأني برأي جديد » وليس الشافعي في هذا بدعا من الجحتهدين » فالأئىة 
الثلاثة : أبو حنيفة (١٠١٠ه)‏ ومالك (۷۹٠ه)‏ وأحمد (١١۲ه)‏ وغيرهم » كثيراً ما رأوا رأياً » فثبت لديهم 
غيره بالأثر أو النظر » فرجعوا عن الأول » وكثيرأ ما ينقل رواة اذهب روايتين أو أكثر في مسألة واحدة عن 


) 
إمامهم 


. )٠١١( الإمام الشافعي للدقر‎ )١( 
. )٠١٤-٠٠١۳( المرجع السابق‎ )۲( 


۷1 


الإجاع عندالإمامالشانعى تر چت الإمامالشافعي 


المطلب السادس 
في أخلاقه وصفاته ومواجبه 

قال ابن خلكان (١۸ه)‏ في ترجمة الشافعي : 

"اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث »› والفقه » والأصول › واللغة »> والنحو » وغير ذلك » على : ثقته › 
وأمانته » وعدالته » وزهده » وورعه › ونزاهة عرضه › وعفة نفسه » وحسن سيرته » وعلو قدره»› 
وسخائه" ٩‏ 

فأو ها إنصافه » فعن امد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ قال : 

"قال لنا الشافعي : 

أنتم أعلم بالحديث والرحال مني » فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني إن a BE OS‏ 
ار شاا حن اذب اله إا کان ص" ۹ 

قال الفخر الرازي (٦٠٦ه)‏ : 

"ونما يدل على كمال إنصافه توقفه في المسائل الي لم يظهر له فيها حجة مرجححة » ولولا إنصافه » وإلا 
فمن ذا الذي كان يكلفه الاعتراف بالتوقف" . ^ 

وأا زهده واجتهاده في الطاعات فقد قال الربیع (١۲۷ه)‏ : 

”كان الشافعي قد جعل الليل ثلاثة ثلاث » في الأول يكتب » وني الثاني يصلي » وتي الثالث ينام" . © 

وقال الحسين الكرابيسي (١٠٤۲ه)‏ : 

"بت مع الشافعي نحو انين ليلة » فكان يصلي نحو ثلث الليل » وما رأيته يزيد على مسين آية » وإذا أكثر 
فمائة ء وكان لا بر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى لنفسه وللمؤمنين أجعين » فكأا جمع له الرجاء والرهبة مع" . © 

وأمّا سخاژه فقد قال الحمیدي (۲۱۹ه) : 

"قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار »> فضرب خباءه حارج مكة » فكان الاس يأتونه 
ويعطيهم » فما برح حى فى الذهب"  .‏ 

وقال ابو ٹور (١٤۲ه)‏ : 


(1 


. )٠١٦/٤( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة لأي یعلی ٦/۱(‏ و ۲۸۲) » مناقب الشافعي للفخر الرازي (۳۰۹) » سير اعلام النسبلاء (۳۳/۱۰) » آداب 
الشافعي ومناقبه )4٥-۹٤(‏ › حلية الأولياء .٦(‏ » الوافي بالوفیات (۱۲۲/۲) » شذرات الذهب (۲۲/۳) » الانتقاء (۱۲۷) . 

(۳) مناقب الشافعي للفخر الرازي )۳٠۹(‏ . 

)٤(‏ صفة الصفوة )٠١١/۲(‏ » حلية الأولياء )٠۳١/۹(‏ » مناقب الشافعي لابن الأثير )١١۳(‏ » إحياء علوم الدين بشرحه : تحاف 
السادة المتقين )۳٠٠/١(‏ » طبقات الشافعية لابن كثير )۱۸/١(‏ . 

(ه) صفة الصفوة )٠١۸/۲(‏ » سير أعلام النبلاء )"٠/٠٠١(‏ » إحياء علوم الدين بشرحه : إتحاف السادة المتقين )۳٠۲/۱(‏ › طبقات 
الشافعية لابن كثير )۱۸/١(‏ . 

» )۲۹۳/۱٠١( البداية والنهاية‎ » (١۲/۲( صفة الصفرة‎ » )۳۸/٠٠١( مناقب الشافعي للبيهقي (۲۲۰/۲) › سير اعلام النبلاء‎ )١( 
إحياء علوم الدين بشرحه : تحاف السادة المستقين‎ › )٠١١( الانتقاء‎ › )١١١( مناقب الشافعي لابن الأثير‎ » )١۳١/۹( حلية الأولياء‎ 
. )۲١۲/۲( مفتاح السعادة‎ » )۲۸-۲۷/١( طبقات الشافعية لابن کثير‎ » )۳٠١/١( 


Y۲ 


"كان الشافعي من أجود الاس وأسخاهم كفا » كان يشتري الحارية الصناع التي تطبخ وتعمل الحلوى › 
ريشترط عليها آلا يقرا » لاله كان عليلاً م يمكنه أن يقرب النساء في وقته ذلك » لباصور ” کان به > وکان 
يقول لنا : تشهُوا ما أحببتم » فقد اشتريت حارية تحسن أن تعمل ما تريدون » قال : فيقول ها بعض اأصحابنا : 
إعملي كذا وكذا » فكنا نحن الذين نأمرها » وهو مسرورٌ بذلك" . © 
۰ وأنًا اتباعه السنة فأكتفي فيه عا رواه سعيد بن أسد ‏ » قال : 

الف لاقي ما رل وديك ارز 
- قال لي : "يا ابن أسد » اقض علي » حییت او مت » : إن كل حديث يصح عن رسول الله ل 
فان أقول به وإن ¢ يلغي" . © 

وأمّا فصاحته فعن يونس بن عبد الأعلی (٤٣۲ه)‏ › قال : 

"ما كان الشافعي إلا ساحراً > ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله » كأن ألفاظّه سكرٌ » وكان قد أوتي 
عذوبة منطق » وحسن بلاغة » وفرط ذكاء » وسيلان ذهن » وكمال فصاحة » وحضور حجة" . © 
وقال محمد بن الحسن ٩‏ (۱۸۹ه) : 

© . فبلسان الشافعي"‎ E a 

وقال امد بن حنبل (١٤۲ه)‏ : 

AG AA E ORE 
: )ه٠٠١( وقال الزعفراي‎ 

"كان أصحاب الحديث رُقودا حى أيقظّهم الشافعي" اه . ^ 

وقال ابن خلّکان ‏ (۸۱ه : 


. )۸١/١( الباسور والباصور : علة تحدث في المقعدة » والمحمع : بواسير » انظر : تاج العروس‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۲۲۲/۲) » سیر اعلام النبلاء (۳۹/۱۰) » حلية الأولياء )١۳۳/۹(‏ » طبقات الشافعية لابن كثير 
(۸۱(. 

(۳) م أقف له على ترجمة . 

. )٤۲۱/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 

(ه) سير أعلام النبلاء )4۸/٠٠١(‏ » طبقات الشافعية لابن كثير )۱۳/١(‏ . 

)٩(‏ محمد بن الحسن بن فرقد » من موالي بني شيبان » أبو عبد الله : إمام ني الفقه والأصول » وهو الذي نشر علم أي حنيفة » مع من 
أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به » ولاه الرشيد قضاء الرقة ثم عزله »> وكان كذلك إماماً في اللغة قال الشافعي :"لو أشاء أن 
أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت » لفصاحته" » له :(الحامع الكبير) و(الامع الصغير) ورالسير) و(اموطأً) » توي نة 
۹ه بقرية من قرى الري ٠‏ انظر : الفوائد البهية (۱۹۳) » وفیات الأعیان (۱۸١-۱۸٤/٤‏ الانتقاء (۳۳۸-۳۳۷) » الفتح المسبين 
(۱/ ۱۱۹-۱۱۰( › سیر اعلام النبلاء )۱۳٤١/۹(‏ . 

(۷) حلية الأولياء )٩1/۹(‏ . 

(۸) تمذيب الأمماء واللغات للنووي )۷١-۷١/١(‏ وكذلك في انحموع )۲۷-۲۹/١(‏ » مقدمة توالي التأسیس لابن حجر .)٠-۲۹(‏ 
)٩(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي الشافعي » قاضي القضاة » مس الدين » أبو العباس : أخذ عن 
: ابن مكرم » والمؤيد الطوسي » وكمال الدين بن يونس » قال الذهي :"و كان إماماً » فاضلاً » متقنا » عارقاً بام ذهب » حسنن- 


YY 


اا رای NE‏ 


"كان الشافعئ كتير الناقب » حم المفاحر » منقطعَ القرين » احتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة 


رسوله ئل وكلام الصحابة جل وآثارهم » واختلاف أقاويل العلماء » وغير ذلك من معرفة كلام المرب واللغفة 
والعربية والشعر = حى إن الأصمعي “ (١٠۲ه)‏ مع جلالة قدره في هذا الشأن قراً عليه أشعارً المذليين - ما م 
يجتمع ق غیره" 1 )( 

عكة لسان الشاقحي مع خصومه 


ثم إن المطالع لمصنفات الإمام الشافعي يلحظ بوضوح اللغة العلمية الراقية » والمفردات العربية الفصيحة › الي 
تيز الشافعي بإيرادها واستعماها ني تآليفه » وكيف لا يكون ذلك والشافعي عربي أصيل » بل هو من أشرف 
وتات اليه سما و اتيا نراقت رهاعل لعاف قد تقح مان طرف ن فل ق دة 0 


وكيف أن كبار أئمة العربية كانوا تلاميذ قي حلقته . 


لكن الأمر الاحر اللافت للنظر كذلك هر ذلك الأدب الذي تميزت به أخحلاق الإمام » والذي كان كالتاج 
يعلو أخلاقه الفاضلة وسجاياه الحميدة رحه الله تعالى » وتلك العفة الي تحلى بجا لسانه » لا سيما مع الخصوم › إذ 
أنه هنالك يكون الحك الحقيقي » وهنالك تتجلى الحكمة والقدرة على ضبط النفس واللسان » فمع أن الحسوار 
والمناقشة مع الخصم والأحذ والرد بينه وبين الخصم هي أساليب الشافعي ني الكتابة » ومع أن هذه الاساليب تشر 
ية المناقشين وتدفعهم الى التلفظ بعبارات غير لائقة » بل قد يكون فيها تطاول في بعض الاحيان وبذاءة لسان » 
على الرغم من ذلك كله فإننا لا نكاد نجحد لفظة بذيئة أو عبارة قبيحة يشتط فيها لسان الشافعي أو ينحرف عن 
حدود اللياقة والأدب والتهذيب » وأن له ذلك وهو رحه الله غصن نضير يتدلى من الدوحة النبوية الشريفة › الي 
بلغ صاحبها عليه الصلاة والسلام القمة في البلاغة والفصاحة » كما بلغ القمة في الأدب والتهذيب وعفة اللسان 
واستقامة البيان » حن وصفه مولاه وحالقه بقوله  :‏ وَإَِكَّ لع حلي عظيم 4 » وكلمة العظيم من العظيم تعن 
الشيء الكثير كما لا يخفى » إذ كل يتحدث ما يليق برتبته . 

ولقد أكرمي الله كبك باستقراء مصنفات الإمام » وسردها كاملة وله الحمد » وذلك بالطبع من مقتضيات 
بحثي الذي أنا بصدده » فلم أقف - استقراء تاماً - على لفظة نابية أو كلمة قبيحة كما أسلفت - وحاشا الإمام أن 
يصدر منه شيء من ذلك - بل وحدت أن أشد وصف نعت به الإمام ره الله حصومه هو وصفهم بالغباوة › 


وذلك قي موضعين » أذ كرها لندرتمما » وها : 


=الفتاوى » حيد القريحة » بصيراً بالعربية » علامة في الأدب والشعر وأيام الناس » كثير الاطلاع » حلو المذاكرة » وافر الحرمة من 
سروات الناس » كرعاً > حواداً ء مدحاً » وقد جمع كتاباً نفيساً في وفيات الأعيان" » توفي سنة ۸ه » انظر : شذرات الذهب 
(٦٩۰-٦ ٤۷/۷(‏ » طبقات الإسنوي (۲۳۹-۲۳۸/۱) . 

» عبد اللك بن قريب ين عبد املك بن علي بن أصمع بن مظهر » الأصمعي البصري » أبو سعيد : إمام علامة » ولغوي أخباري‎ )١( 
حدث عن : ابن عون » وأبي عمرو بن العلاء » وغيرهما » وعنه : يى بن معين » وأبو حاتم الرازي › والكديي » قال ليرد :"كان‎ 
الأصمعي بحرا في اللغة » لا نعرف مثله فيها" » وهو ثقة صدوق. في الحديث » قيل إِلّه كان خيلا » وقد توفي سنة ١٠۲ه » انظر : سير‎ 
. )٤۸٥-٤۸۳/۳( قمذيب التهذیب‎ » )۱۸۱-۱۷١/۱۰( اعلام النبلاء‎ 

(۲) وفيات الأعيان )١٦۳/٤(‏ » وسيأن التعريف بالحذليين قرياً . 


. ٤ : القلم‎ )۳( 


Vt 


الإجاع عند الإمامالشافمي تر چت الإمامالشافعي 


€ 


الأول : في باب ارد على مَنْ قال لا کون الْحَيْض اقل من اة یام . ٩‏ 

الثاني : قي باب لكلب يلغ في الااء أو عَيْره . © ِ 

والذي يقارن الإمام الشافعي بغيره من الجتهدين يرى قيمة أدب هذا العام الفذ » وهذا الحبر الجهبذ » وكنت 
قد اضطررت إلى أن أقراً أحزاء من كتاب الإحكام لابن حزم (١١٠٤ه)‏ رحمه الله قريباً » فعرفت قيمة أمثال الإمام 
الشافعي ره الله » فما زادن ذلك إلا إعانا بأهمية الأدب عند العلماء > وحسن للمنطق وصيانته عن البذاءة 
والفاحش من القول . 

وعلى كل حال » فليس لفظ (الغباوة) ذا كبير بال » إذ الغباوة في اللغة : قلة الفطنة › والتغافل عن الشيء » 
كما قال الزبيدي (١٠٠٠ه)‏ في تاج العروس ‏ » فهي على ذلك ليست من باب السباب والشتم القبيح وإنّما 
على سبيل تقرير واقع حال الخصم الذي يناظره الشافعي في المسألة المطروحة بينهما . 

ولقد وقفت على استخدام طمذه اللفظة عند بعض المتقدمين » كإمام الحرمين في البرهان ‏ مثلاً » فالظاهر 


اما ليست ما فيه حرج أو جم . 


)١(‏ الأم )٠٤/١(‏ كتاب الحيض - باب الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام 
(۲) احتلاف مالك والشافعي )۲١١/۷(‏ باب الكلب يلغ قي الاناء أو غيره . 

(۳) تاج العروس )٦-٥/۲۰(‏ . 

. )٤۳۸/۱( البرهان‎ )٤( 


Vo 


الإجاع عند الإمامالشانمي E‏ 


المطلب السابع 
فيي ذڪر شيوخه وتلاميبذه 

لقد عاش الشافعي في زمن اعتاد فيه العلماء وطلبة العلم على التلقي والأحذ عن أكثر من شيخ »› بل كانو 
بحرصون على السفر والرحلة في طلب العلم والحديث » وأكبر دليل على ذلك هو أن الحافظ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ 
بعد أن فرغ من عد شيوخ الإمام الشافعي (وعددهم قرابة الثمانين) » إذا به يعتذر للشافعي عن قلة شيوخه › 
بسبب انشغاله بالفقه عن الحديث ! 

فهذا الأمر يدل دلالة واضحة على ما قلنا » وهو أن كثرة الشيوخ في ذلك الزمن هو دأب وعادة طلاب 
العلم » وخحاصة طلاب الحديث . 

وشيوخ الشافعي كثيرون چ ذکرھم - كما أسلفت = الحافظ ابن حجر (۲٥۸ھ)‏ مرتبین على 
حروف المعحم ٠‏ ولكي أقتصر ها هنا على ذكر أشهرهم » روما للاحتصار . 


فمن أشهرهم : 
.١‏ إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين (١۷٠ه)‏ . © 
۲. داود بن عبد الرحمن العطار (١۷٠هم‏ . ^ 
FS SA EE e‏ 
.٤‏ سفیان بن عیینة (۱۹۸ هم . © 
ه. عبد الرحمن بن أي الزناد بن ذكوان (٤۷٠ه)‏ . © 
.٦‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (۱۸۲ه) . © 
۷. عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة (٤٦٠ه)‏ . ^ 


. )۷۲-٦۲( توالي التأسيس‎ )١( 

(۲) إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين » أبو إسحاق المكي : مقريء مكة » قرا على ابن كثير » وشبل بن عباد » ومعروف بن بشكان 
> وعليه : عكرمة بن سليمان » والإمام الشافعي » وغيرهما » توفي سنة ٠ه‏ » انظر : غاية النهاية )٠٦١/١(‏ » معرفة القراء الكبار 
(/(. 

(۳) داود بن عبد الرحمن العطار العبدي » أبو سليمان المكي : روى عن : هشام بن عروة » وابن جريج » وعنه : ابن المبارك » وابسن 
وهب » والشافعي » كان متقناً » من فقهاء أهل مكة » كثير الحديث » ثقة » توفي سنة ١۷٠ه‏ » انظر : تمذيب التهذيب )۱١۸/۲(‏ . 
)٤(‏ تقدمت ترجته . 

E 

)١(‏ عبد الرحمن بن أي الزناد بن عبد الله بن ذكوان القرشي › مولاهم » المد » توفي سنة ٤۷١د‏ » انظر : قمذيب التهمذيب 
(EYP)‏ . 

(۷) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي » مولاهم » المدن » توفي سنة ۱۸۲ھ » انظر : تمذيب التهذیب )"٤٠٠-۳٤٤/۳(‏ . 

و0 عبد لير بن عبد اله بن آي عة اجرف مرل آل ادي ابي »ريل بخداد الفقية» أحد الأعام ٤‏ جاك فقبها زرعا 
» متابعاً لمذهب اهل ال حرمين » مفرعاً على أصوم › ذاباً عنهم » توفي سنة ٤١١ه‏ » انظر : تمذيب التهذيب )٤٤١-٤٤1/۳(‏ . 


۷٦ 


الإجاععندالإمامالشافعى تر چت الإمامالشافعي 


۸ عبد العزیز بن حمّد الداروردي (٩۱۸ه)‏ . ^ 
٩‏ عید اجید بن عبد العزیر بن أن رواد( ٣ش‏ ° 
٠١‏ عبد الوهاب بن عبد اتحيد الثقفي (٤۹٠ه)‏ . " 
ار ا ا ا 

۲. الفضيل بن عياض (۸۷١ه)‏ » الزاهد المشهور . ^ 
۳. مالك بن انس (۱۷۹ه) » الإمام . ° 

© . محمد بن إسماعيل بن أي فديك (۲۰۰ه)‎ .٤ 
^ . مد بن الحسن الشیبان (۱۸۹ه‎ ٥ 


ادن الان لشاف 


۸. مسلم بن خالد الزنحي (۱۸۰ه) . ° 


( 


)١(‏ عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أيي عبيد الداروردي » أبو محمد المد » مولى جهينة » توفي سنة ۸۲ وقيل : 1۸٦‏ وقیل ۱۸۹ھ 
» انظر : تمذيب التهذیب )٤٤۹-٤٤۷/۳(‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) عبد الوهاب بن عبد الحيد بن الصلت بن عبد الله » ابن صاحب البي ج الحكم بن أبي العاص » الثقفي البصري (والحكم هو : 
أحو الأمير : عثمان بن أي العاص له ) » أبو محمد : الإمام الأتبل » الحافظ » الحجة » حدث عن : أيوب » وميد » والمحداءء 
ومالك بن دينار » وعنه : أحمد » والشافعي › وإسحاق › وهو ثقة » احتلط عليه في آخحر عمره » توفي سنة ٤‏ ۹ه » انظر : سير أعلام 
النبلاء )۲١١-۲۳۷/۹(‏ » تمذيب التهذيب )٠٠٤/٣(‏ . 

)٤(‏ عمرو بن أي سلمة : أبو حفص التنيسي » الدمشقي : الإمام » الحافظ » الصدوق » من موالي بي هاشم » حدث عن : الأوزاعي 
» والليث بن سعد » ومالك › وعنه : ابن وارة » ودحيم » أحد أئمة الأخبار » وحديثه عخرج في الكتب الستة » توفي سنة ۲٠٤‏ وقيل 
۳ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء )۲۱٤-۲۱۳/۱۰(‏ › تمذیب التهذیب )۳۳١-۳۲۹/٤(‏ . 

. تقدمت ترجته‎ )٥( 

. تقدمت تر مته‎ )٩( 

(۷) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أي فديك » أبو إسماعيل » واسم أبي فديك "دینار الديلي" » مولاهم » المدي : إمام » ثقة »> حدث 
> صدوق » صاحب معرفة وطلب » تون سنة ۰۰ ۲ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء )٤۸۷-٤۸٦/٩(‏ » تمذيب التهذیب )۳۸-۳۷/١(‏ . 
(۸) تقدمت تر جمته . 

. )٠٤۹/١( محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي » عم الإمام الشافعي » أبو إبراهيم » انظر : تمذيب التهذيب‎ )٩( 

)١١(‏ محمد بن علي بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف » المطلبي المكي : روى عن : ابن عم 
أبيه عبد الله بن علي بن السائب » والزهري » وعنه : الإمام محمد بن إدريس وقال عنه ثقة » وسبطه إبراهيم بن محمد الشافعي (ابسن 
بت الشافعي) » والحسن بن محمد بن أعين » ويونس بن محمد المؤدب » ولم يذكروا سنة وفاته » انظر : تمذيب التهذیب )۲٠۲/١(‏ » 
تمذيب الأسماء واللغات )٠١۳/١(‏ . 


. تقدمت ترجته‎ )۱۱١( 


YY 


الإجاععد الإمارالشاضمى جا ا 


۹. مطرف بن مازن الصنعانی (۱۹۳ هم . ٩(‏ 
.٠‏ هشام بن يوسف الصنعان (۹۷٠ه)‏ . © 
۱ وکیع بن الحراح (٩۱۹هم‏ . © 

۲. جى بن سعید القطان (۱۹۸ هى . ) 


۳. يوسف بن يعقوب بن الاحشون (٥۱۸ھ)‏ @ 


وأا تلاميذه والرواة عنه فحدث ولا حرج » فما بالنا يامام مغل الشافعي (٤١۲ه)‏ » تخرج على يديه 
اعات بل الآلاف من الطلاب » والذين جمعهم الدارقطني ”° (١٠۸٠ه‏ » وأبو عبد الله الحاکم (٥۰٠٤ه)‏ » وغیرها 
» م جاء الحافظ ابن حجر (۸۲ه) فجمع ما أوردوه من ذلك وأضاف إليه ما عثر عليه من بطون الكتب » وذ 
كل ولك في توالي التأسيس مرتبين على حروف العجم » وأقتصر ها هنا كذلك على ذكر أشهرهم : 


©: أحمد بن الحجاج المزو تي‎ ١ 


(1) أب أيوب » الكناني بالولاء » اليماتي الصنعاني : ولي القضاء بصنعاء اليمن » وحدث عن : عبد اللك بن حريج » وروى عنه : 
الإمام الشافعي » واختلفوا في قبول روايته » توفي قي أواحر خلافة هارون الرشید سنة ۱۹۳ھ › انظر : وفیات الأعیان ( ۲٠۹/۰‏ 
۱) » میزان الاعتدال )۱۲۹-٤:۱۲۰١(‏ » طبقات فقهاء الیمن (۱۳۸) . 

() هشام ين يوسف الأبناري الصنعان اليما » أبو عبد الرحمن : قاضي صنعاء » من أبناء الفرس » يعرف بالقاضي » كان كاب 
سفيان الثوري لما قدم اليمن » وهو أحد شيوخ الإمام الشافعي باليمن » ولي قضاء صنعاء محمد بن الد حين قدمها ناا مسن قل 
الرشيد سنة نيف و١٠۸١‏ > وهو من ثقات رحال الحديث » روى له البخاري وغيره من الأئمة » توفي سنة ۹۷١ه‏ » انظر : الأعلام 
(۸٩/۸)‏ » تمذيب التهذيب )۳۸/١(‏ » طبقات فقهاء اليمن (۷) . 

() و کي بن الحراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رُؤاس » أبو سفيان الرُؤاسي 
اكرن: الإعام اف + عدا الغرافا ٠‏ اد الأعاق 6 ع من هشم وإعاعل بن لي الد زان غرف ران جر وخر 
> وعنه : أحمد » واين البارك » وابن مهدي » والحميدي » ومسدد » وابن معين » وقعد في موضع سفيان الثوري بعد وفاته » كان 
يصوم الدهر » ويختم القرآن كل ليلة » وقد كان ملازماً لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه متأولاً ني ذلك » عرض عليه 
القضاء فامتنع » كان ثقة » مأموناً » عالياً » رفيعاً » كثير الحديث » حجة » توي سنة ۹ه انظر : سير أعلام ايلاء -٠٤١/۹(‏ 
۸ » حلية الأولیاء (۳۹۸/۸) » تمذیب التهذیب )۸۲-۷۸/٦(‏ . 

() جى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي » بو سعيد البصري » الأحول » الحافظ » مات سنة ۹۸ ١ه‏ » انظر : تمذيب التهذيب 
(Y1)‏ . 

() يوسف بن يعقوب بن ابي سلمة الماجشون » أبو سلمة المدن » مات سنة ١۸٠ه‏ » انظر : تمذيب التهذيب (1-EY)‏ . 
(1) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله » البغدادي » أيو الحسن : الإمام » الحافظ » اجرد » 
0 
الانيا » اتتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورحاله > مع التقدم في القراءات وطرقها » وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف والمغازي 
وأيام الناس وغير ذلك » له :(السنن) » و(العلل الواردة في الأحاديث النبوية) » و(الضعفاء) › و(المؤتلف والمختلف) » توي سنة 

۰ه » انظر : سير أعلام النبلاء )٠11-٤٤۹/1١(‏ » الأعلام )۳٠٤/٤(‏ . 
(۷) أحد بن الحجاج البكري النهلي الشيبان » أبو العباس للروزي » روى عن : أي ضمرة » وابن عيينة » واين مهدي » وغيرهم » 
وعنه : البخاري وإبراهيم الحربي » والدارمي » توقي سنة ۲۲۲د » انظر : تمذيب التهذيب (١/ه‏ . 


۷۸ 


الإجاع عند الإمامالشافعي تی چت الإمامالشافعی 


© . أحمد بن خالد الخلال البغدادي‎ .٣ 
° . أحمد بن صالح اللمصري » أبو جعفر الطبري‎ 8 

e ON e ٤ 

° . أحمد بن ححمّد بن حنبل الشيبان البغدادي‎ .٥ 

لحك بن تعمد بن القاسم ابن آي برة البرزي القريء المشهور ° 
۷. إبراهيم بن خالد الكلي » أبو ثور . © 

۸. إسماعيل بن جى » أبو إبراهيم المزن . 


اها بن فبك ازير الصري :2" 
() 


() 


. بشر بن غياث المريسي‎ .٠ 
© . الحارث بن سريج القفال‎ .١ 

۲. حرملة بن يى التجيي المصري . "“ 

۳. الحسن بن إدريس بن يى الخولان الصري . ”° 
.٤‏ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني . ”° 


(۱) تقدمت ترجته . 

(۲) أحمد بن صالح الصري أبو جعفر » الحافظ المعروف بابن الطيري » كان أبوه من أهل طبرستان » روى عن : ابن وهب وابن أي 
فديك وابن عيينة وغيرهم » وعنه : البخحاري وأبو داود والترمذي وغیرهم » توفي سنة ۸٤۲ھ‏ › انظر : تمذيب التهذیب -۹٤/۱(‏ 
1 

(۳) إذا كان مراد ابن حجر في التوالي (قنبل) القاريء حقاً فليس هذا الذي ذكره امه ! وإلّما اتفقت المصادر الى بين يدي على أن 
امه هو : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي مولاهم » الكي » أبو عمر » قرأ على القواس وغيره › 
وعلیه : شنبوذ وابن محاهد وغیرهما » توفي سنة ۲۹۱ه » انظر : سير أعلام النبلاء )۸٤/١٤(‏ » والعقد النضيد )٠١١۷(‏ . 

. تقدمت ترجته‎ )٤( 

(ه) أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة المخحزومي مولاهم » الفارسي الأصل » أبو الحسن : مقريء مكة ومؤذفًا » تسلا 
على : عكرمة بن سليمان » وأبي الإخحريط » وابن زياد عن تلاو تمم على إ”ماعيل القسط صاحب ابن كثير » ومع من ابن عيينة وغيره 
> وعنه : البحاري في التاريخ » توفي سنة ١٠٠٠ه‏ » انظر : سير اعلام التبلاء )١١-٠١/١۲(‏ . 

. تقدمت تر مته‎ )٦( 

(۷) تقدمت تر هته . 

(۸) تقدمت ترحمته » وقال ابن حجر بخصوص تلقيه عن الشافعي :"ذكره ابن عبد البر فيمن أخحذ عن الشافعي » وتعقبه القاضي عياض 
في ترتيب المدارك فقال : ّما كانا يتناظران » وهو تعقب عجيب » فإن ذلك لا بمنع آن یکون حکی عنه شيا" . 

. تقدمت ترجته‎ )٩( 

. أو (النقال) » وقد تقدمت ترجمته‎ )۱١( 

(۱۱) تقدمت ترمته . 

. م أقف له على ترحمة فيما بين يدي من المصادر‎ )١١( 


(۱۲) تقدمت تر جته . 


۷۹ 


الإجاع عندالإمامالشافعي ي 
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Î 


الحسين بن عالقلا 

الین غا اکر ای 

الربيع بن سليمان بن داود الجيزي » أحد من حمل عنه الفقه الحديد » وهو من شيوخ أي حامسد 
واا 

الربيع بن سليمان بن عبد اللحبار المرادي . © 

سفيان بن عيينة الهلالي » أبو محمد الكوني ثم المكي » أحد الأئمة » وهو من شيوخه المشهورين . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم الصري . 

عبد الرحمن بن مهدي البصري › أحد أئمة الحديث الكبار الحفاظ . 

عبد الملك بن عبد العزيز المااحشون » الفقيه المالكي المشهور . 

عبد الملك بن قريب الأصمعي » الإمام في اللغة › المشهور . 

عبد الملك بن هشام المصري النحوي المشهور » صاحب تمذيب السيرة النبوية . 

القاسم بن سلام » أبو عبيد » الإمام المشهرر . 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري » أحد الأئمة في الفقه » تفقه للشافعي ثم رح إلى 
اهال 

شف ن که ا ئی د بی الان ن عفان الغا قد د کر اید ر کان عدا دا زیچ ریب 
بنت الإمام الشافعي . 

محمد بن محمد بن إدريس » أبو عثمان » ولد الإمام الشافعي » وولي قضاء حلب وبلاد الجحزيرة . 

مسلم بن خالد الزنجي » الفقيه المشهور المكي . 

موسى بن أي الحجارود » أبو الوليد » المكي » أحد رواة الفقه القدم » من شيوخ الترمذي . 

يونس بن عبد الأعلى الصدقي » أحد من حمل عنه الفقه الجديد » من شيوخ مسلم وغيره . 


(۱) تقدمت ترجته . 


(۲) تقدمت ترجته . 


(۳) الربيع بن سليمان بن داود الحيزي » أبو محمد » الأزدي مولاهم » المصري » الأعرج › وقيل ابن الأعرج : فقيه » صا › روى 
عن الشافعي وابن وهب وغيرهما » وعنه : أبو داود » والنسائي » توقي سنة ٣۹‏ ۲ه » انظر : طبقات ابن السبكي الکیری (۱۳۲/۲) . 


. تقدمت تر جمته‎ )٤( 


الجاع عند الاما مالشافعی تی جت الإمامالشانعی 


المطلب الثامن 
في عياله 
تزو ج الشافعي عندما كان بصنعاء من امرأة عثمانية » هي : 
دة بنت نافع بن عنبسة بن عمرو بن عثمان » وأحبت له من الابناء ولد وبنتين » وقيل : إلّه تزوجها 
عكة » وله من سريته (دنانيں) طفل آخر »› هو ولده الثاني » على ما يلي : 
الولد الأول : أبو عثمان » محمد بن محمد بن إدريس . ^ 
وسماه ابن حزم (٦٥٤ه)‏ : عثمان » وقال إِلّه لم يعقب » 
لكن تعقبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق ”° ٠٠١(‏ ١ه)‏ في تعليقه على آداب الشافعي ومناقبه لابن أي 
حاتم (۳۲۷ه) وقال عنه :"طا وتحريف" . © 
والصحيح عند ابن البر (۳٦٤ه)‏ أن كنيته : أبو الحسن ” » وأن له عقبا كما سيأ . 
وهو أكبر أولاد الشافعي » ولا توفي والده كان بالغاً مقيما عكة » وكان يتفقه لأبيه » وكان قاضي الحزيرة 
افا وككت ها وللجزرين عله رواة > وول أيضا القضاء دة الي > وبق ها سان رة 
وأعقب ثلاث بنين » منهم العباس بن محمد بن محمد بن إدريس » وأبو الحسن مات رضيعا » وفاطمة ) تعقب. © 
وقيل لاشافعي له : ما اسم أي عثمان ؟ 
فقال : ميته أحب الاسماء إل » حكدا . 
وهو الذي قال له أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ : 
"لن لادعر الله فى الصلاة - أو في السحر - لاحواني وأبوك خحامسهم" وني رواية :"أبوك أحد الستة الذين 
ادعو هم في كل سجر" . © 


. )۳٠۰۸-۳۰٦/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب (۷۳) . 

(۳) عبد الغي بن محمد عبد الخالق » أبو الكمال : من كبار العلماء الحققين الأزهريين › ولد بالقاهرة لأسرة علم ودين » وحفظ 
القرآن الكرم شرا ونال شهادة العالمية في أصول الفقه من الأزهر »> وكان من أساتذته مدة تزيد على أربعين عاماً » احتير عضواً 
عجمع البحوث الإسلامية » وشارك في الكثير من اللجان والمؤتمرات » وحل أستاذاً زاثراً في الكثير من الحامعات والعاهد » له :(حجية 
السنة) » و(الإمام البخاري وصحيحه) » و(بحوث في السنة المشرفة) » و(حجية الإجماع) » و(مباحث أصولية ني الحكم وامحكوم عليه) 
> ومن تحقيقاته : (أحكام القرآن للشافعي) » و(آداب الشافعي ومناقبه لابن أي حاتم »> توفي سنة ٠٠۳١‏ ١ه‏ » انظر : مام الأعلام 
(۹) . ۰ 

. )۸١( من كتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أي حاتم الرازي‎ )٦( هامش رقم‎ )٤( 

(ه) الانتقاء (۱۷۱-۱۷۰) . 

. )۲۹۰-۲۸۲/۲( المدينة المعروفة بالشام » معجم البلدان‎ )١( 

(۷) طبقات الشافعية الکبری )۷٤-۷۱/۲(‏ » مفتاح السعادة (۲۹۹/۲) . 

(۸) الصدر السابق » اتحاف السادة للمتقين )۳٠١/١(‏ . 


۸۱ 


الإجاع عند الإمامالشافعى تر چت الما مالشانعی 


وهو الذي جعله الشافعي بعد وفاته وصياً على إخوانه ‏ » وتوقي سنة (۲٤۲ه) ‏ » وقيسل : 
a (‏ 

الولد الثاي : أبو الحسن › محمد بن محمد بن إدريس . 

قدم مصر مع أبيه وهو صغير » وتوف الشافعي وهو طفل » وهو من سريته المسماة دنانير » المذكورة لي 
كتاب الوصية والصدقة © » وقد ولي قضاء قنسرين ”© والعواصم ‏ » ولم يعقب ‏ » وتولي لي شعبان سسنة 
(۳ .® 

وأمًا ابنتاه فهما : فاطمة وزينب » ابنتا محمد بن إدريس . 

وهما مذكورتان في كتاب الوصية . ° 

وزینب هذه تزوجحت من ابن عم للشافعي » امه : محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بسن 
شافع بن السائب » وأنحبت ولدا » اسمه : أحمد بن محمد بن عبد الله » وهو الذي عرف بابن بت الشافعي 


)ھ۲۹٥(‎ 


المطلب التاسع 
كي معركته الغزيرة بشتم الفنون ومختلف العلوم 
يتبين لقاريء حياة الشافعي كيف أله كان مولعاً بحب العلم منذ نعومة أظفاره إلى أن توفاه الله تعالى » قال 
ابن ایی حاتم (۳۲۷ه) : معت المزی (٤٣۲ه)‏ يقول : 
"قيل للشافعي : 
قال : أسمع بالحرف ما لر أسمعه فتود أعضائي أن ها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. 


. )۳٠۰۸-۳۰٦/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

. )۱۷١( الانتقاء‎ )۲( 

(۳) معجم الأدباء )۲١٠١/١(‏ . 

. )١٤۳/۹( حلية الأولیاء‎ )٤( 

(ه) مناقب الشافعي للبيهقي )۳٠۸/۲(‏ . 

)١(‏ مدينة بالشام » كانت هي وحمص شيعا واحدا » “ميت بذلك لأن ميسرة بن مسروق العبسي مر عليها » فلمًا نظر إليها قال : ما 
هذه ؟ فسميت له بالرومية » فقال : والله لكأغا قن نسر ! » فسميت (قنسرين) » وهي تارة تدحل في العواصم وتارة ترج » معجحم 
البلدان )٠٠٤-٤٠۳/٤(‏ . ۰ 

(۷) حصون موانع وولاية تحيط ما بين حلب وأنطاكية » وقصبتها أنطاكية » كان قد بناها قوم واعتصموا بها من الأعداء » وأكثرها 
في الحبال فسميت بذلك » معجم البلدان )٠٠١/٤(‏ . 

(۸) جمهرة أنساب العرب (۷۳) . 

. )۲٦۹/۲( مفتاح السعادة‎ ›» )۲۳/١( طبقات الشافعية للاسنوي‎ » )۲٤١٠١/١( الطبقات الكبرى (۷۳/۲) » معجم الأدباء‎ )٩( 
. )۲٠۰۹/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١٠١( 


AY 


الإجاع عند الإمامالشانعي ترت الإمامالشافعي 


فقيل له : كيف حرصك عليه ؟ 

قال : حرص الجمو ع المنوع في بلوغ لذته للمال . 

فقيل له : فكيف طلبك له ؟ 

قال : طلب المرأة المضلة ولدها ليس ضا غير" . © 

وقال يونس بن عبد الأعلی (٤٣٠۲ه)‏ : 

"كان الشافعي من أعقل الاس » ولو أن الخلق ألقوا في عقله لغرقوا » وكان لا يأحذ في شيء إلا يقال : 
هذه الصناعة صناعته » إذا أحذ قي الشعر والعربية » يقال : هذه صناعته › وإذا أحذ قي أيام العرب » يقال : هذه 
ا کا ا ال ن قط 6 2 قرا ا قاد ات الا فن واف اا فر م اط 
فط" . ٩‏ 

فحري بإمام هذه همته أن ينال ما ناله من سؤدد ورفعة في الدنيا » مع ما يدحره الله له كك من أحر ومثوبة 
قي الاخحرة . 

فأمّا القرآن فقد قرأه الشافعي غلى شيخه إ“ماعيل بن قسطنطين (١۷٠ه)‏ »> وكان شيخ أهل مكة لي 
زمانه » وكانت قراءته عليه برواية ابن كثير المكي (١۲٠إه)‏ © › ثم بعد أن تلقى عنه القرآن أحذ يقريء الاس في 
الملسجد الحرام وهو ابن ثلاث عشرة سنة . © 

وقال يونس بن عبد الأعلى (٤٠۲ه)‏ : 

"كان الشافعي إذا أحذ في التفسير فكأنه شهد التتريل" . ^ 

وأا علم الشافعي بالحديث فقد روي عنه قوله : 

"قدمت المدينة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة » لاقراً على مالك الموطاً > فقال لي : أطلب من يقرا لك › فقلت 
ارز فی ٠‏ رات عله كان را قر لل ق جرف ه2 أعته فاعتة عا © 

قال الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ - تعليقاً على الرواية المتقدمة : 

"وهذه الرواية مشهورة عند الموافق والمخحالف › ولو م يحفظ الشافعي من الحديث إلا كتاب الموطاً - مع 
عجز أكثر الحفاظ عنه - لدل ذلك على قوته في علم الحديت" . © 

قال : 


. )۳٠١-۳٠١( مناقب الشافعي للفخر الرازي‎ » )٠١٦-٠٠١١( توالي التأسيس‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي للفخر الرازي (۳۲۳) . 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي )۲۷٦/١(‏ » مناقب الشافعي للفخحر (۱۷۳) » آداب الشافعي ومناقبه )١ ٤١-١ ٤۲(‏ » البداية والنهايسة 
(۲۹۳/۱۰) » سير اعلام النبلاء )۱١/١٠١(‏ . 

. )٠٤/١٠١( سير أعلام النبلاء‎ » )٠۷٤( مناقب الشافعي للفخر‎ » )۲۷۹/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 

(ه) مناقب الشافعي للبيهقي )۲۸٤/١(‏ » مناقب الشافعي للفخر )٠۷١(‏ . 

(") مناقب الشافعي للفخر (۱۹۷) . 

(۷) مناقب الشافعي للفخر (۱۹۷) . 


AY 


الإجاععندالإمامالشانعى تر چت الاما ماشافعی 


"إن أئمة الحديث قد احتلفوا في أصح الاسانيد في الحديث » فقال إمام الصناعة ومتبوع الحماعة » محمد بن 
إماعيل البخاري “ (٠٠۲ه)‏ : لا إستاد أصح من مالك عن نافع عن ابن عمر » وأجمع أهل العلم على أله ما كان 
في الرواة عن مالك أجل من الشافعي » لأن ساثر تلاميذ مالك كانوا في الفقه والحذاقة دون الشافعي بكثير » فصار 
هذا دليلاً على أن أشرف الأسانيد في الدنيا ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر » وهذا يدل على أن 
للشافعي في علم الحديث من الدرجحات العالية ما ليس لغيره" . © 

وأا فقهه وحسن استنباطه فیدل عليه ما رواه ابن بنت الشافعي (٥۲۹ه)‏ »› قال : 

"معت أي وعمي يقولان : كنا عند ابن عيينة (۹۸ه) »> وكان إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا يسال 
عنه التفت إلى الشافعي » فقال : سلوا هذا" . © 

وعن محمد بن الفضل البزاز › قال : معت أبي يقول : 

"حججت مع امد بن حنبل (١٤۲ه)‏ ونزلنا عكان واحد - يعي بعكة - وخرج أبو عبد الله ~ يعي أحمد 
- باكرا وخرحت أنا معه » فلما صلينا الصبح درت المسجد » فجئت ججحلس سفيان بن عيينة (۹۸٠ه)‏ » وكنت 
أدور جحلا بجحلساً طالباً لأحمد بن حنبل حي وجحدته عند شاب أعرابي » وعليه ثياب مصبوغة وعلى رأسه جمة ‏ » 
فزاحمت حن قعدت عند أحمد بن حنبل » فقلت : 

یا ابا عبد الله » تركت ابن عيينة (۹۸١ه)‏ وعنده الزهري ° (٤۲٠ه)‏ وعمرو بن دينار ”© 


(۱۲۵ه) وزیاد بن علاقة ”° (٣۱۲ه)‏ والتابعون ما الله به علیم ؟! 


)١(‏ محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري » أبو عبد الله : حبر الإسلام » والحافظ لحديث رسول الله ا » صاحب (الحامع 
الصحيح) المعروف بصحيح البخاري » و(التاريخ) > و(الضعفاء) » ورالأدب المغرد) » ولد في بخارى » ونشأ يتيماً » وقام برحلة طويلة 
في طلب الحديث » فزار حراسان والعراق ومصر والشام » وسمع من نحو ٠٠٠٠١‏ شيخ » وجمع نحو ٠٠٠‏ ألف حديث اختار منها قي 
صحيحه ما وافق شرطه الذي يعد أصعب الشروط وأعلاها عند الحدثين » مات في خرتنك سنة ٠١١‏ ۲ه » انظر : الأعلام )۳٤/١(‏ » 
قمذيب التهذيب )۳٤-۳٠/٠(‏ » وفيات الأعيان )١۱۹١-١۸۸/٤(‏ » (الإمام البخحاري إمام الحفاظ والحدثرن) للدكتور تقي الدين 
الندوي المظاهري . 

(۲) مناقب الشافعي للفخر (۱۹۸) . 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي (۳۳۸/۱) . 

(غ) اة (بالضم) : جحتمع شعر الرأس » وهي أكثر من الوفرة » ذلك أن الشعر على مراتب : وفرة : إذا م يجاوز الشعر الأذنين أو 
حاذى الشحمة » ولة : إذا جاوز شحمة الأذنين » وجمة : إذا تدلى من الرأس إلى شحمة الأذن والمنكبين › انظر : تاج العسروس 
(A1)‏ . 

(ه) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب » أبو بكر القرشي الزهري المدن » نزيل الشام : الإمام العلم »> حافظ زمانه › 
روى عن ثلة من الصحابة والتابعين » وعنه : عطاء » وعمر بن عبد العزيز » وعمرو بن دينار » ومالك » والليث » وغيرهم » توفي سنة 
٤ھ‏ » انظر : سیر اعلام النبلاء )٠١١-۳۲٦/٥(‏ » حلية الأولیاء (۳۸۱-۳۹۰/۳) . 

)١(‏ عمرو بن دينار اللكي » أبو محمد » الحمحي » مولاهم : أحد الأعلام ف العلم والصلاح » تابعي يروي عن : ابن عباس » وأبي 
هريرة » وابن عمر » وغيرهم » وعنه : ابن حريج » وجعفر الصادق » ومالك » وغيرهم » وهو من أشد الناس إتقاناً للحديث » وهو 
مف أهل مكة في زمانه » توفي سنة ٠٠١‏ وقیل ۱۲۹ھ » انظر : حلية الأولیاء )۳١٤-۳٤۷/۳(‏ تمذیب التهذیب )"۲۲-۳۲۱/٤(‏ . 


A4 


الإجاع عند الإمامالشانعي تر جت الاما ماشافعی 


- فقال لي : سكت » فإن فاتك حديث بعلو بحده بتزول » ولا يضرك في دينك ولا تي عقلك ولا 
نى فهمك » وإن فاتك عقل هذا الف أحاف ألا تحده إلى يوم القيامة » ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من 
هذا الف القرشي › 
قلت : من هذا؟ 
کد فال امد بن ادر ۰© 
وما معرفته بأصول الفقه » فيكفينا منها ما تقدم من أنه ره الله تعالى هو أول من صنف في هذا الفن › 
وقد صنف كتابه الشهير › الرسالة . 
ثم إن المتقدمين من أئمة اللغة والمتأحرين اعترفوا للشافعي بالتقدم في علم اللغة » وأقرواله بكمال 
الفصاحة ‏ ° 
نقل عن الأصمعي (١٠۲ه)‏ أنه قال : 
"قرات دیوان اهذلیین علی شاب من شباب قریش › يقال له : خمد بن إدریس الق اف 2 
قال الصفدي (٤٦٠۷ه)‏ : 
"وحسبك عن يقرا الأصمعي عليه" . © 
وحکی المیرد ° (٦۲۸ه)‏ عن المازی ‏ (۹٤۲ه)‏ آنه کان يقول : 
"قول محمد بن إدريس الشافعي حجة في اللغة" . * 
وکان الحاحظ ٩‏ (١٣۲ه)‏ يقول : 


)١(‏ زياد بن علاقة بن مالك » أبو مالك النعلبي الكوفي : من الثقات المعمرين » يقال إِلّه أدرك ابن مسعود » حدث عن : عمه» 
وحرير البجلي » والغيرة بن شعبة » وعنه : شعبة › والثوري » وإسرائيل » وسفيان بن عيينة » وهو أكبر شيخ لابن عيينة » توفي سنة 
٥ھ‏ » انظر : سیر اعلام النبلاء )۲۱۹-۲۱۰/٥(‏ » تمذیب التهذیب (۲۲۷/۲) » شذرات الذهب )٠١۷/۲(‏ . 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۳۳۹/۱) » آداب الشافعي ومناقبه )٥٩۹-۰۸(‏ » وفيات الأعيان )١٦٤/٤(‏ › حلية الأولیاء (۹۸/۹- 
٠)٩‏ مناقب الشافعي لابن الأثير )١١١-١۳١(‏ . 

(۳) مناقب الشافعي للفخر )١٠١(‏ . 

. )۲٤١۳-۲٤۰۲/٦( معجم الأدباء‎ » )۱۲٤/۲( الواقي بالوفیات‎ › )٤۹/۱۰( المصدر السابق » سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

. )٠٠١/۲( الواني بالوفیات‎ )٥( 

)٦(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكير الثمالي الأزدي » أبو العباس » المعروف بالمبرد : إمام العربية ببغداد في زمنه » وأحد أئمة الأدب 
والأحبار » مولده بالبصرة ووفاته ببغداد » له :(الكامل) » و(المذكر والمؤنث) » و(المقتضب) › و(التعازي والمرالي) » توقي سنة ۸۲۸١‏ 
> انظر : الأعلام )۱٤٤/۷(‏ » وفیات الأعیان (۳۲۲-۳۱۳/۲) . 

(۷) بكر بن محمد بن حبيب بن بقية » أبو عثمان المازن » من مازن شيبان : أحد الأئمة في النحو » من أهل البصرة » له :(ما تلحسن 
فيه العامة) » و(الألف واللام) »> و(العروض) » وغيرها » توفي سنة ۹٤۲ه‏ » انظر : معجم الأدباء )۷٦٠-۷١۷(‏ » الأعلام (1۹/۲) . 
(۸) مناقب الشافعي للفخر )٠٠١(‏ . 

)٩(‏ عمرو بن بحر بن حبوب الكنان بالولاء » الليثي » أبو عثمان » الشهير بالحاحظ : كبير أئمة الأدب » ورئيس الفرقة الحاحظية من 
المعتزلة » مولده ووفاته في البصرة » فلج ني آخر عمره » وكان مشوه الخلقة » ومات والكتاب على صدره » قتلته جلدات من الكتب 
1 وقعت عليه » له :(حياة الحيوان) » و(البيان والتبيين) » و(البخلاء) » وغيرها » توفي سنة ١٠٠٠ه‏ » انظر : الأعلام )۷٤/٥(‏ › وفيات 


. )٤۷١-٤۷٠/۳( الأعيان‎ 


الإجاع عند الإمامالشافعي تی چت الإمامالشافعي 


فة که د اة دن مرا ق لمك ار اجن تاها من الل ج كان اماد مت 
الد" © 

وقال ابو عبيد : القاسم بن سلام ° (٤۲۲ه)‏ : 

"كان الشافعي تن يؤخذ عنه اللغة" أو :"من أهل اللغة" » الشك من الراوي ° 

وأمّا معرفته بالطب فإِنّه یروی عنه أله قال : 

دة یکره ها عا رك عن ديك ورلا طب ارعن آم بد ۶ 

وکان يقول : 

"ما أفلح سمين قط » إلا محمد بن الحسن (۸۹٠ه)‏ » وذلك لأن العاقل لا بد وأن يهم » إا معاده وإما 
لمعاشه » وشدة الاهتمام مانعة من السمد" . © 


وله أقوال كثيرة في محربات للتطبيب والعلاج ذكرها الذهي (۸٤۷ه)‏ قي سير أعلام النبلاء. ° 


المطلب الحاشر 
في بعض آرائه ا١‏ عتقادية 

لقد عقد البيهقي (۸١٠٤ه)‏ - كما فعل ذلك غيره من ترجم للشافعي - في كتابه الشهير (مناققب 
الشافعي) أبواباً في بيان حسن اعتقاد الشافعي » كما فعل الشيء ذاته في مقدمة كتابه العظيم (معرفة السنن والاآثار) 
» وعنون له بقوله : رباب ما يستدل به على صحة اعتقاد الشافعي رحه الله في أصول الدين) » وها أنا ذا أذكر 
بعض ما ذكر ني كلا الموضعين على سبيل الاختصار والإججاز : 

اما ما يؤر عنه قي جانب الإيان : 

فقد جاء عن الربیع بن سليمان (۲۷۰ه) › قال : 

"معت الشافعي هه يقول : الإعان قول وعمل » ويزيد وينقص" . © 
وأمًا ما يؤثر عنه في دلائل التوحيد : 


فقد روى محمد بن إماعيل بن الحبال الحميري › عن أبيه » قال : 


. )٠٠١( مناقب الشافعي للفخر‎ )١( 

(۲) القاسم بن سام الهروي الأزدي الخزاعي » بالولاء » الخراسان البغدادي » أبو عبيد : من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه › 
من أهل هراة » كان أبوه سلام بملوكاً رومياً لرحل هروي » رحل أبو عبيد إلى بغداد فولي قضاء طرسوس » ثم إلى مصر » ثم توفي بعكة 
حاجحاً » له :(فضائل القرآن) » و(الأمثال) » و(المقصور والممدود) » توفي سنة ٤۲۲د‏ » انظر : الأعلام )١۷١/١(‏ » وفيات الأعيان 
۳-٦ ۰/٤(‏ › طبقات ای یعلی )۲٦۲-۲۰٣۹/۱(‏ . 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه )۱۳۷-۱۳۲١(‏ . 

. )٠١١۷( مناقب الشافعي للفخر (۲۸۷) » آداب الشافعي ومناقبه (۳۲۲) » الانتقاء‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » سير أعلام النبلاء (1۲-۹۱/۱۰) . 

. )٥۷-١٦/١٠١( سير اعلام النبلاء‎ )٦( 

(۷) مناقب الشافعي للبيهقي )۳۸٥/۱(‏ › سير أعلام النبلاء )۳۲/٠٠١(‏ » آداب الشافعي ومناقبه (۱۹۲) » الانتقاء )٠١١(‏ » طبقات 
الشافعية لابن كثير )٤/١(‏ . 


A۸٦ 


کاو ن ای وجا ا ر ا ي ا مهم ورکاة إل هلك بن اننع 
حروجه إلى اليمن » م حمله إلى العراق » ثم رحوعه » ثم حمله إلى العراق مرة أحرى مقيداأ » واجتماعه مع محمد بن 
الحسن (۱۸۹ه) وبشر المريسي (۲۰۸ه) فی نحلس هارون الرشید (۱۹۳ه). 
قال : "فقال له بشر : 
- أخبرن ما الدليل على أن الله تعالى واحد ؟ 
- فقال الشافعي : يا بشر » ما تدرك من لسان الخواص فأكلمك على لسام » إلا أله 
لا بد لي من أن أجيبك على مقدارك من حيث أنت الدليل عليه به » ومنه واليه » وإحتلاف الاصوات 
من الملصوت إذا كان الحرك واحدا : دليل على أنه واحد » وعدم الضد في الكلام على الدوام : دل 
على أن الله واحد » وأربع نيرات مختلفات في جحسد واحد » متفقات الدوام على تركيبه لي اسستقامة 


الشكل : دليل على أن E‏ 


2 


2 


الَا والفُلْكِ ای َجرِی نی آلَبَحر بِمَّا يع اَلَاسَ ls ok‏ اي په الأَرَضَ 
بعد موا َب فا ين َل ابو وَتَصري ف ريح وَالسَحَاب ألَمُسَخر بين السَماءِ رالاأُرض ليس 


زَقَوْمِيَعَقَلونَ 4 ”“ » كل ذلك : دليل على أن الله واحد لا شريك له . 
- و و ل ل ا مرل ا 
- قال : القرآن المترل » وإجماع المسلمين عليه » والايات الي لا تليق بأحد غيره - يعي 
المعجزات ال ظهرت عليه دون غيره - وتقرير العلوم في كون الإإمان بدليل واضح : دليل على آله 
رسول الله ل > لا بعده مرسل نقر له" وذكر باقي الحكاية » وفيها :"ادعيت الإجماع » فهل تصرف 
شيا أجمع النّاس عليه ؟ 
. قال : نعم » أجمعوا على أن هذا الحاضر أمير المؤمنين » فمن خالفه قتل . 
فضحك الرشيد وأمر بأحذ القيد عن رجله » وخلع عليه » وأمر له بخمسين ألف درهم' e‏ 
رانا ما یؤٹر عنه نی أماء الله وصفات ذاته › وأن القرآن کلام الله » وکلامه من صفات ذاته : 
فقد قال الربيع بن سليمان (١۲۷ه)‏ : 
"أحبرنا الشافعي » قال : من حلف بالله أو باسم من أماء الله فحنث » فعليه الكفارة » ومن حلف بشيء 
غير الله » مغل ان يقول الرحل : والكعبة » وأبي » وكذا وكذا ما كان » فحنث فلا كفارة عليه » ومثل ذلك قوله : 
لعمري » ولا كفارة عليه » وکل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله ب :(رإن الله ك 
یناکم آن تحلفوا بآبائکم » فمن کان حالفاً فليحلف بالل أو ليسكت)) . ” 


٤ : البقرة‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي للبیهقي )٤١٠-۳۹۹/۱(‏ » حلية الأولیاء )۸٤-۸۳/۹(‏ . 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي )٤٠۰۳/١(‏ › سير أعلام النبلاء 1۹/٠٠١(‏ و ٠٤‏ » آداب الشافعي ومناقبه (۱۹۳) » حلية الأولياء 
(۱۱۳/۹) وأورد نحوه مزن فی مختصره : الام (ختصر المزڼ/۲۸۹-٠‏ ۲۹) مختصر الإعان والنذور » والحديث بلفظه الذي ني اتن 


AY 


الإجاع عند الإمامالشافعي تر چت الإمامالشافعی 


د ا و ت ا ر ج 


قال البيهقى (۸٥٤ه)‏ - معلا على ما تقدم : 

"فجعل اليمين باسم من أسماء الله كاليمين بالله » ثم قال : ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه » فبين 
أنه لا يقال في أسماء الله وصفاته انها أغيار » وإنّما يقال أغيار لا يكون مخلوق".“ 

قال ابن کثیر (٤۷۷هھ)‏ : 

"وقد روي عن الربیع وغیر واحد من رؤوس أصحابه ما يدل على أله کان ر بايات الصفات وأحاديثها 
كما حاءت » من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف » على طريقة السلف . "© 

وقال أبو سعيد المصري : 

"معت محكّد بن إدريس الشافعي يقول : القرآن كلام الله تعالى غير خلوق" . © 

وقال محمد بن إسحاق بن خزعة (١١۳ه)‏ : 

"معت الربيع يقول : لا كلم الشافعي ره الله حفص الفرد » فقال حفص : القرآن خلوق . قال 
الشافعي : كفرت بالله العظي" N‏ 

وقال الربيع (١۲۷ه)‏ : 

"قال الشافعي - يعن في مسألة ذكرها فيمن حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا = : من قال يحنث 
ذهب إل أن الله تعالی قال : ۾ وما کان قران كمه آله لوخي أو ِن ورآي ڃابٍ أُويرل رَسُولاً فيو 

TAs. ۹ o E e‏ 3 0 کو و د ص ES ٣‏ گے 

بإِذنوے ما يشاء 4 » وقال : إن الله تعالى يقول للمؤمنين في النافقين : ظ لا تعَتَذرُوا لن نوي لڪم قد نانا 
م پو س و 2 ء ٤ء a E‏ 
َه ين أحَبَاركُ 4 » وإلّما نبأهم من أخبارهم بالوحي الذي يرل به جبريل اا على الي 5 ومهم 
البي ي بوحي الله . 
أله لو هجر رحل رجلا كانت المجرة حرمة عليه فوق ثلاث ليال » وكتب إليه أو أرسل إليه - وهو يقدر على 
کلامه - لم يخرحه هذا من هجرته الي يام ما" . © 

وأّا ما يؤثر عنه في إثبات المشيعة لله كلك : 

فقد قال الربيع بن سليمان (١۲۷ه)‏ : 
س 
درواه أبو داود في سننه كتاب الإبعان والنذور باب كراهية الحلف. بالآباء رقم ۹ ص ٠٤٦۷‏ » وكذلك رواه مالك في الوا 
کتاب النذور والإيعان باب حامع الإبعان » كلاهما من حديث عمر بن الخطاب طب > وهو مخرج كذلك عند الشيخين بألفاظ متقاربة 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي )٠٠ ٤/١(‏ . 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر )٠٠١/۱۰١(‏ . 
(۳) مناقب البيهقي ٠ )٠۷/١(‏ البداية والنهاية )۲٠١/٠٠١(‏ » سير أعلام النبلاء )۱۸/٠١(‏ » الانتقاء )۱١١(‏ . 
)٤(‏ مناقب البيهقي )٤۰۷/١(‏ › حلية الأولیاء (۱۱۳/۹) » سير أعلام النبلاء )۳١/٠١(‏ » الانتقاء )۱۳١(‏ . 
(ه) الشوری : ٩۱‏ . 
() التوبة : ٩٤‏ . 
(۷) مناقب الشافعي للبيهقي )٠٠۹-٤٠0۸/١(‏ . 


A۸ 


"حدثنا الشافعي - يعن ي كتاب صلاة الجحمعة - قال : قال الله ك : وما اون إل أن ياء آل ي“ 
فأعلم الله خحلقه خلقه أن المشيئة له دون خلقه » وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء » والمشيعة إرادة الل له ق" . © 

وأا ما يؤثر عنه في إثبات القدر » وخلق الافعال » ؤعذاب القير : 

فقد سل الشافعى عن القدر » فقال : 


E N E CE E E E E 

خلقت الباد على ماعلمت ففي العلم عضي الفق وامسسر 

عا ذامننست وهاح ذل وهمذاأعنت وذا م تس 

فمنهم شقي ومنهم سعيد وميم قبيح رمنسهم حسنن 
وقال الربیع (١۲۷ه)‏ : 


"قال الشافعي : إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى » ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » فإن الاس 
م يخلقوا أعمالهم » وهي خلق من خلق الله تعالى » وإن القدر خيره وشره من الله ك » وإن عذاب القير حق » 
ومساءلة أهل القبور حق » والبعث حق » والحساب حق » والحنة والنار > وغير ذلك ما حاءت به السنن » فظهرت 
على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين حق" . 

وأمًا ما يؤثر عنه في الرؤية : 

فعن ابن هرم القرشي : 

"معت الشافعي يقول في قول الله كك ET ESF‏ قال : فلما حجبهم 
في السنحط كان هذا دليلاً على انهم يرونه في الرض" . (© 

وأا ما يؤثر عنه في تفضيل الي يل على جميع الخلق وإثبات الشفاعة له : 

فقد جاء ني كتاب الرسالة - قي ذكر رسول الله َل - قول الشافعي : 

((...فكان خيرته اللصطفى لوحيه » المتتحب لرسالته » المفضل على جيع حلقه لفتح رحمته » وحتم نبوته 
> وأعم ما أرسل به مرسلا قبله » المرفوع ذكره مع ذكره في الأول » والشافع المشفع في الاحرى » أفضل خلقه 


نفسا » وأجمعهم لکل علق رضیه في دين ودنيا »> وحیرهم فسباً ودارا مك عد و رر ا 7 .. أخيرنا اين 


. ٠١ : الإنسان‎ )( 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي )٤١١/١(‏ » حلية الأولياء )١١١/۹(‏ . 

(۳) الوانی بالوفیات (۱۲۹/۲) » الانتقاء )٠۳٤(‏ . 

٠١ : المطففين‎ )4( 

. )۳٠١/١( تحاف السادة المحقين‎ » )٠۳١١( الانتقاء‎ » )١١۷/۹( حلية الأولياء‎ ٠ ١ ./١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
. )۳-١۲( الرسالة‎ )٩( 


۸۹ 


الإجاع عد الإمامالشافعي چت الما ماشافعي 


عيينة عن أبي نحيح عن جحاهد في قوله : ط وَرَفَعَتا لَك كرك 4 › قال : لا أذكر إلا ذكرت : أشهذ أن لا إله إلا 
ONE‏ 

وأمّا ما يؤر عنه قي الخلفاء الاربعة : 

فقد روی محمد بن عبد الله بن عبد الحکم (۲۹۸ه) › قال : 

"معت محمد بن إدريس الشافعي يقول : أفضل الاس بعد رسول الله ل أبو بكر (۳١ه)‏ » ثم عمر 
(۲۲۳ه) » ثم عثمان (٣٣ه)‏ » ثم علي (١٤٤ه)‏ » رضي الله عنهه" .® 

وعن ابن عبد الحکم (۲۹۸ه) › قال : 

"معت الشافعي يقول : ما أرى أن الاس ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله ل إلا ليزيدهم بذلك ثوابا عند 
انقطاع عملهم . © 


وقي هذا القدر تًا نقلت عن الشافعي كه كفاية إن شاء الله تعالى . 


. ٤ : الشرح‎ )١( 

. )۱۷-١١( الرسالة‎ )۲( 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي )٤۳۳/١(‏ » البداية والنهاية )۲٠٠/٠٠١(‏ › حلية الأولياء )١١ ٤/۹(‏ » الانتقاء )١۳١١(‏ » طبقات الشافعية 
لابن کثیر )٥/۱(‏ . 

. )٤٤١/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 


الإجاع عند الإمامالشانعي رجت الاما مالشافعي 


e E E RIS 


المطلب الحادبي عشر 
إن علاقي بشعر الشافعي - ولله الحمد والنة - ترجع إلى سنوات مضت » ذلك أن أستاذنا تي تحفيظ 


لقرآن في السجد كان حريصاً على أن يحفظ الطالب بعد القرآن والاربعين النووية مترت علمية أحرى تساعده على 
الامساك بزمام العلوم »> وكان من از وأهم تلك المتون ديوان الإمام الشافعي > فتذوقت وله الحمد شعر الشافعي 
- ذلك الشعر الفاضل العفيف - منذ ذلك الوقت » وها أنا ذا أقول : 

إن الذي يطالع ديوان الشافعي من أوله إلى آخره ويرجع النظر فيه ويتأمله ليخرج بنتيجحة وهي : أن 
صاحب هذا الشعر رجحل صحب الاس مدة من الزمن ثم اعتزم بعد أن لقي منهم ما لقي » من صنوف الأذى 
والعنت والحسد والغدر والخيانة » وهو في كل شعره يدعو إلى اعتزال الاس والتقليل منهم » وا حرص على الفضلاء 
منهم » ولکن بقدر . 

علماً أن الشافعي ل يضع ديواناً كما يتصور الكثرون » وإلّما هو عمل قام به من بعده من تلامياه وخم 
» ولذا فإننا قد نحد في طبعة ما ليس في الأحرى من الأشعار » إذ أن ذلك راجع إلى تفاوت وتباين الاجتهاد » لأن 
كل جحامع ببذل جهده ني جمع شعر الشافعي من بطون الكثب بعد أن يتحقق من صحة نسبته إلبه . 

وعلاقة الشافعي بالشعر علاقة حسنة » وموقفه منه موقف عاقل متزن » فقد روي عنه أله قال: 

"الشعر كلام » حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيحه » غير أنه كلام باق ساثر » فذلك فضله على سائر 
الكلام » فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص السلمين وأذاهم والإكثار من ذلك »> ولا بأن دح فيكثر الكذب » 
م ترد شهادت" . © 

ولقد كان شعر الشافعي شعراً بسيطاً غير متكلف ولا مصطنع › a E‏ 
أن رجلا جاء إلى الشافعي فسأله عن مسألة » فأحاب الشافعي » فقال له الرحل : جزاك الله حيرا » فأنشاً الشافعي 


يقول : 


إذا اش كلات تبص دين لي 
و ق اغ ل ا صاب 
E,‏ بغ وب الغي-وم 
1 ا ا حك ي 
ا 6 اي لربل 
ولكنني مدره الأصغغرين 


وسباق قومي إلى الكرمات 


. )٠٠/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


I f EE 
وضعت عليها حسام البصر‎ 
ا ا‎ 
ا ا ا ا‎ 
ا‎ ET 


(۲) مناقب الشافعي للبيهقي )٦١-٠٦٠/۲(‏ » ونحوه فی سیر اعلام النبلاء )٥۰/۱۰(‏ »> معجم الأدباء )۲٤١۸-۲٤۰۷/٩(‏ »> طبقات 


الشافعية لابن کثیر )۲٠-٠۹/۱(‏ . 


۹۱ 


الجاع عند الإمامالشانمى NT‏ 

ت 0 ء۶ 0 
"حضرت الشافعي وقيل له : إن فلاناً يقول : الشافعي ليس بفقيه » فضحك » وأنشاً يقول : 

إن نشأت وحسادي ذوو دد رب اسارج لاأفضي ممم عددا 


وعلى الرغم من جمال شعر الشافعي » ووضوح معانيه » وحسن اختياره للألفاظ المعيرة عن المراد » إلا أله 
م يعره جل اهتمامه ولا حى قليله » وأوضح دليل على ذلك أله م يكتب ديواناً مثلاً » أو حن لم يأمر أحد تلامذته 
أن يكتبوا شيئا مرتباً عنه » ذلك أن الشافعي صرف مواهبه وعقله وقلبه إلى السنة والفقه والاجتهاد » وعلى الرغى ' 
من ذلك فقد حلف الشافعي لنا تراثا شعرياً رائعاً » وتكفي شهادة ليرد (١۲۸ه)‏ إمام اللغة حين قال: 
کان اتی من اعرا 
ولو كان الشافعي مهتما بأمر الشعر لكان أمرا آخر » إذ يشير هو نفسه إل ذلك بقوله : 


وأشجح ني السوغى مسن كل ليث وال ملب وأبي یرید 


وهذه بعض الأبيات الي تُروى عنه في الكتب : 


لت الكلاب لا كانت بحاورة ولا تر مو ئ اد 
او و ی ا والس ا وا ف اا 
آم بحت مُطر حاف معش ر جهلرا حو ت ا 
واللاس يمهم شل وبينهم تي العقل فرق ولي الآداب والحسب 
وال وة لي ا تت ورات م يفرق الاس بين العود والحطي © 


. )۸٠/٠٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (1۲/۲) » سير أعلام النبلاء )۷۲/٠٠١(‏ » وفيات الأعيان )١٦۷/٤(‏ » طبقات الشافعية لابن كشير 
A1)‏ . 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي (1۳/۲) » حلية الأولياء )٠٤۹/۹(‏ . 

. ))٤١۳/١( معجم الأدباء‎ » )1٤/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 


۹۲ 


الإجاع عند الإمامالشافعي 


عا 


ا 
ا ا ا ا ها 


IT 
و وا اا ج ن‎ 
مماطار طز وارتققع‎ 


1 و مطامعی وار تف نفسي 
وأحييست القنوع و کان EY‏ 


ا َل E‏ 5 رك 


اذاق س دت اا ية 


# ع 3 
بف ايق کل ست اح ت 
E O E E E‏ 


نيب زمااا والعيب فينا 
وقد مجو الزمان بير حرم 
و ا ا و اراي 
وليس الذئب يأكل لحم ذئب 


. )٠٥/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
. )٦٦/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )۲( 
. )٦۷/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )۳( 
. )۷۷/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 
. )۷۹/۲( (ه) مناقب الشافعي للبيهقي‎ 


2 


E ENT TEE. 


قيال ارت ما جد 


ا 
و تو ا کان و 
الاک اط اروق ت 


ی 


فل اجات غ رض مف ن 


فش ول ات ت جي ع امرك 
فاو ا کرو و ر 


وكل غضيض الطرف عن عثراني 


فا 2 ل إ1 نات )°( 


وما لز مات اعت سوانا 
ا ااا ةة 
ق خن تة ادع مس راتا 
را ت ا ا 


۹۳ 


الإجاع عند الإمامالشاضمي 


تر جت الإمامالشافعي 


ر ت ا ج س 


لبسستا ادع مسوك ضاأن E E EE‏ 
ومنه قوله : 

إذا ما حلوت اا و و ف a E E‏ 

ا ا ر ا ف ا وي 

E I E ERE‏ ا ق ا 

فل ا و ای ا و 


وغيٌ ذلك الكثيرٌ من جميل شعره رحمه الله تعالى » وني هذا القدر كفاية بإذن الله تعالى . 


المطلب الثاني عشر 
في ڪتبه ومصنكاته 
إن أهم ما بميز كتب الإمام الشافعي هو أن مولفها هو الإمام الشافعي » ذلك الرجل الذي ممع علم 
الأمصار » وأشرف على حال علماء الأقطار » فجاءت كتبه زبدة العلم ومنتهاه » وريِانة الاحتهاد وملتقاه › 
واستحق بحت أن يكون أول مدون لعلم أصول الفقه . 
وكتبه كثيرة » وقد سرد البيهقي (۸٥٤ه)‏ ” › وابن الأثیر ° (٦۰٦ه)‏ › ياقوت" (۹١1۲ه)‏ » ني 
كتبهم أماء كتب هي في حقيقتها حتوى كتاب الأم الشهير . 
وعلى هذا فكتب الشافعي تضم ما يلي : 
.١‏ الرسالة . 
۲. الام . 


 . 
. )۸٤/۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي )١٠۹-١١۸/۲(‏ » طبقات الشافعية للاسنوي )۲١/١(‏ » طبققات الشافعية لابن كثير )۳٤/١(‏ . ۰ 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي )۲٠٤-۲٤٦/۱(‏ . 

» وابن الأثير هو : المبارك بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرنم بن عبد الواحد‎ » (٠١١-٠ ٤١( مناقب الشافعي لابن الأثير‎ )٤( 
الشيبان » ابن الأثير الحزري » الإربلي غم الموصلي » الشافعي » الشهير بابن الأثير ابحزري : أحد العلماء الحدثين » ولد ونشأ يي جزيرة‎ 
ابن عمر » وانتقل إل الموصل فاتصل بصاحبها فكان من خواصه » وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجايه » ولازمه هذا الرض‎ 
إلى أن توفي في إحدى قرى الموصل » له :(النهايةم » في غريب الحديث » و(جامع الأصول تي أحاديث الرسول) › و(الإنصاف لي‎ 
الجمع بين الكشف والكشاف) في التفسير » و(الشاتي في شرح مسند الشافعي) › وهو أخو ابن الأثير المؤرخ : علي بن محمد صاحب‎ 
>» )۲۷۳-۲۷۲/١( 1ه » انظر : الأعلام‎ ۰٦ وابن الأثير الكاتب » توقي المترحم له سنة‎ » ه٠‎ ۳٠١ رالکامل) و(اسد الغاية المتوفى سنة‎ 
مقدمة تحقيق (مناقب الإمام الشافعي لابن الأثير)‎ » )۳٦۷-۳٦٦/۸( طبقات ابن السبكي الكبرى‎ » )١ ٤٠-٠٤١/٤( وفيات الأعيان‎ 
. للشيخ خليل ملا خاطر‎ 


(ه) معجم الأدباء )۲۲۱۸-۲٤۱۹/1(‏ . 
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الإجاع عند الإمامالشافعي 


. كتاب احتلاف مالك والشافعي . 


كتاب جاع العلم . 

كتاب صفة في رسول الله ل . 

كتاب إبطال الاستحسان . 

كتاب الرد على محمد بن الحسن . 
كتاب سير الأوزاعي . 


کتاب احتلاف الحدیث . 


رة الاما راتاي 


الإجاع عند الإمامالشانعی تر چت الإمامالشافعي 


المطلب الثالذ عشر 
فب مرضه ووگاته 
لقد مرض الشافعي في آخحر حياته مرضاً شديداً » فلقد أصابته علة البواسير ”“ » وكان هو يعتقد أن ذلك 
أصابه بسبب تعاطيه اللبان ‏ » والعجيب الغريب أئه رحه الله ألف أعظم كتبه في تلك السنين الي أقامها في مصر 
وال کان ما عليلاً ! 
فقد قال الربیع بین سلیمان (١۲۷ه)‏ : 
"أقام الشافعي ها هنا أربع سنين » فأملى ألفاً ومسمائة ورقة » وحرج كتاب الأم ألفي ورقة » وكاب 
السنن » وأشياء كثيرة » كلها في أربع سنين » وكان عليلاً » شديد العلة » فكان رعا يخرج الدم منه وهو راكب 
حى تتليء سراویله وم رکبه وخفه" . ٩‏ 
قال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ : 
"يعي من البواسير" e‏ 
تم إن الشافعي توفي ليلة الحمعة بعد العصر » آخر يوم من رحب » هلال شعبان سنة أربع ومفستين مسن 
المحرة ١ ٤(‏ ۲ه الموافق ١٠۸۲م‏ » وله من العمر أربع وخمسون سنة )٥٤(‏ » وحمل على الأعناق من فسطاط مصر 
حي دفن في مقبرة بني زهرة بعد العصر » وتعرف أيضا بتربة ابن عبد الحكم » وقبره بالقرب من المقططم ‏ › 
وصلى عليه السري بن الحكم (١٠۰٠۲ه)‏ أمير مصر . © 


. )۸١/١( الباسور : علة تحدث في المقعدة » والحمع : بواسير » انظر : تاج العروس‎ )١( 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه (۳۰ » و٣۳۲)‏ » حلية الأولیاء )١١۹/۹(‏ بلفظ :(الكتان) بدل :(اللبان) »> سير أعلام النبلاء )٠١/٠٠١(‏ » 
شذرات الذهب (۱۹/۳) . 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي (۲۹۱/۲) » آداب الشافعي ومناقبه )۷١(‏ . 

. )۱۷۷( توالي التأسيس‎ )٤( 

(ه) الحبل المشرف على القرافة (مقيرة فسطاط مصر والقاهرة) » وهو جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة حى القاهرة » معجم البلدان 
(/۷۷-1۷7) . 

» )۲٣١/۱۰( البداية والنهاية‎ › )۷١-۷٤( آداب الشافعي ومناقبه‎ » )٠١٤/۲( صفة الصفوة‎ » )۱۸٠-۱۷۹( توالي التأسيس‎ )١( 
مناقب الشافعي لابن‎ » )۱۸/١( طبقات الشافعية للاسنوي‎ » )۲٤١/١( المجحموع‎ » )1۸-٦۷/۹( الحلية‎ » )٠٦١/٤( وفيات الأعيان‎ 
الأنساب (۳۷۹/۳) » طبققات‎ » )۱٦۰( الانتقاء‎ » )۲۳۹٤/٩( معجم الأدباء‎ » )۱۲٤/۲( الوافي بالوفیات‎ » )۷١-۷ ٤( الأثیر‎ 
. )۲١۳/۲( مفتاح السعادة‎ ›» )٤٦/١( الشافعية لابن كثير‎ 


۹٦ 


الجاع عند الإمامالشافمي الأدلتالشرعة 


الأدلة الشرعية 
مقدمة 


لقد حلق الله تعالى الخلق لمقصد عظيم › ألا وهو عبادته » قال تعالى : a ENE‏ 
يدون 4 » ولم مجعل سبحانه أفعام وتصرفاتم تمر عبثا > بل قيدهم بقيد الشرع » وألزمهم بربقة ال لتکلیف › 
IE EES‏ : 5 خیب انما لک عبنا واگ 
إلا ا ثَرَجَعُونَ ج فَعلى آنه ا ملك الْحَیْ لآ إل إل هو رَبُ ب الَعَرَش آٽڪرير 4 ES‏ 
وبعث فيهم أنبياء » ليبينوا هم المنهج » ويسلكوا بهم الطريق الصحيح الموصل إلى رضرانه تعالى في الدارين . 

ولقد حتم الله تعالى الرسالات برسالة السيد الخاتم » والبي الماحي » محمد بن عبد الله 8 » فأودع شريعته 
حلاصة الشرائع » وأوحى إليه بقرآن هو رحيق الكتب السماوية » أودعه أوامره ونواهيه › أوامره الي يريد مسن 
العباد إتيانما » ونواهيه الي يريد منهم اجتناما والتنائي عنها » وقد أقام تعالى لكل فعل من أفعال اللكلف ولكل 
تصرف من تصرفاته حكماً شرعياً ”° » سواء أكان هذا الحكم تكليفيا كالإيجاب والندب والتحرع والكراهة 
ز ااا 3 ۲ آم کان رضعا > السب رالشرط واانح: 

وتلكم الأحكام الشرعية - بنوعيها عيها التكليفي والوضعي - هي حطابات من الله لق › »> لكنها متعلقة بأفعال 
المكلفين » دائرة بين التكليف تارة » والوضع تارة أخرى 

ولا سبيل إلى معرفة تلك الأحكام إلا بتتبع الأمارات والدلائل المبينة ها » ما أرشدنا الله تعالى في كتابه أو 
على لسان رسوله #ه أن نستدل به . ^ 

ومن رحة الله تعالى بعباده وإرادته التيسير بهم ورفع الحرج عنهم أن نصب الدلائل › وأقام الأمارات › 
علامات واضحات » وحججا بينات » تمدي إلى أحكامه » وترشد إليها > كل من وقف عليها ممن كان مؤهلا 
لفط يها وسكا من الاستتباط والأحة هة : 

وتلك الأمارات والعلامات هى ما تعارف الأصوليون على تسميته ب(الأدلة الشرعية) »› أو بعبارة أخرى : 
(مصادر الأحكام الشرعيق . ” 

هذا » ويمكننا تقسيم تلك الأدلة الشرعية - باعتبارات مختلفة - إلى أقسام : 


. ٠٥٦ : الذاريات‎ )١( 

. ۱١١-1١١ : المؤمنون‎ )۲( 

(۳) الحکم ¬ کما عرفه القاضي البيضاوي - هو : حطاب الله تعالى المتعلتق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير » انظر : منهاج 
الوصول (۳) . 

)٤(‏ هذه الألقاب الي ذكرتما في المتن هي الأوصاف الصحيحة للحكم الشرعي › فرالإيجاب) أو (الوحوب) مثلاً هو : وصف للحكم 
الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين » الطالب للفعل والمانع من الترك » في حين أن لقب (الواحب) هو وصف للفعل » لذا فليم عرفوه 
بقوهم : الفعل الذي يُذم شرعاً تا ركه قصداً مطلقا » وكذلك يقال في باقي الأقسام » انظر : نماية السول (۸۲-۷۱/۱) . 

() الدليل عند الأصوليين يطلق على المقطوع به » وذلك : الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القطعي » وأما الأمارة فإما تطلق على 
المظنونات » وذلك كالعمومات وأخبار الآحاد ونحوها » انظر : مماية السول )١١-٠١/١(‏ . 

. )1۸ - ١۷( أثر الأدلة المخحتلف فيها في الفقه الاسلامي لمصطفى ديب البغا‎ )١( 


۹۷ 


الجاع عند الإمامالشافعي الأدلح‌الشسعية 


باعتبار الاتفاق على الحجية والاختلاف فيها : 

فتنقسم إلى : أدلة متفق على حجيتها بين طرائف العلماء المعتيرين وتشمل : الكتاب والسنة والإ هماع 

والقياس » وأدلة ختلف في حجيتها » وتشمل : إجماع أهل المدينة » وقول الصحابي » والاستصحاب › 

والمصالح المرسلة » والاستحسان » وشرع من قبلنا » والأحذ بأقل ما قيل » والاستقراء » وسد السذرائع › 

وغير ذلك . ٩‏ 

باعتبار الثبوت والدلالة : 

وتنقسم إلى : أدلة قطعية الثبوت والدلالة » وأدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة › وأدلة ظنية الثبوت قطعية 

الدلالة » وأدلة ظنية الثبوت والدلالة . 

*٭ باعتبار طريق ٿبوها : 

وتنقسم إلى : أدلة نقلية وأدلة عقلية . © 

ثم إن الدلائل على حجية هذه المصادر - على اختلافها - كثيرة لدى من يعتد با » فإن أنا قمت بإيرادها 
أطلت بلا طائل . 

وما تحدر الاشارة إليه أن مرحع هذه الأدلة ومصدرها الأول والاخير هما : الكتاب والسنة » فهما أصل 
سائر الأدلة » وعن طريقهما تغبت الحجية لكل منها . 

قال الله تعالى : ورتا عَلَيَكَ لَب نيسا لكل ىء 4 » وقال : ط ما فرصتا فی لَب يِن شىء 
4 » وقال : ولآ إِلَيَّكَ لكر لمن لاس ما رل إل 4 ” › وقال تعالى : ظ من يُطع الرَسُول ققد 


(v9) ا‎ E AE E 
. 4) وقال : وما ينطق عن اوی @ إن هو إلا وى يوسى‎ › ° 


الأدلة المتفق علبها 

أجمع أهل السنة والحماعة على أن الأدلة المعتيرة الاربعة المتفق عليها - أعي الكتاب والسنة والإجمهاع 

والقياس - مردها ومرجعها إلى أصل واحد » وهو الكتاب والسنة » إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام » أو كما 
سماهما ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ : (أصول العلم) O‏ 

قال الشافعي ۲٠ ٤(‏ ه) : "لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله بل » وأن ما سواهما تبع ها" 


ر6 سرف يان بإذن اله تعال توضيح ذلك قربا : 

(۲) معا لم أصول الفقه عند أهل السنة والحماعة محمد حسين الحيزان . 

. ۸٩۹ : النحل‎ )۳( 

. ۳۸ : الأنعام‎ )٤( 

(ه) النحل : ٤٤‏ . 

. ۸۰ النساء:‎ )٩( 

. ٤-۳ : النجم‎ )۷( 

(۸) حامع بيان العلم وفضله )۳۲١(‏ » ورسالة لطيفة في أصول الفقه لابن سعدي (1۹) . 
)٩(‏ جاع العلم )۱١(‏ . 


۹۸ 


الإجاع عند الإامامالشانعي افلا 


وقال البزدري ”“ )٤۸۲(‏ : 
" غلم ان أصول الشرْع اة الكتابُ ا والإجماع والأصل الراب القاس بالمَخّى المسشتتبط من هذه 
الا 

م إن الأدلة المتفق على حجيتها لا يتصور فيها الاحتلاف » ذلك أا جميعها حق » ولا يتصور في الحق أن 
يقع فيه التناقض » ولذلك عقد العلماء فصولا وأبواباً > وقعدوا قواعد في الحمع بين ما ظاهره التعارض أو التناقض 
من الآيات والأحاديث » وبعضهم أفرد ذلك .عؤلفات مستقلة .° 

إضافة إلى أن هذه الأدلة الأربعة المتفق على حجيتها تؤول في فاية الأمر إلى اتباع الكتاب » فالسنة حجة 
بنص الكتاب » وكذلك الإجماع والقياس حجتان بنص الكتاب تارة » والكتاب والسنة تارة أحرى » وهكذا . 

ويعكننا بمذا الاعتبار القول : 

أن المصدر لكل الأدلة الشرعية ني حقيقة الأمر هو القرآن الكرم › على اعتبار أنه الأصل وأن غيره إما أن 
يكون بياناً لحمله» أو تخصيصاً لعمومه » أو ناسغ لمنسوخه » وهكذا » قال تعالى  :‏ وألا لَك لذ ڪر لين 
للگاس ما ل لم للم يَقَڪَرُوت 4 e‏ 

کما مکنا أن نقول : 

إن مصدر هذه الأدلة المتقدمة هو الرسول يلل › فالكتاب إلّما مع منه »> والسنة إلّما تصدر عنه › 
والإجماع والقياس إِلنّما يستندان ويعتمدان في إثباتمما على الكتاب والسنة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) : 
"وكذلك إذا قلنا : الكتابُ والسنة والإجماع » فمدلول الثلاثة واحد فان كل ما في الكتاب فالرسول غه موافقٌ له 
> والأمة بحمعة عليه من حي الحملة » فليس في الؤمتين إلا من يجب اتباعٌ الكتاب » وكذلك کل ما سه 
الرسول ل » فالقرآن يمر باتباعه فيه » والؤمنون بجمعون على ذلك › وكذلك كل ما أجمعَ عليه السلمون فإلّه لا 
ENE eS‏ 

وخحلاصة ما قدمنا » أن الوحيين - الكتاب والسنة - ها أصل الأدلة الشرعية › وأن ما عداهما تبع هما 
» وقد يسمى هذا الأصل بالنقل أو بالوحي أو بالسمع أو بالشرع أو بالنص أو بالخبر أو بالاثر » وذلك في مقابلة 
العقل أو الرأي أو النظر أو الاحتهاد أو الاستنباط . © 


)١(‏ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم » أبو الحسن » فخر الإسلام البزدوي : فقيه أصولي من كابر الحنفية » نسبته إلى قلعسة 
(بزدة) قرب (نسف) » اشتهر بالفقه حى عد من حفاظ المذهب الحنفي » كما اشتهر بالأصول » له :(كتر الوصول إلى معرفة الأصول) 
> و(غناء الفقهاء) » و(تفسير القرآن الكرع) » وغيرها » من أبرز شراح أصوله : عبد العزيز البخاري صاحب (كشف الأسرار علسى 
أصول اور > توفي البزدوي سنة ۸۲٤ه‏ » انظر : الفوائد البهية )١١ ٤(‏ » الفتح بین )۲۸٦/۱(‏ » سير أعلام النبلاء .)٦١۲/١۸(‏ 
(۲) کشف الأسرار )۲۱/١(‏ . 

(۴) من أفضل ما قرأت في ذلك : كتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة الدينوري (١۲۷ه)‏ . 

. ٤٤ : النحل‎ )٤( 

(ه) بحمو ع الفتاوی )٤١/۷(‏ . 

. )۷١( معام أصول الفقه‎ )١( 


۹۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع ي اللغت 


المبحث الأول 
الإجماع في اللغة 
قال الکساة ئي ٩‏ (۵۱۸۹) : 


£ 


ا أجمعت الأمر وعلى د 

و ا : أجمع أمرك ولاتدعه منت و 

قال الشاعرٌ : 

ا با لابح وس ها هفاأمر حزم لايفرق مجمع 


ا 7 و 2۰ 2 نے ر رر ےر ١‏ () 


قال الفراء ٩‏ (۲۰۷ه) 
(الإجماع : الاعدادٌ والعزعة على الأمر ) . 


ETE i‏ ع 27و ه ا و ر رمدو و ر ك 
وقال الفرًاء ني قوله تعالى : « قَأَحِْعُوأ ڪيدكم نَم نبوأ صَفا 4 » 5 
” الإجماع : الإحكام والعزعة على الشيء ... الإجماع : إحكام التي والعزعة 


: علي بن حمزة بن عبد الله بن بُهّمّن بن فيروز الأسدي » مولاهم » الكوف » أبو الحسن » الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه‎ )١( 
الإمام »> شيخ القراءة والعربية » من أهل الكوفة » ولد ي إحدى قراها » وتعلم با » وقرأً النحو بعد الكبر » وتنقل في البادية » وسكن‎ 
بغداد وتوقي بالري عن سبعين عاماً > وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين » أصله من أولاد الفرس »› وهو أحد القراء السبعة عند‎ 
› الشاطي » قال الشافعي :"من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي" » له :(معان القرآن) » و(المصادر) » و(الحروف)‎ 
وفيات الأعيان‎ › )١۳٤-١۳١/۹( سير اعلام النبلاء‎ » )۲۸۳/٤( و(المتشابه في القرآن) » مات سنة ۱۸۹ھ » انظر : الأعلام‎ 
. )۹۷-۳۲۹( 

(۲) الصحاح للجوهري ۹٩۹۷/۳(‏ - 1۹۹) » والآية الكرعة هي من سورة يونس : ۷١‏ . 

(۳) ی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي » مول بي أسد » أبو زكرياء » المعروف بالفراء : إمام الكوفيين » وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب » كان يقال :"الفراء أمير المؤمنين في النحو" › ولد بالكرفة وانتقل إلى بغداد » وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه » 
فكان أكثر مقامه ما » فإذا حاء آخر السنة انصرف إل الكوفة فأقام أربعين يوما قي أهله يوزع عليهم ما جمعه ويبرهم » توفي في طريق 
مكة» وكان إل جاتب معرقه بالعريية فقيها »> متكلما > عالا بأيام العرب وأخبارها » غارفا بالتعجرم والطب ¿ يل إل الأعخ رال > 
اشتهر بالفراء ولم يعمل قي صناعة الفراء » فقيل : لأنه كان يفري الكلام » له :(المقصور والممدود) » و(المعان) » و(ما تلحن فيه 
العامة) » و(مشكل اللغة) » مات سنة ۲۰۷ھ » انظر : الأعلام )١٤١-٠٤١/۸(‏ »> وفيات الأعیان )۱۸۲-۱۷٦/١(‏ » قمذيب 
التهذیب )۱۳۳-۱۳۲/۹٣(‏ . 

. ٦٤ : طه‎ )٤( 


الإججاع عند الإاماماشافعی الإجاع ي اللغت 


قال : وھ کی ری و ی ا ی ا شيء » والإجماع : أن تحمع الشيء التفرق جيعا » 
فإذا جعلته جميعاً بقي جيعا ولم يكد يتفرق كالرأي العزوم عليه الممضى ". © 

وقال الزبيدي (ه٠٠٠ه)‏ في تاج العروس : 
الإجماع : أي إجماع الامة : الاتفاق › 


يقال هذا أمرٌ جحمَعُ عليه » أي : متفق عليه › 

وقال ابن عبّاد ° (۵۳۸۵) : 

"الجاع : الاعداد » يقال أجمعت كذا ؛ أي اعدد" . © 
فيتحصل ما سبق أن للاجماع أربعة معان ثي اللغة » وهي : 

م العزم : 

۳ و و‌ ك ء۶ 5 ق‎ A a 
وقد أشارَ بعض الأصوليين إلى ذلك » والعزم ¬ كما عرفه ابن منظور (۸۷۱۱) - هو الجد » وعزم‎ 
©( . على الأمر و اعتزم عليه : اراد فعلّه‎ 
: الاتفاق‎ 


ومعظمٌ الأصوليين - فيما أحسب - بيدأون تعريف الإجاع الاصطلاحي بمذه الكلمة » والرادٌ ما 
المصادقة واللائمة 

e‏ الإحكام 

من أحكم الأمر أي أتقته » وحكم الشيء وأحكمّه : منعّه من الفساد ٠.‏ 


الإعداد : 


وهو الاحضار والتهيعة . © 
وهکذا نرى أن كلمة الإجماع تستقي معناها من هذه الكلمات الاربع لغة » وهي : 
الاتفاق ٤‏ والعزم ٤‏ والاعداد ( والإحكام 


.)٤١١ -٤٥۸/۱( لسان العرب‎ )۱( 

(۲) إ“ماعيل بن عباد بن العباس » أبو القاسم الطالقان : وزير غلب عليه الأدب » فكان من نوادر الدهر علماً وفضلاً وتدبيرأ وجودة 
رأي » استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي » ثم أخوه فخر الدولة » ولقب بالصاحب لصحبته الأول من صباه » ولد في الطالقان 
وإليها نسبته » وتوقي بالري ونقل إلى أصبهان فدفن فيها » له :(امحيط) » و(الوزراء) » و(الكشف عن مساويء شعر المتبي) » وغيرها » 
توفي سنة ۳۸۵ھ » انظر : الأعلام (۳۱۹/۱) » معجم الأدباء )۷۲۱-٦٦۲(‏ » وفیات الأعیان (۲۳۳-۲۲۸/۱) . 

(۳) تاج العروس )۳۰۹-۳۰٤/٥(‏ . 

)٤(‏ مثل ابن الهمام في التحریر (۳۹۹) » والبخاري في كشف الأسرار (۲۲۹/۳) › والطوفي في مختصر الروضة (۱۲۸) › وان 
الحاحب في المخحتصر الكبير )٠۲(‏ » وأبي الوليد الباحي في إحكام الفصول )٤٤١/١(‏ › وحب الله بن عبد الشكور في مسلم الوت 
(۲۱۱/۲) » وغیرهم . 

(ه) لسان العرب )۳۲۹/٤(‏ . 

() لسان العرب )٤٦۹/٦(‏ . 

(۷) لسان العرب )۱۳١-١۱۲۹/۲(‏ . 

(۸) لسان العرب )۲۷٤-۲۷۱/٤(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشانمى الإجاع ف اللغت 


وهذه العا الاربعة متداخلة ي ا معن الاصطلاحي للاجاع » لكن غلبة الاتفاق والعزم على الإحكام 
والاعداد أظهر » ودليل ذلك اتفاق من وقفت عليهم من الأصوليين عليهما عند تطرقهم للتعريف اللغوي للاجماع 
دون غيرهما من امعان » وريا يرحع سبب ذلك إلى أن الإجماع يبدأ من عمل القلب أي : العزم » ثم تجتمع طائفة 
من هذه الامة بعزمهم ليوافقوا على حكم ثم ليصلوا به إلى الاتفاق » أا الإحكام والاعداد فهما وصفان مرافقان 
للاماع الاصطلاحي كذلك › > لكن بصورة خفية غير ظاهرة »> ذلك أن المقصود من الإجماع هو الاتفاق لبي على 
العزم مع الإحكام والاعداد » وليس الأحكام وحده ولا الاعدادٌ وحده . 

أ الاتفاق فهر الد” تبادرا للذهن من بين هذه العاني » فلو جعلّنا الاتفاق حقيقة لغوية وغيرّه من لجاز › 
حينفذ يكون في وسعنا إحلالٌ كلمة الاتفاق محل الإجماع نفسه كما هو مقررٌ لدى كثير من الأصوليين ؛ لأن العزم 
و ومن المتعدد » والاتفاق من متعدد فقط » والعزمٌ فيه مح للحراطر › والاتفاق فيه جمح للآراء . 

والمعتير ني الشريعة الإسلامية هو الاتفاق الظاد* » أي : الفعل الصادر ا كالقول والعمل والاشارة 
وليس جرد عزم القلوب ؛ لاله لا اطلاعَ لأحد عليه سوى الله سبحانه وتعالى . 

ورج من ذلك کله يالقرل بان أقرب العاني إل الإجماع الصطلع عليه في الشرع ا العنيان الأرلان 
(الاتفاق والعزمم ” لأن الإجماع يبدأ من عمل القلب أي العزمٌ » ويجتمع فر من هذه الأمة بعزمهم للموافقة 
على حكم ليصلوا إلى الاتفاق » والإحكام والاعداد مرحلتان من مراحلٍ هذه المسيرة » فالمقصود من الإجماع هر 
الاتفاق الب على العزم مع إحكام وإعداد » وليس العزمٌ تفه » ولا الاعدادً وحده . 


الإجماع لخة عند الإمام الشافعي 
لم يتطرق الشافعي إلى تعريف الإجماع لغة هكذا بشكل صريح مباشر » ولكنه أشار في ثنايا كلامه إلى ما 
يشير إلى أن للا ماع معن في اللغة يدل عليه لفظ الإجماع يختلف عن مدلوله الاصطلاحي › وذلك في معرض 
نقاشه مع أهل المدينة »> حيث يرى - رهه الله = أَمُم ادعوا الإجماع فيما لا إجماع فيه »> فأخبرهم أَمُم إذا أرادوا 
معناه اللغوي الذي هو ضد الاحتلاف فإن ذلك يسوغ ويكون صحيحاً . 
وذلك حین سأله سائل قائلاً له : 
"ريت إن كان ولي احَمَعَ الاس عا عليه أعني مَنْ رَضيت من أَهْلِ المَديئة إن كائوا مُلفين" ؟ 


So 2e 


ا يذهب إلى قول من يعالفكم : قول من حت بقوله احَمَعَ الاس » آيكون 


بچ ر ب 2 ۶ ا ر e‏ # د ی EE‏ 2 ن م o‏ 8 ۴ کا 

فإن كان صادقا » وكان بالمَديتة قول ثالث يخالفكما احتَمَمَ الاس على قوله » فإن كم صادقن معا 
بالأريل فبالمّديتة إِحْمَاعٌ من تلان وجوه مُحلفة » وإن قم الإجماع ُو ضد الحلاف » فلا يقال إِحْمَاعٌ إلا لما 
لا حلاف فيه بالمديتة . 


کی و ا م 


(۱) وهو الذي قال به كل الأصوليين الذين وقفت على كتبهم كما أسلفت 
(۲) رسالة (الإجماع السكوت) للندوي (۷) . 


الإجاع عند الإمامالشانعي | الإجاع ف اللخة 


قلت (رالقائل هو الشافعي) : هذا هر الصْذق المَحْض فلا ثقارقةُ » رلا تذعُوا الإجاع أب 
بالمدية ق حلاف وهر لا رحد اليه إلا وبرج بجي الان عند أخل املو فين فيو » لم يحالف 
ُهل البْلدان اَهَل المَديّة إلا فيمًا املف فيه اهل الْمَدِيَة بيهم" .. 
e‏ رم أن ا زار ا : 
ا 


حع ما وَصفىًا على هذا اباب كايا لَك لا ء ما سواه » إذا أَرَذّْت 
ر و سواه » إ 
فوا فل وان کارا افوا فلا قله » قان الد فى حر e‏ 


| إلا فيمًا لا يوحَدٌ 


خلاصة المسألة المتقدمة 

يشير الشافعي إلى الخلاف بينه وبين خحصومه قي السجدة الثانية في سورة الحج » وسجدات المفصل الثلاثة › 
وحصمه هنا قد يكون الإمام مالك وقد يكون أحد أتباعه » والظاهر أله من أتباعه لانه يقرل في سياق الكلام : 
"ولا سا ذا کشم إا شم مقصُورُون على عل مالك رحا اله وإ '» لکنه يوري به أدبا منه مع شیخه 
وأستاذه . 

ذلك أن الإمام مالك رحه الله روى في موطعه الأحاديث الي ساقها الشافعي في النص التقدم في كتاب 
القرآن في باب ما حاء قي سجود القرآن » ثم عقب عليها بقوله : 

"الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة » ليس في المفصل منها شي 
الاعات اة عن مض الاب حا عن عفر بن الطاب > له يخالف ذلك » وأنه رحمه الله قرا بالنجم 
إذا هوى فسجد فيها ‏ » الأمر الذي أثار الشافعي وجعله يناقش المسألة .عوضوعية » وذلك بتحليل قول الإمام 
مالك المتقدم :"الأمر عندنا" هنا وق مواضع أخحرى في الرسالة وغيرها - ستأت . 

فبين رحه الله ائه لا ينبغي أن يقال إجماع إلا لا علمه قائله إجماعاً من كل أهل العلم » أي بالمعئ المصطلح 
عليه بين أهل العلم »> وإلا فأقصى شيء أن يقال :(لا أعلم فيه خلافا) ونحوها من الألفاظ المعبرة عن حقيقة الواقع › 
وهذا هو المعئ الذي ما فيء الشافعي رحه الله تعالى el hl a‏ 
مان کل لكان الات اة مه ها ميا ا ن ر وك وة ةد 


2 )( مع اه روی 


موطن الشاجد 
ثم سأله السائل - وهنا موضع الشاهد - أنه هل يصح أن يقال إجماع (ويقصد به القائل من رضي هو بقوله 
من هل المدينة وإن كانوا مختلفين) ؟ 
فأحاب الشافعي : 


(۱) الام )۱۳۸-١۳۷/١(‏ كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة والشكر . 
(۲) الموطاً )۲١۷(‏ » كتاب القرآن - باب ما جحاء في سجود القرآن . 
(۳) أحرحه مالك في الموطأاً بسنده عن ابن شهاب » عن الأعرج عن عمر له »> كتاب القرآن » باب ما جاء قي سجود القرآن » رقم 


. )۳۰١( ص‎ )۱١( 


الإجاع عند الإمامالشافعي الجاع ن اللغت 


گ رگد و ا ا ەھ روھ و و ا for Pel No‏ 7 م2 بت د را د 


م 
Gin‏ 
LU‏ 
§ 


E‏ ا o rS f 2r‏ و م 
فإن كان صادقا » وكان بالمَديّة قول ثالث يخالفكما احتَمَع الناس على قوله » فإن كنتم صادقين معا 
i 3 E َ 7‏ ا 5° LAE‏ ا را n n7‏ وول و MN“ ê‏ 
بالتأويل فبالمدينة إحماع يعن لغوي من نلائة وحوه مختلفة» و" لكن إن قلقم الإجماع هو ضد الخحلاف يعن 
E DD IRE EN EE‏ 
اللصطلح عليه أصوليا "فلا يقال إحمَاع إلا لما لإ حلاف فيه بالمّديتة" . 


الا واضحة لا تحتاج إلى تعليق » فهو يفرق فيها بين الإجماع لغة والإجماع اصطلاحاً » وهذا كاف لي 
إنبات المراد »> وهو أن للإجماع عند الشافعي - كما عند غيره - معي لغوياً يختلف عن معناه الاصطلاحي المتعارف 
عليه بين العلماء » وإن كان يشترك معه في بعض ما يدل عليه » واللّه تعالى أعلم . 


الإجاع عند الإمامالشافعي ) الجاع نيا صطلاح 


المبحث الثاني 
الإجماع في الاصطلام 
سوف أقوم في هذا المبحث بتحقيتق مذهب الإمام الشافعي (ا معي بالرسالة) قي الإجماع ككل » دون الدخحول 
فى مسائله التفصيلية › ثم أبين موقف الأصوليين بعد الشافعي من مذهبه » ثم أبن التتائج الحسنة المترتبة على الأحذ 
ذهب الشافعي » ثم أقوم بسرد مذاهب الأصوليين لي تعريفهم وتصويرهم للإجماع بشيء من الإججاز » ثم أقوم بنقد 
تلك المذاهب وفق ما بيسره الله تعالى » ثم أنتقل بعد ذلك إلى المقارنة بين معن الإجماع عند الشافعي وعند غيره من 
الأصوليين وفق النتائج الي أتوصل إليها . 


الإجماع في نصوص الإمام الشافعي 
لقد قمت باستقراء تام » وتتبع عام لنصوص الإمام الشافعي ني كل كتبه المقررة للبحث في هذه الرسالة » 
وللوهلة الأولى فانه يظهر لنا أن ظاهر بعض نصوص الامام قد يفهم منه حلاف ما يدل عليه ظاهر نصوصه 
الأحرى » إذ أن : 
أولاً : بعض تلك النصوص يقدم الإجا ع على غيره من الأدلة » با فيها الكتاب والسنة » حيث يرى = مغلا - 
أن الإجماع حجة على كل شيء » وأن الإجماع يقوم مقام الكتاب والسنة إذا فقدا › وانه سواء كان الإجماع من 
حير أو غير حبر فانه يلزمنا قبوله » لان امحمعين لا يجمعون إلا بخبر لازم . 
ومن تلك النتصوص : 
قوله في الأم تي كتاب جاع العلم : 
ا 
مها : ما قله عام عَنْ عَاة هد به على الله وعَلى رَسوله » مثل : حمل الفرّائض . 
قلت : هذا الْعلْمْ المُقَدّمٌ الذي لا َازعُك فيه أَحَد » 
رمنھا : کاب مل لاويل » لف فيه » ادا الف فيه فهر على طاهره وَعَامه » لا صرف إلى باطنٍ 
- ولذ احمل - إلا يماع من اقاس عليه » لذا قروا ُو على الاه ٣‏ 
َال : وَمنها ما اجْمَمَعَ الْمُسْلمُون عَليّه » وحكوا عَم بهم الاجْتمَا ع عليه » ون لم ولوا هَذا بكتاب 
رلا نة » فَقَذ يفوم عدي مام السّة الْمْجمَمَع عَليْها » ذلك ان إجاعهُمُ لا يون عن ري » لان الرَأي إذا 
ا ای ا ف ی ا ی ص ي 


hM 


بدا 


مدر 


کان فرق فيه" 
وقال : 
"رالإجماع حجة على کل شَيء لانه لا يُمَكنْ فيه E‏ 


(۱) الأم (کتاب جما ع الْعلْمٍ) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع ني اطلام 


' إن كاو مَُمَعينَ من جهة عَلْت ان مَنْ كان قلهُمّ من اَل العم مُحَمعُون من كل قن » لام لا 
عون من جهة . فان کائوا فرق عَلْت ان مَنْ کان بهم کائوا متفرقين من کل قن وَسَوَاء کان 
اعم من حبر یکو أ عير حبر للاسدلال امم لا مقون إلا بخبر لازم" . © 
نم جد نصوصاً أخرى تؤخر الإجاع وتجعله في مرتبة ثالثة بعد الكتاب والسنة وقبل القياس › وهي كثيرة 
جداأ » أكثر من أن تحصر . 
من أوضحها في الدلالة > وأظهرها في تبيان المراد : 
قوله في الرسالة : 
يس لأحد أن يقولّ في شيء : (حَل ولا حَر) إلا من حهة العم . 
وحهة العم : ابر في الكتاب أو السنّة أو الإماع أو القاس" . © 
وقوله : 
"وأصلٌ مال الرجحلٍ عر على غيره إلا .عا ييح به ما بحل » وفروج الساء محرمات إلا عا ايحت منه مسن 
النَكاح واللك » فإذا عق عَقَدَة اکا أو البیع منهياً عنها على حرم لا حل إلا ما أحل به - : حل الم حرم 
» وکان على أصل تحره » حن بی بالوجه الذي أحلّه الله به ني كتابه » أو على لان رسوله » أو إجماع 
السلمين » أو ما هو في مثل معناه" . © ۰ 
وقوله : 
"وتختلفٌ الاحاديث » فآخذ بيعضها › استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس » وهذا لا بوذ به ئي 
التهادات هكذا » ولا يوحد فيها حال" . ° 
وقوله في باب القياس : 
"قال : فمن أينَّ قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع...؟" . © 
وقوله : ۰ 
" فقلت له : العلمٌ من وجوه : منه : إحاطة اي الظاهر والباطن . ومنه حن ني الظاهر » فالإحاطة منه ما كان نص 
حكم لله أو سنة لرسول اله نها العالَةٌ عن العالة ء فهذان السبيلان اللذان بشهد يما فيما أحل انه حلال » وفيا 
حرم انه حرام e‏ الذي لا يسع أحداً عندنا حهلّه ولا الشك فيه . 
وعلمٌ الخاصة سنه من حبر الخاصًة يعرفها العلماء » وم كلها غيرهم » وهي موجودة فيهم أو لي بعضهم › 
بصدق الخاص امبر عن رسول الله ما » وهذا اللازمٌ لأهل العلم أن يصيرُوا إليه » وهو الح في الظاهر » كما نقتل 
بشاهدين » وذلك حقٌ ني الظاهر » وقد ثُمكنْ في الشاهدين الغلط . 


وعلم إجماع › 


. )۲۸۹-۲۷۳/۷( ماع العلم‎ )١( 
. (الرسالة/۳۹)‎ )۲( 

. )٠٥/ةلاسرلا(‎ )۳( 

. (الرسالة/۳۷۳)‎ )٤( 

. )٤۷٦/ةلاسرلا(‎ )٥( 


الإجاع عد الإمامالشانعي الإجاع نى اصطلام 


وعلمٌ اجتهاد بقياس » على طلب إصابة الح » فذلك حق في الظاهر عند قايسه » لا عند العامة من العلماء » ولا 
يعلم الغيب فيه إلا a‏ 

وقوله : . 

E iS 1‏ و ر 
ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضَى قبله » وجهة العلم بع : الكتاب » والسنة ؛ 
والإجماع » والاثارٌ » وما وصفت من القياس عليها . 

ولا يقيسٌ إلا من مح الآلة الي له القياسٌ با » وهي هي : العلم بأحكام كتاب الله ا 
EME NEG OEE EASES‏ 
فاع المي فن ل يكن جاع فالقياس: 

رلا يكون لأحد أن يقيسَ حي يكون عالاً عا مضى قبلّه من السنن » وأقاويل السلف » وإجماع الاس » واختلافهم 
> ولسان العرب" . ° 

وقوله : 

"والقرآن على ظاهره » حن تان دلالة منه أو سنة أو إجاع بأنه على باطن دون ظاهر" . 


وقال قي معرض حديثه عن أقاويل الصحابة : 


MM) 


. بقول واحدهم مرة ویت رکونه ری » ویتفرقوا ° فی بعض ما أخذوا به منهم‎ tS 
E A e a 


جحد معه قياس ۳ @ 


وقوله في بيانه لمنزلة الإجماع والقياس : 

" قال : فقد حكمّت بالكتاب والسنة » فكيف حكمت بالإجماع » م حكمت بالقياس » فأقتهما مع كاب أو 
سنة ؟ 

OEE SE LEN SEG CE BEE 
EEE EEN EA 

قلت : نعم » ُحكمٌ بالكتاب والسنة الحتمَم عليها » الذي لا احتلاف فيها » فنقول هذا : حكمنا باحق في الظاهر 
والباطن . 

ريُحكمٌ بالسنة قد رُويت من طريتق الاتفراد » لامع الاس عليها » فقول : حكمنا بالحق في الظاهر » لانه ققد 
يُمكنْ الغلط فيمن روى الحديث 


. )٤۷۹-٤۷۸/ةلاسرلا(‎ )۱( 

. )٥١٠١-٠۰۸/ةلاسرلا(‎ )۲( 

. )٥۸۰/ةلاسرلا(‎ )۳( 

. هكذا في الأصل » وصواكا (ويتفرقون) » لعدم تقدم ناصب ولا حازم » والله أعلم‎ )٤( 
. )0۹۸-۹7٩/ةلاسرلا( (ه)‎ 


الإجاععندالإمامالشانعي ‏ الإجاع ني صطلاح 
و س 
CG‏ 
يكر ايم طهارة ي السفر عنة الاعواز من الاء » ولا يكن طهارة إذا وح للاء » ما يكون طهارة في الإعواز 
وكذلك يكونٌ ما بعد السنة حجة إذا أعورًّ من السنة . 
وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا . 
فال ا ا 
قلت : نعم » أقضي على الرحل بعلمي ان ما اذعِيّ عليه كما دعي » أو إقراره » فإن م أعلمْ و يقر قضيت عليه 
بشاهدین » وقد يَغْلطّان ويهمان » وعلمي وإقرارٌه أقوى عليه من شاهدين » وأقضي عليه بشاهد وين » وهو 
أضعف من شاهدين م أقضي عليه بنکوله ٩”‏ عن يمين ومین صاحیه » وهو أضعف من شاه وین ۽ لاله قد 
ينكل حوف الشهرة » واستصغارً ر ما يحل عليه » ويكون احالف لنفسه غير ثقة وحريصاً فاحر'" . 
وقال في أحكام القرآن : 
'حکم الله » م حكم رسول الله ب › تم حكم المسلمین - دلیل على انه لا جوز لن استأهل أن یكون حاكما أو 
مفتیا > آن بحکم ولا ان ب SS‏ : الكتاب » ثم السنة » أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون 
فيه » أو قياس على بعض هذا" 
وحكى المزي (٤٠۲ه)‏ والربيع (١۲۷ه)‏ تي القصة المشهورة عنه قالا : 
"كنا يوماً عند الشافعي » إذ جاء شيخ » فقال له : 
اشال؟ 
قال الشافعي : سل . 
قال : إيش الحجة في دين الله ؟ 


- فقال الشافعى : كتاب الله » 
- قال : وماذا ؟ 


- قال : وماذا ؟ 


قال : اتفاق الأمة" . © 
وقال : 
٣‏ العم طبقات شتی : 
الأرل : الكتابُ RE NT‏ 


َه الثانية : الجاع فيما لس فيه كتابً ولا َة 


TOS 


. )٦1١( النكول هو : امتناع من وجحبت عليه أو له يمين منها » انظر : شرح حدود اين عرفة‎ )١( 
. )٦۰۰-۹۸/ةلاسرلا(‎ )۲( 

(۳) (أُحکام القرآن/٣۳)‏ . 

. )٤۰-۳۹/نآرقلا (أٌحکام‎ )٤( 


الإجاع عند الاما مالشافعي الإجاع نيا صطلاح 


E‏ : احتلاف ا صحاب التب # في د 
5 ن ر چ و چ ت2 
الحَّامسة : القياس على بَعّض الطبقات" 


ثانا 


وغير ذلك كثير جداً » من النصوص الي يصعب استقصاؤها . 


: بعض تلك النصوص يضيق دائرة الإجاع ويحصره في المعلومات من الدين بالضرورة . 


o 


"قال فَهّل من إجماع ؟ 

قلت : َعم » قَحْمَدُ اله ثرا في جُملة الفرَائضٍ فض التي لا يسع جلها » 

تلك اماع هر ي رقت : َع اق ۽ لم تح خوك حا غرف عي فول ك ليس تا 
ذه ارين أي يمدق بها من اى الإجاع فيا في ايء من أصول العم ون فروعه وون الأصول 
راء اا ما اعبت من الجاع حت فذ ارت افر في دفرك وکخکي عن غل کل قن فائظرء 
سور ان برت هنا ماعا ۶" . 9 

ومثل قوله : 

"رى الاجتاع في کل الأحکام ليس کا عى مَنْ من اَی » ما وَصفت من هَدَا غائ له أكثر نة » 
مامه انه بع الاجا ینا وی تل امرض ابي قتا عة أذ بن امنا درل ار 8 
ولا التابعينَ ولا لرن الذي من يعدم » ولا القرّن الذي ينهم » ولا عالم عَلمْته على ظهّر الأرض ولا 
اذ کے التائ إلى عم إلا َد من لمان" © 

ي ين أننا نرى احتجاج الشافعي تفسه في نصوص أخرى بالإجاع على مسائل تفصيلية يختص بد ركها 
العلماء اجتهدون دون غيرهم . 

وذلك مثل : 

قوله في باب قتل الصيد خحطأً : 

ب الْجَرَاء في الآية عَلّى اتل اليد عدا راوجمه عَلّی قاتله حط ؟ 


ےم 


ن اء الله إل ن إا لاء على اتل المکیْد عدا لا حطر ن وجب على اتل عا 
: إا أَوْجَبّت في الْعَطْد بالکتاب فمن أبن أَوْحَبْت لْحَرَاء في الْحَطاً ؟ 
ت جنه في الحا قياس على لرن » والس » رالإجاع » 


ل : أن اياس على الْقرآن ؟ 


( الأم ركاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) (۲۹۹-۲۰۸/۷) باب قطع العبد . 


(۲) الأم ركتاب حمَاع الع (A4- rv)‏ . 
)™( الأم )۷/۱ -۳ا) کتاب الصلاة - باب الساعات الي تکره فيها الصلاة »› وكذلك : الأم (کتاب احتلاف الحدیث/٣‏ ۰ 0 
٠۸‏ ه) باب الساعات الي تكره فيها الصلاة . 


الإجاع عند الإمامالشاضمي الإجاع يمطلا 


- قیل : ل الله - عر وجل - في قل لطا TT‏ 


هلو » وقال : إن کارت ين فوم نكم يهم مي شو ميق قدي مسَلمَة إل اَهَل وير ربو موم 


ر ر 


لکا كانت لقان مشوعتين بالإسلام رالد وجب الله - عر ول - فيهمًا بالْعَطا دين ورين 


كان المد في الاخرام مَمنوعًا بول الله عَرَ وَل : وویم تنگم صد بتاکم رتا ) 7 > وکان لله 
پو کم فت یل مه حندا زاء مله » ركان قلع اكاب طاتا عات على خي جَميع الميّد » وكان امالك 


bs 


لما وجب بالصيّد هل الحرم » » قول الله تعالى و هَدَيا بع الَكََةٍ " . 
ایور قشب اخ ا کو نغ اکن بے تی وعو اکر ازو از فا 
ا ا ۵ عند کا لی س تا هن ری لمتاحه ٠‏ و ذلك فیا ساب من رلك خا 
ی تو لك إلا لما في اند » قا كان ذا كنا رتفت مع نبا له كان اليد کله مرا في 
ا الله ان 
ل ا ع ول : أل که صب لخر وملام ما م وللعيارة ورم عم صي اتر ما دد حرا ) 

قل کان المد محر کله في الاخرام » کان اله عر وَحَلّ حكم في شيء من بعل بالغ اة » كان 

تلك ل شرع من امت تی لاخر »لا قرف »کت کن غر رة ت لم فوع ين ا 
والأموال في اَعَد وَالْحَط" 
وقوله في فدية الطائر يصيبه الحرم : 
"فن قال اقل : 

كيف كدي ار » ولا مل َه من العم ؟ 

- قیل : فديته بالاستتدلال بالكاب » تم الآار » ثم م القاس والمَغقول » 


فل O‏ بالکتاب ؟ 
- قیل 0 وا ا اروا ا کک واا رة ُرَم يكم صَبَد اليما 
ا وا فوا ائه لزت له عزوت ت ۲ قمعل اسه الارن كل في اشخرم ء رخنت له 


ك من اعم وان مُحرنّا » وح دت 


a 


رَسُول الله ڳا يقضي بقضاء في ي لزع انه » رالشللمون طون فبا كا محرا أن ب رقيمت قعيت 


رم 2 


المد م الهم ميته هه حا في كاب ريات ى اة واإجاع » وكتلت ك قبت قن تز 


. ٩۲ : النساء‎ )( 

. ٩۲ : النساء‎ (") 

. ٩٦ : المائدة‎ )۳( 

. ٩١ : المائدة‎ )٤4( 

(ه) المائدة : ٩٩‏ . 

(ت) الم (۱۸۳-۱۸۲/۲) کتاب احج - باب قتل الصيد خطأً . 
(۷) للمائدة : ٦‏ 


الإجاع عند الإامامالشافعي الإجاع نيا صطلاح 
له له لمل من المثبد الحرم المقضي بجرائه ؛ لألهما مُحرمّان مان ما لا مالك لها » مر برع المبدل مهن 
فين بحَضرَة رة الكعّبة من الْمَسَاكين > ولا اَرّى في الطّائر إلا قيمَهُ بالآثار القاس فيمًا NEE E‏ 
ال )0 
وقال ني الرهن : 
"وإ كان الرَهْنْ في السّة » وماع الْعْلّمَاء ملكا ا 


ثالتً : يحتج الشافعي في بعض نصوصه يإجماعات ختلفة : 
فتارة يحتح بإجماع الأكثر » وذلك كما في المخالين التاليين : 
قوله في عدة الوفاة : 
"ركدّلك لا اختلاف عَلنته في ن يها عة الأربعة هر عر » وقول الأكثر من اهل الْعلم مَعَ السُكَة » أن 


e 


َا إا کات حاملا َكَل دات عة ُن ضع حملا . 


رلك قزل الاڪثر بان نها أن َد في يت رؤجها » وَس َا يفي ن ترج ٠‏ مَعَ الاستدلال بالسّة " 
Mi‏ 


"وة الوق من حَميع اجات هدن » بقل الأكثر من أل العلم' . ^ 
e‏ وتارة يحتج بعدم العلم بالمخالف » وذلك كما في الثالين التاليين : 
قوله في أول الأم : 
" َم أعلَمّ مُحالفا ن re BEET‏ الح ان 
في مُرُوض في وضوء ر 
ييه ee ٤‏ فيهمًا » > قات الْمَضْمَضة والاستنشاق اقرب إا الظَهُور من اين » وآ اع 
واا ِ 
E‏ 
E‏ 
وقال : 
E‏ وا إلى الَمَرَّافِق4 > فلم أَعْلَمْ مُحَالفا مُخالقا ف ن امراف مما E‏ 
e‏ وتارة يحتج بقول من حفظ عنه من أهل العلم » وذلك كما ني المثالين التاليين : 


قوله : 


. كتاب الحج - فدية الطائر يصيبه الحرم‎ )١۹١-۱۹٤/۲( الأم‎ ١( 
. الرهن الصغير‎ )۱۸۷-۱۸٦/۳( الأم‎ )۲( 

(۳) الأم )۲۲۳/١(‏ كتاب النكاح - العدد - عدة الوفاة . 

. )٤۸۷-٤۷٥/ثیدَحْلا الأم ركاب اختلاف‎ )٤( 

(ه) الام e)‏ كتاب الطهارة - باب المضمضة والاستنشاق . 
)١(‏ المائدة : ٦‏ 

(۷) الام )۲١/١(‏ كتاب الطهارة - باب غسل اليدين . 


وط ا ج س 


"ووقت صر في الصيف إذا جاور ظل کل ٿيء منلهُ بيء ما كان » َلك حينَ قصل من ار وقت لطر » 
ري عن بض اصنحاب ابن عباس انه فال منتى ما وصقت » وأختة ره عن ابن عبس » وان ابن عباس اراد 
o‏ 


ر 20 ۴ و £ 2 


ی" )1( 


و‌ 


زقرلهی اب ار كاة: 
"العم حيط ها لا E‏ 
مر حَفظٌت عله وَذكرَ لي عَنْهُ من اهل العم بالبلدَان" . © 
a a a e e‏ 


رابعاً : بعض تلك النصوص فيها اعتبار للعوام من الناس › وألهم داخلون في دائرة الإجهاع . 
وذلك كما في الأمثلة التالية : 
قوله : 
٤ o 2o‏ 2 ا ° گە گە وو ا 


ماحد من نلم من صگ ماله ضا کان » از ماش او ززا ؤ رکا فط » از حمس رکاز » از صنق 


2 
° 


0 ےا ا 5 و گە گە ۴ LS 2 2a‏ و 
معدن » او عيْرَهُ ما وَحَب عليه في ماله في کاب › ر سه » أو ار أَحْمَع عليه عام المُسْلمين الْمْسْلمين فاه واحد انه 


2ے رم ر 


OE EET 
: ومثل قوله‎ 


"رخافتا عض ححَازيتا فقال : لا يمر في السكة إلا مر وها حلاف مله زرل الله 4# » فقذ نر عَم عَائشة 
O‏ ار ا ت رها 
عُمرَ » اتس (۹۳ه) رضي الله عنهم » وَعَوامٌ الاس " 

ومثل قوله : 

"ترك هَڌا » وهر ويه عَنْ ابي 8# جَابرٌ ن عبد الله ” (۵۷۸) من وجوه تابتة » وريد بن ثابست چن 


(٥٤ھ) E‏ بالْمَديئة » ويفتي به ابن عَمَرَ )۵۷٣(‏ > ريني به عو آهل الان 


o rosso f 


لا أُعْلَمْهُمْ لفون فيه" 


( 0 الأم )۷۳/١(‏ كتاب الصلاة ~ جماع مواقيت الصلاة - وقت العصر . 

(۲) الأم )٦/۲(‏ كتاب الزكاة - باب زكاة التجارة . 

(۳) الام (۸۳/۲) كتاب الزكاة - قسم الصدقات الثاني . 

. كتاب الحج - باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة‎ )٠۳٠-٠٠١١/۲( الم‎ )٤( 

(ه) حابر بن عبد الله بن حرام بن علبة بن حرام بن عب بن غنم بن كعب بن سلمة » أبو عبد الله » وأبو عبد الرحمن » الاتصاري ۽ 
الخزرجي » السلمي » المد : صاحب رسول الله 5 › إمام » کبیر > بجتهد » حافظ » من أهل بيعة الرضوان » وكان آخر من شه 
ليلة العقبة الثائية موتا > روى علماً كثيرا عن الني # » وعنه طائفة كبيرة » كان مف الدينة في زمانه » عاش بعد ابن عمر أعواما 
وتفرد » توفي سنة ۷۸ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء )۱۹٤-۱۸۹/۳(‏ . 

)٩(‏ زید بن ثابت بن الضحاك بن زيد ين لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن التجار بن تعلبة » أبو سسعيد » وأو 
خحارجة » النحاري » الانصاري : مفي المدينة » إمام كبير » شيخ المقرئين والفرضيين » كاتب الوحي » حدث عن البي 5 وصاحبيه” 


11۳ 


الإجاع عند الإمامالشانعى الإجاع نيا ۷صطلاح 


وبعضها الآخر يصرح بعدم اعتبار إلا العلماء الجتهدين الذين نصبهم الناس للفتيا والقضاء ني البلدان . 

وذلك مثل قوله في باب كيف الاسعطَاعة ّى الْحَجّ : 

a 
' . " از بنا امعت عله عَوام المُلمين ء الذي لم كن فيهم أن يَجْهلوا اكام الله تعالى‎ 

يقول الشافعي : 

"...ال اله تبارك وتعالى : ل e E‏ 
7 قال عر وَل : َلك باتهم قالوآ إِنَمَا البَيعْ مَل آلربوأ و حل اله ابيع وَحرَم ارب ا 
الایکان مطاقيْن على خلال اليم كله » إلا اَن کون لاله من رَسُول الله & » ٤‏ ر في إجاع الْمُْلمينَ ء الْذين ل 
يُمْكن أن يَجْهلُوا مَعْتى ما راد الله " . () 

ومعلوم أن هذه صفات العلماء الجتهدين لا العوام . 

وکما أسلفت فإن ظاهر النصوص المتقدمة التعارض » إذ أن ظاهر ألفاظ بعضها يناقض ظاهر ألفاظ البعض 
الآحر » وهذا لا يتأتى قي كلام اا اد الناس » فضلاً عن إمام عظيم حليل قدير كالإمام الشافعي › الذي 


هو من هو فصاحة وبلاغة وحسن بيان . 


= وقراً عليه القرآن بعضه أو كله » ومناقبه جمة » وكان من حهلة الحجة » وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا حج » قتل أبوه قبسل 
المجرة يوم بعاث فربي زيد يتيماً » وكان أحد الأذكياء » وقد أمره البي هة أن يتعلم حط اليهود » توفي سنة ١٤ه‏ » انظر : سير أعلام 
التبلاء )٤٤١-٤۲۹/۲(‏ . 

. باب في العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعي‎ )٠١-٦٤/٤( الأم‎ )١( 

(۲) الم )١١۳/۲(‏ كتاب الحج - باب كيف الاستطاعة إلى الحج . 

(۳) النساء : ۲۹ 

۲۷١ : البقرة‎ )٤( 

. الاجارة وكراء الأرض - كراء الأرض البيضاء‎ )۲۲/٤( الأم‎ )٥( 


ا و ا ر و ج و © ج ا م 


نظرة قيما كتبه بعض المتأخرين حول هذا الموضوع 

إنين أحد لزاماً علي من خلال موضوع بمثي أن أعرح على ذكر بعض الدراسات الي كتبها بعض التأخرين 
فيما يتعلق بعوضو ع بحي » سواء منها ما كتب أصالة فيه (وإن كان لا يوجد مثل ذلك حقيقة كما ذكرته ني 
أسباب اختيار الموضوع) او ما کب منها استطرادا من دندن حول الإمام الشافعي وأصول الفقه لديه . 

وأحص بالقراءة والنقد بجموعة كتابات » وهي : 

۱. ما کتبه الشیخ ابو زهرة (١۱۳۹ه)‏ رحه الله ي کتاب (الشافعي » حیاته وعصره › آراژه وفقهه) . 

۲. ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد محمود فرغلي ‏ (١٠١١ه)‏ ني رسالته (حجية الإجماع) . 

۳. ما كتبه فضيلة الدكتور / عمر الأشقر قي كتابه (نظرات في أصول الفقه) . 

٤‏ ما كتبه فضيلة الأستاذ / حيي الدين بلتاجي ني كتابه (موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق 

الفقهية) . 
. ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بدر الدين حسون مف حلب في مقدمة تحقيقه لكاب الام 
مع الشيخ ابو زهرة (81۳۹۵) وحمه الله 
في كتابه : (الشاقعي » حباته وعصره » آراؤه وفقهه) 

یری أبو زهرة (١۳۹٠ه)‏ أن الإجماع حجة عند الإمام الشافعي » و "أنه في منزلة بعد الكتاب والسنة 
وقبل القياس" » هكذا مطلقا . 

وأقول : قد تقدم عن الإامام الشافعي ما يدل على تقدمه للإجماع على الكتاب والسنة تارة وتأخيره له عنهما 
تارة أحری › فکلام ابو زهرة (١۳۹۰٠ه)‏ صحيح لن اكتفى بقراءة الرسالة » أما إذا ذهب القاريء إلى أبعد منها 
إلى بقية كتب الإمام فإن الذي يظهر هو غير ذلك » والله أعلم . 

ثم يذهب الشيخ أبو زهرة (۵۱۳۹۰) إلى أن "الإجماع عند الإمام الشافعي هو : 

"أن يجتمع علماء العصر على أمر » فيكون إجماعهم فيما أجمعوا عليه" ؟! ”© 

وقد بين أنه أحذ ذلك من قول الإمام الشافعي الشهير : 
"لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا ججحتمع عليه إلا لا تلقى عالاً أبداً إلا قاله لك » وحكاه عمن قبله » كالظهر 


ازا وع ار 6 را اه ذلك ۹ 


)١(‏ محمد بن حمود فرغلي : فقيه من أهالي مصر › ولد بقرية بني زيد عحافظة أسيوط » وتخرج بكلية الشريعة من الأزهر ونال 
الدكتوراه وعين مدرساً فيها » ثم اختير عميداً هما » أشرف على العديد من الرسائل العلمية وناقش الكثير منها » له:(حجيةالإجهماع) 
رسالة دكتوراه » وبحوث في كل من : القياس » وأصول الفقه » والسنة المطهرة > وغير ذلك › توقي سنة ٤٠١‏ ١ه‏ › انظر : إققام 
الأعلام )۲٦۸(‏ » أصول الفقه تاريخه ورحاله )٠٦١-٦٦٤(‏ . 

(۲) الشافعي لأبي زهرة )۲۳١(‏ . 

(۳) الشافعي لأب زهرة )۲۳١(‏ . 

. )ه۳٥١-٥۲۷( الرسالة‎ )٤( 


الاجاع عند الإمامالشافعي الإجاع نيا صطلاح 

ا ا ا و ت ب ج ع ي 
وأنا شخحصياً لا أرى في النص المتقدم عن الشافعي دلالة على ما قاله الشیخ ابو زهرة )۸۱۳۹١(‏ › لا 

سيما وأن التعريف الذي ارتضاه الشيخ للإمام الشافعي مشكل . 
ثم بعد أن ذکر ابو زهرة (۳۹۰٠ه)‏ موقف الإمام الشافعي من إجماع الصحابة ‏ “ » ذكر بعض أدلة الشافعي على 
حجية الإجماع ” » ثم عقب بكون الإجماع عند الإمام الشافعي لا يكون إلا من العلماء احتهدين ین ° ؟! مطلقاً . 
أقول : على الرغم من أن الشافعي ذكر العامة في أكثر من موضع من كتبه . 
خم بعد أن قرر عدم حجية إجماع أهل الدينة عند الإمام ”“ » حلص إلى أن الإجماع الح عند الشافعي هو ما كان 
في جملة الفرائض والأصول دون غيرها . © 
قول ابو زهرة (۱۳۹۰ه) : 
"ويهذا نرى أن الشافعي ظلب جه بهي به لمر ي الجاع إل وضعه ي دارة ضبق وهي جل اراش الس مسد 
علمها من العلم الضروري في هذه الشريعة الشريفة" . 


مع فضيلة الشيخ الدكتور / محمد محمود قرغلي (11۵ه) وحمه الله 
قبي رسالته : (حجية الإجماع) 

حسب وجهة نظري القاصرة فإني أرى والله أعلم أن الشيخ فرغلي (ه ٤١‏ ۱ه) رجه الله تعالی هو حسن 
من كتب في تحقيتق مذهب الإمام الشافعي ٤(‏ ١۲ه)‏ ني الإجماع من العاصرين » بل انه أحسن من كتب في 
الإجماع بوجه عام . 

فعلى الرغم من التضييق الذي وصل إليه الشيخ أبو زهرة (١۳۹٠ه)‏ ني شأن الإجماع عند الإمام الشافعي 
يذهب الشيخ فرغلي ( ٤١٠٥‏ ١ه)‏ إلى توسيع الأمر دا » فالشافعي - عنده - قائل بإجماع العامة وإجماع الخاصة › 
بل وبالإجماع السكوت ضا > ولکل ذلك توجيه وأدلة عنده استقى بعضها من كلام الشافعي نفسه › والبعض 
الآخر من كلام من كتب عن الشافعي عموماً وعن الإجماع عنده خصوصا . 

وباديء ذي بدء یری الشیخ فرغلي ( ٤١٥١‏ ۱ه) أن سبب اخحتلاف الباحثين في مذهب الإمام الشافعي في 
الإجماع هو اضطراب النقل عنه ره الله » ما عل البعض ينسب إليه إنكار الإجماع إلا فيما علم من السدين 
بالضرورة » وبعضهم ينكر أله يقول بالإجماع السكوتي . “ 

يقول الشيخ رحه الله : 


. )۲۳۲-۲۳۱( الشافعي لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) الشافعي لاي زهرة (۲۳۳-۲۳۲) . 

(۳) الشافعي لأبي زهرة )۲۳٤(‏ . 

. )۲۳۸-۲۳٣١( الشافعي لأب زهرة‎ )٤( 

(ه) الشافعي لأب زهرة )۲٤١۱-۲٤٠۰(‏ . 

. )۲٤١( الشافعي لأ زهرة‎ )٦( 

(۷) حجية الإجماع للدكتور / محمد فرغلي (۳۷۳) . 


الجاع عند الإمامالشافعي الإجاع تي اصطلاح 

ا کے ی ےک ا ا ي 

"إلا أننا رأينا اضطراب النقل عن الإمام الشافعي ٣١ ٤(‏ جعل بعض العاصرين في زماننا هذا يدعون أن 
إمامنا الشافعي رحه الله يضع الإجماع في دائرة ضيقة تنحصر فيما علم من الدين بالضرورة » وهو ما يمى 
بإجماع العامة » وانه رمه الله لا يقول بالإجماع السكون ” ؛ ولا م يكن هذا صحيحاً عن الإمام الشافعي رحمه 
الله رأيت أن أرد على هذا القول . 

وقد وحدت مثا مستفيضاً لبعض أساتذتنا مدعماً بالحجة » ومفنداً تلك المزاعم » فآثرت نقله ملحصاً تي 
صلب الرسالة » لان الإجماع له حطره من جانب » وللفائدة العامة من جانب ثان » ولاتنبيه إلى التشبت في الحكم 
لن أراد أن يكم على إمام مثل هذا الإمام » فلا لقي الباحث كلامه جزافا حى لا يشكك القارئين في أئمتهم من 
حانب ثالث » وإقرارا بالفضل لأهله من جانب رابه" ."° 

ثم شرع رحمه الله يرد على من ادعى أن الإمام الشافعي لا يقول بالإجاع في علم الخاصة بعدة أمسور › 
نقلها - كما ذكر - من رسالة لفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى محمد عبد الخالق " حملت نفس عنوان رسالة 
الشيخ فرغلي نفسه وهو : (حجية الإجماع) » وهذه الأمور هي : 

.١‏ أن الإجاع في علم العامة لا نراع فيه بين أحد من المسلمين » وإلّما ا خلاف فيما عداه » فلو كان 
الشافعي ٤(‏ ١۲ه)‏ رحمه الله يناز ع فيه لكان كمذهب النَظّام (٠۲۲ه)‏ » ووجحب على علماء الأصول 
حينعذ أن يصرحوا بعخالفته » له أولى من النَظَام » لتقدمه وفضله » لكن قد أطبق الأصوليون على ذكره 
مع القائلين بحجية الإجماع الخاص . 

© . أن الشافعي (٤١٣ه) رمه الله يستدل بالإجماع الخاص على كثير من مسائل الفقه‎ .٣ 

۳ أن الشافعي ٤(‏ ١۲ه)‏ رحه الله يعتبر الإجماع في علم العامة في الممزلة الأولى » ويقدمه على سائر الأدلة 
وقد ورد عنه في مواطن عدة ما يدل على ذلك » أما إجاع الخاصة وعلمهم فليس ني المرتبة الأولى بل 
هو متأحر عن الكتاب والسنة » مقدم على القياس . 

>. أن الشافعي يقول بالإجماع السكوت الذي هو نوع من الخاص » فهو إذن قائل با خاص من باب أولى 

ا اا و 


ت 


إن الإجماع المستند إلى كتاب أو سنة لا حجية فيه عند الشافعى › وإلّما الحجة عنده في مستنده » فأما إذا 
استند إلى غيرهما فإن الحجة حينغذ عنده في الإجماع . 
فرد عليه الشيخ فرغلي (١٠١٤١ه)‏ بقوله : 


فنقول له : 


)١(‏ أثبت رهه الله هنا أن الشافعي يقول بالسكوتي » ثم استدل لذلك لاحقا » لكنه عاد بعد ذلك ونقل حجحج من رأى عدم حجية 
السكون عند الشافعي » وكانه استدرك وتوقف في الأمر » فانه خحتم البحث دون أن يبت أو يزم حزما واضحاً في المسألة » وهذا من 
ورعه وإنصافه رمه الله » فإن الأمر حير ودقيق » كما سيأ في صلب البحث » إن شاء الله تعالى . 

(۲) حجية الإجماع (۳۷۳) . 

(۳) لم أقف له على ترججمة فيما بين يدي من المصادر . 

ر تقدمت أمثلة ذلك وستأن أمثلة أحرى لاحقاً » إن شاء الله تعالى . 


(ه) سوف يأن تحقيق ذلك في فقرة مستقلة » إن شاء الله تعالى . 


الإجاع عند الإمامالشانعى الجاع نيحطلا 


إن هذا الإجماع الذي استند إلى غير الكتاب أوالسنة ليس هو إلا الإجماع الخاص » وقد اعترفت به هنا 

فتناقضت دعوياك (وهما نسبة القول بعدم حجية الإجماع الخاص عند الخاصة إلى الشافعي » ثم القول بحجية 

الإجماع عنده إذا م يكن مستنداً إلى كتاب أو سنة) » فإن كانت دعواك الأولى صحيحة وأن الشافعي لا يقول 
بحجية الإجماع الخاص وأن الإجماع المستند إلى كتاب أو سنة لا حجية فيه بل الحجة في مستنده » نتج عن 
ذلك أله لا يقول بحجية إجماع أصلا » عامه وخاصه › وهذا يزيد على الام والروافض في تفي حجية 

الإجماع. 

.٠‏ أن الأدلة ال ساقها الشافعي ليدلل على حجية الإجماع لا تفرق بين عام وخاص » بل هي - على رأي 
الشيخ فرغلي - أظهر في الاستدلال ما على الإجماع الخاص › وإلا لم يكن للاستدلال ما على الخصوم 
فائدة » لأن الخصم مسلم بالإجماع العام » إذ أنه فيما غلم من الدين بالضرورة وهو مسلّم به عند الكل › 
لا حلاف بين أحد فيه . © 

ثم قال رحمه الله : 


"وبعد فقد بقي أن يفهم كلام الشافعي على حقيقته الي يريدها » بحيث يلتقي كلامه السابق مع ما عليه 


وأقول : رحم الله الشيخ فرغلي » ومن أين يعرف مذهب الرجل إلا من كلامه ؟! 

ولو أن الشيخ رحه الله اكتفى بالشطر الأول من هذه العبارة لكفى » فإِلّه يلزم أن يفهم كلام الشافعي 
على حقيقته الي يريدها » بغض النظر عمًا نسبه إليه من حاء بعده » فإِنًا نعلم مذهبه من كلامه لا من كلام غيره › 
وهذا هو المقصود .مثل هذه الرسالة ال نحن بصددها » وإلا لما كان لعملنا هذا وأمثاله معن . 

وبعد أن انتهى ره الله تعالى من نقل تلك الأدلة على أن الشافعي قائل بالإجماع الخاص » نقل عن الشيخ 
توضيحاً لسبب التباس الأمر على الباحثين المعاصرين بقوله : 

ت طاتا أن اظ أن الإمام الشافعي E A,‏ يزعمون بطلان الاحتجاج بخبر الواحد 
في السنة » لألّه يفيد الظن » وعندهم لا تقبت الأحكام الشرعية إلا عا يفيد اليقين » وكان هذا حل الزراع بينه 
وبينهم » فكان يسأهم عن أدلتهم الي يزعمون أنها تفيد اليقين › فيبين هم أن القياس الذي يعترفون بحجيته ختلف 
فيه فلا يفيد اليقين » ثم أحذ يناقشهم في الإجماع الذي يعترفون بحجيته (وهو يريد إلزامهم بألّه لا يفيد اليقين كما 
يزعمون » إذ أنه يعتمد على النقل ولا طريق إلى التواتر فيه » فلم يبق إلا حبر الثقات » وهو عندهم لا يفيد إلا الظن 
فليس بحجة عندهم) فلمًا سألوه عن طريق يفيد اليقين بالإجماع أجابمم عا سبق نقله من إجماع العامة » فليس مراده 
أله لا إجماع إلا إجماع العامة » وإلّما مراده أن يلزمهم بان إجماع الخاصة كخبر الآحاد يفيد الظن » فإما أن تقولوا 
بحجية خحبر الاحاد في السنة كما تقولون به في حجية الإجماع » وإما أن لا حجة فيهما . 

فكان هدفه رمه الله من هذا كله إلزامهم بحجية خبر الواحد الي هي أصل التراع » لا إنكار حجية 
الإجماع » وكيف ينكر حجية الإجماع وهو يفيد الظن على الأقل كخبر الواحد » فلا يليق به أن ينكر حجيته . 

وأما تمثيله رحه الله بإجماع العامة فإلّما كان جوابا عن سؤاهم عا يفيد اليقين والقطع › وكلامهم قرينة 
على ذلك . 


. )۳۷۸-۳۷٥( حجية الإجماع‎ )١( 


الإجاع عندالإمامالشانعى الجاع يمطلا 


بل إن كثيراً من الأئمة كانوا يتحرحون من إطلاق اسم الإجماع إلا على ما يفيد اليقين من إجاع العامة 
ونحوه » ويقولون قي غيره : (لا نعلم مخالفا) تورعاً منهم رهم الله » ولذلك كان الشافعي رحه الله يرد دعوى من 
ادعى الإ ماع قائلاً له : لعل فيه خلافاً لا نعلمه) » بل قد يثبت له الخلاف فيما ادعى فيه الإجماع" . © 

غم قال الشیخ فرغلي ( ٤۱٥‏ ۱ه) (من کلامه) : 

"رذ فإنكار إطلاق اسم الإجماع على إجماع الخاصة لا يفيد تخصيص الحجية بإجماع العامة » بل انه يقول 
بأن الكل حجة » وان احتلفت مراتب الحجية . 

وما يدل على أن إجماع الخاصة حجة انه احتج به قي صرف الكتاب عن ظاهره » وتخصيص العام منه 
(e‏ 

وهذا كلام جيل أوافقه عليه تماماً > بل إِلّه سيان قريباً تحقيق ذلك مفصلاً مبيناً » بعون المولى تعالى . 

تم وجه الشيخ رحه الله مقالة الإمام الشافعي الشهيرة في الإجماع » وهي قوله : "لست أقول ولا أحد من 
أهل العلم هذا بحتمع عليه ...اخ" » بتوجيه لطيف » حيث قال إن هذا ليس بظاهر من كلام الشافعي › بل انه من 
کن ماظن فك عة القافي .رأة عا دمت إليه مض اللماضرين من القرل بان الشاي يضق الجاع استادا 
إلى هذه المقولة إلّما هو وهم منهم . © 

وما قاله الشيخ فرغلي توجيه لطيف من وجحهة نظري » يحتمله النص لن تأمل الحوار من أوله إلى آخره › 
ولا غبار عليه » واللّه أعلم . 


مع فضيلة الشيخ الدكتور / عمر سليمان الأشقر حفظه الله 
وكتابه : (نظرات في أصول الفقه) 
بحث :(الإجماع الأصولي) 

يذهب الد كتور الأشقر حيال التعارض بين نصوص الشافعي الي ت ؤ كد حجية الإجماع تارة وتنفيها تارة 

أحرى أو تقلل منها إلى القول بأن "الإجماع الذي نفاه الشافعي رحه الله غير الإجماع الذي أثبته" . © 
"فالإجماع الذي نفاه هو الإجماع الذي ادعاه جماهير الكاتبين في الأصول من بعده » وهو الإجماع علسى 
مسألة بعينها » بحيث يقول علماء عصر من العصور فيها بقول واحد في حكمها » بحيث لا يتخلف منهم واحد » 
ولا يسكت منهم فرد » وينقل هذا القول عن كل واحد منهم نقلا متواترأ » إلى غير ذلك من الشروط ... والتي 


جحعل هذا النوع من الإجماع ضربا من ضروب الخيال » بحيث يعد وقوعه معجزة من المعجزات" ! © 


. حجية الإجماع (۳۷۹-۳۷۸) قلا عن حجية الإجماع للشيخ مصطفى عبد الخالق‎ )١( 
. )۳۷۹( حجية الإجماع‎ )۲( 

(۳) حجية الإجماع )۳۸٠١(‏ . 

. )۳١( نظرات ني أصول الفقه‎ )٤( 

(ه) نظرات في أصول الفقه )۳٥(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاعنيالصطلاح 


أما الإجماع الذي يثبته الإمام - على رأي الأشقر - فهو إجاع من حُفظ قوله من أهل العلم » ذلك أن العام 

الواسع الاطلاع كالإمام الشافعي إذا نظر في مقالة أهل العلم قي مسألة مام وحدهم یون ا ا وخا 
حاز له أن يقول : هذا إجماع من حفظنا قوله من أهل العلم » وهذا غير الإجماع الذي نفاه . 

والذي أدى بالشيخ الأشقر حفظه الله إلى القول بمذا القول هو عاولة جمعه بين النصوص المتعارضة في 
الظاهر » ذلك أله وردت عن الإمام الشافعي - كما مر - نصوص تؤخر الإجماع عن الكتاب والسنة وتجعله في 
مرتبة ثالثة » وهي تعارض النصوص الي تقدمه عليهما » إضافة إلى ما ورد عنه رحمه الله من تتريل اللجوء إلى 
الإجماع ني هذه الحالة مترلة الضرورة » فعلمنا ضرورة أن مراد الإمام الشافعي بالإجماع في النصين تلف » والحهة 
كما يقول الأصوليون منفكة . ^ 

لكن الأشقر لم يلاحظ ذلك بل انه مضى في حمل الإجماع عند الشافعي على حمل واحد وهو قول مسن 
حفظ قوله من أهل العلم ؟! 

قال الأشقر : 

"فلو كان مراد الشافعي بالإجماع هنا ذلك الإجماع الذي يذكره الأصوليون " لا جعله أضعف من السنة 
الاحادية » ولا عله مازلة ضرورة" . © 

أقول : وحاصل ذلك أن الشافعي رحمه الله ينكر الإجماع حيث يكون إدعاء بغير حق ولا علم » ويقره 
حيث يكون صواباً وحقا » وذلك ما ينبغي على كل أحد. 

وقد نقل الشيخ الأشقر حفظه الله عن الإمام الشافعي رحه الله نصا تقدم قبلا يفيد عدم قبول الإجماع حين 
يكون ادعاءٌ » وانه يصار حينئذ إلى قول من حفظ قوله من أهل العلم وانه حجة لكن ليس يإجماع » وهو بين . © 

أقول : كلام الدكتور الأشقر جيد في بجحمله » وهو يحاول فيه -كما أحسبه والله حسيبه - أن يتجرد من 
اهوى والاتباع الأعمى » وأن يعطي الموضوع حقه من البحث والتحقيق والتدقيق والانصاف » وأحسبه وفق إلى 

إلا انه في نماية الأمر آل كلامه إلى حصر الإجماع عند الإمام الشافعي في نوع واحد »› وهو الإجماع الذي 
يقول فيه العام الواسع الاطلاع (كالإمام الشافعي) إذا نظر في مسألة ما وما قاله أهل العلم فيها ثم وحدهم يذهبرن 
فيها مذهباً واحدا » قال : هذا إجماع من حفظنا قوله من أهل العلم!“ 
غم شرع يستدل على ذلك بأن جاء بنصوص للشافعي تشبت ما نسبه إليه »> وهي تلك النصوص الي حعل الشافعي 
فيها الإجماع في مرتبة ثالثة . 


(۱) نظرات ني أصول الفقه )۳٣-۳٣(‏ . 

(۲) تحدر الاشارة إلى أن مراد الأشقر بالإجماع في قوله :"الإجماع الذي يدعيه الأصوليون" مراده بذلك الإ ماع العام القطعي » حيث 
نزل تعريف جماهير الأصوليين عليه . 

(۳) نظرات تي اأصول الفقه )۳١(‏ . 

. )۳۸۳- ۳۷( نظرات في أصول الفقه‎ )٤( 

(ه) نظرات في اأصول الفقه )۳٣-۳١(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع ني اصطلاح 


وأحيب عليه بأن أقول : وما رأي فضيلة الدكتور الأشقر في تلك النصوص الي ذكر فيها الشافعي الإجماع 
قدا ايا على مار الاد 

وکیف نوفق بینها وبين ما ذکره ؟ 

ثم إن الإمام الشافعي يصرح في النصوص الي يجعل ر تبة الإجماع فيها الغا بانه إجماع » ويسميه با مه › 
فكيف يقول الأشقر أن هذا هو إجماع من حفظ قوله من أهل العلم فقط » وينسب ذلك إلى الشافعي ؟ 

أمر آخر : وهو أن الشافعي استدل بالإجماع في مواضع عديدة من كتبه على مسائل تفصيلية فرعية »› 
فكيف ينكر الأشقر ذلك ويقول إن الشافعي ينكر على الأصوليين ادعاء الإجماع على مسألة تفصيلية؟ 


مع قضبلة الأستاذ / محبي الديبن بلتاجي وكتابه 
(موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق الققهية) 
وقد تعرض فضيلة الأستاذ إلى رأي الإمام الشافعي في الإجماع عرضاً » ويإشارة بسيطة جدأ » ولولا رغيتي 
في تدوين ما وقفت عليه من الدراسات تكثيراً للفائدة نا أدرحت ذلك ولكي آثرت إدراجه للفائدة كما ذكرت . 
ويذهب البلتاحي إلى أن الشافعي يضيق دائرة الإجماع ويحصره ني المتواترات » ثم هو - أي الشافعي على 
ري البلتاجي - يجعله في مرتبة ثالثة ! 
و فن ايخ الان إل التفريتق بين نوعي الإجماع عند الإمام الشافعي » بل جعلهما إجاعاً واحداأ » 
قطعي عام في مرتبة ثالثة ؟! 
وهذا قصور - والله أعلم - في النظر إلى النصوص » واقتصار على بعضها دون الاحر » واكتفاء بظساهر 
الكلام دون إعمال للنظر فيه . 
ولم يزد البلتاحي على ذلك شيئاً يذكر » وهو معذور فيما تقدم » إذ انه م يسق كتابه للحديث عن 
الإجماع أصالة > ولعل ذلك سبباً كافيا لعدم تعمقه قي المسألة . 


مع قضيالة الشيخ الدكتور / أحمد بدر الديبن حسون حفظه الله 
وما جاء في مقدمة تحقيقه لكتاب الام متعلقاً بالإجماع عند الشافعبي 

لقد كتب فضيلة الشيخ حسون في مقدمة تحقيقه لكتاب الأم للإمام الشافعي ره الله عن الإجماع كتابة 
أحاطها جيدة » قال في مقدمتها : 

"ثبت الإمام الشافعي رحه الله وحوده مرة أحرى هنا » وسجل تفوقه على غيره من العلماء » وأكد أن 
نظرته للأمور أبعد من نظرة غيره ها مراحل » فقد جاءنا بنظرية الإجماع متكاملة حية مفتوحة » لا ناقصة ميتة 
E RE UE RNS‏ ب مع مقتضیات الظروف ومتطلباتما وتطوراھا نی کل مکان وزان" ٠.‏ 

ثم قرر حفظه الله أن الإمام الشافعي قائل بحجية الإجماع » ثم بعد أن أورد نصوصاً من ذلك خرج بنتيجة 


مفادها تقسيم الإجماع عند الإمام إلى قسمين : إجماع العامة > وماع الخاصة . 


)۲٠٠١/١( موسوعة الإمام الشافعي » الكتاب الأم » تحقيق الدكتور / أحمد بدر الدين حسون‎ )١( 


الإججاع عند الإمامالشافعي الإجاع تيا صطلاح 

ا ا کے و ا اک ی و م ا بے 

ثم رد على من قال من المعاصرين بأن الإمام الشافعي رحه الله لا يقول بإجماع الخاصة › بانه لا فرق حينئذ 
بين الشافعي ٤(‏ ۰ ۲ه) والتَظًام (٠۲۲ه)‏ مثلا إذا كان الإمام الشافعي كذلك ؟ 

وأقول (البااحث) : 

قد تقدم ذلك أيضاً عن الشيخ قرغلي (١٠٤٠ه)‏ » والذي يظهر لي والعلم عند الله انه ليس الأمر كذلك 
> بل انه حي لو كان الشافعي يقول بألا إجاع إلا في ما علم من الدين بالضرورة فإن بينه وبين الام فرق بسل 
فرقین أيضاً : 

أوهما : أن الشافعي قائل حينعذ بحجية الإجماع وألّه قول الأمة » ني حين أن انام (١۲۲ه)‏ لا يقول 
بحجية الإجماع أصلا بل ينكرها » ويهرب من إنكارها صراحة إلى تعريفها تعريفاً يؤدي إلى إنكارها وذلك قرله بأن 
الإهماع کل قول قامت حجته ولو كان قول واحد » وقد بين ذلك الآمدي (٠۳٦ه)‏ ججلاء في الإحكام » وتقدم . 

ٿانيهما : وهو أن لظام وإن كان يقول بالمعلومات من الدين بالضرورة فانه قائل بجا من حيت إلّهها 
معلومات بالضرورة متواترة لا دحل لالإجاع في إثباتما » في حين أن الشافعي يقول قوله ويزيد عليه احتجاحه 
بالإجماع العام عليها » فالمعلوم من الدين بالضرورة مغلا له دليلان عند الشافعي : دليل الكتاب أو السنة إضافة إلى 
دليل الإجماع » "وحينعذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة » ومعلوم انه لا عتنع ورود دلیلین علسی 
مورد واحد » وأما دليل المعلوم من الدين بالضرورة عند النَظّام ومن وافقه فهو دليل الكتاب أو السنة متلا » ولا 
دحل للإجماع في ذلك » فتبين أن بينهما فرقاً . 

ساق الحسون بعض النصوص الدالة على احتجاج الإمام الشافعي رحه الله بالإجماع الخاص » وعقسب 
ذلك بذكر أدلة حجية الإجماع عند الإمام > ثم ذكر أشخاص الإجماع عنده » ثم حله » ثم نحقيق الإجماع في عصرنا 


وفعل الشيخ الحسون وكتابته في موضوع الإجماع عند الشافعي كلها حسنة من وحهة نظري » فجزاه الله 
خير الجزاء . 

وبعد فا ما اسطت و كت من الر قرفا عليه من الدراسات الى تعلق غا أا بصدده » وإني أسأل 
الله تعالى لكل من تقدم من الشيوخ الفضلاء الرحمة والغفران › فقد استفدت من كتابتهم تلك بلا شك › ولقد 
أعطتن تلك الكتابات إضاءات ستتضح إشراقاتما فيما يأ بعون الله تعالى من تحقيق مذهب الإمام الشاافعي في 
الإجاع . 

وحقيقة أن هذه الكتابات والدراسات م تردن آل رازا وعزيعة على هذا البحث » حيث اضطربت 
أقوال الباحثين » واحتلفت آراؤهم في مرادات الشافعي من کلامه > والأكثر يحمل كلامه رحه الله ما م يحتمل › 
ویلزمه ما م یلتزمه » فوجحب بيان ذلك فى دراسة مستقلة » ومحث مخصوص » أسأل الله تعالى أن يكون ذلك في 
بحثي المتواضع هذا . 


(۱) محمو ع الفتاوی (۲۷۰/۱۹) . 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاعتيالصطلاح 


تحقيق مذهب الشافعي في الإجماع 

وبعد تأمل طويل وتقليب نظر في النصوص التقدمة وأمثاها أياماً وليالي » وبعد قراءة فاحصة متأنية ها » ولا 
كتبه الأولون والآحرون من الأصوليين في الإجماع - في نطاق ما قدرت عليه إذ لا أزعم الاحاطة فهي لا تكون إلا 
لله تعالى - حرجت بالنتائج التالية : 

أولا : ينقسم الإجماع الذي هو حجة الله تعالى على خلقه » والذي هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي 
> إلى قسمين رئيسيين : 

الأول : إجماع قطعي » أو (إجماع عامة) أو (إحماع الناس) أو (إجماع المسلمين) أو راتفاق الأمة) ¬ كما 
يسميه الشافعي ي كثير من المواطن ‏ - » أو (إجماع كلي) شامل لكل أفراد الأمة › أو (إجماع حقيقي) . 

وذلك يكون في المتواترات والمعلومات من الدين بالضرورة . 

والمعتبر فيه كل المسلمين » علمائهم وعوامهم .' 

وعا انه إجماع قطعي فإن خالفه يكفر . 

وهذا النوع يتحقق الإجماع الذي عرفه الأصوليون بتعريفهم الواسع الذي لقي نقداً واعتراضا شدیدین من 
كتير من العلماء المتقدمين والمتأخحرين . 

الثاني : إجماع ظني » أو (إجماع خاصة) أو (إجاع العلماء) أو (إجماع الفقهاء) أو (قول عوام أهل العلم) أو 
(قول الفقهاء) أو (ما عليه عوام علماء السلمين) - كما يسميه الشافعي في كثير من المواطن ‏ - » أو (إهاع 
أغلي) » إو (إجماع ججازي) . 

وذلك يكون قي المسائل التفصيلية الدقيقة » وال يختص بد ركها الفقهاء الجتهدون دون غيرهم » مع ملاحظة 
تنائي الإمام الشافعي عن استخدام كلمة الحتهدين في تصويره هذا النوع من الإجماع › وذلك في تقديري بعد نظر 
منه وحصافة » ذلك أن رتبة الاجتهاد ومترلته عالية » وقد لا يتحقق وجود النجحتهدين في كل زمان » فاكتفى قي هذا 
النوع من الإجماع باتفاق أهل الحل والعقد من العلماء » الذي نصبهم أهل كل بلد للفتيا . 

وتسمية هذا النوع ب(إجماع) انما هي قي حت أهله والمسائل الي يتناو ما » فأهله هم العلماء الجحتهدون › 
ومسائله هي الفرعيات رالدقائق العلمية الي يختص بإدراكها العلماء والفقهاء . 

وإلا ففي الحقيقة هو : إجماع أكثرية أو أغلبية » أو عدم علم عخالف » أو إجماع سسكوت » أو الإهاع 
الثابت بطريق الآحاد » وتدحل تحته سائر أنواع الإجماعات الي حقيقتها : اتفاق جلة أهل الحل والعقد ”“ على 
حكم شرعي مع ظن عدم الخالف . 


cEVT-4V. ¢ Voto) (Too «cC Yoo- 1o (۱۹° › ۱2۳-1۳۹ › 57-1 ( فلينظر على سبيل الخال إلى : الرسالة‎ )١( 
TEY AVY «11E Y <« 11-1 ۳° ¢ ۹44-٩۹۷/۲ › 1۸۰/17 أحکام القرآن (6۰-۳۹) › الام‎ › ) 0-۸ 
(kl... 1V. /e 0\۳. 

(۲) فلينظر عل سبيل المثال إلى : الرسالة (۳۲۲ › ٩-۲۷‏ ە) الام ( 1۸۷-1۸7/۲ ۲4-۲7/4۰ › ۷4 | 1.4 
.اخ( . 

(۲) مجدر بي أن أنبه ها هنا إلى أن مرادي بقيد (جلة أهل الحل والعقد) أي أغلبهم » ولا أقصد كلهم فرداً فرداً » إذ أني وقفت على 
من يعبر بلفظة (جلة العلماء) ويريدهم يا كلهم » أُعي بذلك أبا الوليد الباجي ثي إحكامه )٤1۷/١(‏ . 


۲۳ 


وعندئذ فإننا نعامل القسم الأول كما نعامل المتواتر من الحديث › والقسم الثاني كالاحاد » ومن هنا يعلم انه 
ليس القسم الأول بأولى في الاتباع من الثان > كما أن المتواتر من الاحاديث بالنسبة إلى الاحاد كذلك › ذلك أن 


التعبد بالكل مطلوب . "^ 

ولقد نقل عن الشافعي رحه الله تعالى TT‏ 
NG O DS‏ 

... وَيغلَمُ ان عم حاص اسن اا هو عَم حاص لمن تح الله عر وَل له عله لا انه عام هور شهرة اللا 
وحمل الفرائض ض التي كلها العامة ولو كان مشھورًا شَهْرةَ حمل الفرائض ما كان الأمر فيمًا وصّفت من هذا 
وأشاهه َا وصقت ... ذلك يدل على ان علْمّ حاص الأحكام حاص نّا وَصَفّت لا عام كام حمل 
الفرائضر ' 

وقال بعارة رة فصيحة في مناظرة مع القائل يعمل أهل لني : 
"قلت : 

- رى اذَعَاء الماع يصح لمن ادَعَاه في شيءِ من حاص“ العم 

- قال الشافعي : وقلت لَه فَهَكذًا الابعُون بَعْدَهُم وكابعو الابعين 

ES 


)١(‏ من أبرز من ذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي » وأبرز هذا التقسيم وفصل القول ني كيفية التعامل مع كل قسم » ومرتبته حال 
الاستدلال » هو شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله > حيث قال :" والإجماع نوعان : قطعي » فهذا لا سب سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي 
e TEE EEO EE O E E NENAS RE‏ 
القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره » فهذا الإجماع - وإن جاز الاحتجاج به - فلا جوز أن تدفع النصوص المعلومة به > لان هذا 
حجة ظنية لا جزم الإنسان بصحتها ؛ فانه لا جزم بانتفاء المخالف » وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي » وأما إذا كان يظن 
عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية » والظي لا يدفع به النص المعلوم » لكن يتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن » ويقدم عليه الظن 
الذي هو أقوى منه » فمي كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص › وم كان ظنه للإجماع أقوى قدم 
هذا » واللصيب في نفس الأمر واحد » وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الإجماع إن م 
يظن بطلان ذلك النقل وإلا فمي حوز أن يكون ناقل التراع صادقا وحوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا في ثبوت الإجماع ومع الشك لا 
يكون معه علم ولا ظن بالإ ماع ولا تدفع الأدلة الشرعية ذا المشتبه مع أن هذا لا يكون فلا يكون قط إجماع يجب اتباععه مع 
معارضته لنص آخر لا مالف له ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس . قال 
الترمذي : كل حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين : حديث الحمع ؛ وقتل الشارب » ومع هذا فكلا الحديثين قد 
عمل به طائفة وحديث الحمع قد عمل به أحمد وغيره . زک ت غت را مل فا و ا ری او ل ده 
أم لا ؟ فهو بمترلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجححان أحدها فهذا يقف إل أن يتبين له رححان هذا أو هذا فلا يقول 
قولا بلا علم ولا یتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن إجماع ولا عاما ظن تخصيصه 
وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالا عن المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفي المعارض المقاوم وإلا وقف . وأيضا 
فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به في حلاف النص إن لم يترحح عنده ثبوت الإجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه 
من الإجماع معه . وأكثر مسائل أهل المدينة الي يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذي معه العمل مقدم على الآحسر 
رهذا هر الصحيح قي مذهب أحمد وغيره كتقدم حديث عثمان :((لا ينكح الحرم)) » على حديث ابن عباس وأمثال ذلك" . بمجمرع 
الفتاوی )۲٦۹-۲۹۷/۱۹(‏ . 

(۲) الأم )٠١١-٠٤۷/١(‏ كتاب الصلاة - باب الساعات الي تكره فيها الصلاة . 


الإجاع عند الإمامالشانمي الإجاع نی اطلام 


- قلت : ما عَلّت بالمَديتة وا بأفق من آفاق ادنيا أَحَدا من هَل العلْمٍ اذَعَى طَريق الإجاع إا بالقرّْض 
وخَاص م o‏ 


ر ت ان المَشرقيين ن فالكر عليه حَميع مَنْ سَمع قولَهُ م من أَهْل العم دَعْوَاهُ الإجماع حَيْث 
عه » وکوا رسن فال ذلك مهم : و ان عي روي عن تقر من أصحاب اي 4# م ن كر من اليعي َم 
رو عن لهم حلافهُمْ وا مُوَافعَهُم ما دل على إجاع مَنْ لم برو عَنة منْهُم » لانه ًا يذري مُجحمعغون اَم مُفترقون 
ا 

eee ا‎ 


o‏ م ر 
کے ا ا ا 


م قط عن زره ر ثخالة و رة ن لمي مرا از لقره د SS‏ 
: ا وکن ا وڙ ان يدع على أَحد فيا لم يقل فيه شيءٍ 


عر 


قال الشافعي : رحمه الله فقال لي : َيف يصح أن ٤‏ قول إجاعا ؟ 
لت : صح في الْقَرْض الذي ل يَسَحْ جَهلةُ من امات والزكاة وترم الْحرام » وما علْمُ الْحَاصة 
في الأخكام الذي لا يَضيرٌ جَهلَهُ عَلّى العام الذي اما علْمهُ عند الْخَوَا ص من سيل حبر الْحَوَاصٌ - وَقليل ما 
١‏ رل : ا لهم اخلفوا) » فیتا ل عَم حرا فو . 
وقول فيمًا افوا فيه : (اختلفوا وَاجتهدوا ا ذا ابه أقاويلهم بالكتاب وَالسّة وَإن لم يُوجَذ 
عليه َة من واحد مهما » و 
اف والُْعَقَّب . 
e‏ : روي هَذا الول عن تفر افوا فيه دبا إلى قول ائه دون 
انين وأربعة دون انتم . 
وا تقول Ss‏ قول 
روَاية الجاع وقذ يُوجذ مُخَالفةٌ فيمًا اذعى فيه الجاع"  .‏ 
ثانياً : أن الإمام الشافعي ل يتفرد بمذا التقسيم عن غيره » بل إن كثيرا من جاء بعده يتبعه فيما ذهب إليه » 
و ب وها أنا أشير إلى من ذكر هذا التقسيم » فتبع الشافعي » ممن جاء بعده » بدا بالقرون الأولى التقدمة 
وانتهاءا عتأحري زماننا . 
وأحب أن أنبه إلى أن الأصوليين - ممن وقفت على كتبهم - قد لا يفردون هذا التقسيم مسألة مستقلة 
ولكن هنالك بعض المسائل المميزة الي يظهر فيها اثر هذا التقسيم » وهي مثابة احك للأصوليين في هذه الملسألة 
مثل : (تعريف الإجاع) » مسألة (دخول العوام في الإجماع أو عدم دخوهم) » (حكم منكر الإجماع) » (طريق 
معرفة الإحاع : إما بالاقرار قولا أو فعلا » أو بالنقل عن الجمعين متواتراً أو آحادا) . 


0 
of ro go fof ر‎ 


ن يود او ا-حستها ع اهَل العلْمٍ في ابتداء 


اَن 


ت 


و قال » وَادَمَاء 


باي 


~ 


“. 


() الأم ركاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) )۲٦۹-۲١۸/۷(‏ باب قطع العبد . 


الإجاع عندالإمامالشانعي الإجاع نيطلا 


وحیث إن لست بدعاً من الباحثين والكاتبين في هذا ا حال » فإني أود أن أدعم مقاليّ تلك في تقسيم 
الإجماع بنقول من أمهات كتب الأصول العتمدة » لأبين فيها موافقة أولفك المنقول عنهم من أئمة الأصول علسى 
هذا التقسيم » بعبارة صريحة تارة » وبإشارة إليه rE‏ إياهم وفق سي وفاتمم » الأقدم والأقرب إل 

من الشافعي فالذي يليه » وهكذا » لنرى كيف فهم الأصوليون الاوائل مبحث الإجماع عن الإمام المؤسس الأول 
٤‏ الشافعي رهه اله : 


الإمام ابو الحسن الكرخي " (۴۶۶۰ه) 

عد الكرخي (١٣٤٠ه)‏ إفتاء أحد ايحتهدين أو قضاءه قبل استقرار المذاهب مع سكوت الباقين عن الانكار 
وقد مضت مدة كافية للتأمل عادة » ولا تقية هناك نوف أو مهابة أو غيرهما » (وهذه هي صورة الإجماع السكوني 
وسيأن) » عد ذلك إجاعاً ظا . ” 

وهذا ّا يدل على أن هنالك إجاعا آحر قطعياً وهو عندما تحصل الموافقة من الاحرين إما بالقول أو بالفعل 
e‏ 

ثم إن الكرخي (. ٠‏ ٤ه‏ نقل عنه القول بقطعية الخبر الحمع عليه ولو كان آحاداً » إذ انه لا قامت الحجة 

Im 

وهذا تتصيص منه رحه الله على الإجماع القطعي وانه يكون ني أصول العبادات المعلومة من الدين بالضرورة. 


الرازي الجصاص من الحنفية (8۴۳۷۰) 
وهذا هر الرازي الجصاص (١۷١ه)‏ يقول ني أصوله تحت عنوان باب الول في صفة الإجماع الذي هو 
"الإ ماع على وَحْهيّن : 
أحَذهُمًا : يرك فيه حاص العامة » لحاحة الْحَميع إلى مره . 


م 


وَذلكَ نحو : جاعم على ان ار أرب » والذرب للات » صم رمان » وج الت » وغل 
اة وخم ركا رزب انر » ررم نكا الأمقات » والاخرات » وترون فقذا إجماع قد 


سارى الحَاصّة َة والْعَامة فيه . 


والإجماع الاخرٌ : i‏ 
کتابه » ولا عار فه قول الان » لان العامة لا نحل لها في ذلك » إذ يس بلواها به عا 


a 


(ا) عبيد اله بن الحسين الكرحي » أبو الحسن : فقي » تهت إيه رئاسة اطنفية بالعراق » كان رجلا عزرفاً عتا بي أيدي الاس ؛ 
قاتا شور غل الس راما راما م وزغا زاهدا له :(المحتصر في الفقه) » و(شرح الجامعين الصغير والكبير محمد بن الحسن) › 
و(رسالة في أصول الفقه) مطبوعة » توفي ببغداد سنة ١‏ ٤ه‏ » انظر : الفوائد البهية ٠۸(‏ ۰۹-۰( » الفتح المبین (۱۹۸-۱۹۷/۱) »> 
سیر اعلام النبلاء )٤١١/٠١(‏ . 

)( الاقرال الأصولية للإمام أي الحسن الكرخي لاستاذنا الدكتور : حسين خلف الحبوري - حفظه الله )٩۷(‏ » وهو مذكور في كل 
من : التقریر والتحبیر (۱۳۰/۳) » تیسیر التحریر )۲٤۷/۳(‏ » فواتح الرحموت (۲۳۲/۲) . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع نعطلا 


I‏ ا کا ع و وھ 0 ا ہے ه و ا و ر 
وذلك كو : فرّائض الصْدقات » وما جب في الزروع والثحار من الحق » وتحرع الحمع بين العم 
e‏ یک 2 ر ی ا IE EEE‏ 4 
وبنت الاخ » وما حَری مجر ذلك » ما لم یکت لوی العامة به » عة الحَاصة » وأحمعَت عليه" . ٠‏ 


ولا أحد في الحقيقة ما أعلق به على ما تقدم » ذلك أن ما تقدم نص تي المدعى . 


الإمام البزدوي الحنفي قي أصولة (١۴ل)‏ 

قال البزدوي (١٠٤ه)‏ في أصوله : 

"فأما صفة الاجتهاد » فشرط في حال دون حال : أما في أصول الدين الممهدة - مثل : نقل القرآن » ومثل 
: أمهات الشرايع - فعامة السلمين داخلون مع الفقهاء في ذلك الإجماع » فأما ما يختص بالرأي والاستنباط وما 
يجري جحراه فلا يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد" . © 

إلا أن البزدوي (١٠٠٤ه)‏ - كغيره من الحنفية الذين تبعوه على ذلك - ينكر على من قال بوقوع الإ هماع 
على دليل قاطع » کالتواترات ونحوها » فیقول : 

"وقال بعضهم : لا بد من جامع آخر ما لا يحتمل الغلط » وهذا باطل عندنا » لان إيجاب الحكم به قطعاً م 
يثبت من قبل دليله بل من قبل عينه كرامة للامة » وإدامة للحجة » وصيانة وتقريرا هم على احجة » ولو جمعهم 
دليل موحب يوحب علم اليقين لصار الإجماع لغواأ » فثبت أن ما قاله هذا القائل حشو من الكلام" . © 

قول : 

لا يصير الإجماع حينئذ لغرأ » بل هو من باب تكثير الأدلة وتواردها على مورد واحد › تقوية للمدلول . 


أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة (١۶۳ه)‏ 
ومن أشار إلى التقسيم الانف الذكر كذلك واعتبره أبو الحسين البصري (١١٤ه)‏ › فانه قال في معتمده: 
"لا يمتنع أن يتفقوا عن نص لا ينقلوه اكتفاء بالإجماع » أو ينقل ويكون تملا » فيستغى بالإجماع عن النظر 
فيه » ويجوز اتفاقهم عن أمارة » كما جاز اتفاق الحماعات عن شبهة" . © 
وقال نی موضع آخحر من کتابه : 
"إن الأقوال المنتشرة في الأمة ضربان : 
أحدها : منتشر في الخاصة فقط » كمسائل الاحتهاد » والاحر : منتشر في الخاصة والعامة » وذلك ضربان : 
أحدها : معلوم من دين البي 4ه باضطرار » كالصلوات الخمس » وصوم شهر رمضان › وتحرم البنت › 
وما أشبه ذلك » وما هذه سبيله يستغن في الاحتجاج عليه من قول منقول عن البي أو إجماع » والصحيح : 
أن ذلك معلوم من الدين باستدلال › لانا لو م نعلم تواتر النقل عن البي عليه السلام بتحرم البنت أو تواتر 
نقل القرآن وانه لا يجوز أن يحرم شيئاً إلا وهو معتقد لتحرعه م نعلم انه يعتقد تحرمم ذلك . 


(0 الفصول في الأصول للرازي الحصاص )١۱١۷/۲(‏ . 

(۲) أصول البزدوي جحاشية کشف الأسرار (۲۳۹/۳) . 

)٣( 4‏ أصول البزدوي بحاشية كشف الأسرار )۲۹٤-۲۹۳/۳(‏ . 
)٤(‏ المعتمد لأيي الحسين البصري (۲۳/۲) . 


الجاع عند الإماماشافعي الإجاع ي الصطلاح 


ألا ترى انه لو لم ينقل إيجاب صوم شهر رمضان عنه نم يعلم دينه تي ذلك ؟ وكذلك لو علمنا النقل في ذلك 
وجوزنا أن يوجحب ما لا نعتقده وجوباً علينا م يعلم ذلك ؟ وكذلك القول في كل ما يدعى انه معلوم 
باضطرار انه من دين البي ً5 › وانما اشتبهت ال حال فيه لان العلم بانه من دينه ظاهر › ولم يحصل فيه نزاع 
ن الأمة 2 

وقال : 

"اعلم أن القائلين بأن الإجحماع لا ينعقد إلا عن طريق اتفقوا على جواز انعقاده عن دلالة ° » لانه لو لم جز 
انعقاده عن دلالة لم جز عن أمارة ‏ » وي ذلك تعذر انعقاده » وأن يكون الله تعالى قد أمرنا باتباع ما 
يتعذر وقوعه . 

واخحتلفوا قي انعقاده عن أمارة » فمنع قوم من أهل الظاهر من ذلك » خفيت الدلالة أم ظهرت › وأحاز أكثر 
الفقهاء انعقاده عن الحلي والخفي من الأمارات » وأحاز قوم انعقاده عن الحلي دون الخفى" . © 

وقال :"اعلم أنا إذا لزمنا المصير إلى الإجماع فلا بد لنا من طريق إلى العلم به » ولا يخلو إما أن يكون الإجماع 
مولو ما اقل رور ة أو اتو 6 واا موا ادرا ومعلن أا لا ت يأرل الل أن اة جه 
على حكم من الأحكام » ولا باستدلال عقلي » فبقي أن الإدراك هو الطريق إلى ذلك » إما أن ندرك قوهم 
بالسماع أو نشاهدهم يفعلون فعلاً > وإما أن نسمع الخبر عنهم . 

وإذا م جز أن يكون المحبر عنهم هو الله ورسوله - لان الوحي مرتفع - كان المخبر عن الأمة غيرما . 
فثبت أن طريق الإجماع هو ”ماعنا أقاويلهم ومشاهدهم فاعلين » أو النقل عنهم . 

والسماع إما أن يتناول قول كل واحد منهم » أو يتناول قول بعضهم . 

فان تناول قول کل واحد منهم کان طریقاً کافیاً » وإن تناول قول بعضهم لم يكن طريقاً إلى إجماعهم إلا 
بأحد أمرين : 

إما أن ينقل لنا ذلك القول عن الباقين » وإما أن ينقل سكوت الباقين عن النكير مع انتشار الول فيهم 
وارتفاع التقية . 

والنقل عنهم إما أن یکون نقلاً عن جمیعهم فیکتفی به » وإما أن یکون نقلاً عن بعضهم فلا یکون طريقاً إلا 
بأن نسمع من الباقون مثل ذلك القول » وإما بأن نعلم سكوت الباقين عن النكير مع انتشار القول فيهم . 
والخبر عن اججمعين ضربان : 

تواتر وآحاد » وكل واحد منهما طريق إلى الإجاع" . © 


. )۲١-۲٤/۲( اللعتمد‎ )۱( 

(۲) مثال الإجماعات القطعية السند : إجماع الأمة على وحوب الصلوات الخمس » وإجماعها على وجوب الزكاة » وإجماعها على 
حرمة الخمر » ونحو ذلك . 

(۳) مثاله ما مثل به الشافعي رمه الله تعالى فيما يأ » وهو إجماع الأمة على تخصيص عموم قوله تعالى في سورة النساء  :‏ وَأحِل كم 
ما وَرَآء ذَلڪَم 4 بقوله عليه الصلاة والسلام : ((لا يجمّع بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها)) . 

. )٥۹/۲( المعتمد‎ )٤( 

(ه) العتمد )٠٥/۲(‏ . 


ابن حزم شيخ الظاجرية (201ه) 
وهذا ابن حزم (٦٠٤ه)‏ » شيخ من قال بحصر الإجماع ي المعلومات من الدين بالضرورة يقول في 
إحکامه : 
"... ونحن إن شاء الله مبينون كيفية الإجماع بياناً ظاهرا يشهد له الحس والضرورة » وبالله تعالى التوفيق › 
فنقول : إن الإجماع - الذي هو الإجماع للمتيقن ولا إجماع غيره - لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى » لكن 
ينقسم إلى قسمين : 
إخدها كل مالاك شه احد من اهل لان ي فمن م ل 4 فيس لاء كياد آنا 
إلا الله وأن محمد رسول الله » وكوجوب الصلوات الخمس » وكصوم شهر رمضان » وكتحرم الميتة والدم 
ی و باه و ا فا ا ا او 
كذلك فكل من قال با فهو مسلم › فقد صح انا إجماع جيع أهل الإسلام . 
والقسم الثاي : شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله ب › أو تيقن انه عرفه كل 
من غاب عنه ## منهم » كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر » يخرحهم 
السلمون إذا شاؤا » فهذا لا شك عند كل أحد في انه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه › 
يقع ذلك الحماعة من النساء والصبيان والضعفاء » و لم يبق بمعكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به . 
على أن هذا القتتم قد حالفه قزم بعد عضر الصجابة رضن الله عتهم وها متهم رقا إل الخرء رطا 
باجتهادهم » فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجاً عنهما » ولا أن يعرف إجماع 
بغير نقل صحيح اليهما » ولا بعكن أحداً إنكارهما » وما عداهما فدعوى كاذبة » ومن a‏ 
إجماعاً ارجا من هذين النوعين فقد كذب على جميع أهل الإسلام » ونعوذ بالل العظيم من مثل هذا" . 
وهو في النص المتقدم عنه يقترب كثيرا من التقسيم الذي تقدم » لكنه لا يزال متحفظاً على القسم الان › 
ملتزما فيه أحد طرفي الأمر » حيث يخصه بعصر الصحابة فقط » إلا أن إشارته بعد ذلك إلى خالفة قوم هذا القسم 
الثاني مع عدم تشنيعه عليهم - كما هو دأبه - دليل على ارتضائه منهم تلك المخالفة » واستساغته ها » وهذا ما 
يوافق تماما ما نحن بصدده » على أن في كلامه بعض التناقض حيث قد استدل بالإجماع هو نفسه على مسائل 
تفصيلية دقيقة ليست من المعلومات من الدين بالضرورة » وليست ًا شهده كل الصحابة حي انم يوافقون عليه 
دون حلاف » بل خلافهم فيها ما هو مشهور بين العلماء » أعي بذلك كله ما فعله في كتابه (مراتب الإجهاع) 
الذي ألفه حصيصاً لذكر تلك المسائل الفقهية الدقيقة !! 
القاضب أبو يعلى الحنبلي في العدة (8£0۸) 
قال القاضي أبو يعلى (۸٥٤ه)‏ في معرض حديثه عن صفة الحمعين : 
"مسألة : الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم » ولا يعتبر بخلاف العامة هم ...فإن قيل : اليس قد اعبرم 
إجماع العامة فيما يشا ركون العلماء فيه » مثل : الطهارة والصلاة وعدد ركعاتما وال زكاة والصيام والحج وتحرمم الربا 
والسرقة ونحو ذلك » هلا اعتيرتم إجماعهم فيما يختص به العلماء » مثل : فروع الطهارة وفروع الصلاة ونحو ذلك ؟ 


. )٥٤۲-١٤١/٤( الإحكام قي أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 


قيل : لأن السبب الذي عرف به هذه الأشياء هو : النقل المستفيض » وذلك يشترك فى معرفتصه العامة 
والخاصة » فأما غير ذلك فطريقه الاحتهاد » فلا معرفة هم به" . © 
فأبو یعلی (۸٥٤ه)‏ رجه الله يقرر أن الإجماع نوعان : نوع عام تشترك فيه الأمة جمعاء » ونوع حاص 


يختص به العلماء دون غيرهم » وذلك المراد » والحمد لله . 


إمام الحرمين الجويني في البرهان (۷۸) 

يقول إمام الحرمين الجويني (۷۸٤ه)‏ ني برهانه في تصوير الإجماع : 

"لا يعتنع الإجماع عند ظهور دواع مستحئة عليه داعية إليه » ومن هذا القبيل كل أمر كلي يتعلق بقواعد 
العقائد في الملل » فإن على القلوب روابط في أمثالها > حي كأن نواصي العقلاء تحت ربقة الأمور العظيمة الدينية 
... وهذا مستبين قي الحلي وإلخفني ... وأما فرض احتماع على حكم مظنون » في مسألة فردة ليست من كليات 
الدين » مع تفرق العلماء واستقرارهم في أماكنهم › وانتفاء داعية تقتضي جمعهم › فهذا لا يتصور مع اطراد العادة › 
فإذاً من أطلق القصور أو عدم التصور فهو زلل › والكلام المفصل إذا أطلق نفيه أو إثباته كان حلفا » ومن ظن أن 
تصور الإجماع قرغا ف راا ی اجا المسائل المظنونة مع انتفاء الدواعي الجامعة هين فليس على بصيرة من 
ا 

وقال في معرض نقاشه لمسألة انقراض العصر : 

"والحق المرضي عندنا : أن الإجماع ينقسم إلى مقطوع به - وإن كان في مظنة الظن - » والى حكم مطلق 
أسنده اجمعون إلى الظن بزعمهم › فأما ما قطعرا به على خلاف موجب الاعتياد » فتقوم الحجة به على الفور من 
غير انتظار واستفخار » فإنا أأوضحنا أن ذلك إذا اتفق فهو حمول على رجوعهم إلى أصل مقطوع به عندهم »› 
وتقدير حلاف ذلك الف موجحب طرد العادة » والعادة لا تتحرق لا قي لحظة ولا قي آماد متطاولة > وإن اتفقوا 
على حكم وأسندوه إلى الظن » فلا يتم الإ ماع ولا ينبرم مع إسنادهم ما أفتوا به إلى أساليب الظنون ما لم يتطاول 
الزمن » فإن الإجماع على الحكم مع الاعتراف بالتردد قي الأصل لا يعد إجماعاً وإطباقا » ولو فرض من بعضهم 
إظهار حلاف ما عن هم على البدار لم يعد ذلك المحالف - والحالة كما صورناه - عاق خارقا حجاب الميية »› 
فانم إذا قالوا ما قالوه قرنوه ما يرحي طول الناظر المتفكر » وسوغ له طرق التفكير » نعم » إن استمروا على 
حكمهم ولم ينقدح على طول الزمن لواحد منهم خلاف » فهذا الان يلتحق بقاعدة الإجماع » وهذاعسر 
ا 


. )١١١١-١١۳۳ /٤( العدة للقاضي ابي يعلى‎ )١( 
. )٤۳٤-٤۳۳/۱( البرهان‎ )۲( 


. )٤٤٥/١( البرهان‎ )۳( 


الإجاع عند الإمامالشاضعي الإجاع نىا صطلا 


أبو الوليد الباجي المالكي " في إحكام القصول (۷۶ءه) 
قال أبو الوليد (٤۷٤ه)‏ رجه الله : 
"الذي دل عليه السمع صحة إجاع الأمة ووجوب اتباعها » وقد ثبت أن الأمة خحاصة وعامة » فيجب اعتبار 
إجماع الخاصة والعامة في ما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه » وذلك أن الأحكام على ضرين : 

١‏ أحكام يجب على العامة والخاصة معرفتها » كوجوب الصلاة والحج والصيام وتحرع الأمهات 
والأحوات والقتل والسرقة »> وغير ذلك ما يستوي في وحوب العلم به الخاص والعام » فهذا يعتير 
فيه إجماع الخاصة والعامة . 

۲. والضرب الثان من الأحكام ما ينفرد بعلمه الحكام والأئمة والفقهاء كأحكام المدبر والمكاتسب 
ودقائق أُحكام الطلاق والظهار والوديعة والرهن والحنايات والعيوب » وغير ذلك من الأحكام الي 
لا يعلمها العامة ولكنها جحمعة على التدين عا أجمع عليه العلماء فيها وعلى انه حق يجب اتباععه 
ويحرم حلافه » فهذا لا يعتبر فيه بخلاف العامة » وبه قال عامة الفقهاء » وقد قاله القاضي أبو بكر 
برقال أيضا :رور لانم ولا يكون إجاع العلماء دون العامة حجة" . © 


ابو المظفر السمعاني الشاقعي في القرواطع (8۶۸۹) 

قال السمعاي (۸۹٤ه)‏ تي القواطع : 

"إن الوقوف على الإجماع غير متنع لانه بعكن ذلك بسماع أقاويل الحاضرين والنقل عن الخائبين » كما 
بعكن معرفة اتفاق السلمين على الصلوات الخمس » وصوم شهر رمضان › واعتقاد أداء الزكاة » والحج » وغسير 
ذلك مع كثرة السلمين وتباعد الديار يمم » وهذا لان الاعتبار بعلماء العصر وأهل الاجتهاد »> وهم كالاعلام في 
كل عصر ولا تخفى مواضعهم ولا أقوالهم . 

بينته : أن من عاصر الصحابة يمكنه أن يكتفي بكل واحد من الجحتهدين أو ببعضهم › فيعرف قوله › 
ويتعرف قول الباقين » لان أهل الاجتهاد في ذلك الوقت كانوا حصورين » وكذلك التابعون » فأمكن التوصل إلى 


معرفة قوم بالطريق الذي قدمناه . 


)١(‏ سليمان بن خحلف بن سعد بن وارث التجيي القرطي » أبو الوليد الباحي : فقيه مالكي كبير » من رجال الحديث » أصله مسن 
(بطليموس) ومولده ب(باحه) من بلاد الأندلس » رحل إلى الحجاز وبغداد » ثم عاد إلى الأندلس وولي القضاء في بعض أخائها » تتلمذ 
لعلماء الأندلس قي وقته » ومع الحديث عن جماعة منهم : الخطيب البغدادي » وأبو إسحاق الشيرازي » وأبو الطيب الطبري » مكث 
في المشرق ثلاثة عشر عاماً في الطلب والتحصيل » ثم عاد إلى باجه » وكان رقيق الحال فقيرا » مقتصداً في معيشته » حن أطأته الفاقة 
إا ر ببغداد مدة إقامته بها نظير أجر يتقاضاه ليستعين به على الطلب » ثم اشتهر بعد ذلك وأقبلت عليه الدنيا وتغير 
حاله » له مناظرات مدونة مع ابن حزم حن انه قال فيه :"م يكن للمذهب الالكي بعد القاضي عبد الوهاب إلا أبو الوليد الباجي" » له 
:(إحكام الفصول في أحكام الأصول) » وركتاب الإشارة) » و(التعديل والتجريح لمن حرج عنه البخاري ني الصحيح) » و(المنتقى في 
شرح الموطأ) > و(رسالة تي التحذير من بدعة مولد البي ا »> وغيرها » توقي سنة ٤‏ ۷٤ه‏ » انظر : وفيات الأعیان )٤۰۹-٤۰۸/۲(‏ 
الفتح المبين )۲٦۷-۲٠١/١(‏ » شجرة النور الزكية )١۲۱-۱۲۰(‏ » سير اعلام النبلاء )٥١١/١۸(‏ . 

(۲) إحكام الفصول )٠٠٥/١(‏ . 


۳۱ 


الإجاع عند الإماماشافعي الإجاع تي الصطلاح 
س ا و کے ی کے ےا ا س ا ج 
وأيضاً : فإن القول النتشر في أهل العصر من غير مخالف دليل على الإجماع » وهذا يعكن معرفته » وهذا 
لان الدليل الذي دل على أن الإجماع حجة يوحب أن نكون بسبيل من الوصول إليه » ولا وصول إلا بالقول 
المنتشر في الأمة وعدم المحالف لذلك » لان معرفة قول كل واحد من علماء العصر لا سبيل إليه ني الغالب » ولا 
يجوز أن يوحب علينا ما لا سبيل إلى الوصول إليه » فإذا لم يبعكن إلا هذا القدر علمنا أن ذلك حجة » وانه المع 
بالإجماع الذي ار غا ا 2 
وقال بعبارة صريحة فصيحة »› لا تدع جالا للشك : 
"إذا ثبت أن الإجماع حجة يجب التزامها ولا تجوز خالفتها » فهو على ضربين : 
أحدها : ما يكفر مخالفه متعمداً : وهو الإجماع على الشيء الذي يشترك الخاصة والعامة في معرفته » مثل 
أعداد الصلوات وركعاتما » وفرض الحج والصيام » وزمامما » ومثل تحرمم الزنا » وشرب الخمر › والسرقة › والربا 
» فإن اعتقد في شىء من ذلك حلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو کافر » لانه صار بخلافه جاحدا كافراً ما قطع به 
من دين الرسول جه . 
والضرب الثان : ما يضل مخالفه إذا تعمد » ولا يصير كافرأ » وهو إجماع الخاصة » وذلك ما ينفرد ععرفته 
العلماء » كتحرم المرأة على عمتها وخالتها » وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة » وتوريث الحدة السدس »› 
وحجب بن الأم مع الحد » ومنع توريث القاتل » ومنع الوصية للوارث » فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا 


حلاف ما عليه إجاع العلماء ل یکفر » لکن يحکم بضلالته وخحطاه" . © 


الإمام الغزالي في المستصفى (0٠0ه)‏ 

وهذا الإمام الغزالي (ه٠٠د)‏ يعرف الإجماع في مستصفاه بقوله : 

"اتفاق أمة محمد ## حاصة على أمر من الأمور الدينية" ‏ وهو تعريف يتفق مع القسم الأول من الإجماع 
وهر الإجماع الحقيقي الذي يتتزل عليه التعريف » ولا يكتفي الغزالي (ه٠٠ه)‏ في بيان مذهبه بالتعريف بل انه 
حي لا مثل للإجماع ؛ مثل بأمور من المعلومات من الدين بالضرورة » وذلك ني قوله :"فقد وجدنا الأمة محمعة 
على أن الصلوات مس » وأن صوم رمضان واحجب" e‏ 

م ا تكلم رحمه الله عن دول العوام في تعريف الإجماع من عدمه قال قولاً قطع به في ظني قول كل 
حطيب » وذلك حین قال : 

"مسألة : يتصور دخول العوام في الإجماع › فإن الشريعة تنقسم إلى : 

ما يشترك في د ركه العوام والخواص » كالصلوات الخمس »› ووجحوب الصوم والزكاة والحج » فهذا بمج 
عليه » والعوام وافقوا الخواص في الإجماع . 

وال ما يختص بد ركه الخواص » كتفصيل أحكام الصلاة والبيع والتدبير والاستيلاد . 


. )۲٠٠/۳( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) القواطع (۲۱۸-۲۱۷/۳) . 
(۳) الملستصفی )۲۹٤/۲(‏ . 

. )۲۹٥/۲( المستصفی‎ )٤( 


TTY 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع ي الصطلاح 

فما أجع عليه الخواص فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه أهل الحل والعقد » لا يضمرون فيه 
حلافاً أصلا » فهم موافقون أيضا فيه » ويحسن تسمية ذلك : إجماع الأمة قاطبة . 

كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير قي مصلحة أهل قلعة فصا حوهم على شيء يقال : 
هذا باتفاق جميع الحند . 

فإذن كل جحمع عليه من الحتهدين فهو جحمع عليه من جحهة العوام » وبه يتم إجاع الأمة" .© 

ثم يو كد الغزالي (ه٠٠ه)‏ على أن الإجماع حقيقة هو اتفاق الأمة » علمائها وعوامها › بقوله :"المعتمد 
عندنا : أن العصمة انما تثبت للامة بكليتي" . ° 

ثم يبين مرة أحرى أن الحجة القطعية انما هي في اتفاق الحميع لا البعض › ذلك هو الإجماع القطعي التيقن 
حقيقة » وذلك في معرض رده على من قال بإجماع الأكثر » حيث قال : 

"والحجة في اتفاق الحميع » فسقطت الحجة » لانم ليسوا كل الأمة" . © 

ويكرر الغزالي (ه٠٠ه)‏ القول باعتبار العوام قي الإجماع القطعي بقرله - في مسألة ما إذا خلا الدهر من 
ابحتهدين إلا واحداً - : 

"إن اعتيرنا موافقة العوام فإذا قال قولا وساعده عليه العوام و لم يخالفوه فيه فهو إجماع الأمة » فيكون حجة 
> إذ لولم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطا" ” ثم يستطرد في الدفاع عن مذهبه في أن الإجماع 
الحقيقي القطعي الذي يتتزل عليه تعريف الإجماع هو ما كان من كل الأمة قائلا :"وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم 
يود فاا يتقق بة سم الأجتماغ والإاجاع ٠‏ إذ ايمجدعى ذلك عذدا بالضرررة حي يسمي إجاعا" .© 

وما يدل على أن الحهة منفكة في كلام الغزالي (ه٠٠ه)‏ عن الإجماع » وأن مراده بالإجماع ينطلق على 
القطعي » انه مى أراد الظيْ بين ذلك ووضح »› بل انه عقد لذلك مسألة قال فيها : 

"يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس » ويكون حجة ... والمختار : انه متصور وانه حجة"» 
ومعلوم أن الاجتهاد والقياس أدلة ظنية » نعم القياس تارة يكون قطعياً وتارة يكون ظنيا » لكن القطعي منه اا 
استفيدت قطعيته من دليل قطعي لا من جرد القياس . 

ويؤيد الغزالي (١٠٠ه)‏ القول بأن نوعي الإجماع (القطعي والظيْ) حجة بقوله : 

"فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجة والى ما ليس بحجة ولا فاصل » سقط التمسك به » وخحرج عن كونه 
حجة » فانه إن ظهر لنا القاطع - الذي هو مستندهم - فيكون الحكم مستقلا بذلك القاطع ومستنداً إليه لا إلى 
الإجماع » ولان قوله عليه السلام :((لا بحتمع أمي على الخطأ)) ‏ ل يفرق بين إجماع وإجماع" ‏ » فكل ما تقدم 


%» 


. )٣۲٣-۳۲٤/۲( المستصفی‎ )١( 

. )۳٤١/۲( المستصفى‎ )۲( 

. )٠٤١/۲( المستصفى‎ )۳( 

. )"١۳/۲( اللستصفی‎ )٤( 

(ه) المستصفی )٠٠٤-۳٠١۳/۲(‏ . 

. )۳۷۷/۲( المستصفى‎ )١( 

(۷) م أقف على من حرج الحديث يذه اللفظة الي ذكرها الغرالي (الخطأ) وإغا الذي في كتب الحديث بلفظة (ضلالة) » وقد سبق 
تخریجه . 


۲۲۳ 


الإجاع عد الإمامالشاضعى الإجاع نى اصطلاح 


» 


ينبت مذهب الإمام الغزالي (٠٠٠ه)‏ » وكل مسائل الإجماع في مستصفاه واليّ تلي تعريفه للإجماع مبنية على 
التعريف » وهي تؤکد انه يقصده › كما بینت . 
وهذا ولله الحمد ما يقول به الشافعي حيث يحتج بكل أقسام الإجماع ويستدل ها . 


خو الدين الرازي بين المحصول والمعالم (1٠1ه)‏ 
على الرغم من ان الإجماع في جحمله حجة ظنية عند الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ - وقد كرر هذا القول أكثر 
من مرة في محصوله » بل وكل مسائل باب الإجماع عنده مبنية عليه " - إلا أنه لما تحدث عن دليل الإجماع بين 
نه لا يجوز حصوله - أي الإجماع - إلا عن دلالة أو أمارة ولا جوز عن طريق البخحت ونحوه › وإفمم - أي 
الأصوليون - متفقون على جواز انعقاد الإجماع عن دلالة » وإنغا الخلاف في جواز انعقاده على أمارة . 
قال الرازي (١٠٠ه)‏ : ) 
"إن ذلك (أي قول المخحالف) يقتضي أن لا يصدر الإجماع عن دلالة ولا عن أمارة ألبتة » وأنتم لا تقولون 
به » ولان فائدة الإجماع انه يكشف عن وحود دليل في المسألة »> من غير حاحة إلى معرفة ذلك الدليل والببحث 
عن كيفية دلالته على المدلول ... القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على حواز وقوعه عن الدلالة 
AE E‏ 
بل انه داقع دائما = سواء في المحصول أو المعالم = عن انعقاد الإجماع عن دلالة قطعية أو ظنية › وبين دائما 
انه مع جواز انعقاده عن الاين » وهذا كاف - في ظن - في اعتباره - تلميحا - لقسمي الإمهاع › ذلك 
القن المحم ى اتكادة غل ادل رار لالدلا راطع الح ي معاد عل رة فة : 


ابن قدامة الحنبلي في روضة الناظر (١1۴ه)‏ 

قال ابن قدامة (۲۰ه) رحه الله : 

"الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون › فالمقطوع : ما وحد فيه الاتفاق - مع الشروط الي لا تختلف فيه 
مع وحودها - ونقله أهل التراتر . 

والمظنون : ما احتلف فيه أحد القيدين » بأن توحد مع الاحتلاف فيه » كالاتفاق في بعض العصر »› 
وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة » أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين » أو توجد شروطه 
O E‏ 

فابن قدامة إذن يرى ابتداء انقسام الإجماع إلى قسمين : أحدها مقطوع والآحر مظنون » ثم هو يعرف 


بكل منهما » مبيناً أن المقطوع ما توفر فیه شرطان : 


. )۳۹٥/۲( المستصفی‎ )١( 

(۲) كقوله "إن أصل الإ ماع قاعدة ظنية" )٠١١/٤(‏ وقوله :"نحن لانقول بتكفير خالف الإجماع ولا بتفسيقه ؟؟ ولا نقطع أيضاً به » 
وکیف وهو عندنا ظي" )٠٤/٤(‏ . 

. )۱۸۹-۱۸۷/٤( امحصول‎ )۳( 

. )۳۸۷-۳۸٦/۱( روضة الناظر‎ )٤( 


£ 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع نعطلا 


. اشتماله ل ركن الإجماع وهو حصول الاتفاق » مع اشتماله على شروط الإجماع المعتبرة‎ .١ 
کونه موا‎ .٣ 


وأما الظنون فهو ما تخلف فيه الشرطان السابقان أو أحدها . 


شيخ الإسلام ابن تيمية (8۷۴۸) 

قال شيخ الإسلام ره الله : 

"وهذه الآية ”“ تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول وأن كل 
ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول ؛ فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين 
؛ فانما ما بين الله فيه الهدى » ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر عخالف النص البين . 

وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بانها نما تبن فيه الهدى من جهة الرسول › 
وخالف متل هذا الإجماع قد لا يكفر ؛ بل قد يكون ظن الإجماع حطأً » والصواب في خحلاف هذا القول . 

وهذا هو فصل الطاب فيما يكفر به من خالفة الإجماع وما لا يكفر . 

و الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظي الدلالة ؟ 

فإن من الناس من يطلق الإثبات هذا أو هذا » ومنهم من يطلق النفي هذا وهذا . 

والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا انه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا ؛ فهذا 
يجب القطع بانه حق ؛ وهذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى ؛ كما قد بسط هذا في موضع آخر" . © 

وقال : 

"ومذا كان التواتر ينقسم إلى : عام ؛ وخاص فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما م 
يتواتر عند العامة كسجود السهو ووحوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزاني احصن ؛ وأحاديث الرؤية 
وعذاب القبر ؛ والحوض والشفاعة ؛ وأمثال ذلك . 

وقال قي معرض حديثه عن مسألة (مستند الإجماع) ما هو نص فيما نحن بصدده : 

"والإجماع نوعان : قطعي »› فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على حلاف النص . 

رأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي : بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا جد في ذلك خلافا » أو 
يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره » فهذا الإجماع - وإن جاز الاحتجاج به - فلا جوز أن تدفع 
النصوص المعلومة به » لان هذا حجة ظنية لا جزم الإنسان بصحتها ؛ فانه لا جزم بانتفاء الخالف" . © 

وقال في بيان حكم خالف الإجماع : 

"تناز ع الناس في مخالف الإجماع : هل يكفر ؟ على قولين . 


جه 


م 


(ا) يعسي قوله تعال : $ ومن باق آلوَسُول من بعد ما َه ادى ويي عَم سيل ألَمُوييون تولو ما تول وَئضلوء جَهَّمَ 
وات مرا » النساء : ٠١١‏ . 
(۲) بحمو ع الفتاوی (۳۹-۳۸/۷) . 
(۳) ججموع الفتاوی (۲۹۷/۱۹) . 


الإجاععندالإمامالشافمي الجاع فياطلا 


والتحقيق : أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بت ركه »> لكن هذا لا يكون إلا فيما علم 
ثبوت النص به » وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع » وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره › 
وحينعذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة . 

وتنازعرا ني الإجماع : هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟ 

والتحقيق : أن قطعيه قطعي وظنيه ظي والله أعل" . © 

فثبت بكل ما تقدم من النصوص ذهاب ابن تيمية (۷۲۸ه) رحه الله إلى التقسيم التقدم » والحمد لله رب 
العالين . 

الشيخ محمد الأمين الشنقبطي ”" (81۳۹۴۳) في المذكرة 

قال الشيخ ره الله : 

"واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لظي قى و اون 
المشاهد أو المنقول بعدد التواتر » والظي كالسكوت والنقول بالآحاد" . © 

وقال صراحة : 

"الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون" . © 

يقسم الشيخ الأمين (۹۳١١ه)‏ رحه الله الإجماع إلى مقطوع ومظنون : 

فالقطعي عنده : هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر . 

والظي :كالسكوت والمنقول بالآحاد . 

ولقد مغل الشيخ رمه الله للنوع الأول من الإجماع بتحرم ربا الحاهلية ‏ » ووجوب الحج مرة واحدة في 
العمر ”“ » ووجوب الزكاة في الذهب » وكفر تارك الصلاة احاحد لوجوما وقتله كفراً ما م يتب . ( 


(۱) ښحموع الفتاوی (۲۷۱/۱۹) . 

(۲) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن نوح اليعقوبي الحكي » الموريتان : الفقيه الأصول امسر › 
العلامة الالكي » نشا كما ينشاً طلاب العلم قي بلده حيث حفظ القرآن وجوده » ثم درس الرسم والضبط وقراءة نافع » ثم انتقل إلى 
التفقه على مذهب مالك ودراسة النحو والمنطتى وآداب البحث والمناظرة والتفسير » أحذ عن : الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار » 
والشيخ محمد النعمة بن زيدان » وغيرهم » وعنه : حلق كثيرون » من أبرزهم وأحصهم : فضيلة الشيخ القاضي والمدرس با حرم النبوي 
الشريف عطية محمد سام رحه الله » ومنهم كذلك : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله » مفي المملكة سابقاً » والشيخ بكر بن 
عبد الله أبو زيد » عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة » وغيرهم الكثير » له :(أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن) » و(منع حواز امجاز 
عن المترل للتعبد والإعجاز) »> و(آداب البحث والمناظرة) » و(مذكرة في أصول الفقه) احتصرها من روضة الناظر لابن قدامة » و(نشر 
الورود على مراقي السعود) والذي أكمله بعده محمد ولد سيدي الحبيب » وغيرها » توفي بمكة المكرمة سنة ۳۹۳١ه‏ » انظر : (ترجمة 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي) للسديس » ومقدمة نثر الورود )۲۲-٠۷(‏ محمد ولد سيدي الحبيب . 

(۳) مذكرة ني أصول الفقه )٠۷۹(‏ . 

. )۱۸۹( مذكرة في اأصول الفقه‎ )٤( 

(ه) أضراء البیان (۲۳۰/۱) . 

. )۷٠/ه( أضواء البيان‎ )٩( 

(۷) أضراء البیان )٤٤٩/۲(‏ . 


(۸) أضواء البیان )۳۱۱/٤(‏ . 


۳٢ 


وأما الظي فقد مثل له بالسكوتي والمنقول بالآحاد » وهو حجة ظنية عنده . 

ومن أمثلته : وجحوب زكاة عروض التجارة » فإن الدليل على هذه المسألة عنده آية وأحاديث وآثار عن 
ا العلم بالمخالف فكان إجاعاً سكوتياً . (© 

فثبت ذا أن الشيخ قائل .عا قدمته في تحقيق مذهب الشافعي » والحمد لله رب العالمين . 


النتائج الحسنة 
المترتبة على القول بالتقسيم المتقدم 
.١‏ وضع الأمور في نصاها : 
في التقسيم المتقدم إيضاح لمذهب الإمام الشافعي - المؤسس لعلم الأصول - في الإجماع » بل ولمذهب تلاميذه 
ومن أتى بعده من الأصوليين »› إذ به نستطيع التوفيق بين نصوص الشافعي » ذلك أننا قبل هذا التقسيم 
نتعحب من تقد الشافغي للإجماع على الكتاب والسنة - عند ترتيب الأدلة - تارة وتأخيره له عنهما تارة 
أحرى » ونتعحب من إدخاله للعوام في الإجماع تارة وإخراجه همم واقتصاره على العلماء تارة أحرى › 
ونتعجب من تثيله للإجماع بالمتواترات وعا علم من الدين بالضرورة تارة في معرض الحجاج » ثم استدلاله 
بالإجماع على اثبات الأحكام التفصيلية » كل تلك النصوص يقف المرء أمامها حتارأ متعجباً » فلا تبادر إلى 
۹ ذهئ هذا التقسيم وقرأت تلك النصوص مرة أخرى زالت الحيرة وتبدد العجب » فلقد فهمت = ولله الحمد - 
مراد الإمام منها » وأصبحت أقراً نفس تلك النصوص قراءة مختلفة » وفق ما توصلت إليه . 
ذلك أن الإجماع الذي قدمه على الكتاب والسنة هو القطعي » والذي أخره هو الظني › وتقدعه وتأخيره حق 
ق مر ضهن اء زه تال 
وفهمت أن الإجماع الذي أدخل فيه العوام واعتبرهم وسماه إجماع العامة هو القطعي › وأن الذي اقتصر فيه 
على الفقهاء هو الظني » وذلك حت إن شاء الله تعالى . 
وعلمت أن الإجماع الذي مثل له بالمتواترات والمعلومات من الدين بالضرورة هو الإجماع القطعي المؤكد › 
وأن غيره اغا هو إجماع غي ظني › وذلك حق إن شاء الله تعالى . 
۲. إتفاق علماء الأصول في الجملة على الأخذ مما : 
أن القسمين المتقدمين متفق عليهما بين كل من وقفت عليه من أئمة علم الأصول › كما وضحت ذلك ويينته 
مستفيضاً ولله الحمد والمنة » على اخحتلاف يسير في بعض الأحكام المتعلقة بكل منهما . 
۳. تفعيل للإجهاع الذي هو أحد مصادر التشريع الإسلامي : 


(۱) أضراء البيان )٤٥۸/۲(‏ . 

(۲) أقول ذلك وقي ذهي الإمام أحمد رمه الله ومقولته الشهيرة :(من ادعى الإجماع فهو كاذب) » فإ بتقرير مذهب الشافعي أفهم 
1 مقرلة الإمام أحمد على اما تتترل على القسم الثاني الذي هو إجماع مظنون غير مقطوع به » يؤكد ذلك ما قاله لاحقاً :(وما يدريه ؟ 
لعل الناس احتلفوا ؟ » لكن يقول : لا أعلم بين الناس خلاقاً) . 
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في القول بالتقسيم المتقدم تصوير لحقيقة الإجماع وبيان لكيفيته » وكل ذلك فيه تفعيل للإجماع الذي هو دليل 
شرعي » وحجة من الله على خلقه » وبيان لكرامة الأمة من حفظ الله هما من عدم الاجتماع على الخطاً 
والباطل » وإقامة إجماعها مقام النبوة » كما بينه ابن عقيل (١٠١٠ه)‏ وغيره ني الواضح . 

قال ابن عقيل )۸٥۱۳(‏ : 

جاه ا فل رمن اقرا ن من فاو مي رم ت ا مروا ن ما امات 
او ب د اكم يه ال لاخر وه آهل وان اف ما ا جل ا غاد 
الانبياء » لم تخل أمته بعده من معصوم ترجع إليه » يؤمن عليه الخطاً » فجعل الله سبحانه إجماع علماء الأمة 
على الحكم حجة معصومة مأمونا عليها من الخطا » هي خحلف البي العصوم » وقد أشار البي #& إلى ذلك 
حيث قال :((العلماء ورثة الانبياء » إن الانبياء م يخلفوا دیناراً ولا درهاً > وانما حلفوا العلم))" . © 

وقال ابن برها (۰۱۸ه) : ۰ 

جریا الاد بان عل :ن کل ومان معضرما یکرت ملا روزا فکان ذلك ن بی ازال ظاهرا اة 
كلما انقرض ني خلفه ني آخر » ولا کان رسول الله ## حاتم الرسل وآحر الانبياء » فلا مطمع في وحود بي 
بعده » ولا بد من معصوم عن الخطاً » وليس ذلك إلا الإجاء" . ^ 

: رفع الحرج والعنت‎ .٤ 

إن هذا التقسيم المتقدم يخرحنا من حرج بالغ » وضيق مؤكد » وبيان ذلك : أن الأدلة السمعية قامت علسى 
حجية الإجماع » وانه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي » وانه - إذا ثبت - حجة مقطوع ها » مقدمة 
على نصوص الكتاب والسنة » لاذا ؟ لان نصوص الكتاب والسنة يدخلها النسخ وهو لا يدحله » ثم نسرى 
تصوير الإجماع يقع بين مضيقين وموسعين » وأن ما نقمه المضيقون على الموسعين كائن في ما ذهبوا إليه - 
أعي بذلك اعتراض الرازي الجصاص (١۳۷ه)‏ › والذي تبعه عليه كل من : السرخسي " (۸۳٤ه)‏ »> 
والبزدوي (١٠٤ه)‏ - فحينئذ نقول لا إجماع ! 


: والحديث أخرجه‎ ›» )٠۲١/٤( الواضح‎ )١( 
› الترمذي : كتاب العلم : باب ما حاء في فضل الفقه على العبادة : رقم (۲۹۸۲) : ص (۱۹۲۲) »> وصححه الألبسان‎ ## 
. )۳٤۲/۲( انظر : صحيح سنن الترمذي‎ 
وصححه الألبان » انظر : صحيح سنن‎ » )١٤۹۳( ص‎ : )۳٦٤١( هه ابو داود : كتاب العلم : باب قي فضل العلم : رقم‎ 
. )1۹٤( ابي داود‎ 
. کلاهما من حديث من حديث أي الدرداء طك‎ 
. )۷۳/۲( الوصول‎ )۲( 
محمد بن أحمد بن سهل » أبو بكر » مس الأئمة » السرخحسي : قاض من كبار علماء الحنفية » تتلمذ لشمس الأئمة : عبد العزيز‎ )۳( 
الحلواني » حي تخرج على يديه فذاع صيته واشتهر امه » وعليه » أبو بكر الصيري » وأبو عمرو البيكندي » وأو حفص عمر بن‎ 
حبيب جد الميرغي صاحب المداية من هة أمه » كان إماماً من أثمة الحنفية » حجة » ثبتاً » متكلماً » محدثا » مناظرا » أصولياً » جتهدا‎ 
» ھ٤۸۳ له :(المبسوط) لي الفقه أملاه وهو سجين قي الحب » و(شرح سير محمد بن الحسن) » و(أصول السرخسي) » توفي سنة‎ » 
. )٤٤۸/١۳( الفتح المبین (۲۷۸-۲۷۷/۱) » سير أعلام النبلاء‎ » )١١۸( انظر : الفوائد البهية‎ 


۲۸ 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع نیا صطلاح 


ولكن كلام الشار ع حق لا يتخحلف » وقد أكرم الأمة الإسلامية بتنويع مصادر التشريع » وتعديد موارده » فلو 

قلنا يإنكار الإجماع لكان في ذلك افتغات على الشرع » وتضييق وحرج بالغين قصد الشارع إلى رفعهما 

بإقراره للإجماع » فلا بد من إجماع » إجماع مؤكد موق في نطاق القدرات البشرية الي علق الشارع عليها 
رفع اجهل الحاصل وذلك بسؤال أهل الذكر » فعلمنا حينعذ أن الإجماع كائن من جهة الشرع » منكر مسن 
جحهة التصور والعقل » والشرع أولى بالاتباع » فلم يبق إلا أن نقول بالتقسيم المتقدم الذي يجمع بين الاتاع 

الشرعي في نطاق التصور العقلي » جمعاً بين العقل والنقل . 

غم إتنا إذا أصررنا على أن يكون الإجماع قطعياً يقينياً وإلا فلا إجماع للحقنا نفس الحرج والضيق » فلزم عندثئذ 

القول بتقسيم الإجماع إلى قطعي وظي › تفعيلا له . 

قال ابن قدامة (١٠۲٠ه)‏ عن الإجماع السكوت : 

"لو م يكن هذا إجماعاً لتعذر وجود الإجماع » إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحا ب".( 

وقال الرازي الجصاص (١۳۷ه)‏ : 

"وحال أن يكون شرط الإجماع وحود القول من كل واحد من أهل العصر بعينه » لان ذلك لا يوصل إليه › 

وني وحوب اعتباره بطلان حجة الإجماع الذي قد حكم الله تعالى بصحته » ولزوم حجته » وعتنع أن بحكم 

الله تعالى بصحة الإجماع ويأمرنا بلزومه واعتباره ثم لا يوصل إليه » ولا يوقف عليه بوجه . فلما بطل هذا 
الوحه صح الثاني » وهو : أن شرطه ظهور القول ني الحماعة الي يعتد بإجماعهم . م لا يظهر منهم حلاف 

على القائلين" . ° 

ه. إضافة إلى أن كل شرط رمتل اشتراط اتفاق كل علماء الأمة واحدا واحداً بالوقوف على أقوالحم واحدا 
واحداً) قد يؤدي اعتباره إلى تعطيل الإجماع مخرج للإجماع عن قطعيته › لانه يصبح حينئذ ما من إجماع 
إلا ويحتمل تحقق الشرط فيه أو عدمه › وتطرق الاحتمال إلى القاطع (سواء كان الإجماع أو غيره) قادح 
في قطعيته > فيكون حينئذ الشرط باطلاً » وهذا ما يدعم تقسيم الإجماع إلى قسمين » قسم يقطع فيه 
بالإإجماع دون نظر إلى الشرط » تحقق أو لم يتحقق » ذلك أن قطعيته تي حينغذ عن ذلك » وقسم نضطر 
فيه إلى النظر في تحقق الشرط » فيكون ظنياً » لاحتمال عدم تحقق الشرط . 

قال الغزالي (ه٠٠ه)‏ ا 

"والإجماع حجة قاطعة » فلا يعكن الشرط ني الحجة القاطعة » إذ يتطرق الاحتمال إليه » ويخرج عن كونه 

قا" ° 

وقال ابن عقيل (١٠١٠ه)‏ في الواضح : 

"الإجماع دليل من أدلة الشرع » نائب عن النبوة » فكل قول ومذهب يؤدي إلى تعطيله باطل في نفسه" . © 


. )۳۸٤/١( روضة الناظر‎ )١( 

(۲) الفصول في الأصول )٠٤١/۲(‏ . 
(۳) المستصفی (۳۹۰/۲) . 

. )٠١١/٤( الواضح‎ )٤( 


۳۹ 


.٠‏ أن اعتماد الإجماع الظيٍ الضيق نمثلا - إن صح التعبير - للإجماع الشرعي الذي هو حجة الله تعالى على 
عباده أوقع الأصوليين في إشكاليات كبيرة » ومآزق عدة » وأدحلهم قي متاهات من المسائل البتكرة 
والمخترعة ال ما أنزل الله بها من سلطان › وما ذلك - في ظني - إلا جحاراة لما درج عليه الأصوليون من 
بعد الشافعي وتتابعوا عليه جيلا بعد جيل » وإلا فانه لا يخلو الزمان من منصفين عقلاء يحاولون أن 
يخرجوا بالمسألة من كهوف الظلام وسراديب التنظير إلى نور الحق وساحات التطبيق العملي الرحيبة › 
حن تفهم المسألة على أصلها » وتعامل وفق ما أراد الشارع . 

۷. الأدلة الشرعية الثلاثة الأحرى تنقسم إلى أقسام . 

فالكتاب الكرع : فيه المتواتر » وفيه الآحاد الشاذ كذلك » ولكل حكمه . 

والسنة المطهرة فيها المتواتر وفيها الآحاد . 

والقياس كذلك فيه القطعي المنصوص على عالته »> وفيه الظي الذي هو بخلاف ذلك . 

فلا ضير ولا حرج أن يكون الإجماع مثل بقية الأدلة » فيه القطعي المتواتر العام » وفيه الظي الآحاد الخاص › 

۸. أن الأصوليين مختلفون في رتبة الإجماع هل هو مقدم على الكتاب والسنة ؟ أم متأحر عنهما ؟ لكن 
التقسيم المتقدم يضع الأمور في نصايما » ويعيد إلى كل دليل رتبته وحقه من التقدم والتأحير » فالإجماع 
القطعي السند » الذي وصلنا بسند صحيح لا يتطرق اليه الشك » وكان مستنده دليلاً قطعيا » هو متقدم 
بلا شك ولا ريب » إن لم يكن بسبب قطعية الإجماع فلا أقل أن يكون بسبب قطعية الدليل الذي استند 
إليه واكتسب بسببه القطعية »› فزاده ET‏ الإجماع الظي المستند إلى دليل ظيٍ أو الذي 
ورد بطريق من الطرق المفيدة للظن فهو بلا شك متأحر الرتبة عن الكتاب والسنة القطعيين » وبمذلك 
يجتمع الخصوم » وترضى جيع الأطراف . 

لكن الأصوليين متباينون في ذلك فبينما يرى ابن عقيل - مثلاً - تقد الإجماع مطلقاً على غيره من الأدلة 

(حن الكتاب والسنة) اعتماداً على أن الإجماع كله قطعي عنده » يرى ابن تيمية (۷۲۸ه) - مثلاً - حلاف 

ذلك » حيث يرى تقد الإجماع على الأدلة من الكتاب والسنة حال كوا ظنية. 

قال ابن عقیل (۳٣۱٥ه)‏ : 

"والإجماع في رتبة النص » وإن كان حكمه أن يعمل به ويصار إليه » فلا جوز ت ركه بحال » ويتأكد على النص 

عرتبة » وهي : أن النص وإن كان قول المعصوم قي خبره وحكمه لكنه يصح أن يرد مثله بجيث يعارضه 

ويقضي عليه بالنسخ » لانه في عصر نزول الوحي » فيقضي الاخحر على الأول » فأما الإجماع » فانه معصوم 
عن الخطا » محفوظ عن المعارضة والنسخ » إذ ليس له مثله فيقضي عليه" . © 

وهذا الكلام من ابن عقيل (۳١١٥ه)‏ مبي - كما أسلفت - على مذهبه وهو أن الإجماع كله حجة قطعية › 

لكنه يصلح عندي في القسم الأول من الإجماع وهو القطعي › ولا يصلح في الثاني » وإن كان ابن عقيل قد 


. )٤۳/١( الواضح‎ )١( 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع نيا صطلاح 


ا س 


حاول الدفاع عن مذهبه ‏ » ليثبت قطعية الإجماع المنقول جخبر الواحد > لكي أرى - والله أعلم - أن ذلك 
لا يستقيم بالنظر إلى ججحمل الأمور » والله أعلم . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) : 


إن المتأمل - أقول المتأمل - في عبارات الأصوليين واحتلافهم في كتب الأصول في مسائل الإجماع يكاد زم 
بأن الخلاف الكبير الظاهر يقترب كثيراً من أن يكون خلا لفظياً لا أكثر » وأن الجهات الي يقع الخلاف فيها 
افا هي جحهات منفكة » وسوف أبين بعون الله تعالى ذلك فيما يلي من المباحث والأقسام قدر استطاعي 
وفهمي . 

) تعريفا قسمي الإجماع المختارين لدي 


التعريف المختار للقسم الأول من الإجماع 
ابتداءً : فإني أرى - والله أُعلم ¬ في تعريف الإمام الغزالي (ه ٠‏ ١ه)‏ رخ ل ر روف بک 
الاركان الي يقوم عليها القسم الأول من الإجماع » وذلك قوله : 


مور اي 


"اتفاق َة محمد يل - حاص - على أمر من الأمور الدينية" . “© 


(۱) الواضح )۲۳۳-۲٣۳۲/٤(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۳1۸/۲۲) › لكنه بين في موضع آخر أن الإجماع القطعي المخحالف للكتاب أو السنة القطعيين دليل على وجود 
ناسخ لم يصل إلينا » حيث قال : " ومذهب مالك وأحمد وغيرهما : إن العقوبات الالية كالبدنية : تنقسم إلى ما يوافق الشرع ؛ وإلى 
ما بخالفه . وليست العقوبة الالية منسوخة عندها . والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ ؛ لا من كتاب ولا سنة . وهذا شأن 
كثير تمن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة . إلا بجرد دعوى النسخ ؛ وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض 
النصوص تومه ترك العمل ؛ إلا أن مذهب طائفته ترك العمل ها إجماع ؛ والإجماع دليل على النسخ ولا ريب انه إذا تبت الإماع 
كان ذلك دليلا على انه منسوخ ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ 
له ؛ ولمذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص با يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا ؛ بسل 
غایته انه لم يعرف فيه نزاعا ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول صحابه ولكن هو نفسه ل يعرف أقوال العلماء " 
> بحمو ع الفتاوی (۱۱۲-۱۱۱/۲۸) › وقال :" ... أما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك 
عن عيسى بن أبان وغيره وهو قول في غاية الفساد مضمونه أن الأمة يجوز ها تبديل دينها بعد نبيها وأن ذلك جائز لمم كما تقول 
النصارى : أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه ؛ وليس هذا من أقوال المسلمين . ومن يظن الإجماع من يقول : 
الإجماع دل على نص ناسخ م يبلغنا ؛ ولا حديث إجماع في حلاف هذه الآية . وكل من عارض نصا بإجماع وادعى نسخه من غير 
نص يعارض ذلك النص فانه مخطى في ذلك كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا 
بنص باق محفوظ عند الأمة" » بحمو ع الفتاوى )١٠١-١١٤/۳۲(‏ » فبين رمه الله أن تعلقه عسألة أن الإجماع لا ينسخ النصوص من 
تلقاء نفسه ونما ينسخها لاستناده إلى نص ناسخ لم يصلنا هي لقطع الطريق على من أحاز الإجماع على النسخ دون ناسخ . 

(۳) المستصفی‌من علم الأصول )۲۹٤/۲(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشافعي الاجاع تي ااصطلاح 

و ق ا 
التعريف المختار للقسم الغا من الإجماع 

وأما الإجماع الخاص الظي فإ أحتار له التعريف الذي يقرر أن الإجماع هو اتفاق رجملق أهل الحل والعقد » وأول 
من أشار إلى تقييده بجملة أهل الحل والعقد - حسبما وقفت عليه - الغزالي ه٠‏ «ه) في المنخول ”© ثم تابه 
عليه الإمام الآمدي (١۳٦د)‏ . 
وهذا التعريف من وجهة نظري هو أقرب التعاريف إلى حقيقة هذا القسم من الإجماع - والله أعلم - وهو قوله : 
"الجاع عبارةٌ عن اتفاق جلة أهل الحل والعقد من أمة محمد بب في عصر من الأعصار على حكم واقعة مسن 
الوقائه" . © ٤‏ 

ولقد احترت هذا التعريف مثلا للنوع الثان من الإجماع لاحتوائه على كلمة (جملة) والي أفهم منها معسى 
الأغلبية والأكثرية » ثم بدا لي أن هذا العن المفهوم لي قد لا يكون مراداً عند بعض الأصوليين » بل قد يكون الراد 
بمذه الكلمة عنده المعن المضاد وهو الكل › كما رأيت ذلك عند الباجي (٤۷٤ه)‏ مثلا في إحكام الفصول " » 
فإن كان كذلك فمن الممكن استبدال الكلمة بكلمة أحرى تفيد العن المراد » نحو : أغلبية » أو أكثرية أو نحوهما . 

م إن لي بعض التقييدات - الي أحسبها مهمة - على التعريفين » أذكرها بعون الله تعالى فيما يأني » مسن 
خلال شرح التعريفين المختارين . 


شرح تعریف الإهاع العام المختار 
نص التعريف المختار : 
"اتفاق أمّة حمّد يل خاصَةَ »> على أمر من الأمور الدينية" . © 
شرح التعريف : 
اتفاق : 


(۱) ونص عبارته :"إذا تين تصوره (يعن الإجماع) » فطريق العلم به : أن ينقل عن جملتهم ذلك" المنخول من تعليقات الأصول 
»)4٠٠(‏ وأحب أن أشير ها هنا إلى ملاحظة مهمة أفادن إياها المشرف على الرسالة فضيلة شيخي وأستاذي السدكتور | سسعيد 
مصيلحي - حفظه الله » وهي : ان المشهور عند التحصصين في علم الأصول أن كتاب المنحول هو للإمام الغزالي وأن ما فيه هو تعبير 
عن آراء الإمام الغزالي » والحق ان دور الغزالي اي المنخول مقصور على التدوين لما معه وفهمه من كلام شيخه إمام الحرمين الحويي » 
دليل ذلك ما ذكره الغزالي نفسه في فاية المنحول » حيث قال : 

"هذا تام القول ني الكتاب » وهو تام النخول من تعليق الأصول » بعد حذف الفضول » وتحقيق كل مسألة عاهية العقول » مخ 
الاقلاع عن التطويل » والتزام ما فيه شفاء الغليل » والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين رهه الله في تعاليقه » من غير تبديل وتزیید 
في المعنى وتعليل » سوى تكلف في تمذيب كل كتاب بتقسيم فصول وتبويب أبواب » روما لتسهيل المطالعة عند مسيس الحاحة إلى 
الراجعة" » ودليل ذلك أيضاً انه م یعتبر دحول العوام في الإجماع في المنخول بينما اعتبرهم تي المستصفى » وغيرها من المسائل » والله 
تعالى أعلم . 

(۲) الإحكام للآمدي )۱۹7/١(‏ . 

(۳) إحكام الفصول للباحي )٤٦۷/١(‏ . 

. )۲۹٤/۲( المستصفیمن علم الأصول‎ )٤( 


الإجاع عندالإماماشافعي الإجاع قيا اصطلاح 


الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل » فهو بذلك يعم الأقوال والافعال › والسكوت والتقرير » ومن 
الاتفاق كذلك ما إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعلِ الدالين على الاعتقاد  .‏ 

أمة محمد 8 : فصل خر ج لاتفاق غير أمة سيدنا محمد # » حيث إن بين الأصوليين نزاعاً في المسألة 

على أمر من الأمور الدينية : 

أي يتعلى بالدين لذاته أصلا أو فرعا » إحترارٌ من اتفاق جمتهدي الأمة على أمر دنيوي كالمصلحة في إقامة 

متجر أو حرفة » أو على أمرٍ دين لك لا تعلق بالدينِ لذاته بل بواسطة كاتفاقهم على بعض مسائل العرية أر الغ 
- وإن كان إجماعاً شرعياً ني الحقيقة لتعلقه بالشرع 
لكنه ليس لذاته بل بواسطة هذا . © 

وبقي تقييد التعريف بكون الإجماع بعد وفاة البي ## » فيكون الشكل النهائي المرتضى للتعريف هور 
کالتالي: ۰ 


"اتفاق أمَة محمد يبل خاصّة » بعد وفاته » على مر من الأمور الدينية E‏ 


شرح تعريف الإجاع الخحاص 

"الإجاع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد ب في عصر من الأعصار على حكم واقعة 

۳ LT 
2 من الوقائع‎ 

شرح التعريف : 

جلة أهل ا لحل والعقد : 

المراد بذلك أغلبهم احترازا عن اتفاق بعضهم › أو اتفاق العامة . ° 

احتراز عن اتفاق أهل العقد من أرباب الشرائع السالفة . ” 

في عصر من الأعصار : 

لملا يتوهم افتقار انعقاد الإجماع إلى اتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى يوم القيامة » فانه يلزم من 
ذلك عدم انعقاده ألبتة . ” 


(۱) الإحکام للآمدي )۱۹٩/۱(‏ » کشف الأسرار (۲۲۷-۲۲۹/۳) . 

(۲) حاشية ابن بدران على الروضة (۳۳۲/۱) »› مناهج العقول للبدحشي (۳۷۹-۳۷۸/۲) » شرح مختصر الروضة للطوقي )٦/۳(‏ . 
(۳) الإحکام للآمدي )۱۹٩/۱(‏ . 

)٤(‏ قد يقال : إن الأغلب هو بعض كذلك » وجوابي انه صحيح أن الأغلب بعض لكنه البعض الأكثر › في حين أن الأقل هو البعض 
الأقل كما هو واضح من اختلاف اللفظين . 

(ه) الإحکام للآمدي )۱۹٩/۱(‏ . 

. )۲۲۷-۲۲۹/۳( >» کشف الأسرار‎ » )۱۹٩/۱( الإحکام للآمدي‎ )٩( 

(۷) الإحکام للآمدي )۱۹٩/۱(‏ » کشف الأسرار »> (۲۲۷-۲۲۹/۳) . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع نيحطلا 


على حکم : 

ليعم النفي والائبات . © 

واقعة من الوقائع : 1 

ليعم الأحكام العقلية والشرعية » على رأي من يراه كالأمدي (١۳٦ه)‏ صاحب التعريف وغيره  .‏ 

ربق إشافة فة لرن خن جا ار كا العرفا وما درل رها فيه 

ذلك هو : تقييد الإجماع بوفاة النبي ي » وهو قي مهم ذكره الز ركشي (٤۷۹ه)‏ لي تعريفه ~ كما تقدم 
- ونه عليه الشيح ابن بدران ‏ (١٤۳٠ه)‏ في حاشيته على الروضة حيث قال : 

" وكلامٌ أي محمد سام من هذه الاعتراضات لكن يرد عليه وعلى غيره أن ا لحد غيرٌ مانع ؛ لانه يدخحل فيه 
الإجماع في حياة الى ل مع انه لا اعتبارً له ولا يسمى إجاعا فكان عليه أن يقول : اتفاق جتهدي أمة حمّد بل 


( 


بعد وفاته ي عصر ... الا" . © 

وإضافة قيد (الدينية) للتعريف الثاني » وهذا يستفاد من تعريف الغزالي (ه٠٠ه)‏ المتقدم » والذي تابعه ابن 
قدامة عليه وهو أن يكون إجاعهم ذلك على "أمر دين خحاصة " » وتقدم . 

فيكون الشكل النهائي المرتضى للتعريف هي : 

"الإجاع عبارة عن اتفاق جلة أهل الحل والعقد من أمة محمد يل » بعد وفاته > في عصر من الأعصار › 
على حكم أمر ديني" . 

وبعد » فلقد كان الإجماع - ولا زال - مثار أحذ ورد من بعض أهل العلم فيما مضى من الزمان رحق 
وقتنا الحاضر » ولقد كان السابقون إلى ذلك - فیما أعلم - النَظّام (١۲۲ه)‏ »> وداود الظاهري (١۲۷ه)‏ › تم 
تبعهم ابن حزم (٩٥٤ه)‏ > ثم شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) »> على تفاوت بينهم » ففي الوقت الذي ينفي فيه 
النَظّام (١۲۲ه)‏ الإجاع بالكلية » فإن ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ يحصره في المعلومات من الدين بالضرورة » بينما 
يحصره الظاهرية وابن تيمية (۷۲۸ه) وأبو زهرة (١۹١٠ه)‏ من المعاصرين قي الإجماع الواقع في عصر الصحابة . 


. )۱۹١/١( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) الإحکام للآمدي )۱۹٦/۱(‏ » کشف الأسرار » (۲۲۷-۲۲۹/۳) . 

(۳) عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بن بدران : فقيه أصولي » كان شافعياً ثم تنبل » عارف بالأدب 
والتاريخ » له شعر » ولد في دومة بقرب دمشق » وعاش وتوقي في دمشق » كان سلفي العقيدة » فيه نزعة فلسفية » حسن احاضرة » 
كارهاً للمظاهر » قانعاً بالكفاف » لا يعن بعلبس أو عأكل » يصبغ لحيته بالحناء » ورعا ظهر أثر الصبغ على أطراف عمامته » ضعف 
بصره قبل الكهولة » وفلج في أعوامه الأحيرة > ولي إفتاء الحنابلة » وانصرف مدة إلى البحث عمًا بقي من الآثار » لي مبان دمشق 
القدعة » له :(المدحل إلى مذهب الإمام أحمد) » و(حاشية على روضة الناظر) » و(سبيل الرشاد إلى حقيقة الوعظ والإرشاد) » وغيرها 
» توي سنة ١٤۳١ه‏ » انظر : الأعلام )۳۸-۳۷/٤(‏ » والترحمة الي كتبها (حمد بن سعيد الحنبلي العمان) في مقدمة (المدحل) . 

)٤(‏ حاشية ابن بدران على الروضة )۳۳۲/١(‏ » وقد يجاب عن اعتراض الشيخ ابن بدران بانه إذا كان الإجماع في حياته ج لا 
يسمى إجماعا ولا اعتبار له قانه لم يدحل ف التعريف حى نخرحه منه » بل الذين يقيدون تعريف الإخماع بانه بعد وفاة الي ل إفنا 


قصدوا بیان الواقع لا الاحتراز عن شيء . 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع تيا صطلاح 


ویری جل هؤلاء - يؤيدهم ف ذلك جمع من المعاصرین أمثال : الدكتور/علي حسب الله ° (۵۱۳۹۸) » 
والدكتور/أحمد الكبيسي » والدكتور/عمر الأشقر › ... الخ - أن الإجماع الذي يدعيه الأصوليون غير موحود ولا 
حي متصور » وأن القضية لا تعدو التنظير الأصول البعيد عن الواقع الفقهي رالتطبيق العملي . 

هذا » وسوف أقوم بعون الله تعالى فيما يلي بدراسة نصوص الإمام الشافعي ال تحدث فيها عن الإجماع › 


اا ی ی نه چ ا 


ضوابط الإجمام الاصطلاحي في نصوص الإمام الشافعي رحمه الله 

لقد صور الشافعي - وهو المدون الأول - الإجماع بقسميه أحسن تصوير » وأوضحه أبلغ إيضاح وتبيين › 
ويتبين لنا ذلك إذا حملنا كل نص من نصوصه ما يحتمله حقيقة » ووجهناه الوحهة الي تليق به » وذلك في ضوء 
تقسيم الإ ماع المتقدم . ۰ 

فأما بالدسبة للقسم الأول من الإجماع : 

فقد وردت عن الشافعي عبارات مشهورة فيه » وانه هو الإجماع صدقاً وحقاً إذا احتدم الأمر » وبلغ السيل 
الزيى » وذلك عند تساهل الناس قي إطلاق دعاوى الإجماع » لا سيما وأن الشافعي -كما يتبين لقاريء كتبه- 
اشتد نقاشه وحداله لأناس يعتيرون إجماع أهل المدينة هو الممثل لالإجماع الشرعي الذي جعله الله حجة على عباده » 
فما كان من الشافعي إلا أن أعلنها صريحة » وكشف الغطاء عنها ليبرزها إلى العيان » ورفع الستار عن مخدراتها » 
ليقف كل واحد عند حده » ويلزم ما ألزمه إياه الشرع والعقل » فكانت تلك المقولات الي بين فيها الشافعي أن 
الإجماع الحقيقي القطعي هو ذلك الإجماع العام على المتواترات والمعلومات من الدين ضرورة » حيث قال : 

"قال (يعي الخصم) : فهل من إجماع ؟ 
(أحْمَعَ الاس ؛ َم جذ حَولّك أَحَدًا يعرف شيعا تقول لَك ليس هَدَا بإجماع فهّذه الطريق التي يمدق بها من عى 
الإجماع فيهًا في أشياء من أصول العم دُون فرُوعه رَذُونَ الأصول عَيرحَا أا ما اذعَيّت منْ الإجماع حَيْث فَذ 
أذركت ارق في دَهْرك وځكي عن اَهَل کل رن ا اور ان بک 

ومثل قوله : 

"دَعوى الاجْعمًاع في کل الأحکام ليس كما اذعَی م عى ما وصقت من هذا تقار له أكثر مله » 


)١(‏ علي محمد حسب الله : ولد في مدينة الإسماعيلية عصر » وحفظ القرآن الكرع » ثم التحق بالأزهر فدرس فيه » ثم حدرسة القضاء 
الشرعي » ثم بعدرسة دار العلوم » تدرج ف الوظائف العلمية حن أصبح أستاذا في الفقه والأصول » ووكيلاً لكلية دار العلوم » عمل 
أستاذا بجامعة الخرطوم » تم بجامعة الكويت » ثم مستشاراً بشركة المقاولون العرب » له :(أصول التشريع الإسلامي) » (الفرقة بسين 
الزوجحین) » توفي سنة ۳۹۸١ھ‏ » انظر : أصول الفقه تاريخه ورجاله )٠٥٠(‏ . 


(۲) الام (کتاب جاع الْعلْم) (۲۸۹-۲۷۳/۷) 


fo 


الإجاع عند الإماماشافعي الإجاع تيا لصطلاح 


22 
a 


وحم انه لم يدع الإجماع فيا سوى حمل القراثئضِ التي كلها العامة 
رلا الابعين ولا الَْرّن الذينَ من دهم » ولا القن الذينَ بوهم » ولا عَالم عله عَلى طهر الأرض ولا خد 
به العامة إلى علم إلا OE‏ ۰ 

E E‏ الإجماع العام القطعي عند الشافعي » فهو إجماع حصور في الفرائض المعلومة من الدين 
ا ا را ا ر عا ع اکر ا سی طالت غ ار آي اده 
العامة إلى العلم » إلا وافقك عليه » قرناً بعد قرن » وجيلاً بعد جيل » إجماع حقيقي منذ قرن الصحابة . 

فأي شىء بالله يكون هذا إلا أمراً معلوماً من الدين ضرورة » يكون تطبيقه حدأً وفيصلاً بين الكفر والإسلام 
» كالصلاة وال زكاة والصوم والحج ونحوها ؟! 

وإن كان ليس هنالك تعريف حدد له من الشافعي » لكن المدار في هذا المقام على تييز الشيء عن غيره › 
سواء عرفوه بالحد أو بالرسم أو بالمقابل أو بالتقسيم أو بالمثال . 

وأما بالنسبة للقسم الان من أقسام الإجماع فكذلك أستطيع أن أقول : 

انه بعد البحث المتكرر والدائم في كتب الإمام الشافعي » م أقف على تعريف للإجماع با معن المتعارف عليه 
من كلمة تعريف » ععن أن يكون ذلك التعريف جامعاً لاركان الإجماع » مانعاً من دخول غيره فيها » إذ أن 
التعاريف يذه الكيفية انا بدأت تصاغ في عصور متأحرة عن الإمام » وذلك بعد أن دحل منطق اليونان على العام 
الإسلامي » فأصبح المؤلفون والكتاب يتبعون في تعريف الأشياء طريقة المناطقة » من حيث اشتمال التعاريف على 
الختس والفصل والخاصة وغو ذلك من المصطلحات النطقية » ومن اول أن يلصق بالشافعي تغريفاً للإجماع فما 


حَد من أصحَاب رَسول الله 4 


يفتري عليه . 

إلا نّا نستطيع أن نستقي من حمل كلام الإمام نقاطاً أساسية » يكنا بعد النظر إلى جملتها » تكوين صورة 
أو وصف لاهية الإجماع لدى الإمام الشافعي رحه الله . 

وار ا قله افا وهو اة المدار قي هذا المقام على تمييز الشيء عن غيره » سواء عرفوه بالحد أو بالرسم أو 
بالمقابل أو بالتقسيم أو بالمثال . 

وأود أن أشير قي هذا المقام قبل ت ركه إلى أن هنالك جحموعة وقفت عليها نسبت إلى الشافعي تعاريف ختلفة 
للإجاع : 

منهم : الإمام الز ركشي (٤۷۹ه)‏ › فانه حعل وصف الإمام الشافعي للمجمعين باهم الذين لا جوز عليهم 
أن يجهلوا حكم الله تعريفا للإجماع ! 

حيث قال رحمه الله :"وَاعَلَمٌ ان أصل هذا اريف أَشَار لَه الشافعي في الرسالة " بقوؤله : وَحَدهُ في 
مَوْضع حر بَا اتی » فقال هم الذي لا جو عليهم أن ھلوا حم اله" . © 


() الأم )٠١١-١٤۷/١(‏ كتاب الصلاة - باب الساعات التي تكره فيها الصلاة » وكذلك : الأم ركتاب اخحتلاف الحديث/۳١٠-‏ 
)٠۸‏ باب الساعات الي تكره فيها الصلاة . 

(۲) إشارة إلى تعريف الز ركشي للإجماع في الاصطلاح » حيث عرفه بقوله :"اتفاق جتهدي أمة محمد هه بعد وفاته في حادثة على 
أمر من الأمور » في عصر من الأعصار" » البحر الحيط )٤۳١/٤(‏ . 

(۳) البحر الحيط )٤۳۷/٤(‏ . 


الإجاع عند الإامامالشافعي الإجاع نيا بصطلاح 
E‏ ا ا ا و ج ا ي 

وسين وصف الشافعي المتقدم في نص الز ركشي (٤۷۹ه)‏ في عدة مواطن من الرسالة وغيرها » ولكن 
الذي أُرید قوله هنا هو أن اختیار الزرکشي (٤۷۹ه)‏ هذا الجزء من كلام الشافعي واعتباره تر یقات ره الله 
اوا هم عل عازه ريا مر اقيم عن ده يدر لازم من لوازمة أو غر ذلك 2ذ أن فلك جر 
من الحد لا الحد ذاته » كما سيتضح لاحقاً . 

ولعل هذا يعود إلى بحت الز ركشي ٤(‏ ۷۹ه) لتعريف للإجماع عند الإمام الشافعي بالمعن الصطاح عليه من 
التعاريف » من احتوائها على الحدود الحامعة للمانعة > فلمًا م جد لحأ إلى نص للإمام فيه ذكر لازم من لوازم 
الإجماع فجعله تعريقاً » تقريباً للمراد . 

وما مجعلي أشك في صحة نسبة هذا الأمر إلى الز ركشي (٤۷۹ه)‏ عدم استقامة الكلام » وركاكة العبارة › 
لا سيما وقد علق عليها احقق في الهامش بقوله : 

"بياض فى الباريسية » والكلام غير بين ني الازهرية » وغير مستقيم في نسخة ثالثة" . 

ثم حاول أن يعتذر للز ركشي فقال : 

"ولعل المصنف إنا يريد ما أورده الشافعي في الرسالة ص ٠١٥١‏ > ونصه :((ومن قال ما تقول به جماعة 
المسلمين فقد لزم جماعتهم) " . اه © 

ومنهم : الشيخ أبو زهرة (١۳۹٠ه)‏ -وتقدم الحديث عنه- فإن في كتابه عن الإمام الشافعي شیا قربا من 
ذلك » حين جعل تعريف الشافعي للإجماع هو :"أن يجتمع علماء العصر على مر » فيكون إجماعهم فيما أمعوا 
EE‏ 

وتقدم نقد هذا الكلام » فلا حاجة لإعادته مرة أخرى . 

لكن الأغرب ما تقدم ما نسبه محقتق كتاب الإجماع لابن المنذر الدكتور/فؤاد عبد المنعم › للإمام الشافعي 
من تعريف الإجماع ‏ » حيث قال : 

"يعرف الإمام الشافعي - مؤسس علم الأصول - في رسالته ص (۷۲) الإجماع بأنه :"لزوم جماعة 
اللسلمين فيما انتهوا إليه من حكم يتعلق بالحل والحرمة بعد وفاة الرسول ظ6" » ثم شرع بعد ذلك يشرح 
التعريف!! 

وعند العودة إلى كتاب الرسالة وتقليبه طولا وعرضاً لا نجد أثرأ لهذا التعريف ؟! 

ولو كان نة تعريف لأشار الأصوليون - على الأقل - إليه » ويا يته كان هنالك تعريف لكان أغى عن 
هذه العغرصات » ولكان وضع لنا حداً نقف عنده ونلزمه » بل رعا لو كان لاعتمده من جاء بعد الشافعي وضاقت 
شقة الخلاف والتراع بينهم في المسألة » وكفى الله المؤمنين اقتال . 


. )٤۳۷/٤( البحر الحيط‎ )١( 
. )۲۳١( الشافعي لأبي زهرة‎ )۲( 
. من مقدمة تحقيق كتاب الإجحماع لابن المنذر » تحقيق ودراسة الدكتور / فؤاد عبد المنعم أحمد‎ )١( هامش رقم‎ )۳( 


نات المجمعين 
في الإجماع الخامر ° 


جعهم لآلة الاجتهاد 
الشافعي يرى انه لا بد أن تكون في ابجمعين صفات معينة » منها مغلا : 
أن يكون الواحد منهم عالما بأحكام القرآن : فرضه » وأدبه » وناسخه » ومنسوخه » وعامّه » وخاصّه › 
وإرشاده » عالاً بترتيب الأدلة من حيث التقدم والتأحير » فيقدم الكتاب على ما سواه » ثم السنة » ثم الإجماع 
ثم القياس » عالاً عا مضى قبلّه من السنن » وأقاويل السلف » وإجماع الاس » واحتلافهم » ولسان العرب » 
وهذا ما اصطلح على تسميته الأصوليون بعد الشافعي برآلة الاجتهاد) . 
يقول الشافعي قي الرسالة : 
"وم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبلّه . 
وجهة العلم بعد : الكتاب » والسنة » والإجاع » والآثار » وما وصفت من القياس عليها. 
ولا يقيسٌ إلا من مح الآلة الي له القياسٌ يما » وهي : 
العلمٌ بأحکام کتاب الله : فرضه » وأدبه » وناسخه » ومنسوخه › وعامّه » وخاصّه » وإرشاده. 
ويستدل على ما احعمل التأويل منه بسنن رسول الله » فإذا لم جذ سنة فيإ ماع المسلمين » فإن م يكن 
ولا يكون لأحد أن يقيس حي يكون عالاً عا مضى قبل من السنن » وأقاويل السلف » وإجماع الاس » 
واحتلافهم » ولسان العرب" 
كوفم أئمة هدى 
والشافعي يرى ان من صفات الجمعين - الذين يكون في اجتماعهم الحجة - أن يكونوا "أئمة هدى" 
يقول الشافعي : 
"الول في ان المي أمام الْجتازة أَفْضَل › م a u‏ 
وكفعل فعلَهُمّ » ولم كوئوا مَعَ تُغْليمه العامة هتمهم يعون مضع لقصل في اع الجازة » و تكن خن 
عرف مَوْضع لعل إا فليم دالوا عن وكا علب كان ذلك تزع مطل يه قحك يه بن تشي 
رسول اله 4# ثبت من أن اج معا إلى يرما » وإ كان في اماع نة الى بعدة الْحجة * . © 


سعة علمهم بأحكام كتاب الله تعالى وسنة رسوله 8 
والشافعي يرى أن الإجماع لا بد أن يكون عاما » معن أن يكون من الحميع حقيقة » وأن يكون الجمعون 
ذوي سعة في العلم للدرحة الت تمنع تصور جهلهم بأحكام الله تعالى أو غياب سنة رسول الله ط عنهم 
)١(‏ إغا حصصت هذه الصفات وأمثالما -مًا سيأ - بالإجماع الخاص عا بين نصوص الشافعي » كما تقدم . 


(۲) الرسالة )١٠١-١١۸(‏ . 
)٣(‏ الأم )۲۷۲/١(‏ كتاب الحنائز - باب الصلاة على النازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الاجاع ني اصطلاح 


يقول الشافعي ي باب كيف الاستطاعة إلى الْحَجّ : 

E O 
 . " أو با امعت عليه عَوَامٌ الْمُسلمينَ الْذينَ لَمْ كن فيهم أن يَجْهلوا أَحَكَام الله على‎ ٠ 

وكلمة (عوام المسلمين) ها هنا مقيدة ما بعدها » وهو العلم بأحكام الكتاب والسنة » فيكون للمراد ما على 
هذا العلماء » ويكون مراده بالإجماع هنا الخاص لا العام » ومثل ذلك يقال فيما يأ من النصوص . 


عدم إمكان أو تصور إجتماعهم على جهل 

ويرى الشافعي أن هؤلاء الأئمة ابجتهدين لا عكن أن يجتمعوا كلهم على جهل جحلال أو حرام » وكيف 
يكون ذلك وهم كما وصفهم رحه الله تعالى أَمُم (أئمة هدى » قد جعوا آلة الاجتهاد) » مع ما آتاهم الله تعالى 
من (سعة علم بالحلال والحرام) » للدرحة الي لا يتصور معها اتفاقهم كلهم على باطل » قي حين انه يرى إمكان 
الجهل بشيء من الحلال والحرام من أفرادهم أما عمومهم فلا . 

E 

.. فلا احمل أَمْرَ هذه الْمَعَاني » کان أَوُلاهَا ب با » الالال على ما يحل ويرم بكتاب الله » م َة 

کن کار و ازات خت رة علو .فم د تی بی یام لخر اه خر زه 

E gD SS 
. والحرام علمنا انه إا أراد العلماء منهم » وبالإجماع الخاص منه › والنص القادم مثله كذلك » والله أعلم‎ 

ويرى أَمُم لا يمكن أن يجهلوا مراد الله من كلامه » وما ذاك إلا لام بلغوا رتبة الاجتهاد » وتمكنوا من آلته . 

يقول الشافعي : 

"...قال الله تبارك وعالی : ۾ لا تا ڪُلوا نولم بتڪم بالطل لد ان تگورت رة عن راض نكم 
4 7 وال عر وجل : $ َلك ينهم قَاُوآ نما اليم عل آلربوأ وَأحل آل الب وَسَرَم لربواي ^ » 
الايتان مُطلَقتيْن على إخلال اليم كله » إلا أن تكُون لاه من رَسول الله 8# » أو في جاع الْمُسللمينَ » الَذينَ ل 
ینکن أن يلوا مَعْنى ما أَرَادَ الله" . ^ 

کوفُم فقهاء 
وها هو هنا يصفهم بأمُم فقهاء . 
قال الشافعي : 


(۱) الأم )١١۳/۲(‏ كتاب الحج - باب كيف الاستطاعة إلى الحج . 

(۲) الام (۲۶۷/۲) كتاب الأطعمة - الطعام والشراب - جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه ما ملك الاس . 
(۳) النساء : ٩‏ 

۲۷١ : البقرة‎ )٤( 

. الإجارة وكراء الأرض - كراء الأرض البيضاء‎ )۲۲/١( الأ‎ )٥( 


۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعي ) الإجاعنی ۷1د طلا 


"فقيل لض مَنْ قال هذا القول : قد رعا وَرَعَشَمْ أن الأصل من العم لا کون أَبدا إلا من كاب الله 
E‏ ا رل ا أو بعْضهم » أو ر ار أجْمَعت عليه عَوام 
الفقهاء فى الأمصار. . 

کوفم مفتین 

وها هو هنا يرى أن أهل الإجماع بلغوا رتبة الإفتاء > حيث يصفهم بأمُم يفتون » وهم كذلك أئمة يلزم 
اتباع قوههم لمن عرفهم وتأكد من إمامتهم » وإلا يفعل ذلك فقد حالف الحق والطريق القوع الذي عليه السلف 
الصاح . 

قال الشافعى : 

"فرك هذا ۰ وهر بُرویه عن الب 4 جَابرٌ بن عد الله (۷۸ه) من وجوه نابئة » وريد ُن ثابست 
(٥٤ھ)‏ » ويفتي به جاب )4۷۸( بالْمّديتة » ويفتي به ابن عُمَرَ (۷۲ه) ويفتي به عَوام امل البلاان › لا 
اُعَلمهُمْ لفون فيه . . 

فإن قال : لا يجوز عَلى مثل القاسي ‏ في علمه علمه أن يقول أُذْركت الاس إلا والَاس الذي أذْرك 


عا تي 


روو 


ئة اة 


ea 


اک 


قیل لَه : مذ رَوّى تسى بن سعيد عَنْ قاسم أن رجلا كائت عنْده وليدة لقَرْم فال : لأهلها شأنكم بها 
فرأى الاس أئها تَطليقة » وَهُوَ يقتي برأي تقسه انها تلات كطليقات 

قان قال : في هذه لا أَغْرف الاس اَن رَوّى الاسم هذا عَنهُمْ جار لقره أن يفول لا أغرف اشاس 
نين رى خد عتم في الوط » وذ نبول إن لس ل يول اقاس لا الاسة لين رئ قرم . 
قد ترك قول الاسم برأي تفسه وَعَاب عَلّى عَيره لاع السّة"  .‏ 

وقد تقدم أن مراده بكلمة (عوام) يختلف باختلاف النص الحيط ها › والكلام الذي سيقت فيه » وها هنا 
قيدها بكوهمم (أئمة يلزمه قوهم) » ومعلوم انه لا يلزم في الأحكام الشرعية التفصيلية إلا قول الجحتهد الثقة العام 
بشرع الله » الذي بلغ رتبة الاجتهاد بعد أن جمع آلته كما تقدم » فعلمنا أن مراده بها العلماء الفقهاء » لا عوام 
الناس غيرهم » ومثل كلمة (عوام) كلمة (الناس) فإن مراده ما قد بينه بعد أسطر في النص المتقدم » حيث قال : (لا 

ويبين هنا ما تقدم سابقا من انه من صفات الحمعين سعة علمهم للدرجة ال لا يتصور معها اجتماع عددهم 
الكثير على جهل بالحلال والحرام » بل لابد ني إجماعهم أن يكون عن علم . 

قال الشافعي في باب ادات الوَصًايا : 


. الإحارة وكراء الأرض - الإجحارات‎ )۳۲/١( الأم‎ )١( 

(۲) يعن الشافعي هذا الإمام مالكاً رمه الله » وانه ترك الأحاديث التقدمة في أول الباب قبل هذا الموضع » وانه - أي مالكاً - تر كها 
وذهب إلى حديث آخر يخالف ما عليه الشافعي . 

(۳) إن كان الشافعي يعن هنا القاسم بن أيي بكر فانه توفي سنة ۷١٠ھ‏ » وتقدمت ترجمته . 

ر٤‏ الأم (o-E/%)‏ باب قي العمرى من كتاب احتلاف مالك والشافعي . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع نىا مطلاح 


ك ك . مرو ر e‏ ء گور )0 
"قال الله ت رك عى في غير آية في ة قم المبرّاث : ( من بعد وَصيَةٍ توصور بها او دين 4 (٤‏ 
مو ر STE ar e‏ ج 9( 
& 


ت 
2 و 


a e‏ » لهم ومون مَقامَةٌ فيا 
مَلْكَهُمْ من ما ملکه .قال الله عَرّ وَحَل NNE‏ 

کان ام لآ لمعمو فيهًا : EEE EEE E‏ 
ربدا قول » ولا ألم من أل العم فيه مالفا . 

وذ َمل الآبة می َير هذا طهر مه وى » بان الع لا تلف فيه فيا علطت وإجاعهُم لا يون 
E‏ (( 

ورلن رضح ار E‏ تا كم به سول اله 48 َه عام » نی اتی عه لاله على انه راد 
به حاص » أ عن جَمَاعة الْمُْلمين » الَذينَ لا نكن فيهم أن يَجهلّوا لَه َة أ يكن ذلك مَْجُردًا في 
کتاب الله عر وَحّل...' ا 

ويقول في باب شَهادَة السسَاء لا رل مَعَهْنْ :"ولا وعيوب اء محا لم عَم مُحالفا أقيته في ان شَهادة 
لاء فو اة لا رل مع خاک على ن زعم آن في اران دلا على گن لا جوز ئل مناوتان 


ر 


أ شاهد واحد وانرأثن ؛ لأنه لا جوز على جماعة أل العم أن بُحالُوا الله حُكَمًا » ولا يجهلوة " . ' 


اشتهار علمهم وثقة الناس فيهم 
وبين ها هنا أمراً حديداً وهو انه من صفات الحمعين اشتهارهم بالعلم » وثقة الناس فيهم لعلمهم » فلا 
يكون الإجماع من النكرات الحهولين حجة » وذلك لمحهلهم وتصور عدم معرفتهم التامة بوجوه المسائل وأصول 
العلم . 
وعلى الرغم من أن النص سيق أصالة للرد على إجماع أهل المدينة » إلا انه يدل على ما تقدم بالتيع . 
قال الشافعي ني باب الْقَضَاء في المَبُوذ ۵ 


. ١١ : النساء‎ )١( 

. ٠١ : النساء‎ )۲( 

. ١١ النساء:‎ )۳( 

. ١۲ النساء:‎ )٤( 

(ه) الأم )٠١٠-٠٠١٠١/٤(‏ كتاب الوصايا ¬ باب استحداث الروصايا . 

. مسائل في الحهاد والحزية - المسلم يدل المش ر كين على عورة المسلمين‎ )۲٠١/٤( الام‎ O( 

(۷) الأم (۸۷/۷) تابع للشهادات - باب شهادة النساء لا رحل معهن » هكذا العبارة في الأم (راحعتها في نسخة الأم الي اشتغلت 
عليها (تحقيق النجار) وقاباتها على نسخة بدر الدين حسون) وهي نفسها تي النسختين » والظاهر أن قوله رحمه الله (ولا جهلره) 
استطراد . 

() النبوذ : من صرح عندما ولد » وشأنه فيمن كان ولد زنا » واللقيط : ما طرح في الشدائد والحرب لا عندما لد » انظر : شرح 


حدود ابن عرفه (TY)‏ 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع نيا صطلاح 


ا ار ا ا س ج ب و ت ج ص 


.. قال الك : الأمر اَم عله علدا في الوذ انه حر ران E,‏ 
ملت للشافعي اش o.‏ . 
قال الشافعي ) رُم ما روي عن عر في المتبوف ۽ ان کشم روء لان اي 4 قال :(رالرلاء لمن 
اڪن ۰7 رعشم ان في ذلك ليلا عى ڻ لا کُر لاء الا لن اڪن ولا يرول عن متي فقذ حالم 


Jo 


عَم استدلالا بالسگة » م حالم الس ء رعشم أن السافة لا بكرن ولاؤ لذي ق وُو مق » 


دوو ور 2 


فخالفتمُوهُمًا حَميعًا . 

حلم اة في العتراي يعن نبد الشللم رعشم أن لا ولا له وخر مني . 

حالم الس في المَبوذ » إذ كان اي 4# يفول :(رغا الولاء لمن أختى) E‏ 
لاء إلا لنت وَاْمَثوذ عبر معت فلا ولاء له » فمن مع ع على ترك السّة والخلاف لعُمَرَ » قيا ليت شغري 
كؤلاء امون اين لا يمون 1! 

انا لا َعْرفَهُم وَاَلله امعان ! 

ولم يكلف الله أَحَدٌا أن خد ديت عَمَنْ لا يعرف » ولو كلقَة اجو له ُن يبل عَمَنْ لا يعر 


ٍ و ار‎ 
8 ر‎ cos rE .,.#ۇ‎ of ٤ 


ان هذه َة ية و ت اعا زعا قم زعا و ن بی زد ج تزه 


0 


ږٍِ 


في الَقيط عن عُمَرَ للسة » وَيدَع الس فيه وقي مضع عر في السنائية » والنصراني ۾ ی يعت لملم" . 


إجاعهم لا يكون على خلاف السنة 

والشافعي يرى أن الأصل ني الإجماع انه لا يعارض السنة » فإن وجدنا إجاعاً يعارض سنة فهو على 
حلاف الأصل » ولا يعتد به » وقد يكون في ذلك إشارة إلى أن الصيرورة إلى الإجماع“ إا تكون حيث لا 
سنة واضحة أمامنا في المسألة (بعد أن نکون قد نظرنا في كتاب الله تعالى) » وقد يشمل ذلك الإشارة إلى أن 
الإجماع يكون بعد وفاة صاحب السنة ف » فأما أن تكون تة سنة فلا نقول انه لا حاجة حينعذ للإجماع » بل 
إن الإجماع مقو ومعضد للسنة » ولا مانع من توارد الأدلة على مدلول واحد » والخلاصة : انه لا يتصور خالفة 
الإجماع للسنة » حيث يقول : 

"فلا احتمل العنيين وحب على أهل العلم أن لا يحملوها على حاص دون عام إلا بدلالة : من سسنة 
رسول الله » أو إجماع علماء المسلمين » الذين لا بعك أن يُجمعوا على خلاف سنة له" ٠.‏ 


( الموطاً - كتاب الأو قضية - باب القضاء ني لبود (۷۳۸/۲) » ونص العارة :اال یخی : سيعت تالكا تقل : "الأمرٌ عدا في 
الوذ انه حر » وان راء للْمُلمينَ هم روه ٤‏ عقون عَنهٌ"] . ۰ 

(۲) أحربحه بألفاظ متقاربة البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه » منها كناب الصلاة » باب ذكر ابيع والشراء على اللنسر لي 
الملسجد » رقم )٤٥٦(‏ ص (۳۸- -۳۹) » وأحرجه مسلم أيضاً في مواضع عدة » منها كتاب العتق » باب بيان أن الولاء من أعتق » رقم 
(۳۷۷۹) ص (4۳۷) » كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها تي ذكر قصة بريرة . 

(۳) تقدم تخرججه . 

. الأم (كتاب اختلاف مالك رالشافعي رضي الله عنهما) (۲۳۲/۷) باب القضاء في المنبوذ‎ )٤( 

(ه) امراد من الإجما ع هنا الظي لا القطعي » حيث انه (القطعي) مقدم على الكناب والسنة حى عند الشافعي »كما سيان . 

. )۳٣۲( الرسالة‎ )( 


o۲ 


الإجاع عند الإمامالشانعى ) الإجاع نیا صطلام 


وما يؤيد هذا المع ما صرح به الشافعي في الرسالة من أن الإجماع لا بد له من مستند من الكتاب أو 
السنة » علمنا به أو لم نعلم » وأن الإجماع إذا وقع ولم يذكروا مستنده علمنا انه ثمة سنة أجمعوا بسيبها » وإن م 
ينقلوها » حیث قال ما نصه : 
"فقال لي قائ : 
قد فهمت مذهبّك ني أحكام الله م أحكام رسوله » وان من قبل عن رسول الله فعنْ الله قبل » بان الله افترض 
طاعة رسوله وقامت الحة ما قلت بأن لا يحل لمسلم عَلم كتاباً ولا مله أن يقول بخلاف واحد منهما» 
ا ار ا کت و ان کے اجو کر ع لی ا کی کک ر م 
عن لبي ؟ ازعم ما يقول رك إن إجماعهم لا يكون أبداً إلا عن سنة ثابتة وإن م بحكوها ؟! 
EE Oê EG EEE A EJ‏ 
وأئّا ما م يحكوه » فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله » واحتمل غير » ولا جوز أن نعدّه له حكاية 
> لأنه لا يجوز أن يکي إلا مسموعاً » ولا وڙ أن يحکی شيعا توم » ثُمكنٌ فيه غير ما قال . 
فكنًّا نقول ما قالوا به اتباعاً لهم » ونعلم اَم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامَتهم » وقد تعزبأ عن 


۰ 


بعضهم » ونعلمٌ أن عامتّهم لا تمم على خلاف لسنة رسول الله > ولا على خط » إن شاء ال" . © 


الإجماع لا يكون إلا باتفاق الكل › وإلا فلا إجماع 

والشافعي يرى انه لا بد أن يكون الإجماع ١‏ قيقي عاماً من حيث شوله لأفراد الأمة > اما إذا م يكن 
ذلك بان كان فرلا أغليا > أر فر ادرا من هخ ٤‏ فاط فهو يقال إجاع بل بلجا يعد إل غبارات 
أقرب للواقع كأن يقال :(لا نعلم فيه حلافا) أو نحو ذلك » وهو حجة بدليل قوله :"ونأخذ به ولا نزعم انه قول 
الناس كلهم" وذلك قي النص التالي : 

يقول الشافعي قي باب السّاعات التي رَه فیھًا الصَلاةَ : 

"رسکی کائت عَامّة من اهل الْعلم في در بالُلدان على شيء » أو عَامة ْم : 

حف عن لان ولان كا وم غلم لهم مُحالقا) 

E 

رلا تَرعُم انه قول الاس كلهم ؛ 

لانا لا تغرف من قالَهُ من الاس إلا مَنْ سما مله » أو عه" © 


والنص القادم آت في نفس المعى السابق . 


)٤۷١-٤۷۰/ةلاسرلا(‎ )١( 
. كتاب الصلاة - باب الساعات الي تكره فيها الصلاة‎ )٠١١-١٤۷/١( الأم‎ )۲( 


\oY 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع يمطلا 


إذا كان الإجاع بعکان فهو بكل مكان وإلا فلا 
ويبين الشافعي هنا أمراً هاماً » وهو : أن الإجماع لايكون إلا إذا كان الاتفاق حاصلاً من كل يحتهدي الأمة 
> لا بعضهم » فلا يتصور انعقاد الإجماع وة مالف معتبر في مصر من الأمصار أو بلد من البلدان الإسلامية » بل 
إن الإجماع لا بد أن يكون عاماً شاملا لكل بلد » وانه إذا كان بعكان فهو بكل مكان » إلا يكن ذلك فلا إجماع . 
قال الشافعي قي باب الْقَضًاء في الضرس والرقوة وَالضَلم - وهو في حوار مع من احتح بإجماع الدينة مع 
مخالفة غيرهم هم » مبيناً لهم انه مع مخالفة البعض لا يكون إجاعاً - : 
أبن ما رَعَهْ من أن العلْمّ بالْمّديتة كالورائة » لا لفون فيه » وحكاْهُم إذا حكوا وحكيم عنهم 
اختلافا » فكَدَلكَ حكاية عير كم في أكثر الأشياء » إا الإجاع علْدَكُم فيمًا يُوجَد u‏ 
Ce‏ 
فرق بين الاختلاف والإجاع فلا يجتمعان 
وقي معرض رده على من احتج بإجماع المدينة يطرح الشافعي نفس الفكرة السابقة » وهي : أن الإجماع 
وحدة لا تتجزاً » فإما أن يكون النحتهدون من كل الأقطار الإسلامية محمعين على مسألة ما » أو لا يكونوا كذلك › 
أما ادعاء الإجماع مع حضول الظن .عخالفة البعض فليس ذلك الادعاء بشيء » إذ انه ثمة اخحتلاف بين الاحتلاف 
والإجماع » فالاحتلاف - على حد قول الشافعي - واسع » قي حين أن اجمع عليه مور محدودة معلومة » أو هكذا 
يجب أن تکون . 
.. قلت للشافعي ا رل ا ف 
فقال ٠‏ مول إن ذا خي رأث ق به إلى لله ل وء الأمر نه رالاخلاف واسع ّ» ولس الإهاع 
كما اذَعَسمٌ . 
إا کان بالْمَدينة تة جاع فهو بالْدَان » وَإِذا کان بھا اختلافً الى لدان » فاا حَيْث تدغون 
الإهاع قلس , ا 0 
وقال الشافعي خلا حلاف ما ررم عن ژند تی ابت » ولاف تا وی یرم ن عل أي طالب 
» وان مسعود » وعَيرهمًا » فأجْعلك عكرت قول ابن عُمَرَ على قول من حَالَفَة في المُمَلكة » فى قول مَنْ َب 


فی 1 ی ا ؟ 
ره ل إن (اختاري) و(أمرّك بيّدك) سَوّاء ؟ 


E‏ لا تُعْلْمُك رَوَيْت في الْمُحيْرَة عن واحد منْ ن حاب زول الله 8 قرلا واف قولك › فان روريت 


فی هَذا اختلافا عن أَصْحَاب رَسّول الله e‏ اذُعيْت الإجاع؟ 
وَإذا حَكَيْت فأكثر ما كي الاشتلان' 


. باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع‎ )۲٠٠-۲۳٤/۷( الأم ركتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما)‎ )١( 
. باب في الحج‎ )۲١۳/۷( الأم ركاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما)‎ )۲( 
. باب التمليك‎ )۲٠١/۷( الأم ركاب احختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما)‎ )۳( 


الجاع عندالإماماشافعي الإجاع نيا صطلاح 


الإجماع عند الشافعي من خلال كتاب جاع العلم 

إن القاريء لرسالة الشافعي قد لا يظفر بكثير من النصوص والمواضع الي تتحدث عن الإجماع » وقد لا تسعفه 
الإشارات الي حومما ثنايا الرسالة في إشباع ممته منه › لأا وإن تناولت المباحث العامة لدليل الإجماع (مع إا م 
تفعل) فإنما لا تتطرق إلى المسائل الأصولية التفصيلية » والمباحث الفرعية المتعلقة بذلك الدليل » واليَ دأب 
الأصوليون على جنها والتطرق إليها عند تناوهم لمبحث الإجماع › لكن في الواقع إن الشافعي وإن نم يفعل ذلك في 
الرسالة فانه قد فعله في مواطن أحرى » لا سيما أن الرسالة -وإن كانت كتاب الشافعي الأول وهي اول ما دونه 
الشافعي قي الأصول بل هي أُول ما دون في هذا العلم بوجه عام- ليست الكتاب الأصولي الوحيد للشافعي » ولقد 
تطرق ای ا فن ا اه وي ان ر ا دان که الاخرئ) بل كاد 
يكون كتاب (جاع العلم) للشافعي كتاباً حاصاً ببحث مسائل الإجماع دون مبالغة » وها نحن فيما يلي نستعرض 
بإذن الله تعالى نصوص ذلك الكتاب التعلقة عا نحن بصدده » من الحديث عن بعض مسائل الإجماع . 


مصادر التشريع 
روی الربیع (١۲۷ه)‏ عن الإمام الشافعي في جاع العلم انه قال : 
E‏ : الْعلْمّ من وجوه : 
منھا ما فاته عام عن عامة » هة به على اله على سول » مل : حمل لالض . 
قلت : هذا العم المَُدَمٌ الذي لا يَازعُك فيه أَحَدٌ . 
ومنْهَا : کناب مل لاویل قلف فيه » دا شلف فیه َر على اهر وعاله »لا مرف إلى باط بنا 
إلا بإجماع م من الاس عليه » فِا تفرقوا ههر عَلى الظاهر. 
قال :وم ELT E‏ را عن لهم الماع عليه » ون م مووا هذا بکتاب ولا سه 
e E‏ الا إذّا كان 
قلت : فصفأ لي ما بعْدَهُ ؟ 
قال : ومنها عَم حاص » ولا فوم لُك بعلم الْحَاصّة حى يون قله من وَج الذي بوم فيه الط . 
E‏ 
نقَضي سَوَاءِ » هكون في م مَعنى الأصل . 
زلا َس ارق في َء ما وصقت من سيبل العم . 
رالأشياء عَلّى أصوهًا » حى تمع العامة على إراهّا عَنْ أصوفً" 
لقد تناول النص السابق مسائل عديدة » حيث يثبت الإمام الشافعي رحه الله تعالى فيما تقدم تريب مصادر 


التشريع » مرتبة من الأعلى إلى الادون › فيبداً في ذلك بالمتواتر » ويعرفه بأنه :ما تمه عَامَة عن عام » وانه الذي 


. قائل (قال) الأولى هو الربيع يريد با الشافعي »› وقائل الثانية الشافعي يريد خحصمه‎ )١( 
. القائل هر الشافعي‎ )۲( 
. )۲۸۹-۲۷۳/۷( الام ركاب حما ع الْعلْمٍ)‎ )۲( 


1oo 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع ني اصطلاح 


وا و ا 
عكن للمرء أن يقول فيه :اَعَد به عَلّى الله وَعلّى رَسوله) يقيتاً وقطعا » ويشمل ذلك ني نظري الأحاديث التواترة 
والإجاع القطعي على المعلومات من الدين بالضرورة » وكل ذلك في رأيي يقع في إطار واحد ويدور في فلك 
واحد » مع الاحتلاف في التسمية والتوصيف » دليل ذلك التشابه والتقارب بين المتواتر وبين الإجماع القطعي هو انه 
مثل هذا القسم عا يصدق مثالا للاثنين فقال :(مثل : حمل الفرائض) . 

ثانا : القرآن الكرم » والقرآن -كما أشار رحمه الله- باق على عمومه وظاهره ما لم يخصه أو يصرفه عن ظاهره 
صارف معتبر . 

الا لأ : الماع الظني» وقد تارل التص تعريفا أو تصويرآ للإجاع الظني » حيث عرفه بان :ما احَمَعَ الْمسْلمُون 

عله وكا عن لهم الماع عل » » نعم م يتطرق هنا إلى صفة الجمعين › اک چان کا پان ره 

OT‏ > فلزم إذ ذاك صرفه إلى الظي من الإجماع دون القطعي › > ثم انه بين نقطة هامة هنا 
وهي أن الإجماع يقبل بلا مستند » لا لاستغتاء الماع عنه بل لكون الإماع لا ينعقد ابتداء إلا به » وقبولنا له 
دون مستند ليقيننا م م جمعوا إلا عليه » وإن م يصل إلينا » دليل ذلك : أنمم لو أجمعوا عن رأي لتفرقوا ول 
ينعقد الإجماع » لان الرأي تًا لا يتصور فيه الاتفاق . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى حديث الآحاد الذي هو في مرتبة أقل من الإجماع › > ثم القياس والذي قيده بقوله و ا 
لادک کی بود تزه مدره زتعن فیا یگن عد ای أذ ټی سوه کون في تی 
الأصل) . 

نم بين أن الأمة متفقة على مصادر التشريع التي ساقها وعنون هما بوجوه العلم » متفقة على ترتيبها من حيث النظار 
والاستدلال على ما ذكر » والله تعالى أعلم . 

م عقب بعد ذلك ببيان قاعدة وهي بقاء الأشياء على أصوها حتى ينبت الاتفاق على إزالتها عن تلك الأول 
ارف ها بان جمتر ا على ريلا عن ذلك الأصل + اذا ؟ لان 

"الجاع ج عَلى کل شيء" › 

ولاذا كان لجاع کنل 

"لأنه لا كن فيه الحا" . 

E o 
الأحاديث والآثار ونحوها » فإن الإجماع لا بعكن وقوع الخطأ في ثبوته » ولا شك انه يريد ها هنا الإجماع القطعي‎ 
. لأنه الذي يقارن المتواتر » المعلوم من الدين بالضرورة » والحمد لله رب العالين‎ 

م هو يقر كل ما تقدم من القواعد ني أسلوب الحوار والناقشة » يورد ما بريد قوله على لسان الخصم مقرراً ياء 
تارة » ومناقشاً له أحری » في اسلوب سهل جذاب » فلله دره . 


الإجهاع قسمان 
ثم قال عقب ذلك : 
"قال : قلت : أا ما وكرت من العم الأول من تقل العام عَنْ العوام کات 


( الم ركاب ماع الْعلْم) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 


ا ا و ر جه 


a:‏ ت 


ريت الان الذي لت رلا تلف فيه العم بل قمع عليه وك ي كن لها الاحمَاع عي » أئغرفة 


أو عرف الْعَوَامٌ الُذينَ ينقلون عن الْعَوَامّ ؟ ٠‏ 
ا ا 
وب على عَقله يسك أن قَرْض الله أن الظهر اربع ؟ 
e‏ 
ال e‏ 
قال ع الد ڈرو ۷ عقب اتی ی وهم رکون بقلم درن یوز 
عله » اذا اجتَمَغوا قات بهم الْحْجة على من لا عم له که » ودا اروا َم فم بهم على أحد حجة ؛ 
ركان ال فیا قروا فیه أنْيُرد إلى الاس على ما اجتمغوا عله » أي حال وجَذقم بها ذأي على 
د ڪال ئلب رن کائوا تي يڻ چهة ڪلت ان هن کن قم ين غل بلي شرو بن کل 
قّرن » لأنمم لا يعون من جهة . ” 
ن کارا رقن لمت أن من کان هم کائوا نرين من کل فزن" 
أقول وبالله التوفيق : إن هذا نص قاطع الدلالة ني أن الشافعي رحه الله يذهب إلى تقسيم الإجاع إلى قسمين › 
أحدها قطعي مقدم على كل شيء › يلزم فيه اتفاق سائر الأمة » علمائها وعوامها »> ويكون في المعلومات من الدين 
بالضرورة » وثانيهما ظئ » متأخر عن الكتاب والسنة المتواترة » يختص به العلماء الجتهدون (كما سيآتي بيان ذلك) 


دون غيرهم » ويكون العوام فيه تبعا هم » والله تعالى أعلم . 


() 


(ا) نبه حققو (جماع العلم) على انه قد ورد في حاشية أحد مخطوطات الكتاب عند هذه العبارة ما يلي :"يي العبارة سقط » ولل 
الأصل : لالم لا يجتمعون من جهة إلا وهم بجتمعون من كل جهة » تأمل" » وقال الشيخ حسون :"وعبارة الأصل صحيحة ليس فيها 
سقط » معناها : لمم لا يجتمعون من جهة واحدة فقط دون أحرى" » انظر : جماع العلم بتحقيق محمد أحمد عبد العزیسز (۳۹) ؛ 
موسوعة الإمام الشافعي بتحقیق اهمد حسون (۳۹/۱۰) . 

(۲) الأم ركاب حمَاع الْعلْم) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 


\o¥ 


الإجاع عند الإمامالشافعي ) الإجاع نيحطلا 


مستند الإجهاع )0 


قال الشافعي في ماع العلم : 
ا احتماعهُمّ من حبر یکوئًة أو غير حبر » (للاستدلال امم لا يمون إلا بر لاز) 
وسوا إا رفوا گرا حرابما وان قم آرم نكر SS‏ موا على قبوله فما 


ما تفرقوا في بوله قان الط يكن ذ فيه فلم قم ا حه بأنر نكن فيه عاط" . 
ES‏ 


مك رغ Mm‏ 


"قال الله ال ووا د رق لذن اوتوأ لكب إل من بعد ما جاعم ۾ الي 4 
کل کار آرت فا ٠‏ ت مر امات ٠‏ را اخ تل 5 ل کنا شس رن ت نکن ي 
لهم كاب أو ب ۰ 
أقول وبالله التوفيق : 
هذان نقلان عن الإمام الشافعي ظاهرهما التعارض › حيث يثبت في النقل الأول منهما لزوم أن يكون 
NS ESO e e‏ 
هو في لزوم أن يكون للإجماع.دليل يستند إليه » وأما قوله :( وکا حه يحل لَه حلاف حَمَاعَة الاس ون َم كن 
في فَوْلهمْ كاب أو سنَة) فنقدره : وإن لم يكن في قومم كتاب أو سنة معلومة لنا » واصلة إلينا ء إذ أننا نقطع بأن 
إجماعهم لا يقع إلا عن مستند » لان تقواهم وورعهم نعافمم من عكسه » كيف وقد نص عليه الشافعي تي أكثر من 
N‏ ئت » وذلك قوله : 
ال 2 هفات ل sS‏ 


َم کن فيه » وان افتراقَهُمْ عر حه » کان فيه حَبَر الُم يکن فيه" ! 


» تعرف هذه المسألة عند الأصوليين ذا العنوان (مستند الإجماع) أو بقوهم (لا يجوز حصول الإ ماع إلا عن توقيف ومستند)‎ )١( 
: وهم فيها مذهبان‎ 

.١‏ لا بدله من مستند ؛ حيت إن أهل الإجماع ليست هم ر تبة الاستقلال بإثبات الأحكام » وإغا يثبتونما نظ را إلى أدلها 

ومأخذها » فوجب أن يكون عن مستند ؛ لاته لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد البي #5 وهو باطل . 

۲ لا يشترط وحود مستند له بل يجوز أن محصل بالبخت والمصادفة بأن يوفقهم الله لاحتيار الصواب من غير مستند » وهذا ما 

حكاه القاضي عبد الحبار » وهو فاسد » لانه لا يجوز القول في دين الله تعالى بغير دليل › 
تم حيث قلنا : لا بد من مستند » فلا جب البحث عن مستندهم » إذ قد ثبتت هحم العصمة › ولا يحكمون إلا عن مستند صحيح › 
لكنه لا يمتنع الاطلاع عليه › وأكثر الإجماعات قد عرف مستندها » ولينظر : البحر الحيط ))١١-٤٠٠/٤(‏ » ممذكرة الشنقيطي 
(۱۸۹-۱۸۸) » رفع الحاحب (۲۲۹-۲۲۳/۲) » التمهید )۲۸۷-۲۸٥/۳(‏ » الحصول )۱۸۹-۱۸۷/٤(‏ › إحكام ابن حزم 
۳۲۷-۰۲۰/۲ ) » البرهان )٤۳۹-٤۳۸/۱(‏ » إحكام الفصول )٠٠١-٤٦٤/١(‏ » الفصول ق الأصول )١١١-٠۲١۱/۲(‏ »› بيان 
المخخصر )٨۸1/١(‏ » نماية السول (۳۰۹-۳۰۷/۳) » إحكام الآمدي )۲٦۳-۲۹۱/۱(‏ » التلويح على التنقیح )١١١-١١۹/۲(‏ »› 
الآیات البینات )٤۱۹-٤۱۸/۳(‏ » شرح الک و كب )۲٠٠-٠۲١۹/۲(‏ » والوصول إلى الأصول )١١١-١١٤/۲(‏ › المسودة )۳۳١(‏ » 
إرشاد الفحول (۲۱۲/۱) » اللمع )٤۹-٤۸(‏ . 
(۲) الام رکتاب جاع الْعلْم) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 
(۳) البينة : ٤‏ 
)٤(‏ الام (كتاب إبْطّال الاستخسان) )۳٠٤-۲۹٤/۷(‏ . 


الإجاع عند الامامالشافعي الإجاعتيالاصطاح 


فالشافعي يطرح على خصمه اعتراضاً فحواه :(أن القول بقبول الإجماع مطلقا » سواء كان عن مستند أو م یکن 
كذلك سبيل إلى عدم الأحذ بالسنة) » ومعلوم أن هذا حلاف مذهب الشافعي الذي يقول بلزوم مستند للإجماع »› 
مع عدم لزوم وقوفنا عليه » فالقول بلزوم المستند يخالف القول بعدم لزومه » وهذا الذي اعترض عليه الشافعي هنا . 
ومعلوم أيضاً ما في النص السابق من الماح إلى قبوله لكلام الخصم » حيث إن كلامه -أي الخصم- تكون من 
a‏ 
والثان E‏ حبر أو لم يكن كذلك » وهذا الذي اعترض عليه الشافعي . 
والله تعالى عل . © 
اجمعون 

ثم يلتفت رحه الله إلى مسألة جديدة » وهي توصيف أهل الإجماع فيقول : 
ا 

= ومر ُهَل العم الذي إذا اعرا قَامَت يإ جماعهم َة ؟ 

قال : مم من تع حل بل من ادان قيا روا رآ ورا نة . 

س : فمثل الْفقَهاء الْذينَ إا ا 

ET EE‏ ارد ر اة 

- قال : قن قلت : لا ؟ 
- قلت : ارايت إن مات أَحَذَهُم أو غا علب عَلّى عقله » أيكون للشنعة أن يووا ؟ 
ES‏ 


رر 


- قلت فاي سء قلت فيه كان ماقا 


(۱) ومن یری انه لا بد للإجماع من مستند بل ويشدد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله حيث يقول :"... فإن هذا القول 
في غاية الضعف » وهو يشبه قول من يجعل الأمة يجوز هما نسخ شريعة نبيها ؛ كما يقوله بعض الناس من أن الإجماع ينسخ ؛ وهذا من 
أنكر الأقوال عند أحمد » فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة » وعتنع انعقاد الإ ماع على حلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم 
أا ناسخة للأول" » بحمو ع الفتاوی )۲١٦/۱۹(‏ » ويقول في موضع آخر :" ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص 
يكون موافقا لما يدعيه ؛ واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم ؛ وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام 
والرأي فهذا من جنس هؤلاء . وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص ل يبلغنا يكون ناسخا للأول » فهذا وإن كان لم يقل 
قولا سديدا فهو جحتهد في ذلك » يبین له فساد ما قاله » کمن عارض حدیٹا صحیحا بحدیث ضعیف اعتقد صحته » فان قوله وان ۾ 
يكن حقا لكن يبين له ضعفه » وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخحالف للنص › أو يبين له انه لم بجتمع الأمة على مخالفة نص إلا 
ومعها نص معلوم يعلمون انه الناسخ للأرل » فدعوى تعارض النص والإجاع باطلة » ويبين له أن مثل هذا لا جوز ؛ فإن النصرص 
معلومة محفوظة » والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها » وأما ثبوت الإجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يعكن العلم بأن كل واحد من 
علماء اللسلمين حالف ذلك النص" »› جموع الفتاوی )۲٠۷/۱۹(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع ي الصطلاح 


oer re 2 ار‎ o ەی‎ 


- قلت فَقذ وَحَذت أُهْل اكلام متشرينَ في أکثر لدان » قوذت کل فرقة منم صب مها مَنْ هي 
ى قله » َة المَرْضع الذي وَصَقّت » أَيذْلُون في الفقهاء الذي لا ييل E‏ 
مَعَهُمّ اَم حا رون ملْهُمٌ ؟ 

قال : إن قلت : آهنم داخبلون فوم ؟ 

اقلت : إن شعت هقل 


ر 


ES 
: يقرر الشافعي فيما تقدم ما يلي‎ 
أهل الإجاع الظي الذين يعتد بإجاعهم :رُم مَنْ لصب اَهَل بد من لدان فقيهًا رَضوا وة وبوا‎ .١ 
۰ E 
. يلزم لانعقاد الإجماع صدوره عنهم كلهم دون غياب أحدهم‎ .۲ 
: غیاب بعضهم يکون لسببین‎ .۳ 
. الأول : عدم موافقته لا أجمعوا عليه مع حياته وصحته وسلامة حواسه » وحينعذ لا ينعقد الإجماع‎ 
. الاي : غيابه لموته أو لجنونه ونحو ذلك › فحينعذ ينعقد الإجماع‎ 
. الإجماع ينعقد بقول الواحد ابجتهد إذا لم يوجد غيره‎ 
ه. أهل الكلام هل يدخلون في أهل الإجماع إذا بلغوا رتبتهم الفقهية ؟ الظاهر ما تقدم دخحونمم » والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
اتفاق الأكثر‎ 
: ثم قال بعد ذلك‎ 
: "قال‎ 
. ۷ا الق ى قلبلي من انين » وار إلى الاكدر‎ - 
ات : لقص اليل الذي لا تقر هم » هم إن كالوا أل من نمف اقاس ؟‎ 
. قال : ما أطي أن أَحْدَهُمْ » ولَكنٌ الأكثر‎ - 
قلت : أفعَشرَة أكثر من تسلعّة ؟‎ - 
. قال : هَولاء مُتقاربُون‎ - 


G1 


oss, 0 


- قلت : ةؤ فَحُدَهُمْ بنا شئت . 

- قال : ما قد أن أَحدَهُمّ . 

E OO 
الأكثر) وإذا َرَت رد د قول قلت :(هَوّلاء الأقل) » أَرّْضى من عَيْرك بمثلٍ هذا الْجَوّاب‎ 
E 
قبل إلا من الأكثر » فقال سه فاتفقوا وحَالَفهُم أربعة » ايس فد شَهذت للسّة بالصرَاب وَعَلَى الأربعة بالْحَطا؟‎ 


( الأم ركاب حًا ع الْعلْم) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 
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- فلت : قال الأربعة في قول عيره » فاق اتان من السة َعَم » وحالفهم رة ؟ 

- قلت : دع قل الْمْصييين بالاين » راح قول الْمُخطيين بالاَينٍ ! وقذ نكن علَيَهْم مره ولت نكر قول 
ا ا ول ا 2 

يناقش الشافعي في النص المتقدم مسألة إ جاع الأكثر ‏ » وهي مسألة خلافية بين الأصوليين › والإمام الشافعي 

يعيب فيما تقدم على من جعل اتفاق الأكثر مطية يتطيها كلما أراد الاحتجاج لمذهبه » وينأى عنها إذا كانت 


£ 


. )۲۸۹-۲۷۳/۷( الأم ركاب ماع الْعلْم)‎ )١( 
عنوان هذه المسألة :"اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل هل هي معتبرة وينعقد ها إجماع أم ليست كذلك" » وللأصوليين في ذلك‎ )۲( 
: مذاهب عدة‎ 
›» لا يكون قول الأكثر إجماعا ولا حجة » هذا هو مذهب الجمهور » وحكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي من أصسحايم‎ .١ 
: واحتج القفال عخالفة ابن عباس في العول » ودعوته إلى المباهلة » واعتدوا به حلافا » وكذا جزم به ابن القطان والصيرثي » قال‎ 
› (ولا يقال هذا : شاذ » لان الشاذ ما كان قي ابحملة ثم شذ عليهم » وكيف يكون محجوجاً يمم ولا يقع اسم الإجماع إلا به)‎ 
واحتج جمع من الشافعية بقصة الصديق في قتال مانعي الزكاة » حيث إن الصحابة أنكروا على أي بكر طف » ولم يكن قوهم‎ 
انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل » ونقله الآمدي عن محمد بن جرير الطبري رحه الله » وأي الحسين بن الخياط من‎ .۲ 
معتزلة بغداد أستاذ الكعي » وهو المذهب عند الشافعية كما بين الز ركشي » وإلى هذا المذهب بميل كلام الشيخ أي محمد الحويي‎ 
. قال المندي : روالقائلون بأنه إجماع مرادهم انه ظي لا قطعي)‎ > 
» انه حجة وليس بإجماع » ورححه ابن الحاحب » فانه قال : (لو عد المحالف مع كثرة الحمعين لم يكن إجماعا قطعيا‎ .۳ 
. والظاهر انه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف)‎ 
إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر أ يعتير بالإجماع دونه وإلا اعتد به »> حكاه الآمدي » وهو مبي على أن مسستند الإمهاع‎ .٤ 
العقل لا السمع » وأن الإجماع يشترط له عدد التواتر » إذ التواتر يفيد العلم » فيجوز أن يكون الحق مع الأقل المخالف » فلا‎ 
. ينعقد الإجماع دونه » لأنه ليس بقاطع إذن‎ 
. ه. اتباع الأكثر أولى » ويجوز خلافه » حكاه الهندي‎ 
يضر الاننان لا الواحد.‎ .٦ 
يضر الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان » وحص ابن كج في كتابه حلاف ابن جرير بالواحد » وحكى الاتفاق على أن خحسلاف‎ .۷ 
. الاثنين والثلاثة يجعل المسألة حلافا » ويخرج منه طريقة قاطعة بضرر الاثنين والثلاثة‎ 
إن سوغت الحماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به » كخلاف ابن عباس في العول » وإن أنكروه لم يعتد‎ .۸ 
به » كخلافه في ربا الفضل » قاله أبو بكر الرازي » وأبو عبد الله الحرحان من الحنفية » وقال شس الأئمة السرحسي : (انسه‎ 
الصحيح) » قيل : (وهو راحع إلى انعقاد الإجماع بالأكثر -يعن تسويغهم المخالفة وعدمه- فلو لم يكن اتفاقهم م يكن‎ 
. تسويغهم لللذكور حجة » وإبجاب اعتبار الأكثر أولى » وججوز حلاف)‎ 
إن كان يدفع حلاف الواحد نص لم يعتد بخلافه » كخلاف ابن مسعود للصحابة تي الفاتحة والمعوذتين » ولم ججعلها ممن‎ .٩ 
القرآن » فلم يعتدوا بخلافه لوحود النص » وإن كان لا يدفع قول مخالفه نص كان خلافه مانعا من انعقاد الإجماع » سواء كان‎ 
من أكابر العصر أو من أصاغرهم سنا » كخلاف ابن عباس لحميع الصحابة في العول » فصار خلافه خحلافا » وجزم بهذا التفصيل‎ 
. الروياني في البحر » قال الز ركشي :(وهو قريب ما قبله)‎ 
=. لا يعتبر الواحد والاثنان في أصول الدين » والتأثيم » والتضليل » بخلاف مسائل الفرو ع حكاه القراني عن ابن الأخحشاد‎ ۱۰ 
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الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع يمطلا 


تخالف مذهبه »> م هو ي يعيب على حصمه عدم ضبطه لحد الأكثر والأقل في المسألة » وأحذ يناقش خحصمه حى بين 
E‏ 
ما يثبت به الإجماع (طريق الإهاع) 

ثم قال رحمه الله عقب ذلك : 
'وقلت له : رایت فرك لا د وم لحك لا بنا أختع عليه َء في بيع اتان » شح اسيل ّى إماعوم 
كلهم ولا ٥‏ قوم اة على أحد حى ماهم كلهم اوک قل امه عَنْ عَامة عن كل واحد منْهُْمْ ؟ ! 

قال ا ها : 

قلت : إن لت عَنهُم بقل الْحَاصة » مذ بت فيا عبت » وإ نَم قبل عَنْ كل واحد إلا بقل العائة ء لم 

لذ في أصنل رلك تا تتح عله لقا إا تقل تقر حاط » لاه لا سيل إل ناء لام لا 


روه 


قلت اتلك قلتت أل بت زم متته خو ت یر ب بن کول عبرت ۰ فک اهم 
على الحا فيا قلذُوهُ الق بوه اه ؟ وأسْمَعُك قَلّذت من لا راء ! وأفقة الاس علدا عند أكن رهم 
ام ْب » وکت أخوی ن حل لتك کر حر ندرد » كتاكت اکر ما كرد به ى 
لاء ويفضلوهُّم به به مَعَ ان الذي ينصف عير موود في الدٿيا" . 
الطاهر ما تقدم أن الشافعى يناظر قوماً بنكرون حجية الآحاد » لذا فهو يرشدهم إلى أن ردهم للآحاد مع 
قبوم ما نقل عن أهل الإجماع من طريق الآحاد تناقض لا يخفى » وهو بذلك يقرر ضمناً صحة قبول النقل عن 
أهل الإجماع بطريق الآحاد » ولا يخفى أن مراده من الكلام عن الإجماع هنا وفيما قبله الظي منه › لاتصال الكلام 
عنه من قبل . 
م يواصل رهه الله كشف تناقض من رد الآحاد وقبله في إثبات قول أهل الإجماع بقوله : 
EEC‏ 


a o 


e E‏ : قاي قول إغا أثعَرٌ في هذا ّى من يش لَه أل الْحديث بالفقه 

قَلْت : س من لم إلا رفيه من أله الذي مم بطل صقتة ء ينول عن افقو ر ر E‏ اه 
لا حل ا هن يقتي ولا حل لأحد أن يقبل قول . 

وَعَلنْت فرق أَهْلِ كل بد بهم » تم علْت فرق كل بلّد في عَبْرهمْ . 

فعلمًا أن من اَل مَکة من کان لا كاد حالف قول عَطاء ٤(‏ ۱ ۱ه › ومهم مَنْ کان يار عله اتی 
بها الرلجي جي ن خالد (. 2۸۰( > كان منم من دة في افق » ونم من ميل إلى قول سمي ن مالم 


قا ن 21۹۰( » وأصحَاب كل واحد من هَن يمون الآحر » وإحَاوژون لَص . 


د١١‏ . التفصيل بين أن يكون المخالف تابعيا وامحمعون صحابة وبين غيرهم » والتفصيل بين أن ينشاً معهم ويخ الفهم أو ينشاً 
بعدهم »> ولينظر : البحر الحيط )٤۷۸-٤۷٦/٤(‏ » المستصفى )۳٤۷-۳٤١/۲(‏ » بيان المختصر )٠٠١۷-٠١١/١(‏ » ماية السول 
(۳۰۷-۳۰۲/۳) » إحكام الأمدي (۲۳۹-۲۳۲۰/۱) » المسودة )۳۳١(‏ . 

() الأم (کتاب ماع العلْم) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 
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الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع نيحطلا 


رَعَلمْت ان أَهْل الْمَديتة كاوا يدون سعيد بن الْمُسيّب (۵۹۳) »م رکون بض قوله » تم حدّث في 
راا منم مالك (۱۷۹ه) I‏ 
ابن بي الرئاد (٤۷٠ه)‏ يجاوز لقص في ذم مَذاهبه » ورايت ا (۱۰۸ه۵) » وَابْنَ ابي حَازه © 
(٤۱۸ه)‏ » والدراوردي © (۱۸۷ه) تهون من مَذاهبه » ورايت من يمهم . 

و بالکوفة وما يميلون إلى قول ابن أبي يى OES‏ مَداهب ابي بُوسُف (۱۸۲ه) 
ورين مون إلى قول ابي يُوسُف (۱۸۲ه) يمون مَذاهب ابن بي يی ٤۸(‏ اه) وما حالف أا يُوسف 
(۵۱۸۲) » وآخرینَ ميوت إلى قول الثؤري * (١٠٠ه)‏ » وَآحرين إلى قول الْحَسَن بن صالع © 
(۱۹۹ھ( 

وبني عير ما وصقت من الان شَبية بَا رايت مما وصَفت من فرق اَهَل البلدان . 

ورایت الْمَكَينَ يَذهبون إلى قدم عَطَاء (٤١١ه)‏ ف في العم على الابعين » وّفي بض العراقيين مَنْ هبون 


الحعي © 


إلى تقدم إبراهيم 


(۹7ھ) . 


u 


ملعل كَل صنف من لاء قم صح أن سرف في المباتة که وهن من موا عليه من اهل اتان . 


› المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خحويلد » القرشي » الأسدي › الحزامي » المدن » المعروف بقصي : فقيه‎ )١( 
انظر : سير‎ » ه١‎ ٠۸ نسابة » لازم أبا الزناد وأكثر عنه » وكان شريفاً وافر الحرمة » علامة بالنسب » صادقاً عالاً > توفي في حدود سنة‎ 
اعلام النبلاء )۷-۱/۸ ا(‎ 

(۲) عبد العزيز بن أي حازم سلمة بن دينار » الفقيه » الأعرج » أبو تمام » المد : إمام » فقيه » من أئمة العلم بالمدينة » م يكن 
بالمدينة بعد مالك أفقه منه » وقدموه على الدراوردي › ولالك أقوال ني تفضيله والثناء عليه » توي فجأة بالروضة النبوية وهو ساجد 
يوم اللحمعة سنة ٠۸٤‏ ه » انظر : سير أعلام النبلاء )۳1٤-۳۹۳/۸(‏ » ترتيب المدارك )١١١-١١٠١/١(‏ . 

(۳) عبد العزيز بن محمد بن عبيد » أبو محمد » الحهي مولاهم » المدن » الدراوردي : إمام »> عالم »> محدث » أصله من دراورد : قرية 
بخراسان » وقد احتلف نقاد الحديث فيه » لكن حديثه في دواوين الإسلام الستة » وحديثه هو واين أبي حازم لا ينحط عسن مرتبة 
الحسن كما قال الذهي » توق سنة ۱۸۷ھ » انظر : سير اعلام النبلاء )۳1۹-۳۹٦/۸(‏ » ترتيب المدارك )١١۲-١١١(‏ . 

)٤(‏ سفيان بن سعید بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أي بن عبد الله بن منقذ » أبو عبد الله » الثوري » الكولي 
: شيخ الإسلام » إمام الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه » كان والده من اأصحاب الشعي » روى عن خحلق كثير وعنه أيضا خلق 
كير » كان شديد الحفظ والذكاء »> حدث وهو صغير في السن » ذو مناقب جمة » وفضائل مهمة » كان رأساً في الزهد والتأله 
والخوف » رأساً في الحفظ ومعرفة الآثار » رسا في الفقه » لا يخاف في الله لومة لائم » من أئمة الدين » واغتفر له غير مسألة اجتهسد 
فيها » وفیه تشیع يسور حیث کان يثلث بعلي » وهو على مذهب بلده في النبيذ » وکان يدلس لي روایته » حده مسروق ممن شهد 
الجمل مع علي » توق سنة ۱٦۱ھ‏ » انظر : سیر اعلام النبلاء (۲۷۹-۲۲۹/۷) . 

)٥(‏ الحسن بن صا بن صالح بن حيان بن شفي بن هن بن رافع » أبو عبد الله » الممداني » الثوري » الكوثي : إمام كبير » وأحد 
أعلام الإسلام وأئمته لولا تلبسه يبدعة ترك الحمعة خلف أئمة احور » ويرى اروج بالسيف عليهم » وأحوه علي كذلك عالم كبر ء 
کان الحسن من أورع الناس وأعبدهم وأشدهم عخافة لله تعالى » وله قي ذلك أخبار كثيرة » فيه تشيع يسور » مات سنة ۹ه » انظر 
سیر أعلام النبلاء )۳۷١-۳۹۱/۷(‏ . 

)٦(‏ أبو عمران » إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع » النخعي » اليما » م 
الكوق : أحد الأعلام » الإمام » الحافظ » فقيه العراق » كان بصيراً بعلم ابن مسعود » واسع الرواية » فقيه النفس » كبير الشأن » كثير 
المحاسن » م محدث عن أحد من أصحاب الي 8# وقد أدرك جاعة منهم ورأى عائشة » كان يأ السلطان ويسأمم الجوائز › وكان 
يرى أن اللجهر بالبسملة في الصلاة بدعة » توق سنة ٩٩ھ‏ » انظر : سیر اعلام النبلاء )٥۲۹-۰۲۰/٤(‏ . 
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الإجاع عند الإمامالشانمي الإجاع يمطلا 


رمک 2 فيمَنْ را امن العلَمَاء الین کک 


e 


ي لص نله وهاه » وتا کن بحل لان ان نکب بتي ار م اهل ملم ورات من أخل الان 
من يمول ما کان يحل له ان يفي بجهاته » يعني الذي رَعَم َيه انه لا يحل لَه أن يسكت لقضنل علمه وعَقله 
م رخدت آهل کل بد كا وصقت فیتا َم م من اَهَل رَمَامُمْ . 

ن امع ك هؤلاء على تفه واحد أو عه عَم ؟ 

وكمًا وصفت رايهم أو رأي أكثرهم وبني عن غاب عي مهم ية بهڌا > فإن 
قعل اولك اَقَرَ عَلَمَاء إا احَمعُوا على شيء فة . 

قال : امم إن قروا كسا رَعَنْت باعتلاف مَذاهبهم ر اويل 

آل منم تاا اہ موا عليه معا . 


فقيل له : إن لم وا ك على راحد متهم انه في ابه فكي ماه الا ؟ 

قال : لا » ولك يََمعُون على انه بعلم من العم 

لت : عم » ويَجَمعُون لَك على ان من لم ُذحلةُ في ئة العلمَاء من اَل اكلام يعلَمُون من العلْم » »فلم 
قدّمّت هَولاءِ ور كتهمْ في أكثر لاء أَهْلٍ الكلام ؟ 

o LT 
e EEE E N 

حي إذا ضاق الأمر على المخالف وأسقط ق نذه شال الشافعي قاتلا 

"فل من إجماع" ؟ 

NT 

"قلت : َعَم » تَحْمَد الله كرا في جُمْلة الَْرّائض الي لا يَسَعٌ جَهْلْها » ذلك الإجاع هو الذي لو فلت : 
أَجْمَعَ الاس ؛ لم جذ حولّك أَحَدا يعرف هيا يفول لك ليس هَدا ياجاع. © 


مَعُوا لك على تفر منْهُمْ 


م Info‏ ا ر 


ا 
یره" 
وها هو هنا يثبت مرة أحرى أن الإجماع الحقيقي القطعي هو الذي يكون في الفرائض والعلومات من الدين 
بالضرورة . 

ضوابط أخرى للإهاع 


م هو يثبت فيما يلي مسألة انقراض العصر » حيث يقول : 


(۱) الام (کتاب جمَاع العلْم) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 

(۲) هذه هي العبارة المشهورة عن الإمام الشافعي وال نقل معناها عنه قي أكثر من موضع كالرسالة (الرسالة/۲۷١-٠٠٠)‏ رقم 
)٠٠١۹(‏ » وكما ورد في الأم (ركتاب احتلاف الحديث/۳٠٠-۸٠ه٠)‏ - باب الساعات الى تكره فيها الصلاة . 

(۳) الام (کتاب جما ع العلْم) (۲۸۹-۲۷۲۳/۷) . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع نيا ۷صطلام 


ا ما اذعَيْت من الإجماع حَيْث ق اذ ڏ ركت ارق في درك وڂکي عن اهل کل رن فَائظرٴ ايور ان 
کون هَدَا إجماعا ؟ ۰ 
قال : فقال : قد اكَعَى بَعْضٌ أَصْحَابك الإماع فيا اذعَى م من ذلك فَمَا سمغت منْهُمْ أًحَدًّا ذ کر قولةُ إلا عا 
للك وان ذلك عندي لمعيب 
قلت : من أبن عبت وَعَابُوةُ ؟ وإغا اَعَاء إجماع فر ا رى أن يدرك من اذَعَائك الإجماع عَلّى الأمة في الدتي 
قال : لما عبَاة آنا تح في اديت اخلانا في كل ن فيا يعي فيه الإجماع ولا حور الإجماع إلا على ما 
وصقت من أن لا کون مُحَالفٌ الماع عل لكر رر الع إلافل فلن ي أن رل 
:(لجماعا) وقول ٤ E E N‏ 
ی اَن یکوت مُحْمَعًا على وله » کَمَا لا جور ان کون مَنْسوبا إلى حلاف" . © 
يقرر الشافعي فيما تقدم : 
3 أن من شرط الإجماع الصحيح عمومه وشوله لكل أفراد الأمة إذا كان قطعياً عاماً » ولكل علمائها 
إا اة با با د 
۲. يكرر ما تقدم عنه من أن ججهول الرأي في مسألة ما لا ينسب إليه وفاق ولا حلاف . 


الحيطة في ادعاء الإجماع 


ن کان ما قلت من هَذّا كما قلت فالذي يرمك فيه أكثر » لان الإجماع في علم الْحَاصة إذا لم بُوحَذ 


o م‎ 
٤ 


فی فرقة کان أن وح فى الديا بعد 
- قال : قلت : قولك وقول مَنْ َال (الإجماع) حلاف الإجماع 
چ قال : فاوْجذني ما قلت 


لصحَابة ا 


2 قلت : إن كان الإجماع بلك إجماع | لصحابة أو ر الابعين أو الْقَرّن الذينَ بوهم وأَهْل رَمّانك فأئت نِت 


عَلَيْهِمْ مرا سيه (إجماعا) 

- قال : ماهو ؟ احْعَل لَه مثالا لأعرفة ؟ 

- قلت : كأنك ذَهَبَّت إلى ن حعَلْت ان الْمُسَيّب )4۹۳( عَالم هل الْمّديئة » وَعَطاء (١١اه)‏ عالم 
هَل مَكة » وَالْحَسَنَ ° (١٠٠٠ه)‏ عَالم اَل البَصْرّة » وَالشَعِْي ٠۲(‏ ١ه)‏ عالم اَل الكوفة من الابعين › 


ھ٤‎ 


فَحَعَلّت الإجماع ما أَحْمَحَ عليه هَولاءِ ! 


(۱) الام (کتاب ماع الْعلْمٍ) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 

(۲) الحسن بن أي الحسن يسار » أبو سعيد » البصري » مولى زيد بن ثابت الأنصاري » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر » وحضر 
الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب » وهو سيد أهل زمانه علماً وعملاً » قال الذهبي :"والحسن مع جحلالته فهو مدلس » ومراسيله ليست 
بذاك » ولم يطلب الحديث في صباء" » وقد كان حامعاً » عالاً ‏ رفيعاً » فقيهاً » ثقةً » حجة » مأموناً » عابداً ناسكا » كثير العم › 
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الإجاع عند الإمامالشانعى ) الإجاعني اطلام 


- قلت : زعت مم لم ب موا قط في مجلس علته » وإغا امذلت على إجاعهم بقل لحر عَهْمْ » 
انك لما لكا وتم يوون في الأشياء رلا جذ فيا كتا ولا كه استنألت على آم قرا بها بن جه قياس » 
قلت : القاس :العم الثابتُ الذي أَحْمَع عليه أَهْل العم انه حى 


o ر‎ 


س قال : هَکذا قلت 

ت قلت لَه : ذ بنك ن یکووا فوا ما تم گحدة ئت في کتاب ولا مه » ون َم ذكروءُ » وما يرون 
يذكَرُوه الوا بالرٌأي دُون القاس 

— قال : إن هدا إن نكن عَليْهِم قلا اط بهم أمم عَلمُوا شيا فركوا ذكَرَه » ولا مم قارا إلا من حهة 


- فلت لَه : لأنك وَحَذت أقاويلهُم ذل على مم دبرا ّى أن قياس لازم لَهُمّ ء أو إغا هذا شيء ظنته 
لان الي بُح و o‏ ° 


قلت 


- وقلت قل س لا سل منت حل عند ٠۲‏ 


r 


ج قال : فمن أن أحَذت القاس أت ومست أن لا يقال إلا به ؟ 

- قلت : من عير الطريق التي أحَذته منهًا وقد كته في عير هدا المَوْضع . 

س رقَلّت : أرانت ادبن تقلا ك عنقم مم فوا نينا ك أت فيه حرا رخنت أهم قاو اسا رقت 
إذا وجحذت أفعَالَهُم مجكَمَعة ا َة على شّيء فهو ليل عَلّى إجاعهم ؛ لوا ك عنْهُمْ أمم قاوا من حهَة الْحََر 
المفرد ؟ 

و رى بُو الْمُسيّب ” » عَنْ ابي هُريْرَة ‏ (۷هه) عن اَی که سيا وأَحَد به وه فيه مُحَالفون مِنْ 
الأمة ؟ 


o 


. رَعَن ابي سّعيد الخذري ‏ ° (a٤)‏ في اصرف شيا قحد به وله فيه مُحالفون من الأمة؟ 


فصيحاً» جميلاً » وسيماً » وهو ممن يرى رواية الحديث با لمعن » وكان يفعله » توي سنة ١٠١٠ه‏ » انظر : سير أعلام النبلاء -٠٦۳/٤(‏ 
9۸( . 

(ا) الذي في (سير أعلام النبلاء) و(تمذيب التهذيب) أن من روى عن أي هريرة (سعيد بن المسيب) » و(أبو السائب) » وليس ثة (أبر 
السيب) » فلعله تصحيف » والله أعلم . 

(۲) الإمام » الفقيه » الحتهد » الحافظ » صاحب رسول الله ك » أبو هريرة الدوسي » اليما » سيد الحفاظ الأثبات » اخحتلف في امه 
على أقوال جمة » أرححها (عبد الرحمن بن صخر) » والمشهور عنه انه كي بأولاد هرة برية › قال : وجحدقا فأحذمًا تي كمي فكنيست 
ها » حمل عن البي ظ علماً كثيراً طياً مبا ركا فيه » م يلحق في كثرته » كان أبيض لينا » يته حمراء > صحب البي # مدة أربسع 
سنين » حيث أسلم عام خيبر » كان حفظه القوي معجزة من معجزات النبوة » توفي سنة ۷ه » انظر : سير أعلام النبلاء (۷۸/۲- 
۲ » تمذيب التهذيب )٤٥۰-٤٤۷/٦(‏ . 

(۳) سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج » أبو سعيد الخدري : إمام » ججاهد » مفيّ 
المدينة » حدث عن البي اه فأكثر وأطاب » کان یلبس الخز » توفي سنة ٤‏ ۷ه » انظر : سير اعلام التبلاء )۱۷۲-٠۹۸/۳(‏ . 
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الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع قيا صطلاح 
ا و کے و ت ا ا و 

- وَررّی عَطاء (٤١۱ه)‏ عن جاب بن عبد الله (۷۸ه۵) عن ابي في الْمُحَابرة سينا وَحَڌ به وه 
فيه مُحَالفون ؟ 

- وروی الشَعْبيٰ (۰۳ه) E:‏ عن عد الله عَنْ الي 4 اشياء 
مُحالفون من الاس اليم وبل اليم ؟ 

- وروی الْحَسَنْ ( ۰ه » عَن رَجْلٍ عن اَي 4# سيا 
رقبل اليوْم؟ 

- وَرَوَزا لك عَنهُمْ أمم عاشوا يوون بأقاويل يحالف کل واحد مھم فیا قضَاء صاحبه واوا على ذلك 


حَذ بها وله فيها 


2 


ا 


2 
ءا 


َد بها وه فيها مُحَالفون من الاس الَو 


تی مَاوا ؟ 

E قال‎ 

فقت لَه : لاء مانم أنه في الين رنت أن ما جد من فتلوم محتا علي ارم اانه الأعد به 
> رربت نهم سا شى » ولك يول كل واحد منم اع على الافراد رشعم في الاخلاف » ثم عت 
تا اعرا عليه لا شك فيه » وَحَالَفَهُم فيه قلت : لا بغي قول لحر على الانفراد ولا بتبغي الاختلاف › 
رونت عله مم قاسو قرعت انه لا ل لأحد أن بذع قياس ولا تقول إلا بنا غرف 

إن َلك :الماع حلاف الإجاع بهذا » وبأنك زَعَنْت أغم لا سلون على شَيء عَلمُرهُ » وقد و 
ل اح منم قط الماع علا 

رالإجماع أکثر العم َو كان حيْث اذَعَيته عيته » أو ما كَقاك عيب الإجماع انه لم برو عن أحد بعد رَسول الله 4# 
دَعْرى الإجماع إلا فيم لا تلف فيه أَحَدٌ إلا عَنْ أَهْلٍ رَمّانك ها ؟ 

فقال : فقذ ادَعَاه بعضهم 

- قلت : أَفحَمذت ما اذَعَى مه 

قال 2 

- قلت : َكيف صرت إلى أن ذل فيا ّمت في أكثر ما عبت ۴ ألا لدل من طريقك أن الإماع 
رر اقام الماع ولا ضبن ار رك إت حا جاع كوه براك من غل ليلم سن تقول ك 
معاد اله أن يَكُونَ هدا ماعا » بل فيا اذَعَيْت انه إجماع اختلاف من كل وجه في بد أو ا ا 
عه م اهل ادان" . ا 
كل ما تقدم عن الشافعي تشديد وتضييق منشؤه الحيطة والتورع من ادعاء الإجماع فيما ليس هو من قبيل الإجماع 
> وبيان أن لا يقول العام ما لم يقله أو ينسب إليه شيء لم يصدر عنه » وهذا كله يوافق حيطة الشافعي وحذره 


الشديدين في ادعاء الإجماع وتثبيته > وكذلك ما يجيء في النصوص التالية > حيث يقول : 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل » النخعي » الكوني » أبو شبل : فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها 
الإمام » الحافظ » الحود » انحتهد الكبير » حال فقيه العراق إبراهيم النخعي » ولد ني أيام الرسالة امحمدية وعداده ثي المحضرمين » 
وهار في طلب العلم والجهاد » ونزل الكوفة » ولازم ابن مسعود حي رأس في العلم والعمل » وتفقه به العلماء » وبعد صيته » تصدى 
للإمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود » وکان یشبه ابن مسعود في هدیه ودله وسمته » وکان عقیماً لا يولد له » مات سنة ١٦ھ ٠‏ لي 
خحلافة يزيد » انظر : سير أعلام النبلاء )١١-١۳/٤(‏ . 
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الإجاع عند الإمامالشانعى الإجاع يمطلا 


"رفت لَه : فذ وى يمين مع الاد عن اي 4 ان عباس ويره رم حفط عن أحد من أصنحاب رَسُول 
الله 4 عله حلافهًا > فيلرَّمّك ان ۶ تقول بها على أَصْل مَذْهَبك وها إجاعا 

) < فقال بخضهم + لین ما قال من هَڏا مَذَهَينا 

ولت : ما زت أَرّى ذلك فيه وَفي عَيره ما كلمشمُوًا به » والله امعان 
- قال : فالْيْمين مع الشّاهد إجماع ب بالْمَدينّة 


E‏ من الطريق الذي يت 


ا : وَقلْت لَه : من الذي إذا القت أقاويلهُم في الْعَبر صح » وإذا افوا طَرَحْت لاختلافهم الْحَديث ؟ 
- قال : حاب سول الله اة 

- حبر الْحَاصّة ؟ 

= قال : لا 


5 


ETT 


a. 2£ |‏ ا 


E 
oso S/o fa ك‎ 


و قلت : قول لا يون لأحد أن يقول حى يَعَلمَ إجاعهُم في ادان ولا قبل على أقاويل من أت داره منْهُّمْ 
ولا ربت إلا بير الْحَمَاعَة عَنْ الْجَمَاعة 


قال : إن فاته ؟ 


و 


سۇ : قله ِن شفت 


ج قال قار يضق هذا ا جدًا 


- فقت : وخر مع ضيقه عبر موود 


ٍ 1 ەر 
O‏ يكن فيه الخَطاً 


o م‎ 


وامسَعّت من قول السّة ذا کان يكن فيم رَوَاهَا لطا » فَأَحَرّت الأضعف وَرَدَذت الأقوى ! 
ا E e a‏ 


o o 


بلس وان اسلا أ أرط حار ذبن نت ان کک aT‏ 
في يره ؟ ‏ 


س ارايت لو قال ك فائل : اا e‏ بیت حبار الصادقين وإن كائت منفردة › وأقبل عنهم القول بالقياس 
وو 


eS‏ لرا فاون قد یخی فی کل حال ٤‏ اکان آقری عة وارلی باع راخت 


ا 


1۸ 


کا ES‏ اله م ما محا ؟ ؟ اح ني أن يووا أو أكثرهُم قرلا احا أو 
يعوا فغلا وَاحدًا ؟ 


و ی 


- قال ET‏ 
منم عرض پلافه َلك لاله علّی رام به وغم لوا آن ما قال من کنا فال 


ب : اويس ق ُحَدّث ولا يَسْمَعُوئة ؟ ويْحَدّث ولا عم لمَنْ سَمعَ حَديتة مهم أن ما قال كما 
حلاف ما قال وغ على الْمْحَدّث أن يَسْمَح فإذا لم بعلم حلافة فليس لَه رده 

- قال : قذ ثُْكن هذا على ما فلت » كن الأئمة من حاب رَسول الله 4 لا نكن بدا أن بدت 
ی ا را فر إا عن عل ان قال 


وال + اقول : اذا حم حَاكمَُهُم فلم اکر وه ُو علْمّ منم بان ما قال الح وكان عَلَيْهِم أن يُقيمُوا 


عَلّی ما حَكمٌ فيه 
- قلت : افينْكن أن E‏ بصدقه في الظاهر كما قَبلوا شَهَادةَ الشَاهديْن بصدقهمًا في الظَاهر؟ 
- قال : إن قلت لا ؟ 


ا : إا قلت لا فيمًا عَلَيَهِم الدلالة فيه بأنمم بوا حير الراحد ازا اله علطت انك اهل با قلا » وَإِذا 
ت فیا ینکن م لا نک گنت جاجلا بنا یجب علیّك 

کک 

- قلت : اقول : إن صَمَْهُم عن الْمُعَارَضة قد د ون علمًا با ال » وڏ يكو عن عير عل به » ويكُون 
ق cI‏ 
ول ممن كان علنخمْ صد ت 


£ 


اا ؟ 


ٍ 


- قلت لبعْضهم : هَل علطت أن ابا تا بكر في إمَارته قَسَمّ مالا فسوی فيه بين حر وَاْعَبّد وَجَعَل الج 


i‏ ک٤‏ وز لت روء في انه 

فلت ۲ فق آراد أن كم وله مالف 

فال ول ار 

- قال : فجَاء عُمَرٌ ففضّل الاس ف في اقلم على السب وَالسابقة وَطَرَح ابيد من القملم شرك بَيْنَ الد 


والإحوة؟ 
- قال : عم 
- فلت : ووي علي » فسوی بين الاس ذ في اقم 
- قال : عَم 


- قلت : فهذا على بار العامة عن تَلاتهمْ عندك 
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الإجاع عند الإمامالشانعى الإجاع نيحطلا 


- قال : فقول فیها الت مادا ؟ | 

ا : إن ما س فيه نص تاب ولا ئة إا لب بالاجهاد فيه اجون وبع كلا إن شاء 
الله ای أن يفعل ویفُول بمَا رآ قا » لا على ما قلت » هقل الت ما شفت 

ل : ن لت العمل الأول برعم ؛ كان بتيفي لعل الثاني راث أن کون مه لا بحالة » وين لت 


بل لم تکوئوا رافقوا یا بکر على فعله في حیاته ته ذل على أن لَه َْضي لَه اهاه ون حلفم 


کے ولت ا 

قال : فن قلت : لا غرف هذا عنم ولا أل ی جد العامة مله ْله عن العامة فتقول عَنْهُمْ ۽ حا ماع 
بن تی َم بك 

و 3 : ما تلم َا َك في هدا ولا رى عن خد حلا قن لم جز أن ون مل ها ا ؛ فا 


جنك على أحَد إن عَارَضَك في حَمي ما رَعَمّْت انه جاع بان يفول مغل ما قلت ٩."‏ 


ملحص ما تقدم أن سكوت الصحابة عا حكم به به کل من اي بكر وعمر وعلي لیس دلیلاً على موافقت هم » 
بدليل تغير الحكم في كل زم من الأزمان الثلاثة » ولو كان إجاعا م جز لمن حاء تاليا أن ينقض ما تقدمه » نم 
بن رمه الله أن مثل هذا يقال في کل ما حكم به جتهد بحضور غيره وسكترا » فإن ذلك لا يون إجاعاً لعدم 
تبين موافقتهم » بدليل جواز نقض ذلك الحكم ي مكان أو زمان آخرين » كما حصل مع الخلفاء الثلائة » واله 
تعالى أعلم . 
م قال : 
"فال حَمَاعَة من حَضَرَ من : فان الله عر وَحَل ذم على الاختلاف فذمَمَاه 

- قلت لَه : في الاختلاف حُكمّان أ حُكمٌ ؟ 

- قال : کہ 


ل 

- قلت : رسع من الاختلاف شيا ؟ 

- قال : لا 

وات : غلم من أُذركت من اغلام الْمُسللمينَ الْذينَ اقرا عَاشرا أ مرا وذ لفون في بض أمور 
کون عَم لهم ؟ 

- قال : َعَم 


or م‎ 


قال : إن ّت فوا بنا لا 
EE‏ 


() الام رکتاب ماع العلْم) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 


الإجاع عند الامامالشانعي الإجاع يمطلا 


NE 

- قال : فدَعٌ هذا 

- قلت : أَفيْسَعُهُم القاس 
- ل : م 


- قال : إلى القياس 


- فلت : قلا نکن أن مرا وو من الفا 
- قال : فلو اموا لم لفو 
- فلت : قد اَم انان الفا ! فكَيّف إذا احَمَعَ الأكثر ؟ ! 
قال : يبه بعضهم بعْضًا 
- فلت : فقعلواء قرعم كل واحد من المخلفين أن ال ي قله القاس 
EE NS‏ 
ا : قد زَعَنّت أن في اختلاف كل راحد من قفي كين » وكرت رلك ليس الاخ لاف إلا 
ا 
قال م تقول ات ؟ 
- قلت : الامشتلاف هان » قا كان له فيه م حك أز سره َة أز ألمي فيه إجاع لم يسع 
عَلم من هذا وَاحدًا أن يُخالفة 

راك يكن فيه من هذا اح كان لأهل العم الاجتها فيه بطب الشبهة بأد كذ اجره اثلا 3 
هة َه اذ هة وس ان بول بنا َة الله عل »انون في شتی كاب ب أو 
إهاع 
فإن ورد اَم مشتبة يحمل E‏ احتهاد غيره و 


2 


a وغیره‎ 


ر( الام رکتاب ماع الْعلْمٍ) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 


1۷۱ 


الإجاع عندالإمامالشانعي الإجاع فياطلا 


الشافعى يكرر دائماً أن الإجاع لا يكن فيه الخطاً 
o fn‏ د ا رەش بور و ر ت ہو ر ار ر ا 
أصنل ای من رَسُول الله 4 أن کل ما هى عن فهو مُحَرّمٌ > حى تي عن دلالة تذل على انه إغا هى 


ٍ 
َه 


عله لمَعْنى غير الحرم » إا اراد به نها عَنْ بض الأمور دون بعْض » و وما اراد به النهّي للنزيه عن المَنْهي 
رالأدب والاحتيار . 

وا ترق بن هي الي 4# إا بدا عن رَسول الله » اوأر َم لف فيه الْمُْلمُون » فعَعْلَم ان 
لملم كلم ا هلون َة - وذ يكن أن يَجْهلها بعْضهُم ا چ 
ال )0( 

9 

وقال رحمه الله : 

ا تجو لمن ااهل ان یون حاکما او مما ن يُحْكم وآ أن يفتي إلا من حهة حبر لازم » ولك 

o 4# £‏ ر 2 ٤‏ ت م 

الكتاب » نم السة » أو ما اله أَهْل العلم لا لفون فيه » أو قياس عَلى بض هذا" . © 

وهذا المع كرره أكثر من مرة في مؤاضع عديدة . 


الإججماع مصحح للغلط في تأويل الكتاب 

وقال قي الرد على محمد بن الجحسن : 
"ّا : 

- فلم لم رج الاب من الواية ولت ترجه من امراف ؟ 

4 : بعت في الأب الاد 
ت ا فا بدا ی حلاف مالف 
- قال : فاتبعغت فيه الإجماع 
شا وا : الماع بذك على حلاف ما تأت فيه الان 

ا له ابن حر يله موا يرج الَْاتل من الراية ويكون انه نه أن يقل مله ؟ 
- قال : لاء بالإجماع 

قلت : E OT‏ المسلم الذي قله ؟ 
- قال : لاء بالإجماع 
قلت ENE‏ 
- قال :ا 
قلا : فالإجماع إِذَا يدك على انك قد امات في تاريل كتاب الله عر وَحَل 
و :م مع مك اح على أن ّا بقل اَل بعنده إلا من مدخ أن ا بقل حر بالتبد ونا قل 
المُوْمنْ بالکافر » َكيف حَعلّت إجاعهُمْ حُْة ؟ وذ زعت أمم اموا ف في أصْل ما ذهبْرا له ؟ " e  .‏ 


. )۲۹۲-۲۹۱/۷( الأم ركاب صفة تي رول الله کی‎ )١( 
. )٠٤-۲۹٤/۷( الام (کتاب ابال الاستسًان)‎ )۲( 


1Y۲ 


وحاصل ما تقدم : 
أن الإجماع لا يكون على حلاف القرآن » فإن وجدنا ما ظاهره كذلك تبين لنا حيتعذ ننا أحطأنا ني تأويل القرآن. 
وجاء في مختصر المزن نصوص عدة » من اهمها في بيان موقف الشافعي E‏ 

© . الأصل كاب » أو سه » أو قول بض أصْحاب رَسُول الله ب أو إماع الاس‎ ١ 

۲ ان الاس إا احمغوا على إحازة اذب ا يكن أن هل اسه کي 8 

۳ فال الله حل اوه e‏ کک 


2 4ٍ 8 


حص مله شيا الحم i‏ عند أَهْلٍ اب بل أو إجا الذي لا تمل ن ما 
جص ص لا يجوز يستة اؤ لجاع اين 


قال الإمام الشافعي رمه الله : 


ا 
ofo‏ 


"فا يجو ن يدل عَلّى أن قول ابي َرَج عا عامًا اراڌ به حصا إا بدائة عَنْ رَسُول الله » أو إجاع من امل 


خارق الإجاع الظني إما جاهل أو غير مبال 
قال الشافعي رحه الله : 
اریت و أن رَلا عمد إلى ئة رول اله حالما أز إّى ضر عرف َر من لاء مجموين عل - لم 
يلم لهم فيه مهم مُخَالفا - فَعَارَضَة › ایکون لَه د حُجَة بخلافه اَم کون بها جَاهلًا يًب ءَ ليه أن لم ؟ 


ر 


E 


ما أل المي اخلفُوا فيه ق من اجب اتر هل َا قول انه يدعي بالإ ماع وإبْطال غيره › 
TT‏ 


(0 الأم (کتاب ارد على محمد بن لْحَسَن) )۳۲١-۳۲٤/۷(‏ باب دية أهل الذمة . 

(۲) الأم (۲۸/۸) أحكام التدبير - الخلاف في التدبير . 

(۳) الأم (۲۹/۸) أحكام التدبير - الخلاف في التدبير . 

٦ : المائدة‎ )٤( 

(ه) الأم (ختصر المرن/۲۸۳) كتاب الصيد والذبائح - باب صفة الصائد من كلب وغيره وما يحل من الصيد وما جرم . 
() الأم (كتاب اخحتلاف الحديث/٦٠۳٥)‏ باب قي الشفعة . 

(۷) الأم ركتاب احتلاف الحديث/۷٤ )٥ ٤۸-١‏ باب نفي الولد . 


YY 


الإجماع في الاصطلام عند بقية الأصوليين غير الشافعي 

إن تعريف الإجماع في الاصطلاح يختلف باخحتلاف صورته عند القائلين به » فلا مطمع في تعريف الإجهاع 
اصطلاحاً بالحد أو حي بالرسم » إنغا بعكن أن يعرف عا ميزه عن غيره » وذلك في سعي لتقريبه من ذهن السامع . 

ثم إنتا إذا نظرنا في كتب الأصول » نحد احتلافاً بيناً واضحاً بينها في التعبير عن الإجماع في الاصطلاح › 
ذلك الاحتلاف الذي يرجع - والله تعالى أعلم - إلى سببين رئيسين : 

أوهما : احتلاف الأصوليين في أهل الإجاع . 

الغا : اخحتلافهم في القضايا والمسائل الي يجري فيها الإجماع . 

وبناءٌ على ذلك الاحتلاف قي الاتجاهات وامسائل » احتلفت العبارات في تحديد معن الإجماع وتعريفه 
الاصطلاحي على مذاهب شي »› هي كما يلي : 


المذهب الأول 
مذهب الذين قالوا هو المعلومٌ من الدين بالضرورة 
وأرباب هذا المذهب يرون أن الإجماع ينحصر في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة »> حيث ها أمور لا 
يختلف عليها اثنان »> ولا يسوغ لمسلم إنكارها . © 
وهذا هو الإجماع الممكنٌ والتيقنْ عند ابن حزم (٦١٤ه)‏ » ولا إجماع غيرّه عنده > حيث إن هذا التوع 
من الإجماع " لا يشاك أحدٌ من أهلٍ الإسلام في أن سن م يقل به فليس مسلّماً > كشهادة أن لا إل إلا الله » وان 


: يقسم ابن حزم هذه المعلومات بالضرورة إلى قسمين‎ )١( 
. قسم معلوم بالضرورة لكل الأمة » علمائها وعوامها » وهو الذي يأتي مخيله قرياً‎ .١ 
. وقسم معلوم بالضرورة للعلماء دون العوام‎ ¥ 
› يدل على ذلك تعريفه للا ماع في مراتب الإحماع (۲۸) بقوله :"ما يقن انه لا حلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام"‎ 
فلم يدحل العوام فيه » وأظن أن الذي أطأه إلى ذلك هو قصده لتأليف كتاب مراتب الإجماع » فانه لو لم يقل بذلك لقيل له‎ 
وهل ما ذكرت من مسائل لي مراتب الإجماع هي معلومات من الدين بالضرورة ؟ حيث ذكر فيه مسائل فرعية تتعلق‎ : 
بالطهارة والصلاة والصيام وسائر أبواب الفقه ! فلو كان مذهبه هو القسم الأول لكان الاعتراض معتبرأ » أما وقد جعلل‎ 
. قسماً ثانياً مختصاً بالعلماء » فلا وجه للاعتراض حينفذ‎ 
: وني مراتب الإجماع (۳۳-۲۲) » لكنه قال في الى‎ » )٥1۲ - ٠٦/4( هذا ما جاء عنه ني الإحكام‎ )۲( 
والإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله اي عرفوه وقالوا به وم يختلف منهم أحد» كتيقننا مم كلهم رضي الله عنهم‎ " 
صلوا معه عليه السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها » أو علموا انه صلاها مع الناس كذلك » وأمُم كلهم‎ 
صاموا معه » أو علموا انه صام مع الناس رمضان في الحضر . وكذلك سائر الشرائع الي تيقنت مثل هذا اليقين . وال من لم يقر ها م‎ 
يكن من المؤمنين وهذا ما لا تلف أحد قي انه إجماع . وهم كانوا حينئذ جميع الممنين لا مؤمن في الأرض غيرهم . ومن ادعى أن غير‎ 
هذا هو إجماع كلف البرهان على ما يدعي ولا سبيل إليه » وما صح فيه حلاف من واحد منهم أو لم يتيقن أن كل واحد منهم رضي‎ 
الله عنهم عرفه ودان به فليس إجماعا » لان من ادعى الإجماع هاهنا فقد كذب وقفا ما لا علم له به . والله تعالى يقول : $ وَلا تَقَفُ ما‎ 


لس لَك ہی علو چ " » امحل )٠١١/١(‏ . 
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الإجاع عندالإمامالشانعي الإجاع فى اصطلا 


محمد رسول الله > وكوجوب الصلوات الخمس » وکصوم شهر رمضان » وکتحرم اميتة » والدم والخزير › 
والإقرار بالقرآن » وجملة الزكاة » فهذه أمور من بلغثه فلم يقر ما فليس مسلّما » فإذ ذلك كذلك فقد صح أا 
إجماع من جيع أهل الإسلام " . © 

وقد ذهب إلى ذلك بعض المتأحرين » أمثال الشيخ أحمد شاكر (ATV)‏ ا ے ی قال ی 
تعلیقه على کلام ابن حزم (٩٥٤ه)‏ : 

" هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الح في معى الإجماع والاحتجاج به » وهو بعينه العلوم من الدينِ 
بالضرورة » وأا الإجماع الذي يدعيه الأصوليرن فلا بتصورٌ وقوه ولا يكون أبداً ومسا هو إلا يال "© » 
والدكتور عمر الأشقر في نظراته . © 

علا ا ا ت امن اا ين رة حاا لعب إل الاك الفافي ٠‏ ادا بط اهر بش 
النصوص الواردة عنه » والحق عندي غير ذلك » والله أعلم » وسوف أقوم بتبيين ذلك قي موضعه إن شاء الله تعالى. 

غم انه لا حلاف بين أحد من الأمة - فضلاً عن أهل العلم - على هذا التوع من الإجماع » وإغا ا حلاف في 


قصر الإجماع الأصولي عليه من عدمه . 


المذهب التان 


انه اتفاق َة محمد يلل - خاصة - على مر من الأمور الدينية 


وهو مذهب بعض المتكلمين وأبي بكر الاشعري ‏ رالغزالي (ه٠‏ ٠ه‏ . ° 


وهذا ما جعل البعض يتوهم أن ابن حزم ممن يقول بحصر الإجماع في إجماع الصحابة » فإن ذلك هو مذهب الظاهرية › وابن حزم - 
وإن كان ظاهرياً - إلا انه يخالف مذهبه في هذه المسألة » ولا يعباً بذلك كما هو معلوم من منهجه . 

والتتيجة : انه متفق في النقلين على حصر الإجماع فيما علم من الدين بالضرورة › متذبذب في حصر ذلك في الصحابة أو تعميمه 
فيهم وفي غيرهم » لكن الظاهر من مذهبه التعميم » لا سيما وقد نص على تخطئة من حصر الإ جماع ني إجماع الصحابة »> حيث قال 
مانب الإجماع :"وقد أدحل قوم في الإجماع ما ليس فيه » وقوم عدوا قول الأكثر إجماعاً .. .وقوم قالوا : الإ ماع هو إمماع 
الصحابة رضي الله عنهم فقط" فهو هنا يعدهم مع المخحطمين » كما انه أورد قولحم في الإحكام » وبين أدلتهم » ثم ناقشها وبين وجهة 
نظره وال لا تتفق معهم في (الإحکام )٠٥ ٤۳١-١۳۹/٤‏ . 

كيف » وابن حزم في حقيقة الأمر لا يرى حجية الإجماع ولا عدمها » إذ هو لا يرى فائدة للإجماع أصلاً > حيث يقول :"إا علينا 
صلب أحكام القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله ل » إذ ليس في الدين سواهما أصلاٌ » ولا معن لطلبنا هل أجمع على ذلك الحكم أو 
هل احتلف فيه ... الإجماع موجود كما الاحتلاف موحود » إلا أننا م يكلفنا الله تعالى معرفة شيء من ذلك » إنما كلفنا اتباع القرآن 
وبيان رسول الله ل ... إن وحوب اتباع النصوص هو الإجماع الصحيح" وانظر : الإحكام )٠٤١ » ٠۳٠/٤(‏ » وأقول بعد كل ما 
تقدم : فإذا كان الأمر كذلك فأين نذهب بكتاب (مراتب الإجماع) الذي دونه ابن حزم ليذكر فيه الإجماعات ؟ ولاذا كلف نفسه 
بتداء تأليف كتاب جامع للإجماعات إذا كان لا فائدة من الإجماع أصلاً ؟ هذا في الحقيقة تناقض عجيب ؟! 

. ) ٠٦۲-٠٠٠ /٤( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) هامش الحقق الشيخ / أحمد شاكر على كتاب الإحكام لابن حزم . 

(۳) نظرات في أصول الفقه للأشقر )٦٤-٦۳(‏ . 

. وأبو بكر الأشعري : لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر » إذ انه غير متعين لدي‎ » )۳۷١( التبصرة‎ )٤( 


(ه) المستصفى من علم الأصول )۲۹٤/۲(‏ . 


Yo 


الإجاع عند الإمامالشانمي الإجاع يمطلا 


قالوا : الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الأمة جميعها » علمائها وعوامها » لعموم النصوص الدالة على حجية الإجماع . 


المذهب الغالث 
مذهب الذين قالوا انه ختص بالصحابة دون غيرهم 

إجاع الصسَحَابة حُحَة بلا حلاف بين الْقَائلينَ بحي الإجماع » وَهُمّ أحق الاس بدلك » وم بخالف ي ذلك 
إلا قرم من الدع . © 

إلا أن هنالك فريقاً من العلماء يذهبون إلى أن الإجماع المعتبر إغا هو ما كان قي عهد الصحابة دون غيرهم › 
حيث العلماء حصورون »› والاجتهاد في مكان واحد » ما يساعد على التعرف على أقوالمم وآرائهم » مع ما كانوا 
عليه رضي الله عنهم من التقوى والورع والديانة ما ججعلهم لا يخافون في الله لومة لائم . 

وهذا هو مذهبُ داود الظاهري (١۲۷ه) ‏ - رحه الله تعالى . 

"قال ان الْقَطّان 7 (۹١٣ه:‏ ذَحَب داود وَأصْحَابًا إلى أن الإجاع إا هُرَّ إجماع الصحَابة و 


( 


رك 3 


لا يجوز حلافة ؛ لأن الإجماع إغا يكون عن توقيف » والصحابة هم الذينَ شهذوا الرقيف" . ` 
وهو ظاهر كلام ابن حبان البستي  ٤(‏ ١٠ه)‏ من الشافعية في صحيحه . 
وينسبه كثيرٌ من الأصوليين والحنابلة لل الإمام امد بن حنبل (١٤۲ه)‏ رمه الله "وقیل: إن أحمَد علق 
اقول به فى رواية أبى ارد فقَال: (الإجماع أن سب ما جَاء عن الي 8# وَعَنْ الصحَابة وَهُوَ بعد في الابعين 
ا ا ا ع و 
مخ )» لكتّهُ في الروَاية الأحرى سَوى بين الكل. 
فمن أصحابه من رى لَه وين وَمنْهُمْ مَنْ قط بالثاني» وحمل الأول عَلى آحَاد اّابعين» لا إجماعهة" .“© 


. )٤۸١/٤( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) إحکام ابن حزم )٥۳۹/٤(‏ » التبصرة للشیرازي )۳١۹(‏ . 

(۳) أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان » أبو الحسين : فقيه شافعي من أهل بخداد » تفقه على ابن سريج » وأبي إسحاق المروزي › 
وعنه أحذ الكثير من العلماء > حاصة بعد أن توفي أبو القاسم الدا ر كي » حيث انحصرت رياسة علماء الشافعية فيه » له مصنفات في 
الفقه وأصوله › توفي سنة ۹١۳ه‏ » انظر : وفيات الأعيان )۷٠/١(‏ » الفتح بین )۲٠۹/۱(‏ » طبقات الإسنوي )١٤٦/١(‏ » طبقات 
ابن کثیر (۲۷۸) » طبقات ابن قاضي شهبة )٩۷/۱(‏ » سیر اعلام النبلاء )٠١۹/۱٩(‏ . 

. )٤۸۳-٤۸۲/٤( البحر الحیط‎ )٤( 

(ه) محمد بن حبان بن أحهمد بن حبان التميمي الدارمي البسيٍ » أبو حاتم : إمام » علامة » حافظ » جود »> جغرافي » مؤرخ » محدث 
»> شيخ خراسان » صاحب الكتب المشهورة » أخذ عن : الفضل الحمحي » وزكريا الساحي » وعنه : ابن مندة » وأبو عبد الله الحاكم 
» وأبو الحسن الزوزن » كان من أوعية العلم ي الفقه » واللغة » والحديث » والوعظ › ومن عقلاء الرحال » له مؤلفات كثيرة » منها 
:(تاريخ الثقات) » و(علل أوهام المؤرخين) » و(ما انفرد به المكيون) » و(المعجم على المدن) » و(موارد الظمان) » و(صحيح ابن حبان 
السمى يالتقاسيم والأنواع) » توفي سنة ٤١۳ھ‏ » انظر : سير أُعلام النبلاء )٠١٤-۹۲/۱١(‏ »> شذرات الذهب )۲۸١/٤(‏ » الأعلام 
(A‏ . 

() من أولئك الحنابلة -على سبيل المخال- : أبو الخطاب في التمهید )٠١۷-۲١٦/۳(‏ . 

(۷) البحر الحيط )٤۸۲/٤(‏ » ولكن لعرفة المعتمد من مذهب الإمام أحمد يرجحع إلى : العدة )٠١٦۳-٠۰١۸(‏ » التمهید -۲٠١٠٦/۳(‏ 
٠)٠‏ المسودة )۳٠۷-۳٠١(‏ » أصول مذهب الإمام أحمد )۳٦۸-٠١١(‏ » وخلاصة مذهبه ره الله كما ذكره الدكتور عبد 


امحسن الت ركي (بتصرف) : 


۱۷٦ 


ا ا ا ي ي ا د 


وهو الذي ييل إليه إمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ في البرهان » ويصرح به الفخر الرازي (٦٠٠ه)‏ في احصول 
ويعتمده في ماية الأمر. © 

وينسبّه كير من الأصوليين والخحنابلة كذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) رمه الله تعال » فع 
إقرار ر الشيخ ابن تيميةً بان الإجماع حجة إلا انه برى أن E E‏ 
فتعذر العلم ی آل العلم فيما يذكرٌ من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة " 

ویری أن "لإجاع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصا ؛ إذ بعدهم كثر الاخحتلاف وانتشرت 


الأمة" 1 )6( 


a‏ انه تقل عنه القول بالإجماع والذهاب إليه » كما في رواية الحسن بن ثواب » حيث قال أحمد : أذهب في التكبير مسن 
غداة يوم عرفة إلى آحر أيام التشريق » فقيل له : إلى أي شيء تذهب ؟ فقال : لإجماع عمر » وعلي » وعبد الله بسن 
عباس » وعبد الله بن مسعود » ًا يدل على احتجاجه بالإجماع . 
8 تقل عنه ما يدل على إنكاره للإماع وانه لا يصح الاحتجاج به » كما لي رواية عبد الله حيث قال : "مسن ادعسى 
الإجماع فهو كاذب » لعل الناس اختلفوا » وهذه دعوى بشر المريسي والأصم » ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا" 
»> وظاهر هذا القول انه ينكر الإجماع والاحتجاج به . 
۳. للتوفيق بين القرلين حمل أصحاب أحمد كلامه الثاني على حامل » منها : 
4 مله على الور ع » استناداً إلى ما ورد في رواية أبي طالب وقول أحمد فيها :"لا أعلم فيه احتلاقا » فهو أحسسن 
من قوله : إجاع" . 
حله على انه إنكار على من ليس له معرفة بخلاف السلف . 
حله على الإنكار على إجماع غير الصحابة › أو غير القرون الثلاثة . 
* مله على دعرى الإجما ع النطقي الذي يصعب غالباً تحققه والتأكد منه » بخلاف السكوقي 
حله على استبعاد الاطلاع عليه ممن يزعمه › دون أن يعلمه غيره . 
لم ينقل عن أحد من الحنابلة أتباع الإمام أحمد إنكار للإجماع وانه لا يحتج به » بل انم على العكس . 
°. كتب فرو ع الحنابلة مليعة بالاحتجاج بالإجماع على كثير من المسائل . 
.٦‏ خلاصة القول أن الإمام أحمد والحنابلة من بعده يقولون بالإ ماع على النحو الذي تقدم » لا ینفونه نفياً مطلقاً في کل 
المسائل » ولا يبتونه فيها كلها أيضاً » وإغا يضعونه مواضعه الي هو عليها حقيقة . 
وأقول (الباحث) : إذا كان الإمام أحمد قائل بالسكون وانه إجماع - كما ينقل عنه أصحابه - فكيف بالقولي ؟! 
والحقيقة أن أغلب الحنابلة عيلون إلى اعتبار إجماع الصحابة الممثل الوحيد للإجماع الأصولي » منهم شيخ الإسلام كما سيأتي في صلب 
الببحث » ومنهم : ابن بدراك في حاشيته على الروضة حيث يل إليه )۳۸۷/١(‏ » حيث قال :"وبالجحملة فكل إماع غر إمماع 
الصحابة ختلف فيه" . 
( البرهان )٤۳٤/١(‏ . 
(۲) المحصول )٠١/٤(‏ . 
(۳) بحمو ع الفتاوى )۳١٠/١١(‏ » حيث قال :" الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
والكلام وغيرهم في الحملة وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأما ما بعد ذلك 
فتعذر العلم به غالبا وهذا احتلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجاع الابعين 
على أحد قولي الصحابة والإجماع الذي م ينقرض عصر أهله حى خالفهم بعضهم والإجماع السكوت وغير ذلك'. 
)٤(‏ بحمو ع الفتاوی )٠١۷/۳(‏ . 


YY 


الإجاع عند الإمامالشانعى الإجاع يمطلا 


» 


وهذا هو الرأيٌ الذي يل إليه الشيخ أبو زهرة (٥۳۹ه)‏ ره الله تعالى - من المتأحرين -» فقد قال ز 
كتابه (أصول الفقه) : 
ا الحجية كلها كانت في إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم » ولم يكوئوا قد تفر وا لي 
الأقاليم » فكان الإجماع مكنا ... ولذلك لا يبتعد عن الحقيقة من يقول : انه م يعرف إجماع متفق على وقوه 
غير إجماع الصحابة » وهو الذي سلّمّ به الحميعٌ » وكات الإمام حم بن حنبل يقول على الأمر الذي يدّعى فيه 
الإخاع : لااتعلم فيه حلاف ١:"‏ 


ويقول ني موضع آخرَ : 
0 الح انه بعد إجماع الصحابة لم ثبت إجماع قط بطريق متواتر » ولذلك تنازع الفقهاء دعاوى الإجماع بين 
شد وجذب » وإن الذي يرجم إلى كتب الخلاف الفقهئ يج في الإجماع بصورة واضحة" » ولا يكادرن يجمعون 


على إهماع بعد إجماع الصخانة * © 


هل هو مذهب أبي حنيفة ره الله ؟ 
فإن قیل : 
فأبو حنيفة ( ٠٥۰‏ ه) - رجه الله - قال بخلاف هذا لأنه قال : 
"ما جاءنا عن الصحابة اتبعتاهم » وما جاءنا عن التابعين زاحنا" ؟! © 
قلنا : إغا قال ذلك لأنه كان من جملة التابعين » فانه رأى أربعة من الصحابة : أنس بن مالك“ (۹۳ه) › 


وعبد الله بن أي أوفى © (٦۸ه)‏ » وأبو الطفيل ‏ (١٠٠١١ه)‏ » وعبد الله بن حارث بن جزء الزييدي ٠‏ 


. )۲۰۲( أصول الفقه للشیخ محمد ابو زهرة‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل » ولعلّ صواما : ( وإن الذي يرحع إلى كتب الخلاف الفقهي جحد ~ ني الإجماع بصورة واضحة - ام لا 
یکادون يجمعون ...) والله أعلم . 

(۳) أصول الفقه للشيخ حمّد ابو زهرة )۲٠۲(‏ . 

)٤(‏ حاصل هذا الاعتراض انه : قد وردت عن الإمام أبي حنيفة العبارة المتقدمة » وهي :(ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم » وما جاءنا 
عن التابعين زامناهم) فهل معن ذلك انه من يحصر الإجماع الأصولي في إجماع الصحابة ؟ 

(ه) انس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن حندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار » أبو حمزة » الانصاري › 
اخزرجي » النجاري » المد : حادم رسول الله ا وقرابته من النساء » وتلميذه وتبعه وآحر أصحابه موتا » إمام » مفيّ » مقريء » 
محدث » راوية الإسلام » روى عن البي # علما جما » وعنه خلق عظيم » توفي سنة ۹۳ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء -۳۹٥/۲۳(‏ 
6( ۰ 

() عبد الله بن أبي أوف علقمة بن خالد بن الحارث » أبو معاوية : فقيه » معمر » صاحب البي ي » من أهل بيعة الرضوان » وخايمة 
من مات بالكوفة من الصحابة » وقد کان أبوه صحابياً أيضاً » توفي سنة ۸ه » انظر : سیر اعلام النبلاء )٤١١-٤۲۸/۳(‏ . 

(۷) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو » أبو الطفيل » الليثي » الكنان » الحجازي » الشيعي : كان من شيعة الإمام علي » رأى الي 
ل في حجة الوداع وهو يستلم الركن بحجنه » كان ثقة فيما ينقله » صادقاً » عالاً » شاعراً » فارساً » عمر دهراً طويلاً » وشهد مع 
علي حروبه » توقي سنة ١٠١١ھ‏ » انظر : سير أعلام النبلاء )٤۷٠-٤0۷/۳(‏ . 

(۸) عبد الله بن الحارث بن جزء » أبو الحارث الزبيدي » المصري : صحابي جليل » عا م » معمر » شيخ المصريرن » شهد فتح مصر 
فكان آحر الصحابة يما موتاً »> قال الذهي :"وزعم من لا معرفة له أن الإمام أبا حنيفة لقيه ومع منه »> وهذا جاء من رواية = 


¥۸ 


الاجاع عند الإمامالشافعي الإجاع نيا اصطلاح 


)4۸7( رضى الله عنهم » وقد كان من يجتهد في عهد التابعين ويعلم الناس » حي ناظر الشعبي  )۸٠١۳(‏ لي 
yT‏ > لا لانه کان لا یری إجاع من بعد 
الصحابة حجة » َيس ذلك مُرَافقا لاد ( (A۷.‏ . 
المذهب الرابع 
الإجاع اتفاق العلماء في عصر من العصور 
وهو ما ذهب إليه جماهير الأصوليين والفقهاء » وقد عرفوه بتعاريف متقاربة » تختلف في اجمع عليه » فبعض4م 
یری أن احمَع عليه هو أي أمر من الأمور » حيث : 
#ه عرقّه الفخر الرازي (٠٠٠ه)‏ ني احصول بقوله : 


"اتفاق أهل الحل والعقد من أمة حمّد ت على أمر من الأمور" . ^ 
هه وعرفه القراني © (٤۸٦ه)‏ : 
"اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأة ق ار ناعرو 
وعرفه البيضاوي (٥۸ه)‏ لي منهاجه : 

(» 


"اتفاق أهل الحل والعقد من أمة حمّد َة على مر من الأمور" . 
وعرفه الإسنوي (۷۷۲ه) بقوله : 

الإجاع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة حمّد ٤‏ على حك " 
وعره الزرکشي )۷۹٤(‏ : 

"اتفاق جحتهدي أمَّة حمّد َل بعد وفاته » في حادثة على أمر من الأمور › ني عصر ا 


a 
. )۳۸۸-۳۸۷/۳( یره بدا" » توفي سنة ٩۸ھ › انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 

)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار » الشعي الحميري › ابو عمر رر ا ران 
حلفه » يضرب الل بحفظه › » ولد ونشاً وما ت فجأة بالكوفة » اتصل بعبد املك بن مروان فكان ندكه و“ميره ورسوله إلى ملك الررم 
» وكان ضيلاً حيفاً » ولد لسبعة أشهر » وسل عمًا بلغ إليه حفظه فقال : "ما کتبت سوداء في بيضاء ولا حدٿني رجحل بحدیت إلا 
حفظته" ! » وهو من رجال الحديث الثقات » استقضاه عمر بن عبد العزيز » وكان فقيهاً » شاعرأ » توني سنة ٠۳‏ ۰ھ » انظر : سسیر 
اعلام النبلاء ٤/٤(‏ ۹-۲۹ ۳۱ » وفیات الأعیان )١١-۱۲/۳(‏ » الأعلام )٠١۱/۲(‏ . 

(۲) أصول السرخحسي (۱/ )۳١١‏ » البحر الحيط )٤۸۲/٤(‏ . 

)۲۰/٤( الحصول‎ )۳( 

(4) أحمد بن إدريس بن عبد الرحهمن » أبو العباس : شهاب الدين » الصنهاحي القراني » مصري المولد والوفاة : انتهت إليه رئاسسة 
المالكية في وقته » بارعا تي شي العلوم » له :(تنقیح الفصول) في أصول الفقه » و(نفائس الأصول) شرح على محصول السرازي › 
و(أنوار البروق في أنواع الفروق) » و(الدخحيرة) في الفقه الالكي » وغيرها » توفي سنة ٤۸٦ه‏ » انظر : الفتح المسبين )۹٠-۸۹/۲(‏ > 
شجرة النور (1۸۹-۱۸۸) . 

(ه) شرح تنقیح الفصول (۳۲۲) . 

. )۲۳۷/۳( ماية السول‎ )٦( 

(۷) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )٠١١(‏ . 

(۸) البحر الحیط )٤۳١/٤(‏ . 


1۷۹ 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع يمطلا 


ومنهم من يرى اخحتصاص ذلك بالأمور الشرعية دون غيرها » مثل : 
تعريف إمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ ني الورقات » حيث قال : 
"هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة » ونعي بالعلماء : الفقهاء » ونعن بالحادثة : الحادثة الشرعية" . © 
ر 
" اتفاق علماء العصر من أمة محمد ل على أمر من أمور الدين "  .‏ 
ومنهم من حصصه بحكم الواقعة أو النازلة مطلقاً بغير تحديد » وذلك : 
کما عر ابن عقيل (۱۳٥ه)‏ بقوله : 
"اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة" . © 
وابن برهان (۰۱۸ه) بقوله : 
"اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة الظنية" . © 
نم الآمدي (١۳٦ه)‏ بقوله :"الماع عبارة عن اتفاق جلة هل ال حل والعقد من أمة محمد ني عصر 
من الأعصار على حكم واقعة من الوقائء" . © 
وأول من وقفت عليه من حصصه بالنازلة هو العكبري ‏ (۲۸٤ه)‏ ني رسالته حيث عرفه بقوله: 


(r 


. )۲٤( الورقات‎ )١( 

(۲) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر » أبو محمد » موفق الدين » المقدسي » ثم الدمشقي الصالحي : ينتهي نسبه 
إلى عمر بن الخطاب يه » تتلمذ على : والده » وأيي الفرج اين الحوزي » وأبي المعالي عبد الله بن عبد الرحمن السلمي » وغيرهم »› 
وعليه : تقي الدين أبو العباس المقدسي الصالحي شيخ حنابلة عصره » وأبي شامة عبد الرحهمن بن إماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي 
» وأيي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحهمد بن قدامة المقدسي »› وغيرهم » له :(لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد) في التوحيد » 
و(روضة الناظر) قي أصول الفقه » و(ا مغن » والمقنع والكاني وغيرها) تي الفقه » و(التوابين) في الرقائق » وغيرها الكثير » توفي سنة 
٠ه‏ » انظر : شذرات الذهب )٠٠١/۷(‏ » مقدمة تحقيق المغن للدكتور الت ركي )٥٦-٥/۱(‏ › طبقات ابن رحب -١۱۳۳/۲(‏ 
۹ » مدخل ابن بدران (۲۰۷) » سیر اعلام النبلاء )٠٠١/۲۲(‏ . 

(۳) روضة الناظر )۳۳٠/١(‏ . 

» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البخدادي الظفري » أبو الوفاء » المعروف بان عقيل : عام العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته‎ )٤( 
كان قوي الحجة » اشتغل أولاً عذهب العتزلة » و كان يعظم الحلاج » فأراد الحنابلة قتله » فاستجار بباب المراتب عدة سنين » ثم أظهر‎ 
التوبة حي تمكن من الظهور » ثم التزم مذهب الحنابلة في الفقه » لكن بقي في عقيدته أثر الاعتزال » له :(كتاب الفنون) الذي قال عنه‎ 
: انظر‎ » ه١‎ ٠۳ الذهبي :"لا تصنيف في الدنيا أكير من هذا الكتاب"! » وله أيضاً (الواضح) في أصول الفقه » وغيرما » توفي سنة‎ 
مدخل ابن بدران (۲۰۹) » سير أعلام‎ » )۱٦٥-۱٤۲/۲( الفتح المبین (۱۳-۱۲/۲) » طبقات این رحب‎ » )٥۸/٩( شذرات الذهب‎ 
. )٤٤۳/١۹( النبلاء‎ 

(ه) الواضح )٤۲/۲(‏ » كتاب الحدل )۲٦١(‏ » إلا انه في كتاب الحدل أبدل كلمة (فقهاء) بكلمة (علماء) . 

»( الرصول إل الأصول )۸۳١۹۰۰۱۲۲۰۱۲۷/۲(‏ » نعم ذكر ابن برهان تعريفه للإجماع في أربعة مواضع من كتابه » والعجيب أن 
محقق الوصول ذكر في المامش أن ابن برهان لم يعرف الإجماع » ثم شرع يعرفه هو ! (هامش الوصول ص )٦۷‏ . 

(۷) الإحکام للآمدي )۱۹٦/۱(‏ . 

(۸) الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب » أبو علي العكبري : له الفقه والأدب › والإقراء والحديث › والشعر › والفتيا 
الواسعة » كان يتمتع بخط ميل يسترزق من الكتابة به » لازم أا عبد الله بن بطة إلى حين وفاته » وأخذ عن : أبي علي الصواف » 
وأحمد بن يوسف بن حلاد » وابن شبيب القطيعي » من أشهر تلاميذه : الخطيب البغدادي صاحب التاريخ » له مصنفات في الفقه= 


A۰ 


الإجاع عندالإمامالشانعي الإجاع ني ااصطلاح 


هر قاق علمام المصر غل حك لار" 
وتبعه على ذلك جاعة » منهم : أبو يعلى “ (۸٠٤ه)‏ قي العدة ‏ » والسمعاي (۸۹٤ه)‏ في القواطع . © 


اذهب الخامس 
أن الإ جاع هو کل قول قامت حجته 

وهو مذهب النَظّام (١۲۲ه)‏ » حيث يرى أن الإجماع : "كل قول قامت حجته » حي قول الواحد »› 
وقصد بذلك الحمع بين إنكاره كون إجماع أهل الحل والعقد حجة » وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من حرم 
مخالفة الإجما ع" » وحلاصة "الراع معه في إطلاق اسم الإجماع على ذلك -مع كونه مخالفاً للوضع اللغفوي 
والعرف الأصولي- آيل إلى اللفظ" . © 

والمشهور عن النَظَام (١۲۲ه)‏ ومن تبعه م ينكرون الإجماع ‏ » ويقولون : هو مستحيل » وإغا يتصور 
انعقاد الإجماع على حبر متواتر » وحينئذ فالحجة في المتواتر لا في الإجماع . © 

رك و ا و ا ع ر ا ا 
جماهير الأصوليين » وأن ذلك العسر وتلك الاستحالة يفضيان إلى عدم تصوره . 

أما وجوه العسر والاستحالة عندهم فهي : 

: استحالة العلم بالاتفاق‎ .١ 


دوالفرائض والنحو والأصول » منها :(رسالة في أصول الفقه) › و(المبسوط) في الفقه » توفي سنة ۲۸٠٤د‏ ودفن بعكبرا » انظر : طبقات 
اي یعلی )۱۸۸-۱۸٦/۲(‏ » سیر اعلام النبلاء )٥ ٤۳-۰٤۲/۱۷(‏ » شذرات الذهب )٠٤١/١(‏ . 

. )1۲( رسالة في أصول الفقه للحسن العكبري الحنبلي‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أحمد بن الفراء » أبو يعلى » المعروف بالقاضي الكبير الفقيه : حنبلي أصولي محدث » من 
أبرز تلاميذه » أبو الخطاب الكلوذان صاحب (التمهيد) في أصول الفقه » وأبو الوفاء بن عقيل صاحب (الواضح) قي أصول الفققه 
كذلك » والخطيب أحمد بن علي صاحب (تاریخ بغداد) » انتهت إليه رياسة الحنابلة في وقته » له :(أحكام القرآن) » و(مسائل الإعان) 
> و(العدة) قي أصول الفقه » وغيرها الكثير » توفي ٤٠١۸‏ ودفن عقبرة الإمام أحمد بباب حرب » انظر : شذرات الذهب )۲٠۲/١(‏ » 
الفتح المبین )۲٦۱-۲۰۸/۱(‏ » سير اعلام النبلاء (۸۹/۱۸) »> مدخل ابن بدران )۲٠١(‏ . 

. )۱۷٠١/١( العدة‎ )۳( 

. )۱۸۸/۳( قواطع الأدلة‎ )٤( 

(ه) إحكام الآمدي )٠۹٥/۱(‏ . 

. المرجع السابق‎ )٩( 

(۷) احتف النقل عن لضام : هل ينكر حجية الإجماع أم لا ؟ المشهور ما ذكرته في صلب البحث » وانظر تفصيل ما ذكر عنه شافيا 
وافياً ني البحر الحيط للز ركشي )٤٤٠-٤۳۹/٤(‏ . 

(۸) الوصول إلى الأصول (1۷/۲) » وهنا يبرز سؤال : هل يكن لنا أن تقول بعوحب ما تقدم عن الَا : انه موافق لابن حزم لي 
مذهبه ؟ فان نتيجة قوليهما واحدة » وهي الصيرورة إلى حصر الإجماع في المتواترات المعلومة من الدين بالضرورة . 
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الإجاع عند الإمامالشانعمى الإجاع نيحطلا 


إن العلم بالاتفاق فرع عن العلم باجتهدين » وعدد الجتهدين ما يعسر بل يستحيل ضبطه » ذلك أمم 

تفرقوا في شرق البلاد وغرما » وسهلها وجبلها » ولا يتأتى الاطلاع عليهم إلا لمن يجوب البلاد ويسأل 

عنهم ويتفحصهم ويختبرهم ليتأكد امم من الجتهدين » وذلك الفحص والاختبار لن يتأتى إلا من هو أصلا 

من أهل الاحتهاد » فيعلم مرتبة من يختبره بالمذاكرة والمقاومة ومطارحة المسائل » لان قول الواحد منهم 

:(أنا بجتهد) لا يوحب صدقه » وهذا نوع من العسر لا طريق إلى ارتفاعه » وصنف من الاستحالة لا طاقة 

لأحد ما » فإنا نعلم أن أحداً من الناس لن يقدر ولن يتأت له ذلك إلا في مدة متطاولة » هذا إن فرض 

القدرة على تحقيق ذلك . 

۲. عدم القدرة على ضبط جاعة اجتهدين وحصرهم : 

لو فرضنا القدرة على قطع البلاد وسؤال العباد » فإن ذلك لن يتأتى إلا بالانتقال من بلد إلى آحر والخروج 

من إقليم إلى إقليم » ومهما حرج من بلد إلى بلد فانه يجوز أن تنشأً جماعة جديدة من الجتهدين › لا سيما 

إذا امعد الزمان وطال » لأنه لا مانع من ذلك »› وهذا عسر لا طريق إلى رفعه . 

۳. تعسر الوقوف على رأي اجتهد الحقيقي : 

لا سبيل إلى التأكد من قول ابجتهد وفتواه على وجه الحقيقة والحزم » فإن موانع ذلك متصور وقوعها 

ووحودها ساعة فتواه > كالخوف والمهابة ونحوها › فانه يجوز أن بكرن أيطن أا وأظهر خلافه ۾ فاته غر 

معصوم من الكذب . 

: تعسر العلم بثباقم على ما أجعوا عليه‎ .٤ 

لو فرضنا وتحقق الأمر السابق » فمن أين نعلم أَمُم ثابتون عليه ؟! » لعلهم كانوا على حال واعتقاد ثم زال 

> فقد يكون الرحل على مذهب ثم ينتقل إلى غيره في لحظة » لفكرة أو حاطر قوي يتقوى لي ذهنه فيدفعه 

إلى ذلك . 

ه. التجربة والحس : 

إن كانت المسألة المطروحة للنظر ظنية فانه يبعد كل البعد اتفاقهم عليها » وذلك معلوم بالتجربة والحس › 

فإن اتفقوا علمنا اما مسألة قطعية » وكانت الحجة حينغذ قي الدليل الموجب لقطعيتها وهو التواتر لا 

الإجاع . © 

وهنالك مذاهب أحرى ضعيفة لم أذكر بعضها لا سيأ ذكره مفصلا عنها » لما حصها الإمام الشافعي بالرد 
والحجاج » ولان الحديث عن كل المذاهب بالدراسة والتحليل أمر لا يتسع له المقام. ° 


نقد وتقويم المذاهب المتقدمة 
وبعد استعراض مذاهب الأصوليين في تعريف الإجماع وتصويره فإن الذي يظهرٌ لي - والله أعلمٌ - أن الأمر 
يقع بين مضيق وموسع وبينهما وسط معتدل لا غلو فيه ولا إسراف . 
)١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان )1۹-٦۷/۲(‏ بتصرف يسير . 
(۲) أعن بذلك : إجماع أهل المدينة » أهل الكوفة » أهل الحرمين ... الخ » إذ كلها في الحقيقة دائرة على معن واحد وهو تخصيص 


الإجماع ببلد أو جماعة معينة دون غيرها . 


A۲ 


الجاع عند الإمامالشانعى الإجاع فى اطلام 


نقد المذهب الأول 

فأما من قال انه - أي الإجماع - في المعلوم من الدين بالضرورة فقوله صحيح من حيث إن المعلومات من 
الدين بالضرورة بحمع عليها من كل الأمة لا حلاف فيها ولا مراء » إلا أن ذلك لا ينع اشتراك غيرها من المسائل 
الحزئية التفصيلية في اتفاق علماء الأمة المعتبرين على القول مما » لا سيما وأن الوقوع - الذي هو بالفعل حاصل - 
خير دليل وبرهان على الوجود . 

وإنغا الذي دفع بعض الحتهدين - ني ظي - إلى القول بمذا القول هو ما رأوه من تساهل البعض في إطلاق 
دعاوى الإجماع على كل صغيرة وكبيرة » فدفع الورع والتقوى هؤلاء العلماء إلى أن يضيقوا الإجماع ني المعلومات 
من الدين بالضرورة » ودفعهم ذلك كذلك إلى إطلاق بعض الأقاويل المشعرة حجانبة مدعي الإجماع الصواب › 
وذلك كقول الإمام أحمد (١١٤۲ه)‏ :"من ادعى الإجماع فهو كاذب " » وإلا فلو أحذنا بظاهر قول الإمام أحمد 
لكان ذلك ذريعة إلى القول بأن أحمد لا يرى حجية الإجماع ؟! » كيف وقد احتج بالإجماع هو وأصحابه من بعده 
وسائر أئمة الدين المعتبرين ؟! » فإذن كلامهم ذلك كان مبعثه الاحتياط والورع والخوف من الله ° »> رحمهم اله 
تعالى ورضي عنهم أجمعين . 

والحق أن ما اعترض به أرباب هذا المذهب على بقية الأصوليين من اعتراض متحقق حن في مذهبهم › 
موجود فيه لن تأمل ورحع النظر . 

قال الجصاص الرازي " (١۷٠ه)‏ : 

"وقال بَعْضْهُم من لا بوبه له : 

الإماع الذي يكم بصحته ينطع به ادر : هو قاق لاء على مَوْضع الكة من مَك » مضع 
الصا والمروة » وان شه رمَضَان : هُوّ اهر اسع » من ذلك » وتو ذلك » وما عدا هَدَا لم يقم السليل 


رر رر 


. تقدم الحديث عن هذه العبارة المنقولة عن الإمام أحمد رهه الله‎ )١( 

(۲) كما قال ابن السبكي في رفع الحاجحب )١٤٤/۲(‏ :"وقول أحمد - رحه الله - : من ادعى الإجماع في مسألة فهو كاذب ليس 
إنکارا للإجماع » وإنغا هو استبعاد لوحوده لعسر الاطلاع عليه" » وکما قال ابن النجار فی شرح الک و کب (۲۱۳/۲) :"وأنكر الام 
وبعض الرافضة ثبوت الإجماع » وروي عن الإمام أحمد رهه الله » وحمل على الورع » أو على غير عام بالخلاف » أو على تعسذر 
معرفة الكل » أو على العام النطقي » أو على بعده » أو على غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم" » كل هذه التوجيهات ليؤ كد ابن 
النجار انه من غير المعقول مل قولة الإمام أحمد على ظاهرها وانه ينكر الإجماع . 

(۳) أحمد بن علي الرازي » أبو بكر » الجصاص : تفقه على : أي الحسن الكرخحي » وأبي سهيل الزحاج »› وأبي سعيد البرادععي › 
وغيرهم » وأخذ الحديث عن : أي العباس الأصم النيسابوري » وسليمان بن أحمد الطبرانِ › وعبد الباقي بن قانع » ولم يرل جد في 
الدرس والتحصيل والتلقي حي صار إمام الحنفية في عصره ببغداد » واستقر له التدريس » وأصبح مشاراً له بالبنان » وحوطب في أن 
يلي القضاء فامتنع » ممن تفقه عليه » أبو عبد الله الجرحاني شيخ القدوري » له :(أحكام القرآن) » و(شرح مختصر الكرحي في الفقه) › 
و(الفصول لي الأصول) › وغيرها » وذكر الذهي انه كان ميل إلى الاعتزال » توفي ١‏ ۷ه » انظر : الفوائد البهية (۲۸-۲۷) » الفتح 
بین (۲۱۹-۲۱۶/۱) » سیر اعلام النبلاء )۲٤١/٠١(‏ . 


1A۲ 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع نيحطلا 


ا رم 


فیقال له : من أن عَلمت أن مء فون على ذلك » هَل لقيت كل واحد منْهُم من ألافهم وأخلافهم 
َأَحبروك بذلك ؟ ۳ 

فان قال : : عَم . كيه الاس كلهم » وَإن قال SE‏ 

قیل لَه : لم یت بلاقم عله ؟ وَل عله إلا من حَيْت تقاض ذلك من حماعة وم بنكرة نكر » إذ 
لا سّبيل إلى بات إلا من هذه الجهة › yy‏ 
لأحد من اهل ذلك العَصْر حلاف فيه فة إجاعا" : 

ا أن الأمر إذا OT‏ القوية بعدم الخلاف » أدن من 
رتبة القطع بدرجة (تورعا وحيطة) » وإلا فلا إجماع ! 

ومن انتقد هذا المذهب كذلك شيخ الإسلام ابن تي تيمية (۷۲۸ه) › وذلك في نقده لراتب الإجماع » حيث 
قال متعقباً ابن حزم (٩٥٤ه)‏ : 

E‏ من أهل الكلام والفقه كما تقدم » وهو العلم بنفي الخلاف » وأن 
يكون العلم بالإ هماع تواتراً » وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية » كالعلم بعلوم الأخبار المعواترة عند 
لرن 0 وار ان کا من الإجماعات ال حكاها ليست قريبة من هذا الوصف » فضلاً عن أن تكون منه » 
فكيف وفيها ما فيها من حلاف معروف » وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه وتار خحلافه من غير ظهور 
عازف "إ ٩7‏ 

وللوهلة الأولى فإن هذا المذهب (أعيْ حصر الإجماع في المعلومات من الدين بالضرورة) يبهر سامعه » ويقنع 
مطالعه » حي يظن انه الصواب دون غيره » وذلك قي ظي راجع إلى موافقته للحقيقة من حيث انطباق تعريف 
الإجماع بحذافيره عليه . 

لكن التنظير الأصولي بعيداً عن التطبيق العملي الواقعي لا يستقيم » بل لا بد من مراعاة الجانب العملي 
التطبيقي » وتنزيل التعاريف والحدود والضوابط الأصولية على واقع الحالات والمسائل الفقهية › وذلك بوضح 
صيغة وتصور ممكنين نظرياً وعملباً للإجماع » بعداً بالقضية عن التعقيد والعسر › وروما للتيسير ورفع الحرج » ولا 
شك في النهاية أن إعمال دليل الإجماع خير من إهماله والتنائي عنه . 


نقد المذهب التانن 
وأما من قالوا : انه اتفاق الأمة على أمر فقد انتقد الإمام الآمدي (١۳٦ه) ‏ ومن بعده الشيخ عبد العزيز 


البخاري ° (١٠۷ه)‏ هذا التعريف من وجوه : 


)١(‏ الفصول في الأصول للحصاص الرازي )١۳١/۲(‏ » ونحد مثل هذا الاعتراض تماما قي أصول السرحسي )۳٠١/١(‏ » والظاهر انه 
أي السرحسي) قد أحذه منه لأنه التأحر » وسيأتي الحديث عنه حصوصاً لاحقاً ¬ إن شاء الله تعالى . 

(۲) نقد مراتب الإجماع (۳۸۸-۲۸۷) . 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )۱۹١-۱۹٥/۱(‏ . 

(+) کشف الأسرار » (۲۲۷-۲۲۹/۳) » والبخاري هنا هو : عبد العزيز بن أحمد بن محمد » علاء الدين البخاري : الفقيه الحنفي 


الأصولي » تفقه على : عمه محمد المإعرغي » وحافظ الدين محمد البخاري » وغيرهما » وعنه : قوام الدين » وجلال الدين عمر بن 


A4 


الإجاععندالإمامالشافمي الإجاع يمطلا 


الأول : انه يلزم من هذا التعريف ألا ينعقد إجماع إلى يوم القيامة » لان أمة محمد #لة هم جملة من اتبعه إلى 
يوم القيامة » والموجودون منهم تي عصر إا هم بعض الأمة » وليس هذا مذهباً لأحد » حن انه ليس مذهباً لسن 
عرف الإجماع مذا التعريف . © 

الاي Ee as O‏ 
إجماع » ولا قائل بذلك اتفاقاً » مع انطباق هذا الحد عليه . 

القالث : انه غير منعكس » لأنه يرم منه أن إجاع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية » وليس 
کذلك. 

م انه لا يتصورٌ قول الأمة كلهم في حادثة واحدة » وإن ُصورَ ؛ فمن الذي ينقل قولّهم جيعهم مع كثرتهم 
وتفرقهم في البوادي والأمصار والقرى » ولان العاميٌ ليس له آل هذا الشأن » فهو كالصيٌ في نقصان الآلة . ° 

"رأحيب عن الأول والثاي بان اراد : الجحتهدون الموجودون في عصر من الأعصار » وعن الثالث بان كون 
الاتفاق على عقلي" أو عرقي إجماعاً غير مسلم عند هذا القائل " . ” ۰ 

وما انتقد به هذا الذهب كذلك : ` 

أن قول العامي ليس حكماً لله تعالى فلا يعتد بخلافه » كالصي والكافر » والذي يدل على انه ليس حكما لله 
انه لا جوز لأحد الأحذ به > ولا يجوز لغيره تقليده فيه . 

واعترض على ذلك : 

بأن عدم كونه من أهل الاجتهاد لا عنع الاعتداد بخلافه › إذ ليس بين كوممم من أهل الاجتهاد وبين القطع 
بأقوالهم مناسبة » فإن المخالف هم من أهل الاجتهاد » وخلافهم غير معتد به » ونما يث EE‏ 
الأمة » فلا ييعد أن جعل الله تعالى اتفاق العلماء على الرأي الواحد وقبول العوام له ورحوعهم إليه علا على 
القطع. © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) (في معرض حديثه عن الحديث للمتواتر) : 

"... وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم - وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم - فمن حصل له 
العلم به وحب عليه التصديق به » والعمل .عقتضاه » كما يجب ذلك في نظائره »> ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه 
أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجعرا على صححته » كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من 
أجمع عليها من أهل العلم ؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تحتمع على ضلالة » وإنغا يكون إجاعها بأن يسلم غير العام 


محمد الخبازي » له :(كشف الأسرار) شرح فيه أصول البزدوي » و(غاية التحقيق) شرح فيه أصول الأحسكي » توفي سنة ١۷۳ھ‏ » 
انظر : الفوائد البهية )۹٤(‏ » الفتح المبين )١٤١/۲(‏ . 

)١(‏ يعن بذلك الغرالي زعيم القائلين بذلك » بدليل ما أثبته في المنخول في صفات أهل الإجماع :"لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم" 
ص )٤۰۷(‏ . 

(۲) روضة الناظر )۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ . 

(۳) کشف الأسرار > (۲۲۷-۲۲۹/۳) . 


. )۸٥-۸٤/۲( الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )٤( 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع فياطلا 


للعا م ؛ إذ غير العام لا يكون له قول وإنغا القول للعا م » فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا 
يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله » بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلب" . © 


نقد المذهب القالث 

رأما من قال انه اتفاق الصحابة دون غيرهم » فقول له : لقد حجرت واسعاً » وإن الأولى من ذلك أن 
يقال: 

إن للإجماع شروطاً وضوابط » مي توافرت وأ وجدت انعقد الإجماع » سواء كان ذلك في زمن الصحابة 
أو في زمن غيرهم . 

فإن قال لنا : وما البينة على ما قلتم ؟ 

قلنا : إنغا البينة على من ادعى والدليل على من أنكر » "فإن الدال على وجوب الإجماع في الأعصار واحد - 
كما تقدم- وليس للتحكم بتخحصيص عصر دون آخر وجه › لا في عقل ولا ني مع » وهو بمثابة من يقول : لا 
احتجاج إلا في قياس الصحابة" ‏ » مع أن الأدلة عامة في أمة محمد ك إلى أن تقوم الساعة » "لا تفرق بين عصر 
وعصر" ‏ » فمن أين قلتم بالتقييد ؟! © 

ولو قالوا - متلا - : إن الإجماعات قي عصر الصحابة تصلح أمغلة ونغاذج يحتذي ما من بعدهم ويقتدي جا 
خلفهم لكان قولاً حستاً لا غبار عليه » أما أن يضيقوا الأمر ثم يلزموا به من بعدهم فليس نة ما يدل على ذلك » 
والله أعلم . 

نم إن من بعد الصحابة - إن أجمعرا وبت إجماعهم - فانه يستحيل عليهم الخطاً شرعا ها تقدم » ولا سيأ 
من الأدلة الدالة على عدم اجتماع الأمة على الخطاً والضلالة »> كقوله ج :((إن أميّ لا تجتمع على ضلالة)) › 
ا 


(۱) ججموع الفتاوی )٤۸/٥۱(‏ . 
(۲) الیرهان )٤٦۰/١(‏ . 
(۳) المستصفى )"٠١/۲(‏ . 
)٤(‏ انظر ما ذكره الآمدي ممذا الخصوص في الإحكام )۲۳١/١(‏ » وعبارته :"ويدل عليه (أي على عدم اخحتصاص الإجماع بعصر 
الصحابة) أن حجة كون الإجماع حجة غير خحارجة كما ذكرناه من الكتاب والسنة والمعقول » وكل واحد منها لا بفرق بين أهل 
عصر وعصر » بل هو متناول لأهل كل عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة » فكان إجماع أهل كل عصر حجة" اه » ثم أسهب 
رحمه الله في بيان أدلة من قال باختصاصه بالصحابة وثی الرد علیها )۴٠٠-۲۳۰/۱(‏ . 
(ه) البحر الحیط )٤۸۳-٤۸۲/٤(‏ » والحديث هذا اللفظ أحرحجه ابن ماحه من حديث أنس بن مالك رحه الله : كتاب الفعن : باب 
السواد الأعظم » رقم (۳۹۰۰) ص )۲۷٠۳(‏ » وصحح الألباني هذه الحملة من الحديث حاصة [انظر : ضعيف سنن ابسن ماحه 
(۳۱۸) » صحیح الحامع (۳۷۸/۱)] » كما انه حرج هذا الحديث بألفاظ أخرى متقاربة كل من : 

الترمذي » كتاب الفتن » باب ما حاء في لزوم اللحماعة » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » رقم )۲۱٦۷(‏ ص 

)۱۸1٩(‏ ۰ ولفظه : "إن الله ا ْم مني أو قال امه محمد 4# عَلى ضلَالة ويد اله مع احَمَاعة ومن شذ شد إلى الثار" 


ا ر ت ال م م e‏ 
> قال ابو عیسّی : هذا حَديث غريب من هَذا الوه . 


1A٦ 


الإجاع عند الإمامالشانعى الإجاع نى اطلام 


وا ا م ر رها عل جاع الهاو ارد زاغ اض عل ةو ع جن 
الإجماعات (أعن : إجماع اللمدينة » الكوفة › الحرمين » العترة » الشيخين » الخلفاء الأربعة ...الخ) » وما صلح ردا 
واعتراضاً على تلك الإجماعات صلح كذلك رداً واعتراضا على إجماع الصحابة » ذلك أن غاية تلك الردرد 
والاعتراضات : عدم تقييد النصوص الدالة على حجية الإجاع له لا بزمان ولا بمكان ولا بجماعة معينين › فمن 
أين جاء التقييد ؟! ^ 
نقد المذهب الرابع 

وأما تعاريف الجمهور وال تمثل المذهب الرابع في هذا الببحث » فإما تصلح لان تتنزل على الإجماع على 
اللسائل التفصيلية الي يستقل بد ركها العلماء الجتهدون دون العوام » واي يكفي فيها العلم بعدم المخالفة » بعد 
انتشار القول » ومضي زمن » ونحو ذلك من الضوابط الي يترجحح معها الظن بالموافقة من البقية . 

وبعد ما تقدم من مذاهب الأصوليين في الإجماع الأصولي نحد أن للإجاع تعريفا نظريا أصرلياً » وواقعا 
عملياً تطبيقياً » فمن حيث التنظير الأصولي : الإجماع : هو الاتفاق في عصر من العصور على أمر من الأمور - بين 
موسع ومضيق في كل فصل من فصول هذا التعريف - » فإذا ما اتحهنا إلى الواقع العملي وجدنا أن هذا التعريف لا 
ينطبق تماما (حذافيره وشرائطه التعجيزية) إلا على ما علم من الدين بالضرورة » الأمر الذي دفع بحموعة من هل 
العلم - قدماً وحديثاً ¬ من المتأملين في الأمر بعمق وروية » التجردين من تبعات التقليد الأعمى واتباع هوى › 
دفعهم لقصر الإجماع عليه » مخالفين بذلك جمهور الأصوليين . 

إلا أنتا نعود من جهة أحرى فنقول إن في قصر الإجماع على المعلومات من الدين بالضرورة أيضاً نوع من 
التعسف والتحكم » ذلك أن لالإجماع شرائط وضوابط كما مر مى تحققت انعقد الإجماع › وإلا فلا إجماع . 


م أبو داود » كتاب الفعن والملاحم » باب ذكر الفعن ودلائلها » من حديث أي مالك الأشعري له » رقم )٤٠١۳(‏ ص 
)٠۰۳۲(‏ ۰ ولفظه :"ان اله حار کُم من اث خلال : ان ا دعو علَيْحُم يكم هکوا حَميعا » وان ا يظْهَرَ ُهل الَْاطِلِ 
کی آمل ٤‏ وان لاف ی ٠‏ 
کوک ا ی ر و ووه ر ی امف فو فی لد ل فاشو ر کور ت وا 
إلى البي هة ألبتة » بل كل طرقه ضعيفة » ولينظر : موافقة الخبر الخبر )١٠١-٠٠١/۲(‏ . 
)١(‏ ينظر في تفصيل الرد على هذا المذهب : التمهيد )۲٠٠-۲١٦/۳(‏ . 


AY 


الإجاع عند الإمامالشافعي الجاع تيا لصطلاح 


المقارنة بين الشافعي وبقية الأصوليين في التعريف بقسمي الإجماع 
إننا إذا حاولنا في الحقيقة أن نترل تعريفي الإجماع التقدمين (أعي اللذين قمت باختيار*ما) على آراء الشافعي 
المتقدمة في توصيف الإجماع » وإعطاء صورة لأهله المعتبرين » لوجدنا التالي : 

4 تقدم ني المبحث الأول عند تعريف الإجماع لغة أن الشافعي يرى أن الإجماع هو اتفاق واحتماع » وانسه 
مغایر ومناقض ماما للاحتلاف » والتعريف المختار يقول :(اتفاق) . 

الشافعي يرى أن الإجماع الخاص لا يكون إلا من أئمة هدى ثقات » قد بلغوا رتبة الفتيا لما هم عليه من 
فقه وبصيرة » بل إُم جمعوا إلى انب ذلك كله آلة الاجتهاد » واشتهروا بين الاس بسعة علمهم 
بأحكام كتاب الله تعالى ومعرفتهم بسنة رسول الله 8# » حى وصلوا إلى الدرجة الي لايعكن ولا يتصور 
الاس معها احتماعهم واتفاقهم على جهل بالأحكام الشرعية » بل ويرى أن ذلك لا بد أن يكون من 
عمومهم وجملتهم › ولذا فهو يحتاط في الحكم على ما ذهبوا إليه ويترل درجة عن لفظة الإجماع إلى ما 
يناسب الحقيقة من الألفاظ كرلا أعلم فيه خحلافا) أو (لا أحفظ) ونو ذلك من العبارات » وهذا موافسق 
للتعريف القائل :(ملة أهل الحل والعقد من أمة حمد ي . 

بينما ينص في مواطن أخرى على أن أهل الإجماع هم عرام الناس » بل وعثل ~ كما تقدم - للإجماع 

بالمعلومات من الدين بالضرورة » وهذا موافق لتعريف الإجماع العام الذي يعتير كل الأمة لانعقاده . 

e‏ يرد في التعريف المختار لفظ :(بعد وفاته) والضمير فيها عائد - كما هو معلوم - على البي 4# »> ومراد 
الأصوليين من إدخال هذه اللفظة هو نفي حدوث الإجماع مع وجحود البي #ه - إذ الحجة حينعذ في قول 
البي 8# أو فعله أو تقريره لا في الإجماع - أو مع سنته القائمة مقامه بعد وفاته 8 › وإذا تأملنا كلام 
الشافعي المتقدم وما وصلتا إليه من حلاصات › لوجدنا أن الشافعي لي قائل ذا المع » مثبت له في 
نصوصه آنفة الذكر » فهو ينص على أن لا إجماع مخالف للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله طل » إذ 
أن السنة مقدمة على الإجماع في تقرير الأحكام واستنباطها منها » سواء في حياة البي ك أو بعد وفاته . 

ونما تحدر ملاحظته تي هذا امقام هو ما نبهت عليه سابقاً » من أن الإجماع في حياة البي ## غير متصور لان 

مقام النبوة أعلى وأقوى من مقام الإسلام والإعان والعلم بجتمعين » وذلك لاشتماله عليهم بزيادة رتبة النبوة › 

لكن لا توفي البي 6# انتقل شرف عصمة النبوة وحجيتها في تقرير الأحكام إلى إجاع الأمة . 

وقد نبه على هذا بعض الأصوليين › مثل : ابن عقيل ”° (۱۳٥ه)‏ » وابن برهان ° (۵۱۸ه) » وتقدم 

كلامهما فيما مضى فلا حاجة لإعادته هنا . ۰ 

وأما قوهم في التعريف المتقدم :رفي عصر من الأعصار) فهذا اشتراط لمسألة انقراض العصر » والشافعي في 
الحقيقة قد نص عليه قي موضع »› وهو لازم كلامه تي مواضع أخرى . 

فأما الموطن الذي نص عليه فيه فهو قوله المتقدم ني باب السَاعات التي تُكرَهٌ فيها الصَلاة : 

"مى کائت عَامة من اَل العم في هر بالان على شىء » أو عَامَة َم » قيلّ : (يحْفظٌ عن فُسلان 

ولان کا رلم عم لم مالا ركاحد به ولا َعم انه قول الاس كلهم ؛ لانا لا تغرف من قا من اس 


. )١١١/۶( الواضح‎ )١( 
. )۷۳/۲( الوصول‎ )۲( 


AA 


الإجاع عند الإمامالشانمي الإجاع ني اطلام 


إلا مَنْ محا من » أو عل » قال : وما وصقت من هَذا قول مَنْ حَفظت عله من أل العم مُا 
واستذلال". © 

وموطن الشاهد منه ني قوله :رفي دهر) » ومعلوم أن كلمة :(دهر) مرادفة لكلمة :(عصر) › إذ يقصد مما 
فترة زمنية واحدة . 

وأما المواطن التي يكون اشتراط كون الإجماع في عصر واحد من لوازم كلامه فمثل قوله : 

"... فين ما رعسم من ان العلْم بالْمَديتة كالورَائة لا لفون فيه وَحكَاهُمٌ إا جرا و 


احلافا فكذلك حكاية عير كم في أكثر الأشياء إا الإ جاع علْدَهُم فيمًا يُوجَد الإجماع فيه عند غَيّرهم 


N 

وقوله : 

"... قلت للشافعي : فما تقول أت فيه ؟ قال : أقول إن هَذا حير ومر قرب به إلى الله حل عر الأمسر 

فيه والاختلاف راسع ولس الإاع كما اذَعَيْم إذا كان بالمّديئة إجاع فهو بالبدان وإذا كان بها 

اختلاف احمَلّف لدان فما حيْث دعوت الإجاع فليس بمَوْجُود" ^ 

فلازم هذين النصين اشتراط كون الإجماع في عصر من العصور » فإن تفصيل كلامه انه إذا كان نمة إماع 

في مكان في وقت معين فلا بد أن يكون مثل هذا الإجماع في كل مكان في نفس الوقت » وإلا فلا يكون 

إماعا » وهذه المزامنة في الوقت هي اشتراط كونه في عصر من العصور › والله أعلم . 

وأما قوم في التعريف المختار :(على أمر ديني) › فبين من جحمل كلام الشافعي اشتراطه والقول به » إذ 
أن كلام الشافعي كله ينصب على الحلال والحرام - كما تقدم - وما الدين إلا هما ء نعم هو لم ينص 
عليه صراحة » فلا سبيل إلى القطع بأته قائل به » لکن بعکن استتتاجه من حمل کلامه » حیٹ ) 
يستشهد رهه الله بالإجماع إلا على المسائل الشرعية › والله أعلم . 

فبت ما تقدم أن الشافعي موافق للمفاهيم الي أوردقا سابقاً في تعريف الإجماع بنوعيه العام والخاص » وإن 2 

ينص على ذلك صراحة كعادة القدماء » ذلك أن العناية بالتعاريف من حيث الحمع والمنع إنغا أتت متأخحرة عن 

زمن الشافعي كما هو معلوم . 

نعم » أنا لا أزعم أن الشافعي نص على تعريف الإججماع - كما أوردته - حرفياً » ولكنه كما رأينا قد نص 

على جحمل المفاهيم والمعان والحدود الي يحتويها التعريف » وهذا في ظي كاف قي اثبات للمراد . 


(1) الأم )٠١١-٠٤۷/١(‏ كتاب الصلاة - باب الساعات الي تكره فيها الصلاة . 
(۲) الأم (كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) )۲۳٠١-۲۳٤/۷(‏ باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع . 
(۳) الأم ركاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) )۲١۳/۷(‏ باب قي الحج . 


۱۸۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع نى اطلام 


خلاصة المبحث الثاني 
ظاهر نصوص الإمام الشافعي يدل على خلاف ما يدل عليه ظاهر نصوصه الأخرى . 
*##ه لحل هذا الإشكال يصار إلى القول بالتفصيل » وتزيل كل نص على ما يليق به . 
ينقسم الإجماع عند الشافعي إلى قسمين : 
.١‏ (عام) » أو (قطعي) » أو (إجماع عامة) » أو (إجماع الناس) » أو (إجماع المسلمين) » أو (اتفاق 
الأمة) : 
وهو الإجماع الحقيقي » وذلك يكون في المتواترات والمعلومات من الدين بالضرورة › والمعتبر فيه كل 
السلمين : علمائهم وعوامهم » ومخالفه يكفر . 
۲. (خاص) » أو (ظي) ٠‏ أو (إجماع خاصة) » أو (إجماع العلماع » أو (إجماع الفقهاء) » أو (قول 
عوام أهل العلم) » أو (ما عليه عوام علماء السلمين) : 
وهر إجماع أغلي جحازي › وذلك يكون في المسائل التفصيلية الدقيقة » والمعتيبر فيه علماء السلمين 
الحتهدون » وخالفه لا يكفر . 
*# يعامل القسم الأول من الإجماع معاملة الحديث المتواتر »> والثان معاملة الحديث الآحاد . 
م التقسيم المتقدم ليس افتغاتا أو تقولا على الشافعي أو تحميل نصوصه ما لاتحتمل » بل هو نص عنه رمه 


س 


الله . 
أئمة الأصوليين على مر الدهور يوافقون على هذا التقسيم ويقرونه في كتيهم » منهم : 
الكرخي » الرازي الجصاص » البزدوي » أبو الحسين البصري » ابن حزم » أبو يعلى » الجويني » الباجي › 
السمعاي » الغزالي » أبو الخطاب › الفخر الرازي › ابن قدامة › ابن تيمية › الأمين الشنقيطي › وقد تقدمت 
النصوص عنهم الدالة على ذلك . 
يترتب على القول بالتقسيم المتقدم نتائج حسنة » من أبرزها ما يلي : 
.١‏ وضع الأمور في نصايما . 
۲. اتفاق علماء الأصول قي الحملة على القول به . 
۳. تفعيل الإجماع . 
.٤‏ رفع الحرج والعنت . 
*# التعريف المختار للقسم الأول لالإجماع هو : 
"اتفاق أمَّة محمد ل خاصَة » بعد وفاته » على أمر من الأمور الدينية" . 
+ والتعريف التار للقسم التان للإجماع هو : ٤‏ 
'الإجاع عبارة عن اتفاق جلة أهل الحل والعقد من أمة محمد بل » بعد وفاته » في عصر من الأعصار » 
على حكم أمر ديني" . 
e‏ يعرف الشافعي أي قسم من أقسام الإجماع بتعريف حامع مانع » وإغا تضمن كلامه المففاهيم الي 
احتواها تعريفا قسمي الإجماع . 


*# لكل قسم من قسمي الإجماع ضوابط تستفاد من نصوص الشافعي المختلفة . 


الإجاع عند الإمامالشافعي ) الإجاع نيحطلا 


# لا يعكن أن يخالف الإجماع عند الشافعي النصوص » فإن انعقد على خلافها كان ذلك دليلاً على وجود 
الشافعي يرى لزوم اعتماد الإجماع على مستند عند إنعقاده » وأن انعقاد الإجماع دليل على وجوده وإن 
مم يصل الينا ذلك المستند . 
الشافعي يعتبر اتفاق الأ كو ية كن ل دة شراط ر ا و درو و طا ل عر هة 
#ه خارق الإجماع الظن عند الشافعي إما حاهل أو غير مبال . 
م ET‏ 
.١‏ أهل الإجماع . 
۲. القضايا والمسائل الي يجري فيها . 
*# مذاهب الأصوليين في الإجماع : 
.١‏ الإجماع محصور فيما علم من الدين بالضرورة . 
أبرز القائلين به : ابن حزم » أحمد شاكر » عمر الأشقر . 
۲. الإجماع : اتفاق أمة محمد 4 على أمر من الأمور الدينية . 
أبرز القائلين به : أبو بكر الأشعري » الغزالي . 
۳. الإجماع خصوص بالصحابة فقط . 
أبرز القائلين به : داود الظاهري › أحمد بن حنبل » الفخر الرازي › ابن تيمية » أبو زهرة . 
وهو ظاهر كلام ابن حبان » والذي ميل إليه الجويي . 
.٤‏ الإجماع : اتفاق العلماء ي عصر من العصور . 
وهو الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين قلعا وحديثاً » مع احتلافهم في احمع عليه . 
ه. الإجماع : كل قول قامت حجته . 
القائل به : الام . 
وغرضه من ذلك الحمع بين إنكاره كون الإجماع حجة وبين موافقته لتحرم مخالفة الإجماع . 
کل مذهب ما تقدم له وعلیه > لم يسلم منها واحد . 
*# لا بد عند تأمل الإجماع مراعاة : 


الحانبين النقلي والعقلي » والحانبين التنظيري والتطبيقي . 


الجاع عند الإمامالشافعي حجیت الجاع 
المبحة الثالث 
حجية الإجماع بين الإمام الشافعي وبقية الأصوليين 

لقف راطا اة ملين فا واا على الاحخاخ باجا ن مقا و فك وع ر دة 
مكانة مرموقة سامية تليق به كدليل شرعي من أدلة التشريع الإسلامي › لم يخالف منهم أحد إلا القليل ممن سنأ 
علیهم بعد قلیل . 

وقد وردت عن سلف الأمة عبارات قوية في تعظيم شأن الإجماع » تبلغ به مرتبة الدليل السمعي من الكتاب 
والسنة » بل قد تتجاوزه في بعض الأحيان عندما يكون الإجماع قطعياً أو حن ظنياً عند بعض الأصوليين » وكل 
ذلك - إن دل - فإنغا يدل على ما للإجماع من أحمية ومكانة ي التشريع الإسلامي . 

وقد تقدم بيان طرف من ذلك عند الكلام عن أحمية الرسالة فلا حاجة لإعادته هنا . 


المطلب الأرل 
في حجية الإجماع عند الإمام الشافعي 

إن نصوص الإمام الشافعي - الي تملا كتبه - مليئة ولله الحمد عا يفيد حجية الإجماع عند الإمام الشافعي › 
واعتباره دليلاً شرعياً معتمداً إذا ثبت » بلا أدن شك » وعلى ذلك فإنه يلحق عذهب جمهور الأصوليين في حجية 
الإجماع » وإن كانوا هم من لحق به لتقدمه عنهم » ولسبقه إلى هذه المسائل › بل إلى تدوين علم الأصول عامة . 

هذا » ولا بد من ملاحظة أمر » وهو أن هذه النصوص الي تبت حجية الإجماع عند الإمام الشافعي تنقسم 
إلى قسمين : قسم سيق لإثبات حجية الإجماع أصالة » والقسم الثاني سيق لإثبات مسألة دليلها أو أحد أدلتها 
الإجماع عند الإمام الشافعي . 


وها أنا ذا فيما يلي أُذكر هذه النصوص » معلقاً على كل نص - قدر الإمكان وحسب فهمي- .عا يستفاد 


الإجماع من جهات علم الحلال والحرام 

قال الشافعي في الرسالة : 

"وهَدًا الصف من العم دليل على ما وصقت قبل هذا : على أن َيس لأحد أن يفول في شيء (حَلَ ولا 
حَرم) إلا من جحهة العم وحهة العم ابر في الكتاب أو السنّة أو الإجاع أو القاس". ٩‏ 

تعلیق : 

يجعل الشافعي في النص المتقدم الإجماع من المصادر والجهات الي تؤخذ منها أحكام الحلال والحرام » وينص 
بذلك صراحة على اعتباره للإجماع دليلاً شرعياً معتمداً » وهذا مثال على النصوص الي سيقت لإلبات حجية 
الإجماع أصالة . 

قال الشافعي قي (باب الناسخ والنسو ح الذي دل عليه السّة والإجماع) : 


. )۳۹( الرسالة‎ )١( 


الإجاع عند الإامامالشانعی حجیت الجاع 


» 


اووَجَدنا آهل الفغبا ومن حفط عله من أل العم ااي » من فرش وعَبّرهم - : لا لفون في أن 
ابي قال عام الفح : ((لا صي لوارت » ولا يقتل موم بکاف) “ » وياروه عن من حفظوا عنه من لوا من 
أهل الْعّازي . 
فكان هذا تقل عَامّة عَنْ عَامّة » وكات قى في يعض الأمر من قل واحد عن واحد . وكذلك وَجَذنا أهلَ 
E a‏ 

قال : وروی بعض الشَامینَ حَدیتاً لیس ما نه هل الحدیث » فيه : ان بعض رجاله مَحهُولُون » فَرَويتاء 

ونما قبلتاه بنا وَصفت من نقل أهلٍ الغازي وإجاع العامة عليه » وإن كنا قذْ ذكر ا الحسديث فيه » 
واعتمدا على حدیث اهل المغازي ا وإجماع الاس . 


أحبرنًا سفيان عن سليمان الأحول عن جحاهد أن رسول الله قال : ((لا وصية لوارث) . ° 


() أثبته کاملاً بشقیه : 
#٭ البيهقي في (معرفة السنن والآثار) : رقم )۱۲۷۰١۱(‏ : ج )٩(‏ : ص )١۷۲(‏ : كتاب الوصايا : باب ما د سخ مسن 


الوصايا . 
وأما غيره فكل شق من الحديث عندهم مخرج ثي موضع » فقد حرج شق الحديث الأول (لا وصية لوارث) أصحاب السنن 
الأربعة : 
الترمذي : كتاب الوصايا : باب ما جاء لا وصية لوارث : رقم )۲۱۲١(‏ : ص )۱۸١٦٤(‏ : من حديث عمرو بسن 
حارجة هه » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
النسائي : كتاب الوصايا : باب إيطال الوصية للوارث : رقم (۳۹۷۱) و(۳۹۷۲) و(۳۹۷۳) : ص (۲۳۲۹) : من 


حديث عمرو بن خارحة له . 

# أبو داود : كتاب الوصايا : باب ما حاء في الوصية للوارث : رقم (۲۸۷۰) : ص )١٤۳١۷(‏ : من حديث أبي إمامة 

ابن ماحه : كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث : رقم (۲۷۱۳) و(٤‏ ۲۷۱) : ص )۲٠٤١(‏ : من حديث أي إمامة 
الباهلي وأنس بن مالك رضي الله عنهما . 

وقال عنه الألبان : صحيح › انظر : إرواء الغليل )41-۸۷/١(‏ . 

وأما الشق الثان من الحديث وهو (ولا يقعل مؤمن بكافر) فقد أحرجه أيضاً أصحاب السنن كلهم : 

الترمذي : کتاب الدیات : باب ما حاء لا يقتل مسلم بکافر : رقم )۱٤۱۲(‏ : ص )۱۷۹٤(‏ : من حديث علي طب 
» قال ابو عيسى : "وحديث علي حديث حسن صحيح" . 

# النسائي : كتاب القسامة : باب سقوط القود من المسلك للکافر : رقم )٤۷٤٩۹(‏ : ص (۲۳۹۵) : من حديث علي 
ط4 . 

ابو داود : کتاب الديات : باب أيقاد المسلم من الكافر ؟ : رقم )٠١١١(‏ : ص )٠٠١١١(‏ : من حديث علي له . 

*٭ ابن ماجه : کتاب الدیات : باب لا یقتل مسلم بکافر : رقم (۲۹۱۰) » ص (۲۹۳۷) : من حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

وقال عنه الألباني : صحيح › انظر : إرواء الغليل )۲١١-۲٠٦٥/۷(‏ . 


(۲) سبق تخریجه . 


الجاع عند الإماالشافمي حجيت الجاع 


فاستدللنا عا وصفت من نقل عامة أهل الغازي عن النىٌ أن :((لا وصية لوارث) ”“ على أن المواريست 
تاسحَة للرّصية للوالدينِ والزوحة » مع الخ النقطع عن البيّ » وإجماع العامة على القول به" . © 
عنون الشيخ أحمد شاكر هذه الفقرة من الرسالة بقوله : (باب الاخ والنسوخ الذي تذل عليه الد ٤‏ 
والإجماع) » وظيٰ أن مراده أَمُما (أي السنة والإجهماع) يدلان معا على النسخ » إذ أنه لا استقلالية للإاجماع وحده 
بالنسخ » لأن النسخ لا يقع به كما هو معلوم . © 


الإ جاع يثبت به تخصيص العام 
قال الشافعي - على لسان مناظره - : 
"قال : فأب لي جملا أجمع لك أهل العلم - أو أكثرهم - عليه من سنة مع كتاب الله يحتمل أن تكون السنة 
مع الكتاب دليلا على أن الكتاب حاص وإن كان ظاهرّه عام . ۰ 
فقلت له : ّم » ما معت حکیت فی (کتای) . 


ص عر و :: ےت کر ر ص 
قلت : قال الله : ( حرمت عليڪم آمهم وينان كم وَأخو نڪ وَعمَسكم وحلَكم وَبََات الاخ وَبَاتُ 
مم پچ راه و روا ر کے لے رگ رر را اص سے ت رار ۸ سے رر م و و j‏ 
الا خت وامهتڪم الى أرَصعنكم واخواتڪم هر . الرَصَعة وآمهت ن سايكم وربتيبڪم الت فى حجورڪم 
َنسَايكم الى حلم بهن قن لم تکوئوا دَخلئم په قلا جاح عَلَيَڪُم وحلتيل اتآ ڪَم لين من 
» وم و چو کے ےو رر ے صیرے 
أش لڪه زان معو بی آل کین إل ما قد سلف زر آنه ن 
ہے د غو و و ے 


2 ا وا ا ت کر ۶ 2 
غفورا ريما © # والمخصنت يِن النساءِ إلا ما ملکت ايمنڪم كسب 
ا )6( 
ذالڪم4 . 
0 س ا a‏ م م رر د EG‏ ا و 
قال : وذکر الله من حرم » تم قال  :‏ وَأحِل لم ما وَرآء لڪ 4 » فقال رسول الله : ((لا يحم 
بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها)) ”© » فلم أعلمْ مالفا في اتباعه ... 


(۱) سبق تخرججه . 
(۲) الرسالة/۱۳۹١-١۳١٤٠.‏ 
(۳) انظر : البحر الحيط )۲٤٤/۳(‏ . 
)٤(‏ النساء : ۲٤-۲۳‏ . 
(ه) النساء: ۲٤‏ . 
)٦(‏ متفق عليه » حيث أخرجه : 
* البخاري : كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها : رقم )٨۱۰۹(‏ : ص )٤٤١(‏ . 
4 مسلم : كتاب النكاح : باب تحرع الحمع بين الرأة وعمتها أو خالتها في النكاح : رقم )۳٤۳١(‏ : ص )4١۲(‏ . 
کلاما من حديث أي هريرة له . 


الإجاع عند الإمامالشافعي حجیت الجاع 


CENE yT‏ ۴ ب یو a‏ ا اک ا ر ق ےی و 
قال : وذکرت له قول الله : ۾ وأحل الله لبي وَحرَمٌ آَلرَبَوا 4 وقوله : ۾ ا تاڪلڙا آمو لكم بتڪم 


ت 


I ضينکم)‎ ET NENTS بالطل إن‎ 


وغیرها : فحرمَها مها المسلمون بتحرجم رسول الله » فليس هذا ولا غيرّه حلاف لكتاب الل" . © 
تعليق : 
يتحدث الشافعي في هذا النص على الإجماع على أله مسلم بحجيته عنده - وهو كذلك . 
ينص الشافعي في هذا النص على أن من طرق ثبوت التخحصيص : الإجماع. 


۵+ 


(لم أعلم خالا في اتباعه) : من صيغ الإجماع ¬ كما نص هو عليه - وتأن بشيء من التفصيل قي مبحث 
مستقل - إن شاء الله تعالى . 
قوله :( فحرَمَها المسلمون بحرم رسول الل) : فيه إشارة إلى أن الإجماع الذي له مستند من السنة » لكن 
ECE E CEE Ey SRNR eg‏ 
به ؟ 
نلاحظ في النص المتقدم دقة الإمام الشافعي في استخدام الألفاظ » ومراعاة تأديتها للمعان المرادة على 
أكمل وجه » وذلك حين قال على لسان مناظره :(فأبن لي جملا اجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه) › 
وهذا يدل على اعتباره للإجماع إذا تمكنا من الوقوف فيه على أقوال كل أهل العلم › ثم قال : (أو 
أكثرهم) » ما يدل على اعتباره للإجماع الب على قول الأكثر »> حيث ماه إجماعاً » وأعطى له أمثلة › 
وساقه قي مساق حديثه عن الإجماع العام . 
ونما يدل على صحة هذا الفهم » أنه ذكر في كلامه بعد ذلك مثالين » أحدها : إجماع متفق عليه بين 
كل أهل العلم لا يشذ منهم أحد » ذلك هو بيع الدنانير بالدراهم إلى أجل › وثانيهما : إجماع مبيْ على 
عدم العلم مخالفة حالف » ذلك هو حرمة الجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها » فاستخدم فيما ترحح فيه 
جانب الإجماع عنده حى كاد يبلغ رتبة اليقين لفظة :(المسلمون) » واستخدم فيما نزل عن هذه المرتبة 
قليلا لفظة :( م أعلم خالفا) » وهكذا شأنه في كل مسائله المبسوطة في كتبه » والله تعالى أعلم . 


ثبوت تخصيص الكتاب والسنة بالإجهاع 


قال الشافعي : 
"فلمًا احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على حاص دون عام إلا بدلالة : من سنة رسول 
الله » أو إجماع علماء المسلمين › الذين لا بمكنْ أن يُجمعوا على خلاف سنة له . 


: البقرة‎ )١( 


Ye 


٩ : النساء‎ )۲( 


. ۲۳٣۳-۲۲ الرسالة/۹‎ )۳( 


140° 


الإجاع عند الإمامالشانعى حجيت الإجاع 

قال : وهكذا غير هذا من حديث رسول الله » هو على الظاهر من العامّ حن تأي الدلالة عنه كما وصفت › 
أو ياجماع المسلمين - : أنه على باطن دون ظاهر » وخاص دون عام » فيجعلونه عا جاءت عليه الدلالة عليه › 
ويطيعونه ي الأمرين aT‏ 

تعليق : 

يتحدث الشافعي قي النص التقدم على أن الإجماع - إذا ثبت - فإنه يثبت به تخصيص عمومات الكتاب 
وعمومات السنة . 

قال الشافعي :"وأصل مال الرجل حرم على غيره إلا عا ييح به ما يحل » وفرو ج الساء رمات إلا ا 


أبيحت منه من اللكاح واللك » فإذا عقد عُقَدَةَ التكاح أو البيع منهياً عنها على حرم لا يحل إلا عا أحل به - : م 


حل الحرم عحرم » وكان على أصل تحره » حى يوت بالوجه الذي أحلّه الله به ي کتابه » أو على لسان رسوله » 
ارا ا ا و ا 

تعليق : 

الأصل ني أموال الغير التحرم حن يثبت العكس بدليل من الأدلة العتيرة شرعاً ‏ واي منها الإجماع . 

قال الشافعي :وتختلف الأحاديث › فآحذ ببعضها » استدلالا بکتاب أو سنة أو إجماع أو قياس » وهذا لا 
بوخد به ني الشّهادات هکذا » ولا يوج فیها بجال". 2 ۰ 

تعلیق : 

الإجاع مرجحح عند الأحذ بالأحاديث المتعارضة الظاهر . 

قال الشافي قال دوم بط أن رر اقل من ذلك > فاجر ناما أجار اتوت > وم يكن هتا لاا 
للقرآن" . ° 

تعلیق : 

الشافعي يوافق اجحمعين على إجماعهم ويتبعهم فيه » لا يخرقه » ولا يشذ عنه. 


من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد : الإجهاع 
قال الشافعي في (باب الحجة ي تشبيت خر الواحد) : : 
"فان قال قائلٌ اة تي تثبيت خبر الواحد بن بنص أو دلالة فيه أو إجماع . 


فقلتٌ له و ا ی ا ی و ی 


. (الرسالة/۳۲۲)‎ )١( 
. )٠٠١/ةلاسرلا(‎ )۲( 
. (الرسالة/۳۷۳)‎ )۳( 
. (الرسالة/۳۹۰)‎ )٤( 


الإجاع عند الإمامالشانعي حجيت الإجاع 


ENS “a, £ a Eo E‏ 2 ر 
((نضََ الله عبدا مع مقالي فحفظها ووعاها وأداها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هر 
أفقةُ منه. ثلاث لا غل عليه قلبُ مسلم : إخحلاص العمل لله » والنصيحة للمسلمين » ولزومٌ ججماعتهم » فإن 
ت ء ) 
دعوتهم حيط من ورائهم)) . 
فلا ندب رسول اله إلى امشماع مقالته وحفطها وأدئها مرا ويها » رالأمرء راح = : دل على آه لا 


ء : 


يأ مر أن يودي عنه إلا ما تقو به الح على من ى إليه » لأنه إلما يوي عنه حلال » وحرام جتني » وحدّ بام 


9 


> ومال بوخد ويْعطًى » ونصيحة في دين ودنيا . 

yS 

وأمرَ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين ما يحتج به ني أن إجماع المسلمين - إن شاء الله - لازم . 

MR O ay 

((لا ألفين أحدكم متكا على أريكنه » يأتيه الأمر من أمري »تًا ميت عنه أو أمرت به » فيقول : لا ندري 
» ما وجنا فی كتاب الله اتبعتام)) . ° 

قال ابن عيينة (۹۸١ه)‏ : وأخبرني َد بن المنكدر عن البي بمثله مرسلا . 

وني هذا تثبيت انبر عن رسول الله »> وإعلامهم أله لازم هم » ون لم ججدوا له نص حكم ني كت اب الله » 
وهو موضوعَ تي غير هذا الموضع . 

أحبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : 

((أن رجلا قبل امرأئه وهو صائمٌ » فوج م e‏ 
على أ سلمة ام المؤمنين » فأحبرتها ؟ فقالت ام سلمة : إن رسول الل يقل وهو صائم . فرجعبت المرأة إلى زوحها 
ا ا رل اتال زرل اق ٠‏ تل اه رر اا . فرجعتة امرأة إلى أمّ سلمة » 
فوجدت رسول الله عنڌها » فقالٌ رسول الله : ما بال هذه الرأة ؟ فا رام اة قال : ألا أحبرتيها أن أفعل 


۹ 
ض 


ذلك ؟! فقالت أمُ NS NE EIN AE NCA E‏ 
و ثم و ۴ ا a‏ ا ۹ م 
SES‏ 1 رسول الله » تم قال والله إن لاتقاکم لله » ولاعلمکم بحدوده)) . ° 

وقد معت مَّن يصل هذا الحديث » ولا بحضرّن ذكر من وصله . 


)١(‏ أحرج الحديث ابن ماجه : كتاب الناسك : باب الخطبة يوم النحر : رقم ( )۳۰٣۹‏ : ص )۲۹٦۱(‏ : من حديث جبير بن مطعم 
طه » وصححه الألبا » انظر : صحيح سنن ابن ماجه (۱۸۲/۲) . 
(۲) احرج الحديث کل من : 
* الترمذي : كتاب العلم : باب ما نمي عنه أن يقال عند حدیث رسول الله 8# : رقم )۲۹٦۳(‏ : ص (۱۹۲۰) » وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وصححه الألبان » انظر : صحيح سنن الترمذي (۳۳۹/۲) . 
* أبو داود : كتاب السنة : باب لي لزوم السنة : رقم )٠٠٠٥(‏ : ص (ا١١٠)‏ . 
## ابن ماجه : كتاب السنة : باب تعظيم حديث رسول الله که والتغلیظ على من عارضه : رقسم (۱۳) : ص )۲٤۷۷(‏ »› 
صححه الألبان » انظر : صحيح سنن ابن ماجحه )۷/١(‏ . 
كلهم من حديث أي رافع ظله . 
(۳) أحرجه مالك في الموطاً : كتاب الصيام : باب ما جاء في الرحصة في القبلة للصائم : رقم (۱۳) : ص (۲۹۲-۲۹۱) : مسن 
حديث عطاء بن يسار مرسلاً » قال محقتى الموطاً محمد فؤاد عبد الباقي :"هذا مرس عند جميع الرواة" . 


الإجاع عند الإمامالشانعى حجيتالإجاع 


قال الشافعيٌ : في ذكر قول الي صلى الله عليه ° : (رألا أحبرتيها أي أفعل ذلك)) - : دلالة على أن حي 
آم له عه ما جر ر اا ان 2 عن الي إلا وفي حبرها ما تكون الحّة لمن أخيرثه . 

رکا ار دان كانت من اهل ادق دة 

أحبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرَ قال :((بينما الاس بقباء في صلاة الصبح » إذ أتاهم آت › 
فقال : إن رسول الله قد أتزل عليه قرآن » وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها » وكانت وجوهُهم إلى الشأم 
فاستداروا إلى الكعبة)) . 

وهل قباء أهلْ سابقة من الأنصار وفقه » وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقباًها . 

ولم يكن مم أن يعوا فرض الله ني القبلة إلا ما ت تقوم عليهم الحجّة » ولم يلقوا رسول الله » ولم يسممّوا ما 
زل اله عليه في تحويل القبلة » فيكوون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه ماعا من رسول الله » ولا خير عة » 
وانتقلوا بر واحد » إذا كان عندهم من أهل الصدق - ١‏ عن فرض کان علیھن » رکوہ زل سا رھم عن الي 
ئ ف ع را ر کرو ارد ن اا کر اع کن اد کی کے م ا 
كان من أهل الصدق بولا ليرا بها مطل هذا لمطم ن حم إلا عد بان ن احا 

ولا يَدَعُون أن يخبروا رسول الله عا صنعُوا منه .ولو كان ما قبلوا من حبر الواحد عن رسول الله ني تحويل 
القبلة » وهو فرضٌ - : ما جور هم » لقال همم - إن شاء الله - رسول الله : قد كنم على قبلة » ولم يك لكم 
ت رکھا إلا بعد علم  N o‏ 

° (ركنت أسقى أبا طلحة‎ : E 


(٤۳ھ)‏ » وأبا عبيدة بن الجراح © ° )۱۸ھ( > وأ ب کعب ٩‏ (۲۲ه) رای ا 


» من كتاب الرسالة للشافعي‎ )۳۲١( هذا الموضع الثان الذي ذكر فيه الصلاة على الي َة دون السلام » وتقدم الأول في ص‎ )١( 
›» وقد حاولت تفسير ذلك » فلعله له کان يذكرها سرا تي نفسه » أو أله ذكرها كتابة ولكن هذا من تصرف النساخ‎ » )۸۹٩۲( فقرة‎ 
أو نحو ذلك ثم علمت من ب بعض المشايخ بعد ذلك أن هذا الفعل كان عادة علماء القرن الثاني والثالث » يذكرون الصلاة على رسول‎ 
. الله فة مفردة غير مقرونة بالسلام‎ 

(۲) أحرحه البخاري : كتاب الصلاة : باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إل غير القبلة : رقم )٤١۳(‏ : 
ص )۳٩(‏ : من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار » ابو طلحة » الخزرجي › 
الأنصاري : صاحب رسول الله # ومن بي أحواله » وأحد أعيان البدريين » وأحد النقباء الاثيي عشر ليلة العقبة » وهو الذي كان لا 
يرى بابتلاع البرّد للصائم بأساً » ويقول :"لیس بطعام ولا شراب" » تزوجته ام سلیم وکان الهر بینهما إسلامه » کان جلدا» صا » 
آدم » مربوعاً » لا غير شیبه » توفي سنة ٤۳ه‏ » وقيل غير ذلك » انظر : سر اعلام النبلاء )۳٤-۲۷/۲(‏ . 

: عامر بن عبد الله بن اللحراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك » أبو عبيدة » القرشي » الفهري » الكي‎ )٤( 
أحد السابقين الأولين » ومن عزم الصديق على توليته الخلافة وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر » شهد له البي ج‎ 
بالحنة » وسماه مين الأمة » ومناقبه شهيرة جمة » روى أحاديث معدودة » وغزا غزوات مشهودة » شهد بدراً وما بعدها » كان معدوداً‎ 
-١/١( فيمن مع القرآن العظيم » كان موصوفاً بحسن الخلق وبال حلم الزائد والتواضع » توفي سنة ۸٠ه » انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
.(Y 

› أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار » أبو منذر » الأنصاري » النجاري » المد » المقسريء‎ )٥( 
البدري : سيد القراء » شهد العقبة وبدرأ» وجمع القرآن ني حياة الني # وعرض عليه » وحفظ عنه علماً مبا رکا » و کان راسا في-‎ 


الاجاع عند الإمامالشانفعي حجيتالإجاع 


: إن الحم قد حرمت » فقال أبو طلحة : فَمٌ يا انس إلى هذه الحرار فاكسرّها » فقمت إلى مهراس لنا » فضرًها 
م ص ت ەه )0 
بأسفله حیَ تکسرت)) . 

وهؤلاء في العلم والمكان من الي وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكرّه عام . 

وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه » فجاءهم آت وأخبرّهم بتحرع الخمر » فأمرَ أبو طلحة » وهو 
مالك الرار - : بكسر الحرار » وم يقل هو ولا هم ولا واحڈ منهم - : نحن على تحليلها حى نلقى رسول الله » 
مع قربه ما » أو يأتينا حبر عامّة . 

وذلك انهم لا يُهريقون حلالا » إهراقه سرف » وليسوا من هله . 

والحال في انهم لا يدعون إخبارَ رسول الله ما فعلوا » ولا يدع » لو كان ما قبلوا من خير الواحد ليس هم - 


: ان ينهاهم عن قبوله . 


وأمرَ رسول الله أ 
فرجمها . ° 
٤‏ . کد ۶ 3 ۰ ا 
وأنحبرنا بذلك مالك وسفيان » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله »> عن أبي هريرة » وزيد بن خالد › 


وزادَ سفيان مع أبي هريرة وزيد بن حالد - : شبلا . 


نيسا ” أن يغدو على امرأًة رحل ذكر انها زنت (رفإن اعترفت فار جمها)) فاعترفت 


ع و کو ا ن ی غ دو ی ملو رر ن اموت 2 


((بينما نحن عى إذا علي بن أي طالب على جملٍ يقول : إن رسول الله يقول : إن هذه ايام طعام وشراب »› 


2 عم 4 2 ٤ E‏ 
فلا يصومنٌ أحدٌ » فاتَبحَ الاس وهو على جمله » يصرح فيهم بذلك)) . © 


-العلم والعمل » سأل الني ا عن أحر الحمى فلكًا علمه سأها الله » فكان لا يمس قط إلا وبه الحمى » تًا غير خلقه يسيرأ وبحعل فيه 
شراسة ولق كان مستتجاب الدعرة يفا > قضيرا ايض الرأس واللحية »مات سه ۲۲ + انظر + سير أعلام البلا 2۴۸۹117 
1( 
(۱) أخحرجه مسام : کتاب الأشربة : باب تحر الخمر وبيان أا تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها ما يسكر 
: رقم )٩۱۳۸(‏ : ص (۱۰۳۲) : من حديث أنس بن مالك له . 
(۲) غير معروف » قال الحافظ ابن حجر :"قال ابن السّكن في كاب الصَحَابة : لا اذري مَنْ هو » ولا رَحدت لَه ررَاية وکا ذكَرًا إ 
في هدا الْحديث » وال ان عبد ار : هو اين الاك المي » وقيل : ان رند » وقيل : ان بي مرد » وزيفرا الحم بان ايس 
بن بي مرد صَحَابي هور » وَهُرَ غنوي بالْعين الُْعْحمة والثون » لا ألمي » وهو بقن لا الصغير » وغلط من َعَم أا اه 
س بن مالك وص كما صر في روا ری عند ملم لاه ماري لا ألمي » وَوَقعَ في رواية شيب وان ابي ذقب : وا الت 
تا تيس - لرَحل من ألم - اعد » وفي رراية مالك ووس وَصالح ان کَيْسَان : ومر یسا ألمي أن يأتي مره لاحر » في 
روه مَعْمر : تم ال لرل من ألم يقال لَه اس فم با اس فَسّل إمرأة هدا " . 
(۳) متفق عليه » حیث أخرجه : 

البخاري : كتاب الوكالة : باب الوكالة قي الحدود : رقم )۲۳۱٤(‏ و(١٠۲۳)‏ : ص )۱۸١(‏ . 

#٭ مسلم : کتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزن : رقم )٤٤۳٩١(‏ : ص (1۷۹) . 
کلاهما من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما . 
)٤(‏ أحرحه هذا اللفظ أحمد : مسند العشرة المبشرين بالحنة : مسند علي بن أبي طالب : رقم )٥٠١(‏ : من حديث عمرو بن سليم 


عن أمه رضي الله عنها . 


1۹۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعي حجيت الجاع 


ورسول الله لا يبعث بنهيه واحداً صادقاً إلا لزم بره عن الي » بصدقه عند النهيين عن ما أحيرّهم أن الي 
ى تة , 

ومع رسول الله الحاج » وقد كان قادرا على أن يبعت إليهم فيشافههُم » أو يبعت إليهم عدداً » فبعث واحداً 
يعرفونّه بالصدق . 

وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله . 

فإذا كان هكذا » مع ما وصفت من مقدرة الي على بعثه جماعة إليهم - : كان ذلك - إن شاء الل - 
فيمن بعده » من لا عكئّه ما أمكتهم وأمكنَ فيهم - : أولى أن يثبت به خبرٌ الصادق . 

أحبرنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن عمرو بن عبد الله بن صفوان » عن خحال له - إن شاء الله = يقال 
ل یرید بن شیبان فال + 

(ركنّا في موقف لنا بعرفة » يباعده عمروٌ من موقف الإمام جدًأ » فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا : أنا 
رسول رسول الله إلیکم : يمرم أن تقفوا على مشاع رکم » فاكم على إرٹ من إرث أبيكم إبراهي) . © 

ووو لله أبا بكر (١٠ه)‏ واليأ على الحجّ في سنة تسع » وحضره احج من أهل لدان مختلفة » 
وشعوب متفرقة » فأقامّ هم مناسكهم » وأخبرهم عن رسول الله عا هم وما عليهم . 

وبعث علي بن أبي طالب (٠٤ه)‏ تي تلك السنة » فقراً عليهم ني بجمعهم يوم اشحر آيات من سورة براءة » 
ونبد إلى قوم على سواء » وجعل هحم مددا : ونماهم عن مور . ° 

فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهلٍ مكة بالفضل والدين والصدق » وكان من جهلهما أو أحدهما من 
الحاج وحد من يخبره عن صدقهما وفضلهما . 

ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحّة قائمة بخبره على من بعته إليه » إن شاء الله . 

وقد فرق البي عكّالا على نواحي » عرفنا أماءهم والمواضع الي رهم عليها : 

فبعث قيس بن عاصم ‏ (نحو سنة ١۲ه)‏ » والزبرقان بن بدر ‏ (نحو سنة ٠١‏ ه) » واب نويرة “ إلى 
a E‏ 


)١(‏ أخحرجه : النسائي : كتاب المناسك : باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة : رقم (۳۰۱۷) : ص (۲۲۸۲) » أبو داود : كتاب 
المناسك : باب موضع الوقوف بعرفة : رقم (۱۹۱۹) : ص )٠۳٠١١(‏ . 
کلاهما من حدیث یزید بن شیبان » وصححه الألباني » انظر : صحیح سنن ابي داود )۳٠۲(‏ . 
(۲) قصتا بعث أبي بكر وعلي أخرجهما البخاري : كتاب تفسير القرآن : باب قوله تعصال  :‏ فَييحوأ فى الأزض اة غار 
اموا انکر ع مُنجری آل وا آله ری آلگفِرین 4 : رقم )٠٦٥(‏ : ص )۳۸٩(‏ : من حدیث أي هريرة ڪل 
(۳) قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد الحارث » النقري » التميمي » أبو علي : أحد أمراء العسرب وعقلائمم › 
الموصوفين بالحلم والشجاعة والمروءة فيهم » استعمله البي ي على صدقات قومه » کان له ٠۳‏ ولداً » نزل البصرة آخر حياته وتوفي 
ما نحو سنة ۲۰ھ » انظر : الواني بالوفیات )۲٠١-۲۱۳/۲٤(‏ » الأعلام )۲٠٠١/٥(‏ . 
)٤(‏ الزبرقان بن بدر بن امريء القيس البهدلي » التميمي » السعدي » أبو عياش : صحابي » من رؤساء قومه وساداتم › قيل إن امه 
الحصين وأن الزبرقان لقب له معناه (القمر) توفي نحو سنة ١٤ه‏ » انظر : الواقي بالوفيات )١١۸-١١۷/١٤(‏ » الأعلام )٤١/۳(‏ . 
(ه) م أقف على ترجة له . 


الإججاع عند الإمامالشافعي حجیتالاجاع 


ك 


رقم عليهم وف البحرين » فعرفوا من معه » فبعث معهم ابن سعید بن العاص ٩‏ (۹٥ه)‏ . 

وبعت معاد بن جبل ‏ (۱۷ه) إلى اليمنٍ » وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه » ويعلمّهم ما فرض اله 
عليهم » ويا منهم ما وجب عليهم » a‏ 

وکل من ول فقد أمرّه بأخذ ما أوجحب الله على من ولاه عليه 

ر یک کا ی اھ وف ع مل ای وآ رل ا ات و رربي للا ا 
EN aE‏ 

ولا أحسبّه بعهم مشهورين في الواحي الي بعّهم إليها بالصدق - : إلا ما وصفت من أن تقوم بعخلهم 
الحجُة على من بعثه إليه . 


وني شبيه ذا المعئ أمراء سرايا رسول الله : فقد بث بعّث مؤتة » فولاه زي بن حارثة (۸ه) » وقال : 


)١(‏ المترحم له في كتب السير إلّما هو (سعيد بن العاص) » وهو : سعيد بن العاص ب بن أي أحيحة سعيد بن العاص ب وا 
سمس بن عبد مناف بن قصي » القرشي » الأموي : صحابي لم يرو عن البي به لكن روى عن عمر وعائشة » وهو مقل » كان امیا 
» شريفاً » حواداً » حليماً » وقورأً » ذا حزم وعقل » يصلح للخلافة » ولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية » وقد ولي إمرة الكوفة لعشان 
بن عفان وهو قرابته » لكنه اعتزل وقت الفتنة ولم يقاتل مع معاوية » وكان مروان يسب أمير المؤمنين عليا في الحمع » فعزل بسعيد بن 
العاص فكان لا يسبه » وقد كان سعيد بن العاص أحد من ندبه عثمان لكتابة الملصحف لفصاحته » وشبه مجته بلهجة الرسول فة › 
توفي سنة ٩۰۹ھ‏ » انظر : سیر اعلام النبلاء ٤٤ ٤/۳(‏ -۳۳۹) . 

(۲) معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن کعب بن عمرو بن ادي بن سعد بن علي بن اسد بن ساردة بن يزيد يسن 
حشم بن الخزرج » أبو عبد الرحمن » الأنصاري » الخزرحي » ا مدي » البدري : سيد » إمام » شهد العقبة شاباً أمرد » نزل مص »> 
وكان طويلاً » حسناً » جميلاً » حسن الثغر » عظيم العينين » أبيض » جعد » قطط » لم يولد له قط » أسلم وله ٠۸‏ سنة » وكان رايع 
الأربعة الذين جعوا القرآن على عهد البي ف » أعلم الأمة بالحلال والحرام » وهو إمام العلماء يوم القيامة » بعثه البي #& إلى اليمن 
فأوصاه وقال له :"لعلك لا تلقان بعد عامي هذا » ولعلك أن تمر مسجدي وقبري" فبكى هه جشعاً لفراق رسول الله ا ثم لا 
ودعه کي دعا له فقال :"حفظاك الله من بين يديك ومن حلفك » ودرأ عنلك شر الإنس والحن" » وهو الذي قال له البي ب :"يا معاذ 
إني لأحبك في الله" » توق بالأردن سنة ۷١ھ‏ » انظر : سير أعلام النبلاء )٤11-٤٤۳/١(‏ . 


(۳) تقدم تخريج القصة . 
)٤(‏ زيد بن حارئة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد ب بن امريء القيس بن عامر بن النعمان » أبو أسامة الكلي › ۽ تم امحمدي 
: الأمير الشهيد النبوي » المسمى في سورة الأحزاب » ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابياً غيره » سيد الموالي » وأسبقهم إلى الإسلام » 


وحب رسول الله #ل# وأبو حبه » كان شديد البياض » و كان ابنه أسامة أسود » اشترته السيدة حديجة رضي الله عنها م وهبته للبي هلل 
فأعتقه » وقد کان یُدعی زید بن محمد حی نزلت : $ اَعُوهم لاهم هو أَقْسَط عند اه 4 » وقد قال له کل :"يا زيد انت مولاي » 
ومين وإِلٍ » وأحب القوم إل" » قتل شهيدا في مؤتة سنة ۸ه » فاستغفر له رسول الله 4# ثلاث » انظر : سير أعلام النبلاء -۲۲١/١(‏ 
.(. 


الإجاع عند الإمامالشافعي حجیت الجاع 


((فإن أصيب فجعف* ٩(‏ )4۸( » فإن أصيب فابنْ رواحة ^ (((A^)‏ . 

وبعث ابن انيس سرية وحدّه . 

ریت آمراء رانا و کل اک فما جه هلان غليهم أن عورا من ل لخ الاحرة قارا من 
حل قتاله . 

. بعثه أو صاحب سرية‎ e EES, 

ولم بزل يعكئّه أن يبعت واليين وثلاثة وأربعة وأكثرَ . 

وبعثٌ في دهر واحد اني عشرَ رسولا » إلى اثني عشرً ملكا » يدعوهم إلى الإسلام . وم يبعنهم إلا إلى من 
بلغنه الدعرةٌ » وقامت عليه الحَةٌ فيها » وإلا يكتب فيها دلالات لمن بعتهم إليه على أنها كنبه . 

وقد تحرّى فيهم ما تحرٌّى ني أمرائه : من أن يكونوا معروفين » فبعث دحية إلى الناحية الي هو فيها معروفً. 

ولو أن المبعوث إليه حهل الرسول كان عليه طب علم أن البي بعكه » ليستيريء شكه في حبر الرسول » 
وكان على الرسول الوقوفُ حى يستبرئه المبعوث إليه . 

و ل کب رول الله تنفد إلى ولاته بالأمر والتهي › ولم يكن لأحد من ولاته تر إنفاذ أمره » ولم يكن 
ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعته إليه . 

وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وحده حيث هو . 

E E ON EAE JE IE OEE 
NE SG 

وهکذا کانت کتب خلفائه بعده وعمالّهم » وما امع المسلمون عليه : من أن يكون الخليفة واحدا» 
والقاضي واحد » والأمير واحد › والإمام . 

فاستخلقوا آبا بکر (۱۳ه) » م استحلف بو بكر عم (۵۲۳) » ثم عم أهلّ الشورى » ليختاروا واحدا» 
فاختارَ عبد الرحمن 7 (۲٣ه)‏ عثمان بن عفان (١٣ه)‏ . 


(۱) حعفر بن أي طالب » أبو عبد الله » ابن عم رسول الله ## » عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي › 
الماشي » أخحو علي بن أبي طالب » وهو أسن منه بعشر سنين : هاجر الهجرتين » وهاجر من الحبشة إلى المدينة فوا المسلمين وهم 
على خيبر إثر أحذها » فأقام با مدينة أشهراً » ثم أمره رسول الله # على جحيش مؤتة بناحية الكرك » فعقر فرسه » وأخذ اللواء بيمينه 
فقطعت » تم أحذ باليسرى فقطعت » ثم استشهد بعد أن ضربه رومي فقطعه نصفین › فعوضه الله تعالى عن يديه جناحين يطير هما تي 
الحنة » فسمي (الطيّار) » وقد سر رسول الله اه كيرا بقدومه » وحزن والله لوفاته » انظر : سیر اعلام التبلاء (۴۱۷-۲۰۹/۱) . 
(۲) عبد الله بن رواحة بن علبة بن امريء القيس بن ثعلبة › أبو عمرو » الأنصاري » الخزرجحي » البدري » النقيب » الشاعر : الأمير 
السعيد الشهيد » هو وأبو الدرداء أحوان لأم » وقد كان من شعراء رسول الله ظل الثلاثة » وله في هجاء المش ر كين شعر كثير يعيرهم 
فيه بكفرهم »› استشهد يوم مؤتة سنة ۸ه » انظر : سير اعلام النبلاء )٠٤١-۲۳١/١(‏ . 

(۳) يعي ابن عوف » وهو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي » 
أبو محمد » القرشي » الزهري : أحد العشرة » وأحد الستة أهل الشورى › وأحد السابقين البدريين » وأحد الثمانية الذين بادروا إلى 
الإسلام » وقد كتب له عثمان عهداً بالخلافة بعده فقام بين القبر والمنبر فدعا فقال : اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمسر 


فأمتن قبله » فلم كث إلا ستة أشهر حي قبضه الله سنة ۳۲ه » انظر : سير أعلام النبلاء )۹۲-٠۸/١(‏ . 


الجاع عند الإمامالشانعي حجيت الجاع 


۳ ر و‌ E‏ 4‌ و ٍ و ت ء۶ 
قال : والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم » ويقيمون الحدود » ويتفذ من بعدهم أحكامهم › 


ES 
ففيمًا وصفت من سنة رسول الله » ثم ما أجع المسلمون عليه منه - : دلالة على فرق بين الشهادة والخر‎ 


و الحكم" 


0) 


تعليق : 


ينص الشافعي على حجية الإجماع في النص السابق صراحة عا لا يدع جالا للشك ألبتة . 

يستدل الشافعي في مطلع النص السابق على حجية الإجماع › ويورد في ذلك دليلا » ثم يذكر وجه الدلالة 
منه . 

ما فعله الشافعي سابقاً - من استدلاله على حجية الإجماع - هو تمهيد للاستدلال بالإجماع نفسه على 
قبول حبر الواحد وأنه حجة شرعية يجب العمل ما . ۰ 
فيما تقدم دليل على اعتبار الشافعي للإجماع الظي الأغلي » ذلك أنه قد حالف في قبول خبر الواحد أقوام 
معروفون مشهورون » لكن العبزة عند الشافعي بالأغلب الأكثر . 

ذكر الشافعي - فيما مر - وقائع مفردة » دل ججموعها على إجماعهم على قبول خبر الواحد أنه حجة 


۶ 


معتبرة شرعا . . 
يخلص في النهاية إلى الفرق بين الشهادة : الي لا يقبل فيها الواحد » والخبر والحكم : اللذان يقبل فيهما . 
استدلال الشافعي بالإجماع يدل ضمناً على حجيته عنده - وهو كذلك . 


قال الشافعي في الرسالة : 

" باب الإجماع » قال الشافعي : فقالّ لي قائلٌ : قد فهمت مذهبّك في أحكام الله تم أحكام رسوله » وأن 
من قبل عن رسول الله فع الله قبل »> بان الله افترض طاعة رسوله وقامت الححة عا قلت بأن لا يحل لمسلم غلم 
كتاباً ولا َة أن يقول بخلاف واحد منهما » وعلمت أن هذا فرض الله » فما حك في أن تبح ما اجتمع الاس 
عليه تًا ليس فيه نص حكم لله وم يحكوه عن الي ؟ أترعمُ ما يقول برك أن إجماعهم لا يكون أبدأ إلا عن سنة 
ثابتة وإن لم جکوها ؟! ۰ 
EE ECELE ag E E SENS Î SQ ES‏ 

وأا ما م يحكوه » فاحتملٌ أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله » واحتمل غيرّه » ولا جور أن نعدّه له 
حکاية » لأنه لا جوز أن يُحکي إلا مسموعاً » ولا وڙ أن بَحكي شيا بوهم » ُمكنْ فيه غير ما قال . 


. )٤۲١-٤٠۰٠/ةلاسرلا(‎ 0( 


الإجاع عند الامامالشافعي حجيت‌الاجاع 


فكنًا نقول با قالوا به اتباعاً هم » ونعلم الهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم » وقد تعزب 
عن بعضهم » ونعلمٌ أن عاهم لا بحتمعٌ على حلاف لسنة رسول الله » ولا على حط » إن شاء الله . 

فان قال :هل من غيء دل على ذلك » وتش به ۴ 

قل ا 
قال :((نضرَ الله عبدا)) . 

اخبرنا سفياڻ عن عبد الله بن اي لبيد عن اين سليمان بن يسار عن أبيه :أن عمر ب ا 
بالحابية فقال : إن رسول الله قامّ فينا كمقامي فيكم فقال کا اجان بک الد ارف م الذين يلوغم ٤غ‏ 
يظهر الكذبأ » حن إن الرجل ليحلف ولا لستحلف » ويشهة ولا تشه » ألا فن سره صبحة اة فليلزم 
احماعة » فإ الشيطان معَ الد » وهو من الاين أبعدٌ » ولا بخلون رجحل بامرأة » فن الشيطان الهم » ومن سره 
حسنته وساءنه سيه فهو مۇمنٌ) ٩.‏ ۰ 

قال : فما معن أمر الي بلزوم جماعتهم ؟ 

قلت : لا معن له إلا واحد . 

E RA VSG 

قلت : إذا كانت جماعكهم متفرقة ني البلدان فلا يقدرٌ أحدٌ أن يلرم جماعة أبدان قوم متفرقين » وقد وحدت 
الأبدان تكون جتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفسًار » فلم يكن ني لزوم الأبدان مع » لأنه لا يكن » 
ولان اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً » فلم يكن للزوم جاعتهم معىٌ » إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحرم 
والطاعة فيهما . 

ومن قال با تقول به جاعةٌ المسلمين فقد لزم جاعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد 
حالف جاعتهم التي أمر بلزومها › 

وإلّما تكون الغفلة في الفرقة » فأمًا الجماعة فلا يُمكنْ فيها كافة غفلة عن معنى كاب ولا سنة ولا 
فف ا ا 
تعليق : 

م يكتف الشافعي بالتصريح بحجية الإجماع ي ثنايا كلامه المنثور في كتبه » بل ها هنا خصص باب من كتابه 
العظيم (الرسالة) ليتحدث فيه عن حجية الإجماع عنده » وأدلته على ذلك . 


)١(‏ الشاهد من الحديث هو في تكملته » والحديث قد أورده الشافعي في الرسالة في موضع آخر قبل هذا الموضع » فلعله أكتفى بذكره 
هناك عن إعادته هنا » وتمامه كما أورده الشافعي : أن البي ي قال :"نضر الله عبداً مع مقالني فحفظها ووعاها وأداها » فرب حامل 
فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخحلاص العمل لله » والنصيحة للمسسلمين › 
ولزوم جماعتهم › فإن دعوتمم تحيط من ورائهم" » وتقدم تخرجه . 

(۲) أحرجه بألفاظ متقاربة الترمذي : كتاب الفتن : باب ما حاء في لزوم الحماعة : رقم )۲۱٠۰(‏ : ص )۱۸٦۹(‏ : من حديث ابن 
عمر عن أبيه رضي الله عنهما » وقال أبو عيسى : "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" » وصححه الألبان » انظر : 
صحيح سنن الترمذي (۲۳۲/۲) . 

. )٤۷۹- ٤۷۰ (الرسالة/‎ )۳( 


الإجاع عند الإمامالشانعى حجيت الجاع 


ردا على المسألة الي أثيرت في نص متقدم » وهي : هل يشترط الشافعي وجحود مستند للإجماع ام لا ؟ - 
يقسم الشافعي الأمر إلى قسمين : 
إجماع ذكر اجمعون فيه أنه حكاية عن رسول الله 8# » فهو على ما قالوا . 
وإجماع م يحکوه » فله احتمالان : 
الأول : أن يكون حكاية عن رسول الله #4 ولكن لم يذكروا ذلك » فظاهر كلام الشافعي 
نه يقبله لكنه لا جيز حكايته عن رسول الله #4 كالقسم الأول الذي صرحوا فيه باستنادهم 
إلى السنة . 
والثا : أن يکونوا قالوه ليس حکكاية عن رسول الله 8 » فظاهر کلامه ره الله نه يقبله » وم 
يعلق على حواز حکایته عن رسول الله 4# لوضوحها. 
والخلاصة : أنه يقبل الإجماع - إذا ثبت - بكل أحواله وأقسامه » يدل على ذلك قوله بعد إثبات ما 
تقدم :(فکنا نقول .ما قالوا به اتباعاً هم) يعن على كل الأحوال » معللا ذلك بقوله :(ونعلم أَمُم إِذا كانت سنن 
رسول الله لا تعزب عن عامتهم » وقد تعزب عن بعضهم » ونعلمٌ أن عامنهم لا تحتممٌ على حلاف لسنة رسول 
الله » ولا على حطا » إن شاء اله) » وبقوله = لاحقاً :(ومّن قال عا تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم 
NS BU ECG EE ARA‏ 
ا ا ف ی کا و ی E‏ 
مذهبه هذا . 


يدلل الشافعي تي النص المتقدم على حجية الإجماع عنده » ثم يذكر وجهي الدلالة من كل دليل . 


الإجهاع من الجهات التي يؤخذ منها العلم الشرعي 

قال الشافعي قي الرسالة : 

"وم يجعل اله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله » وجهة العلم بعد الكثاب والسنة 
والإجماع والآثار » وما وصفت من القياس عليها. 

ولا قيس إلا من جمع الآلة الي له القياس يما » وهي العلم بأحكام كتاب الله : فرضه » وأدبه » وناسخه » 
ومنسوخه » وعامه » وخاصه » وإرشاده . ۰ ۰ 

ويستدل على ما احعمل التأويل منه بستن رسول اله » فإذا م جذ سنة فيإجاع السلمين » فن م يكن 
إجماع فبالقياس . 

ولا يكون لأحد أن يقيسَ حي يكونً عالاً عا مضى قبله من السنن » وأقاويل السلف » وإججاع الاس » 
راختلاقهم » ولسان المرب" .0 ۰ 

تعلیق : 

* يخر الشافعي في النص المتقدم أن الإجماع من الحهات الي يؤخذ منها ويحصل ها العلم الشرعي » 
علم الحلال والحرام . 


. (الرسالة/ ۰-۰۰۸ ۱د)‎ )١( 


الإجاع عند الإمامالشافعي حجیت الجاع 
ا وي 
هه أن معرفة مسائل الإجماع لازم من لوازم صحة آلة الاجتهاد . 
كل ذلك يدل على حجية الإجماع عند الإمام الشافعي » وهو المطلوب من البحث الذي نحن فيه. 


الإ جاع الظني هو العام في هل العلم 
بكل البلدان وهو إجماع معتبر 

فن قال : فافرق بين الدنانير والدراهم ؟ 

قلت : م أعلمْ مخالفاً من أهل العلم ني إحازة أن يشتر شترَى بالدنانير والدراهم الطعامٌ ا لمكيل والموزون إلى أحلٍِ 
ولك لا ل ي ادناي بالدراحم » واي أعلم متهم الفا ي آي لر لمت معدن قأديت الق فما مرج بن 
> ثم أقامت فض أو ذهبه عندي دهري - : كان علي في كل سنة أداءٌ زكاتها » ولو حصدت طعامٌ أرضي .. 

فن قال : هكذا . 

قلت : فالأشياء تتفرًق بأقل ما وصفت لك . 

ووجدنا اا ي أهل العلم أن رسول الله قضى في جناية ار السلم على لحر اللي حط مائة ئة من الإبل 
على عاقلة ابمان » وعائاً يهم آئها في مضي ثلاث سني » لي کل ستة ثا > وبأسنان معلومة . 

فدل على معان من القياس » سأذكرٌ منها إن شاء الله بعضَ ما يحضرُن: 1 ۰ 

إا وجدنا عان ني أل العلم أن ما حى الح السلمٌ من جناية عمد أو فسا مال لأحد على تفس أو غير ˆ 
: في ماله » دون عاقلته » وما كان من جناية ني نفس خحطاً فعلی عاقاته . 

م وجدناهم مجمعين على أن لا تعقل العاقلة ما بلع ثلث الدية من حتاية ني امراج ا 

ا : فقال بعضْ اأصحابنا : تعقل العاقلة الوضحة » وهي نصفُ العشر » فصاعدا » 
ولا تعقل ما دوتها . 

فقلت له : هذا كما قلت إل شا ال » وأهل العلم جمعون على أن تفرم العاقلة للت اكت » وإجاعهم 
ديل على انهم قد قاسُوا بعض بعض ما هو اقل من الدية بالدية ! 

قال : أحل . 

فقلت له : فقد قال صاحتًنا : أحسرٌ ما معت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا » وحَكى أله الأمر عندهم 
» أفرأيت إن احتٌ له حتج بحجتين ؟ 

قال : وما ها ؟ 

قلت : نا وأنت جحممان على أن تغرم اماق اقلت فأك » وعتلفان فيما هو أقل منه» وألما قامت اة 
يإجماعي وإجماعك على الثلث » ولا خب عندك في أقل منه - :ما تقول له ؟ 

قال اقول : إن إجاعي من غير الوجه الذي ذهبت إليه » إجماعي لما هو قياس على أن العاقلة إذا غرم 
الأكثر ضمنت ما هو أقل منه » فمن حدٌ لك الثلت ؟ أُرأيت إن قال لك غيرّك : بل تغرمٌ تسعة أعشار ولا تغرمٌ ما 
دوله ؟ 


قلت : فن قال لك : فالفلت يفدحٌ من غرمّه » قلت يعرم معه أو عنه لأنه فادح » ولا یغرم ما دولّه غير 


فادے 


الإجاع عندالإمامالشانعى حجیت الجاع 


قال : أفرأیت مَّن لا مال له إلا درهمين » اما يفده أن یغرم الثلت والدرهم فیبقی لا مال له ؟ أرأيت مَّن له 
ديا عظيمة » هل فدخة الخلت ؟ 
فقلت له : أفرأيت لو قال لك : هو لا يقول لك (الأمر عندنا) إلا والأمر تمع عليه با لمدينة. 
قال : والأمر الحتمَعٌ عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة ؟! قال : فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف 
من الأخبار النفردة » وامتنع أن يحكي لنا الاقوى اللازمٌ من الأمر ايجحتمَع عليه ؟! 
قلنا : فإ قال لك قائ : لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن كى » وأنت قد تصنع مثل هذا » فتقول : هذا 
مر تمع عليه ! a.‏ 
قال : لست أقول ولا أح من أهل العلم : (هذا مجعمَعٌ عليه) إلا لا لا ْفى عالاً أبدا إلا قله لك وحكاه 
عن من قبلّه » كالظهر أرب » وكتحريم الخمر » وما أشبة هذا » 
وقد أجده يقول رامع عليه) وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه » وأجذ عام أهسل 
البلدان على خلاف ما يقول رانجتمَعٌ عليه" . © ۰ ھگ 
تعليق : 
#ه يحتج الشافعي بالإجماع على إثبات بعض المسائل في النص المتقدم » ما يدل على ما قلته سلفا وهو أن هذا 
الاحتجاج يثبت - ضمتاً ¬ حجية الإجماع عنده . 
يناقش الشافعي في النص المتقدم القائل بحجية إجماع أهل المدينة » حيث يبين الشافعي أن الإجماع الصحيح 
العتير عنده وعند غيره من علماء الأمة المعتبرين من أهل السنة والجماعة إلّما يكون باتفاق علماء كل 
البلدان لا بلد واحد فقط » ولو كان المدينة المنورة » على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . 
وردت في النص التقدم العبارة المشهورة عن الإمام الشافعي وال جعلت الظان يظن أن الشافعي يضيق 
داثرة الإجماع ويحصره في المعلومات من الدين بالضرورة » وليس الأمر كذلك » فالعبارة - إذا تأملنا 
سياق الكلام يدأ - ليست من كلام الشافعي أصلا » وإلّما هي روايته لكلام حصمه - والذي هو 
الإمام مالك أو من يدافع عن مذهبه - » وقد ذهب إلى هذا فضيلة الدكتور محمد فرغلي » حيث قال : 
"إن الاستناد في إنكار الإجماع إلا فيما علم بالضرورة إلى ما ذكر في كتاب الرسالة من قوله :(لست أقول ولا 
أحد ...) الخ » ليس بظاهر » لأن هذا من كلام مناظره يحكيه عنه الشافعي » فوهم بعض العاصرين في ظنه 
انه من كلام الشافعي » فاحتج به على ما زى" . © 
أقول : وعلى فرض أنه من كلام الإمام الشافعي » فحاصله : أن الإجماع القطعي الحقيقي الذي لا مراء فيه ولا 
جال هر هذا الذي وصفه انك ال تلف عالطا بدا من لاء المسلمين إلا قال الك ر حكاة عن فيك إل 
هنا كان يكن أن نقول إن الإمام الشافعي يقصد الإجماع الظي » لكن لا مثل له عسائل مندرجة كلها تحت ما 
علم من الدين ضرورة :(كالظهر أربع وكتحرم الخمر وما أشبه هذا) علمنا أنه يريد العام القطعي الذي يشترك 
فيه الملسلمون كلهم ›» جاهلهم فضلا عن عالمهم . 


(۱) (الرسالة/۲۷٥-۳۰٥)‏ . 
(۲) حجية الإجماع وموقف العلماء منها للدكتور / محمد محمود فرغلي )۳۸١(‏ . 


الاجاع عند الإمام الشافعى حجيت‌الإجاع 
ا و ا 
وحن لو كان من كلام الخصم فإن إقرار الشافعي له وحكايته عنه دليل على رضاه عن هذه المسألة وعدم 
إنكاره ها » والله تعالى أعلم . 


الإججاع صارف من ظاهر النصوص إلى بواطنها 
قال الشافعي : 
"والقرآن على ظاهره » حن تأي دلالةٌ منه أو سنة أو إجماع باه على باطن دون ظاهر" . 
تعلیق : 
يخير الشافعي في النص التقدم أن الإجماع - إن ثبت - يصلح صارفاً لظراهر النصوص إلى بواطنها كل 
بحسبه » فقد يكون ذلك الصارف على هيغة مخصص لعام » أو مقيد لمطلق » أو مبين بجمل » أو مفسر لغامض 
ا 


0) 


قال الشافعي : 
"قال : فقد حكمَّت بالكتاب والسنة » فكيف حكمت بالإجماع » م حكمت بالقياس » فأقمتهما مع كتابٍ 
أو سنة ؟ 

فقلت : إن وإ حكمت ما كما أحكمٌ بالكتاب والسنة : - فأصلْ ما أحكمٌُ به منهما مفترق. 
ال ای اا که رل الات یک فا جکا وحدا؟ 

قلت : نعم » ُحكمٌ بالكتاب والسنة ابجع علبها » الذي لا احتلاف فيها » فنقول هذا : حكمنا باحق في 
الظاهر والباطن . 

ويُحكمُ بالسنة قد رُويت من طريق الانفراد » لا يتمع الاس علبها » فنقول : حكمنا باحق في الظاهر » 
لأنه قد يمك الخغلط فيمن روى الحديث . 

ونحكم بالإجاع نم القياس » وهو أضعفُ من هذا » ولكتّها مازلة ضرورة ة لأنه لا محل القياس والخرٌ موجود » 
كما يكن التيممٌ طهارةٌ في السفر عند الإعواز من الماء » ولا يكون طهارة E‏ و 
طهارة قي الإعواز. 

الك کن ما ب اة ية إا أعور هن ال 

زف رطفت الان القاس وغره قل هدا : 

قال : أفتحد شيعا شبْهه ؟ 

قلت : نعم » أقضي على الرحل بعلمي أن ما عي عليه كما لعي » أو إقراره » فإن م أعلمْ وم يقر قضيت 
عليه بشاهدین » وقد يَعْلطّان ويهمان » وعلمي وإقرارٌه أقوى عليه من شاهدين › وأقضي عليه بشاهد وين › 
وهو أضعف من N‏ 
لأنه قد ينكل حف الشهرة » واستصغارّ ما يحل عليه » ويكون احالف لتفسه غيرً ثقة وحريصاً فاجرا e‏ 


( (الرسالة/٠۸٥)‏ . 
(۲) (الرسالة/۹۸١-.‏ ۰ » وقد کرر ره الله هذا المعن أيضاً في اول كتاب رجاع العلم) . 


الجاع عند الإمامالشافعي حجیتالإجاع 


تعلیق : 

يثبت الشافعي حجية الإجماع لي النص المتقدم › ويبين مازلته من باقي الأدلة الشرعية . 

*# الشافعي ينص على أن السنة المتواترة إِلّما اكتسبت قوتما على غيرها بسبب الإجماع على العمل ما ونقلها 
» فكأن في ذلك إشارة إلى أن التواتر من أقوى مراتب الإجماع - إن صح التعبير - » وقد نص على 
ارتباط السنة المتواترة بالاجتماع على العمل يها في مواطن عدة » ومن أبرزها النص المتقدم قبل السنص 
الذي نحن فيه والذي اتمم بسببه أله يضيق دائرة الإجماع ويحصرها في المعلومات من الدين بالضرورة . © 

يخير الشافعي قي النص المتقدم أنه إلّما يصار إلى الإجماع بعد السير في سلم متدرج من الأدلة ابتداء 
بالأقوى في الثبوت والدلالة وانتهاء بالأضعف فيهما » بحسب ما تمليه الحاحة على الجتهد » مشبهاً ذلك 
رجه الله بلجوء المتطهر إلى التراب عند إعوازه من الماء » وإلا فإنه إذا حضر الماء بطل التيمم . 

e‏ وني النهاية يختم الشافعي هذا المببحث بتشبيه بليغ ولطيف في آن معا » إذ يشبه مراتب قوة الأدلة في 
الدلالة واضطرار الحتهد إلى اللجوء إليها للحكم على المسألة بقوة القرائن والأدلة في الدلالة واضطرار 
القاضي أو الحاكم إلى اللجوء إليها للحكم في القضية المطروحة أمامه » وها أنا ذا أجتهد هنا حاولا تزيل 
کل مشبه بالمشبه به : 

. العلم والإقرار يشبه : النص القطعي الثبوت » القطعي الدلالة‎ .١ 
الشاهدان يشبهان : الحديث المشهور مثلا الذي هو أعلى من الآحاد ودون المتواتر.‎ .۲ 
شاهد وين يشبهان : الآحاد > حيث الشاهد هو : الراوي » واليمين هي : الأصل قي اللسلم‎ .۳ 
. وهو الصدق في الرواية‎ 
وقد یکون النكول عن اليمين مشابجا للحكم باليراءة الأصلية عند عدم الدليل أو السير إلى الأصل › وال‎ 
. تعالى أعلم‎ 
: قال البيهقي (۸٥٤ه) في أحكام القرآن‎ 
: "قال الشافعي رحمه الله‎ 
"حکم الله » م حكم رسول الله ب » نم حكم السلمين - دليل على أله لا يجوز لن استأهل أن يكون‎ 
حاكما أو مفتياً : أن يحكم ولا أن يفي إلا من جهة خير لازم - وذلك : الكتاب » م السنة » أو ما قاله أهل العلم‎ 
° . لا يختلفون فيه › أو قياس على بعض هذا"‎ 
: )ه٤٥۸( وقال البيهقي‎ 


"قال المزي (٤٠۲د)‏ والربيع (١۲۷ه)‏ : كنا يوماً عند الشافعي › إذ جاء شيخ » فقال له : أُسأل ؟ 


)١(‏ م إن وقفت على كلام ابن عبد البر في تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد » حيث قال :"تنقسم السنة إلى قسمين : حدما : إجماع 
تنقله الكافة عن الكافة » فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا م يوجد هناك حلاف » ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصرص الله 
يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن م يتب خروجه عكًا أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم » والضرب الثاني من السنة : 
حبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد » فهذا يوحب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة » ومنهم من يقول : 
إلّه يوحب العلم والعمل جميعا" انظر : حامع بيان العلم وفضله )۳۲٠١(‏ . 

(۲) (أحکام القرآن/٣۳)‏ . 


الإجاع عند الإمامالشاضعى اك 


قال الشافعى : سل . 

قال : إيش الحجة في دين الله ؟ 

فقال الشافعى : كتاب الله › 

قال : وماذا ؟ 

قال : وماذا ؟ 

قال : اتفاق الأمة » 

قال : ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله ؟ 

فعدبر الشافعي (رحمه الله) ساعة » فقال الشيخ : أحلتك ثلاثة أيام » فتغير لون الشافعي » ثم إِلّه ذهب فلم 
قال : فخر ج من البيت في اليوم الثالث » فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس » 

فقال : حاحێ ؟ 

فقال الشافعى رحه الله : 

نعم » أعوذ بالله من الشيطان الرجحيم » بسم الله الرحمن الرحيم » قال الله كك : « ومن يشاقق آلرَسُول مِنْ 


مد 
م 


ا ی ی ار ر جر < )0( 
تول وَنصّلوے جهنم وسات مصيرا) ٠‏ › لا يصليه 


عر ر 7و o‏ 


بعد ما تين له لدی وَيَبْ غ سيل ألَمُوَميينَ رلو ما 
جهنم على حلاف سبيل المؤمنين » إلا وهو فرض »› 

قال : فقال صدقت » وقام وذهب . 

قال الشافعي : قرت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات » حن وقفت عليه". ° 

وقال البيهقي (۸١٤ه)‏ : 

"قال الشافعي رحمه الله : 

قال الله كك : ظ وءَائوأ اليْساء دقن له 4 ۰ قال : « فَانکځُوه بٳِذْنِ اله َءنوه 
elê Sa SONAL E SOE A O‏ 
سنة» أو إجاع". © 

تعليق على النصوص الثلاثة السابقة : 


. ٠١١ التساء:‎ )١( 

(۲) (أحکام القرآن/۳۹-١٤)‏ . 
(۳) النساء: ٤‏ . 

. ٠١ النساء:‎ )٤( 

() (أٌحکام القرآن/٦۱۹۸-۱۹)‏ . 
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الإجاع عند الإمامالشانعى حجيت الجاع 


النصوص في الحقيقة لا تحتاج إلى تعليق » إذ أا نص في المدعى وهو إثبات حجية الإجماع عند الشافعي › لا 


سيما النص الثاني » والذي يروي فيه البیهقی (۸٥٤هھ)‏ حكاية مشهورة عن الشافعي » تبين الأدلة الشرعية عنده » 
غم إا لا تكتفي بإثبات حجية الإجماع عنده رحه الله بل إا تعطينا دليل تلكم الحجية . 


حجية الإهاع عند الشافعي من (هاع العلم) © 


O E Oy 


+ 


کپ 


+ 


+ 
که 


"الكتابُ ب ممل لم SA‏ لا تخطی عَاسَهُم می کاب الله رن اخْطاً ا 4 


اا ات که ی اله ات E‏ 
e CE‏ 

"فقت لَه : َيس لي ولا لالم أن يمول في إباحة شئء ولا حَظره ولا أذ شىء من أحد رلا إعْطائه إلا 
ن ج دَلك تًا في کتاب الله ا سه ا لماع ار عبر يْرَم نَا لم يكن داحلا في وَاحد من هذه 
E BNE EE OES‏ 

ورن الاجتهاڈ إلا لکن عرف الڏلائل عليه من حبر لازم تاب أؤ س أ إماع تم يطلب ذلك 
بالقياس عليه بالاسدلال ببَعْضِ ما وصقت كما يطلب ما غاب عَلْهُ من الت واشتبة عليه من مغل الصيّد 


4 ا 


فاا مَنْ لا آل فيه فلا يحل لَه ان ن يول في العم شيا . 
لسع حا من اكام رلا من امن أن قتي ولا حك إلا من جهة الإحاطة » والإحاطَة كل ا 
عُلم اله حن ف في الّاهر وان يهد به على الله » ذلك الكتاب والس المَُمَع َلْهَا ول ما 


aS 


العم من وره : مها : ما قله عة عن عامة اَعَد به على الله على رَسوله مغل حمل الْفرائض ة قلت 


کے ت 


ها العم المُمَدَمٌ الذي لا بَازعُك فيه أَحَدٌ . 
رمنها : كناب حمل الأريلٌ يلف فيه ادا الف فيه وهو على ظاهره وَعَامه لا صرف إلى باطن 


رر 2 


ا 


1 


ہا إن احمل إلا يماع من الاس عليه ودا كفرقوا َه على الاه . 

قال : وَمنها : ما احََمَعَ الْمُسللمُون عليه وح Es‏ 
رلا ڪه نقذ بم عند مقَم الست اتم اها رلت ان عه لا َر عن زأمو لن أي إذا 
كان فرق فيه فلت فص لي ما بده قال وَمنهًا علْمْ الْحَاصّة ولا ٤‏ َقَومٌ احج بعلم الْحَاصّة ّى يون 
ا ی و ف 

م حر هدا القاس » ولا قاس مله الشيء بالشيء حى کون مده مدره وَمَصرفة فيمًا َي أن 
يتحدئ إلى أن ينْقَضي سَوّاء » فيكون في مَعنى الأصل . 

ولا يَسَعَ فرق في شىء مما وصفت من م سيل اْعلْم والأشياء عَلّى أصوهًا حى ّمع العامة على 
إاهَا عن أصوها والإجماع حح على كل شيء لأنه لا نكن فيه الحا . 


() الام (حماع العلم) (۲۸۹-۲۷۳/۷) . 


الإجاع عند الإمامالشافعي حجیت‌الاجاع 


اخَمَغُوا امت بهم الْحْكَة على من لا علْم له وإذا افترفوا نَم قم بهم على أحد حجة. 
إل غير ذلك من النصوص الي لا تحصى » وال يذكر الشافعي فيها الإجماع محتجاً به تارة » وحتجاً له 
تارة أحرى » وكل تلك النصوص وأشباهها وأمثالهما ما يؤيد ويدعم ويؤكد حجية الإجماع لدى الإمام الشافعي 


رمه الله تعالی » وأنه دلیل معتبر عنده . 


حجية الإجماع عند الشافعي في كتابه (صفة في رسول الله ي) 
قال الشافعي رحه الله : 
"الل ای من رول الله 4 ان کل ما ھی عل فهو محم حى أتي عن دة تذل على أ نما هى 
غ اه ارده اغ مض الامرر دون تعض وإ أراد به الي لارو عن الهجن زالادب 
والاخیار وا مرق تن ھی ابی 4 إا باه عن رول الله 4# أ هر َم تختلف فيه امون غلم أن 
لمن كلهم ا يَجَهَلُون نة وقد يُمْكن أن يَجْهلَها بَعْضَهُمْ مما هى عله رَس ول اله 4# فان على 
ا 
حجية الإجماع عند الشافعي في كتابه (إبطال الاستحسان) 
قال الشافعي : 
"ا پور لمر استاَل ان یکو حاکما أو متا أن يكم ولا أن يقتي إلا من حهة بر لازم وَذلك الكتاب 
ر ا بک ب از و ی ی کا 9 
وقال : 
ا أل خا من أل الل رض لاه ن ال الفرل رَالآداب في ان قتي ولا يكم براي تفسه ٳذا لم 


يكر عالمًا بالذي دور عليه مور القاس من الكتاب رالسنّة والإجاع وَالعقإ ".^ 
وفيما يلي مجموعة من النصوص من القسم الثاني » وأعني يما تلك النصوص التي ذكر الشافعي فيها 
الإججاع للاستدلال به على مذهبه في بعض المسائل : © 
قال الإمام الشافعي رجه الله : "وولا دلاة السّة نَم إجماع الاس لم يكن يرات إلا بعد وصية أو دين › 


ولم تد لصي ن َون ماه على الین أو تكو والبْنَ سوا . © 


. )۲۹۲-۲۹۱/۷( الأم (كتاب صفة هي رَسُول الله ی‎ )١( 

(۲) الأم ركاب إبطال الاستخسان) )۳١٤-۲۹٤/۷(‏ . 

(۴) المصدر السابق . 

)٤(‏ أكتفي فيما يلي بسرد النقول عن الإمام الشافعي رمه الله تعالى مع تعليق يسير أو بدونه أحيانا » إذ ني لست بصدد بحث المسائل 
الفقهية المعينة ال ورد فيها الاحتجاج بالإحماع » بل إن غرضي من الإتيان بتلك النصوص هو تبيين احتجاحه طإه بالإجماع على تلك 
المسائل » دون الخرض في تفصيلاتا . 

(ه) (الرسالة/٥٦-٦٦)‏ 


الإجاع عند الإمامالشافعي حجيت‌الإجاع 


وقال :"و كان عَاماً في أَهْل العم أن الي لم يمر الائض بقضاء الصّلاة » وعَا اا أمرَت بقضاء لصوم 
قرفا بين الفرّضَبنٍ استذلالا با وصقت من تقل أل العلم وإماعي" . © 

وقال ا ی ال و مه انی مات فة اغا وا که اما + ادا غل ان اه 
ا ق د افر ق رای مات و کات وه و ر لای غات ف اعدا 
والَاسُ حلفه قياما اس لأن يجس الاس بجلوس الإمام . 

وكان في ذلك دليل عا جاءت به السنة وأجع عليه الاس من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي » وقاعدا 
إذا م يط » وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا . 

فكانت سنة الي أن صلى في مرضه قاعداً ومَنْ حلفه قياماً مها ناسخة لته الأول قبلها موافقة سنه في 
الصحيح ا 
e‏ 
الببحث لكن تمكن الإشارة إلى بعضه في المامش © E‏ يثبت حجية الإجماع عند الشافعي 


N E N E EEE So‏ زق 
)۷٦۳(‏ : ص (۷۳۳) : من حدیث مُعَاَةَ الت : رسأت عَائشة فلت : ما بال الْحَائض َة تقضي الصَرمٌ ولا َة تقضي الصلَاةَ ؟ فقالّت : 
رور أت 1۴ فلت : ل بحرورئة » ولكئي انال » قا : كان صتا لك رر بقصتاء لمزم » رلا ومر بقضاء الصتان) . 
(۲) (الرسالة/۱۱۹) 
)٣(‏ قصة سقطته 4إ أحرجها البحاري : كتاب الأذان : باب يهوي بالتكبير حين يسجد : من حديث الرحْرِي قال : معت اس بن 
مالك تقول : سقط رول اله هھ عن قرس - ورتا فال سيان من ورس - قجحشض شقه امن » دحتا عليه وده » خضرت 
الاه » صلی با قاعدًا وعدا » وقال سفيان مره : صا فوا قلعا قَضى الَا قال : (رإما عل امام لوم به فإذا كبر فکبروا 
> ودا رک فاركموا » وذ رقع فارعا » وا ال سَمع اله لمن حمدة فقولوا را وك الْحَْد » وإذا سَجَد فامنجدوا)) . 
٤ 1 . )٠٠١-۲١٤/ةلاسرلا( )٤(‏ 
(ه) الم )۲۲۸/٤(‏ كتاب تتال أهل البغي وأهل الردة - الامان » الأم )٥۸-١۷/١(‏ كتاب الصداق › الم )۷٤-۷٣/١(‏ كتاب 
الصداق - الشرط قي النكاح » الأم (ه/٥۹-٦4)‏ كتاب النكاح - اختلاف الزوجين في متاع البيت » الأم )٠١٠٦/١(‏ كتاب النكاح 
- نفقة المماليك - الحجة على من خالفنا » الأم )۱۲۸/١(‏ كتاب النكاح - اللعان » الأم )٠١١/١(‏ كتاب النكاح - اللعان - 
الخلاف في اللعان » الأم ر١/۲١ )١‏ كتاب النكاح - ما جاء في أمر رسول الله ب وأزواجه » الأم )١٤١/١(‏ كتاب النكاح - ماجاء 
في أمر النكاح - ما حاء في عدد ما يحل من الحرائر والاماء وما تحل به الفروج - الخلاف في هذا الباب » الام )٠١٣١-٠١٠۲/١(‏ 
كتاب النكاح - ما حاء في أمر النكاح - السبايا » الام )٠١١/١(‏ كتاب النكاح - ما جاء في أمر النكاح ~ الخلاف فيما يؤتى بالزنا 
> الأم )٠١۸/١(‏ كتاب النكاح - ما جاء في أمر النكاج - ما حاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر هل الكتاب وإماعهم › الام 
)١٦٠-٠١۹/٥(‏ كتاب النكاح - ما جاء في أمر النكاح - ما اء تي الصداق » الأم )۲١۸/١(‏ كتاب النكاح - طلاق المولي عليه 
والعبد » الأم )١٤١١-١۳۸/١(‏ ) كتاب الحدود وصفة النفي - باب حد الذميين إذا زنوا » الأم )٠١۲/١(‏ كتاب الحدود وصفة النفي 
- حد قاطع الطريق » الم )١٠١-١ ٦ ٤/٩(‏ كتاب الحدود وصفة النفي - كتاب للمرتد الکبير - الخلاف قي المرتد › الام -۱۹۹/٩(‏ 
۳ ) كتاب الاقضية - الاقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر » الأم )۲١۳/١(‏ كتاب الاقضية - مشاورة القاضسي › الأم )۲١٤/٦(‏ 
كتاب الاقضية - حكم القاضي » الأم )۲٠۲/١(‏ كتاب الاقضية - كتاب القاضي إلى القاضي › الأم )۳٤٠-٠۳/۷(‏ الدعوى والبينات 
- المدعي والمدعى عليه » الأم )٤١/۷(‏ الدعوى والبينات - الحكم بين اهل الکتاب » الام (۸۳-۸۲/۷) تابع للشهادات ¬ باب 
الاشهاد عند الدفع إلى اليتامى » الأم (۸۷/۷) تابع للشهادات - باب شهادة النساء لا رجحل معهن › الأم )۹٤/۷(‏ تابع للشهادات - 


1۳ 


الإجاع عند الإمامالشانمي حجيت الجاع 


> حيث أورد الشافعى الإجماع » تارة ليثبت حجيته منفرداً » وتارة ليستدل به على صحة مذهبه في مسألة ما 
وهذا جا يستازم ضما القول بحجية المستدل به الذي هو الإجماع - » وتارة معترضاً على الخصم مبيتاً له اعصار 
الاستدلال في مصادر معينة الإجماع واحد منها . 


باب في احتهاد الحاكم » الأم ركتاب اختلاف أي حنيفة وابن أي ليلى عن أي يوسف) )۱١۳/۷(‏ باب الدعوى والصلح » الأم 
ركاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) )۱۹٤/۷(‏ » الأم (كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عن هما) (۲۲۷/۷) 


باب ما جاء في الجهاد . 


الجاع عند الإمامالشانعى حجيتالاجاع 


المطلب التانبي 
حجية الإجماع عند الأصوليين 

م يخالف في حجية الإجماع أحد سوى : اقام مزلي ”° (١۲۲ه)‏ » والشيعة الإمامية ‏ »> 
والخوارج › والمرجئة . © 

وقد تقاربت عبارات الأصوليين ني التعبير عن هذا ا لمعن » حيث قال ابن حزم (١٥٠ه)‏ :"اتفقنا نحن 
رأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل" . © 

وقال إمام الحرمین (۷۸٤ه)‏ :" اول من باح برده لظام > ثم تابعه طوائف من الروافض » وقد يطلق 
بعضهم كون الإجماع حجة > وهو في ذلك ملبس » فإن الحجة عنده قي قول الإمام القائم صاحب الزمان » وهو 
منغمس قي غمار الناس » فإذا استقر الإجماع كان قله من كل الأقرال فهر اجه وة الا" © 

وقال القرافي (٤۸٦ه)‏ :"وهو عند الكافة حجة » خحلافاً لظام والشيعة والنوار" . © 

وقال :"قالت الخوارج بالإجماع من الصحابة قبل حدوث الفرقة » وبالإجماع من بعدهم من أهل شيعتهم › 
لأنه لا يسمى مؤمناً عندهم إلا هم » وإلّما يعتبر إجماع المؤمنين" . ^ 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) :"الإجماع وهو متفق عليه بين عامة السلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
والكلام وغيرهم تي الحملة وأنكره بعض أهل البدع من المعترلة والشيعة". © 


. )٤/۲( نسب ذلك إليه في : المعتمد‎ )١( 
› )۳۸( منهاج الوصرل‎ > )٠٤١/٤( البحر الحيط‎ » )٠٠٠/١( بيان المختصر‎ » )٤۸( نسب ذلك إليهم ق كل من : اللمع‎ )۲( 
كشسف‎ » )۳٣٦/۲( أصول ابن مفلح‎ » )۲۲٣/۳( التمهید‎ › )٠٠٥/٥( الواضح‎ » )٤/۲( الوصول إلى الأصول (1۷/۲) » المعتمد‎ 
روضة‎ » )٦۳( رسالة العكيري‎ › )٠٥۲( مختصر ابن الحاحب‎ » )٠١٦4/٤( العدة‎ )۲۹١/١( الأسرار (۲۲۷/۲) » أصول السرحسي‎ 
. )۳٤۹( شرح الک وکب (۲۱۳/۲) » التبصرة‎ )۱۹٤/۱( إرشاد الفحول‎ » )۳۳٣/۱( الناظر‎ 
» )۲۷۲/۱( فماية الوصول‎ » )١ ٤/۳( شرح مختصر الروضة‎ » )٠١( نسب ذلك إليهم في كل من : الحصول للفخر الرازي‎ )۳( 
. )۲٠٠/١( الإحكام للآمدي‎ 
: و(المرجئة) تطلق على عدة معان‎ ›» )۲٠۹١/٦( نسب ذلك إليهم قي : نفائس الأصول‎ )٤( 
. الفرقة الت تؤحر العمل عن النية والعقد‎ .١ 
. الفرقة الى تقول : لا تضر مع الإعان معصية » كما لا تنفع مع الكفر طاعة‎ .۲ 
الفرقة التي تؤحر حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة » فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا » من كونه من أهل الحنة أو من‎ .۳ 
. أهل النار » فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان‎ 
. الفرقة الي تؤحر علياً له عن الدرحة الأولى إلى الدرجة الرابعة » فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان‎ 
. )١١١١-١۲٠١( موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي‎ » )٠٠( انظر : الملل والنحل‎ 
. )٠۲٥/۱( (ه) الإحکام لابن حزم‎ 
. )٤۳٤( البرهان لإمام الحرمین‎ )٦( 
. )۳۲٣( تنقیح الفصول‎ )۷( 
. )۲٦۹۱-۲۹۹۰/٦( نفائس الأصول‎ )۸( 


(۹) بحمو ع الفتاوی )۳٤۱/۱۱(‏ . 


Y0 


الإجاع عند الإمامالشانعى حجيت‌الاجاع 


خلاصة المبحذ الثالد 
° تواترت النصوص عن الشافعي ما يفيد حجية الإجماع عنده . 
# تنقسم تلك النصوص إلى نصوص دالة على حجية الإجماع بالأصالة » ونصوص دالة على حجيته بالتيع . 
كل النقول عن الشافعي تفيد تعامل الشافعي مع الإجماع - إذا ثبت - كدليل معتبر مستقل بذاته » لازم 
ليستكمل الحتهد آلة الاجتهاد » حيث : يؤخحذ منه الحلال والحرام » ويؤكد ثبوت النسخ » ويخصص به 
العام » ويحتج به على حجية خبر الواحد » ويستدل به على المسائل الفقهية التفصيلية . 
افق علماء الإسلام المعتيرين في الحملة على حجية الإجاع دليلاً شرعياً معتمداً » يؤحذ به »> ويستند إليه 
في اكتساب الأحكام الشرعية . 
المحالفون في حجية الإجماع : 
.١‏ لظام » وذلك لشبه تقدم ذكرها قي المبحث الثاني . 
۲ ا کرو کا عل ار ری هرغد ال ری را 
اك رل اه الم هه > ع له هرمن ا ية ع رن رة ارا 
مكثراً للأدلة . 
E‏ 


الإجاع عندالإمامالشافعي الأدلع على حجيتالإاعاع 


المبحت الرابع 
في ذكر أدلة الشافعي على حجية الإجماع 
ا الإمام الشافعي في ذكر الأدلة على حجية الإجماع عنده » بل اكتفى عجموعة قليلة من الأدلة 
الختلفة » بعضها من الكتاب والاخحر من السنة » وثالث من المعقول » ولعل ذلك يرجع إلى قناعة الإمام الشافعي 
بأن دليلا واحداً من الكتاب أو السنة الثابتة عن رسول الله ل كاف في إقامة الحجة على الخلق » وهو كذلك . 
هذا » وتتنوع الأدلة الدالة على حجية الإجماع عند الإمام الشافعي - كما أسلفت - بين أدلة من الكتاب 
وأحرى من السنة » وثالثة من المعقول » وها أنا ذا أذكر تلك الأدلة وفق الترتيب التدرج العتاد » مبتداً بالكثاب 
العزيز » مع بيان وجه الدلالة الذي ذكره الإمام بعد كل دليل » أو الاتيان بوجه الدلالة من خارج كتب الإمام عند 
عدم ذکره له » على ما يلي : 
الدليل من القرآن عند الشافعي 

قال المزيي والربيع : ٠‏ 
((كنا يوماً عند الشافعي » إذ حاء شيخ عليه ثياب صوف » وفي يده عكازة » فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه › 
وسلم الشيخ وحلس » وأخذ الشافعي ينظر الى الشيخ هيبة له » إذ قال الشيخ : 

- أسأل ؟ 

ال لشاف جل : 

- قال : إيش الحجة قي دين الله ؟ 

ج فقال الشافعي : كتاب الله › 

- قال : وماذا ؟ 

- قال : سنة رسول الله ل > 

قال : وماذا؟ 

قال : اتفاق الأمة »› 

- قال : ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله ؟ 

فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة › 

2 فقال الشيخ : قد أحلتك ثلاثة أيام » فإن جعت بحجة من كتاب الله وإلا تب الى الله تعالى » 
فتغير لون الشافعي » ثم إِلّه ذهب فلم يخرج أياماً » قال : فرج من البيت في اليوم الثالث بين الظهر والعصر » وقد 
انتفخ وجهه ویداه ورحلاه » وهو مسقام » فجلس » فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس » فقال : 

حاجي ؟ 

- فقال الشافعي رحمه الله : نعم » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم » قال الله 
EA E E E E EOE EE‏ 
وَسَآءَتَ مَصیرًا ‏ » فلا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين › إلا وهو فرض › 


ب قال : فقال صدقت › وقام وذهب . 


. ١١٠١ النساء:‎ )١( 


الإجاع عند الإمامالشافعي الأدلت على حجيتالإاجاع 


ت قال الشافعى : قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات » حى وقفت عليه)" . ” 


تعلیق : 

OR‏ > وهو قوله تعالل :ومن يشَاقق 
رو E‏ و ۲ 

اسول من بَخّد ما تن له لدی وبع َج سَبِيلٍ أَلْمُمِن ولم ما تو وَنْصّلوے جهنم وَسَاءَت ميا & " › 


وقد تبع الإمام الشافعي غالب من جاء بعده من الأصوليين تي الاستدلال بمذه الآية على حجية الإجماع › وقد بين 
رمه الله وجه الدلالة منها مقتضباً حيث قال : 
"لا يصليه جهنم على حلاف سبيل المؤمنين » إلا وهو فرض" . 


الدليل من السنة عند الشافعي 
قال الشافعي ثي الرسالة في (باب الحجة في تثبيت خير الواحد) : 
" فان قال قائ : 
اذکر الحجة في ت تثبيت خبر الواحد ينص أو دلالة فيه ار إماع . 
فقلت له Mele O eê‏ 
((نضّرَ لله عبدا ممع قاي فحفظها ووعَاها وأاها » فرب حامل فقه غير فقي » ورب حامل فقع إل من هو 
E‏ : إحلاص العمل لله » والنصيحة للمسلمين » ولزوم ججاعتهم » فإن 
دعوئهم تحيط من ورائهم)) © ... وأهر رسول الله بلزوم جاعة المسلمين ها حح به في أن جاع السلمين 
- إن شاء الله - لازة ". © 
تعلیق : 
يذكر الشافعي قي النص المتقدم عنه الأدلة على حجية خبر الواحد عنده » ويبتديء ذلك بحديث ابن مسعود عن أبيه 
» والذي فيه لفظة :" ولزوم جماعتهم EE CE E SN E‏ 
ا مخ وذلك ب : "وأمرٌ رسول الله بلزوم جماعة السلمين ما د يحتج به ي أن إجماعَ المسلمين - إن شاء الله 
- لازم" » وتقدير الكلام : 
قوله ## :"ولزوم جاعتهم" جملة خبرية لفظاً إنشائية معن » ومعناها :"إلزموا جاعة المسلمين فيما ذهبوا إليه" »› 
فهي بذلك أمر » والأمر - كما هو معلوم = للوجوب » فيكون الإجماع مأموراً بلزومه منهياً عن الخروج عه › 
فيكون الإجماع بذلك حجة » يجب اتباعها والعمل يها . 


. )۸٤-۸۳/١٠١( والذهي في سير أعلام النبلاء‎ » )٠٠-۳۹( روى هذه القصة البيهقي في أحكام القرآن‎ )١( 
٠٠١ النساء:‎ )۲( 

(۳) تقدم تخریجه . 

. )٤٥۷-٤٠1/ةلاسرلا(‎ )4( 


الإجاع عند الإمامالشاضعي الأدلت على حجيت الجاع 


والحقيقة أن الإمام الشافعي لم يست النص السابق للاستدلال على حجية الإجماع أصالة كما هو اهر » وإلّما 
استدل لحجية الإجماع ليقررها » ثم ليستدل بالإجماع نفسه على ما هو بصدده من حجية خير الواحد » ذلك أن من 
أدلة حجية خبر الواحد عنده إجاع الصحابة على قبوله والعمل به. 
ونحد أن الإمام الشافعي لما ذكر الحديث مرة أحرى في باب الإجماع » ذكر وجه الدلالة منه بإسهاب حيث قال في 
باب الإجماع : 
'فقال لي قال : قد فهمت مذهيك في أحكام الل م أحكام رسوله » وأ من قبل عن رسول الله عن اله قيل » بأن 
اله رض طاعة رسوله وقامت الحَةٌ عا قلت بان لايل لسلم عَلمّ كتاباً ولا سل أن يقول خلاف واحد منهما» 
وعلمت أن هذا فرض الله » فما حجثُك في أن تتبعَ ما اجتمع الاس عليه ما لیس فيه نص حکم لله وم وه عن 
aE o‏ 

- قال : فقلت له : أا ما احتمعُوا عليه فذكروا أله حكاية عن رسول الله » فما الوا » إن شاء الله . 
ا غ ا ا 
ا لا عرز ان بک إلا رعا > ولا رر اه نکی شیا برعم ٤‏ یکن فغ ماقال : 

فکا قزل ا فالرا به اعا شب . وتعلم آم إذا كانت سنن رسول الله لا تعرب عن عامتهم » وقد تعزب عن 
برهم » ونمل أن عائتهم لا تمع على حلاف لسبة رسول اله ۽ ولا على حط إن حاء لله . 

- فإن قال : فهل من شيء يدل على ذلك » وتشده به ؟ 

- قیل ا ا ا E‏ 
اله قال :((نضر ا عبدا) . 

اوا ی ا بن سليمان بن يسار عن أيه : 

روأ عر بن الطاب ححطب الاس بابمابية فقال : إن رسول اله قا فينا كمقامي فيكم فقال : أكرموا أصحاي 
م الذين يلونمم » م الذين يلوم » ثم يظهر الكذبأ » حى إن الرحل ليحلف ولا يستحلف » ويشهذ ولا 
بستشهد » ألا فسن سره بحبحة اة فليلزم الحماعة » فن الشيطان مع الف » وهو من الائنين أبعدٌ » ولا بخلون 
رجحل بامرأة » فان الشيطان الهم » ومن سره حستځه وساءله سيتته فهو مۇم . © 

ك قال : فما معنى أمر الي بلزوم جاعتهم ؟ 

قلت : لا معنی له إلا واحد . 

- قال : فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ 

- قلت : إذا كانت جاعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدرٌ أح أن يلزمَ جاعة أبدان قوم متفرقين › وقد 
وُجدت الأبدان تكون جتمعة من المسلمين والكافرين رالأتقياء والفجار » فلم یکن ي لزوم الأبدان معن › 


)١(‏ تقدم أن الشاهد من الحديث هو في تكملته » والحديث قد أورده الشافعي في الرسالة في موضع آخر قبل هذا الموضع »› فلعله 
اكتفى بذكره هناك عن إعادته هنا » وتمامه - كما أورده الشافعي : أن الني 4# قال :"نضر الله عبداً مع مقاليي فحفظها ووعاها 
رأذاها فرب سامل فق غر ققنه» وزرب حال فة إل هن هز أققة مغ ثلاث لا يل غليهن قلا مسلم < ا[ختلاص العل فء 
والنصيحة للمسلمين » ولزوم جماعتهم »› فإن دعوقم تحيط من ورائهم" » وتقدم تخرججه . 


(۲) سبق حریجه . 


۲1۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعي الأدلت على حجيتالإجاع 


لأنه لا يُمكنٌ » ولان اجتماع الأبدان لايصنعٌ شيئاً > فلم يكن للزوم جاعتهم معن » إلا ما عليهم ججماعتهم 
من التحليل والتحرم والطاعة فيهما . 

ومن قال ما تقول به جاعةٌ السلمين فقد لزم جاعتهم » ومن حالف ما تقول به جاعةٌ المسلمين فقد حالف 
جاعكهم التي أَمرَ بلزومها » وإما تكون الغفلة في الفرقة » فاا الجماعةٌ فلا يمك فيها كاف غفلة عن معنى 


كتاب ولا سنة ولا قياس ھا ا ) 
الدليل عند الشافعي من العقول 


رهو معن يكرره الشافعي قي مواطن كثيرة من كتبه » ذلك هو استحالة إجماع الأمة على اجهل والباطل › 
رأن ذلك - أُعي اجحتماعهم على الجهل والباطل - يجوز ويتصور في بعضهم » أما كلهم فلا . 

وها أنا ذا - فيما يلي - أذكر أمثلة على بعض المواضع الي ذكر فيها الشافعي هذا المع : 

قال الشافعي في كتاب الأطعمة : 


ا 


EE‏ : و اٹ لک وة الأتسر إل ما تی لیم عورخ اليد وة 
َمل قول الله تارك وَعَالّى : « أحِلّتْلكم ميمه لأر 4 »› إِحْلالًََا دون ما سوَاهَا > احمل إخلالها بعر 
ر ت 5 الله 7 ا ےم ی آ1 وھ 
حَظر ما سواهًا » وَاحتمّل قول الله تبارك وتّعالی :و ER‏ صْطررََم ليه 4 ^ › 


ٍ 


ارت سء ي صر وو حع م رر ے کو ر ع 
جد فی ما آوج إل رما عل طَاعِم يطعم إا ان یکوری ميَة أو دما مَسفوحًا 


4 یری 7 


۾ حرم 4 


لحم زير فإ رل أو سما اهل عير ا ۰ وقول : فوا ما در اسم آله علي ٠‏ وما 
اة لاء الآات ۰ ان بكرت باح کل اول لم برل تخر في کتابه صا » وحمل کل مأکول من ذوات 
الارواح کم بتر تخر ينه تاز تخرئة على لسان يه 4 حرم بم لكاب وليل كتا بأنر الله عر 
وجل بالاتهًاء إلى مر تبه 4# هكون َم حرم رم بالكتاب في الْوَحْهَيْن . 

ا تعمل ار ذه انی » کان ولات پا » الانتذلال على ما تسل وحم کاب اله م مشه غر عن 
E r TS‏ 
يُمْكن في بَعضهم وما في عَامتهم لا » وذ رضنا هذا مَوَاضعَةُ عَلى الصيف"  .‏ 
وقال :"ل الله تارك و الى ٍ ظ لا تاوا ام ولم بتڪم بالطل | 


ا ر ا رو 
e‏ 
وقال عر وَحَل : ظ ذلك باتهم قَالَو إِنمَا البيمْ مَل الرَبوا و ل ا آل ن ارتوا © فکائت 


ر 
£ 
أ 


. )٤۷٦-٤۷٠/ةلاسرلا(‎ )١( 

١ : المائدة‎ )۲( 

. ١١۹ : الأنعام‎ )۳( 

. ٠١١ : الأنعام‎ )٤( 

(ه) الأنعام : ٠١۸‏ . 

() الأم )۲١۷/۲(‏ كتاب الأطعمة - الطعام والشراب - جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه ما ملك الاس (تفريع ما يحل ويحرم) . 
(۷) النساء : ۲۹ 

(۸) البقرة : ه 
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الإجاع عند الإمامالشافعي الأدلت على حجيت الإجاع 


الآيتان مُطلميْنٍ عَلى إخلال یع کل N‏ دلا من رَسُول الله 8# أ في إِجْمًاع الْمُسللمين الُذينَ ل 


ورت ر ر 


كن أن يَجْهلوا مَْتى ما اراد الله » تحص رم بم ون یم صر إلى قول الي 4 فيه ؛ لأنه امن عن اله 
NE E‏ ا 
وقال قي باب استحداث الرَصَايًا : 


٤ے‏ ر2 م 


(7) و ي‎ En 
و من بعد‎ TS قال الله بار‎ 


وَصِيَة بو صیرک بهاو & ° تقل الله مارك وكَعَالى ملْكَ من مات من الأحياء إلى من بقي من ورنّة 


0 سو رة 


ّت هلهم ومون مَقَامةُ فيا مَلْحَهُمْ من ما مله وقال الله عر وَحَلْ و و 


o‏ مھ 


قال E‏ ا :تاشر ومتزرشررت وااو ) اذ لوز ن ود ا ول 
ا ا ا 


ر22 


وقال في إبطال الاستحسان :إن ال قال فما اة في بول ما امح الاس عليه ؟ 
قیل لا مر رَسُول الله 4# روم جُمَاعة عة المي لم يكن روم حَمَاعنهم مى إا روم قول جَمَاعَتهم كان 


ت 


غو ان اتهم قحل ل حت ل رل لرشرله 8ه أن اجهل أ َون ا في حاص رات اثر 
عليه لا يَكُون فيه الْجَهّل فَمَنْ من قبل قول جَمَاعتهم فبداة رَسُول الله 4# قبل قولّهم" 


() الأم )۲۲/٤(‏ الإحارة وكراء الأرض - كراء الأرض البيضاء . 
(۲) النساء : ۲ 

(۳) النساء : ۲ 

. كتاب الوصايا - باب استحداث الوصايا‎ (٠١٠-٠١٠/٤ الأم‎ )٤( 
. )۳۰٤-۲۹٤/۷( (ه) الأم ركاب انال الاستخْسًان)‎ 


الإجاع عند الاما مالشافعي الأدلت على حجيتالإجاع 


الدلة على حجة الإجماع عند بقية الأصوليين سوي الشافعي 
يستدل الأصوليون على حجية الإجماع بأدلة متنوعة » فبعضها آيات من الكتاب العزيز » وبعضها أحاديث 
من السنة الشريفة » وثالثة هي دلائل من المعقول › وها أنا أذكرٌ أبرز ما استدل به الأصوليون » في وجازة غير مخلة 
بإذن الله تعالى » إذ أن حجية الإجماع والدليل عليها ما حص برسائل مستقلة » ولست قي هذا البحث بصدد 
التوسع فيه » لكن أذكر بعض تلك الأدلة EE oR E‏ 
E YAS NTO e SOY E ARE‏ ج 
أولا : الأدلة من الكتاب 


» ر ا کا ا ا ء E‏ ا ا ر 9 و # ت 
قوله تعالى : $ ومن يماق الرَسُول مِنْ بَعَدِ ما تبن له الهْدَ ى وَيتّبعَ غير سَبِيل | : 


E 

وجه الدلالة :ني قوله عز وحل  :‏ وَيكيعْ عَيَّ سيل أَلَمُوَييينَ 4 » فإنه دليل على صحة القول بالإجماع. ٠‏ 

وتقرير الاستدلال :أن اتبا غير سبيل المؤمنين حرام » فوحب أن پکون اتباعٌ سبيل المؤمنين واجباً . 

بيان المقدمة الأولى أنه تعالى ألحق الوعيد عن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 
وحدها موجبة ذا الوعيد » فلو م يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لا لا أثر له في الوعيد 
إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير حائز » فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » وإذا ثبت هذا لزم 
أن يكون اتباع سبيلهم واحباً > وذلك لأن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين › وإذا 
کان عدم اتباعهم حراماً كان اتباعهم واجباً » لأنه خروج عن طرفي النقيض . © 

قوله تعالی : گي حَڃ ماخر جَٿ لاس ناون امروف وتوت عي المُڪَر ي .“ 


تقرير الاستدلال من وجهين : 


: وقد ورد الاستدلال هذه الآية قي كل من‎ » ٠٠١ : النساء‎ )١( 

التبصرة للشیرازي )۳٤۹(‏ » مختصر الروضة (۱۲۸) » إرشاد الفحول )۱۹۸/١(‏ › المنهاج (۳۸) » اللمع )٤۸(‏ » المختصر الكبير لابن 
الحاحب )٠۳(‏ » روضة الناظر )۳٠١/١(‏ » العدة )٠١٠٤/٤(‏ » إحكام الفصول للباحي )٤٤١/۱(‏ » أصول السرخحسي )۲۹٦۹/۱(‏ »› 
شرح الحلي مامش الآيات البينات )٠۱۸/۳(‏ » أصول الإمام أحمد للت ر كي )۳٠۳(‏ » التمهيد للكلوذاني (۲۲۸/۳) » إحكام الآمدي 
)۲١١/١(‏ » الواضح لابن عقيل (ه/١٠٠)‏ » المعتمد لأبي الحسين البصري (۷/۲) » بديع النظام )۲۷۳/١(‏ › الوصول لابن برهان 
(۷۳/۲) » البرهان لامام الحرمین )٤۳/۱(‏ » مسلم الثبوت )۲٠٤/۲(‏ » المستصفی )۳٠٠-۲۹۹/۲(‏ » الحصول )"٠/٤(‏ » المقدمة 
في الأصول لابن القصار المالكي (ه٠)‏ › الحواهر الثمينة )۱۹٤(‏ » المنخول )٠١١(‏ » مذكرة الشنقيطي )١۷۹(‏ » التلويح على التنقيح 
)١٠۹/۲(‏ » تنقيح الفصول للقرافي ٤(‏ ۲) › الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخحي (14) . 

(۲) الحامع لأحکام القرآن )۳۸٦/٥(‏ . 

(۲) مفاتیح الغیب )٤٤-٤۳/٦(‏ . 

: وقد ورد الاستدلال بمذه الآية قي كل من‎ » ٠٠١ : آل عمران‎ )٤( 

التبصرة )۳١۳(‏ » مختصر الروضة )١۲۸(‏ » إرشاد الفحول )٠٠١/١(‏ » مختصر ابن الحاحب )٥۳١(‏ » إحكام الفصول )٠١۲/١(‏ » 
اُصول السرخحسي )۲۹٦/۱(‏ » أصول الحصاص )١١۲/۲(‏ » التمهيد (۲۲۷/۳) » إحكام الآمدي )۲٠١/١(‏ » المعتمد (1/۲) »› 
الستصفی (۲۹۹/۲) » الحصول )۲٠/٤(‏ » كشف الأسرار على المنار كلاها للنسفي )١۸١/۲(‏ » التلويح على التنقيح )١١١/۲(‏ . 


Y۲ 


الإجاع عند الإمامالشانعي ١‏ الأدلت على حجيتالإجاع 


IA. RNS ٤‏ و اپ ردو OE‏ مو گے ۱ ا ور 

الأول : أن قره تعالی : ( وَين قرم موس أََهذو باق وب يَعَدِلونَ) ‏ » غ قال : کُم خير 
ت ا ا و ك چو م 2ور ور و ٤ > 0 O‏ 2 ۰ ع 
َو اڂْرجَت للئاس اون بالمَعرُوف رَتنهرر عن المُنڪر 4 » فوحب بحکم هذه الآية أن تكون هذه الأمة 
أفضل من أولئك الذين يهدون باحق من قوم موسى » وإذا كان هؤلاء أفضلٌ منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا 
تعكمُ إلا باحق » إذ لو حار في هذه الأمة أن تحكم عا ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة الي تمدي 
بالحق » لن البطل يتن أن يكون حيرا من احق » فبت أن هذه الأمة لا تحكمٌ إلا بالحق » وإذا كان كذلك كان 
إجاعهم حجة. 

الوجه الثان : وهو أن الألف واللام في لفظ (المعروف) ولفظ (المنكر) يفيدان الاستغراق » وهذا يقتضي 
کونمم آمرین بکل معروف » وناهین عن كل منكر » ومن كانوا كذلك کان إجاعهم حقا وصدقا لا حالة » فکان 


» ر م 8 بو » 
قوله تعالى : « يتا الذي ءَامنواً اأطيعوا أله وَأطِيعوا زمرك اوی لات ینگ ن تترَعَ في سىء ردو 
ص ےو ل لوي مر > A aE‏ 
إلى آله وَاَلرَسُول إن کن توْمِنون يالله َه َالَو آل خر ذلك حير وخسن تَأويلاً 4 . 


وجه الدلالة e‏ 

تقرير ذلك :أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الحزم في هذه الآية »> ومن مر الله بطاعته على 
سبيل ازم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطاً » إذ لو لم يكن معصوما عن الخطاً كان بتقدير إقدامه على 
الخطاً يكون قد أمر الله عتابعته » فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطاً » والخطاً لكونه خحطاً منهي عنه » فهذا يفضي 
إلى احتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد » وإنه حال » فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر 
على سبیل ازم » وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل ازم وحب أن يكون معصوماً عن الخطاً » فثبست 
قطعاً أن أولي الأمر المذكور تي هذه ا کن ا 

غم نقول :ذلك المعصوم إما بجحموع الأمة أو ب بعض الأمة » لا حائز أن يكون بعض الأمة » لأنا بينا أن الله 
تعالى أوحب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً »> وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين يمم › قادرين على 
الوصول إليهم والاستفادة منهم » ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصرم › 
عاجزون عن الوصول إليهم » عاحزون عن استفادة الدين والعلم منهم › وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن العصوم 
الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة » ولا طائفة من طرائفهم › ولا بطل هذا وجب أن يكون 
ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله (وأولي الأمر) أهل الحل والعقد من الأمة > وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة 


حجة ( 


( الأعراف :10۹ 

(۲) مفاتيح الغيب )۱۹٦/٤(‏ . 

(۳) النساء : ٥۹‏ » وقد ورد الاستدلال يذه الآية في كل من : 

شرح الك وكب لابن النجار )۲٠١/۲(‏ » أصول الإمام أحمد )٠١(‏ » إحكام الآمدي )۲٠۸/١(‏ » المعتمد )٠١/۲(‏ › بديع النظام 
(۲۷۳/۱) » المستصفی (۲۹۹/۲) » الإشارة للباحي )۱۷١(‏ . 

. )٠١۰-۱٤۹/٥( مفاتیح الغیب‎ )٤( 


الإجاع عند الإمامالشانمى ھک 


7ہ ری ے2 


قوله تعالى : ط وكدَالك جعلتكم أمة م وَسَطا لت ڪُوئواً شْہَدآءَ على الاس ) ٠‏ 

وجه الدلالة E E E TET‏ 
واموصوفة بالعدالة هو بمو الأمة لا كل واحد بعفرده ”“ » فلوا أقاموا على شيء من الحظورات ا اتص فوا 
GT‏ ية © 


و‌ 


قوله تعالی : ( وَآعََصِمُوا َيل آله جَمِيعًا ولا د تَفَرقوأ4 . 

وجه الدلالة :له لا كان التازل ني اثر يعنصم صبلي ترز ES‏ 
ودینه وطاعتّه وموافقته طمماعة المؤمنين حرزا لصاحبه من السقوط في قعر جهنم عل ذلك حبلا لله وأمروا 
بالاعتصام به . © 

بحموعة من الآيات المتفرقة » ذكرها بعض الأصوليين » أذكرها دون تعليق » وهي : 

قوله E‏ َدِينَ هدوا نگم وَلَمَ يَكَخِدوا ين دو 


ص ت 


ن الله و 
زول و تونن ولج 46 خر با لر 

# قول تعالى : 3 وَأكَيعْ سيل مَنْ كاب إل . © 

قوله تعالى : وَين حلصا أَمَهَدُون الَحَقَ وَيِ يدلو 4 . ^ 


اا ےہ و () 


قوله تعالی : وما آَحََلَفَعَ فيه فيه من شىء فحكمةء إ الله & . 


)١(‏ البقرة : ١٤۳‏ ا ن 

التبصرة )١٤(‏ » إرشاد الفحول )۲١٤/١(‏ » مختصر الروضة (۱۲۸) » المنهاج (۳۸) » مختصر ابن الحاحب )٥١(‏ » العدة 
0۰۷۰/9 ۰ إحکام الفصول )٠١۳/١(‏ » أصول السرخحسي (۲۹۷/۱) » أصول الإمام أحمد )۳٠١(‏ » أصول الجصاص )٠١۷/۲(‏ 
» التمهيد )۲٠٠/۳(‏ » إحكام الآمدي )۲٠٠/١(‏ » الواضح )٠١٠٦/١(‏ » المعتمد )٤/۲(‏ »> مسلك الثبوت )۲٠١/۲(‏ » المستصفى 
(۲۹۹-۲۹۸/۲) » الحصول )1٦/٤(‏ » الحواهر الثمينة )١۹٥(‏ » التلويح على التنقيح )۱١١/۲(‏ » تنقيح الفصول )۳۲٤(‏ ٬الإمام‏ أبو 
العباس بن سريج وآراؤه الأصولية (۳۹) » الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخحي (۹۹) . 

(۲) کشف الأسرار )۲١٦۹/۳(‏ . 

(۳) مفاتیح الغیب )۱٠١/۲(‏ . 

: وقد ورد الاستدلال بمذه الآية في كل من‎ » ٠١۴۳ : آل عمران‎ )٤( 

شرح الک و کب (۲۱۷/۲) » إحكام الفصول )٤٥۲/۱(‏ » التمهید (۲۳۹/۳) » المعتمد )١٤/۲(‏ » بديع النظام )۲۷۳/١(‏ › المستصفى 
(۲/( . 

(ه) مفاتیح الغیب )۱۷۹/٤(‏ . 

() التوبة : ٠١‏ » وقد استدل مها الجصاص في أصوله )۱١١/۲(‏ . 

(۷) لقمان : ٠١‏ » وقد استدل ما الحصاص في أصوله (۱۱۲/۲) . 

(۸) الأعراف : ۱۸١‏ » وقد استدل ما الغزالي في المستصفی (۲۹۹/۲) . 

. )۲۹۹/۲( وقد استدل ها الغزالي في المستصفی‎ » ٠١ : الشورى‎ )٩( 


الإجاع عند الإمامالشانمي الأدلت على حجية الإجاع 


ثانا : الأدلة من السنة 
E EET‏ ا ایت ر ر 5 ا 
لتسهيل الأمر وتبسيطه وتقريبه : 

الجموعة الأولي .^ 
حديث :((لا تحتمع أمي على ضلالة) . © 

وني رواية :((مم يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخطأً) . ٠‏ 
((سألت ري الا بحتمع امي على الضلالة فأعطيتها)) 8 
e‏ ((م یکن الله ليجمع امي على ضلالة ولا على خطأً) . © 
((عليكم بالسواد الأعظم) . © 


ونحوها من الألفاظ . 


9 
که 


٠ 
کړه‎ 


+ 


الجموعة الثانية © 


حدیث :)ا رآه المسمو ن جما فهر مك اه خن رما رار سا فن غاد ال O‏ 


: ورد الاستدلال يذه الأحاديث بألفاظ متقاربة في كل من‎ )١( 

التبصرة )۳١ ٤(‏ » مختصر الروضة (۱۲۸) » إرشاد الفحول (۲۰۹/۱) » المنهاج (۳۸) » التحریر (۳۹۹) » اللمع )٤۸(‏ › ختصر ابن 
الحخاحب )٥۳(‏ » روضة الناظر (۳۳۸/۱) » العدة )١١۷٤-١١۷۳/٤(‏ » إحكام الفصول )٤٥۳/۱(‏ » أصول السرحسي (۲۹۹/۱) 
> أصول الإمام مد )۳٦٦(‏ » اصول المحصاص (۱۱۳/۲) » التمهید (۲۳۷/۳) » إحكام الآمدي )۲٠۹/۱(‏ » الواضح )٠٠١/١(‏ › 
العتمد )١٦/۲(‏ » بديع النظام )۲۷۳/١(‏ » الوصول لابن برهان )۷٤/۲(‏ » البرهان )٤٠١/۱(‏ » مسلم الوت )٣٠١/۲(‏ » 
المستصفى )۳١۲-۳١٠/۲(‏ » الحصول )۷۹/٤(‏ » رسالة العكيري (1۳) » الحواهر الثمينة )٠۹١(‏ » مذكرة الشسنقيطي )۱۸١(‏ › 
کشف الأسرار على المنار )۱۸١/۲(‏ » التلویح على التنقیح )۱۱١/۲(‏ » المنخول )٤۰۲(‏ » الورقات )۲٤(‏ » تنقيح الفصول )۳۲٤(‏ » 
الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية للجبوري (۳۹) . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) م أقف عليه عند أحد بهذا اللفظ . 

ر رجه اتم مید اشنا نیت آي ب الاری ک2 رق 2:۷۹ نباف :انت ري غر وحنل 
ربا فأعطًاني تان معني وَاحدة » سات الله عر وَل أن ا يَْمَمَ أي على ضلَاة فأعطانيها » وسات الله عر وجل أن لا هلكهُم 
ر8 ا بهذا اللفظ . گل مص ١‏ 

)٩(‏ احرجه ابن ماجه : کتاب الفعن : باب السواد الأعظم : رقم (۳۹۰۰) : ص )۲۷٠۳(‏ : من حديث أنس بن مالك طي » ولفظه 
:إن متي لا قمع على ضَلَلَة » فإذا راشم اخلافا يكم بالسّواد عَم" » قال الألبان : ضعيف جداً » دون الحملة الأولى فهسي 
RS NS EO‏ ۰ 

(۷) ورد الاستدلال هذه الحموعة بألفاظها المتقاربة في كل من : 

التبصرة )۳١١(‏ » مختصر الروضة (۱۲۸) »> روضة الناظر (۳۳۹/۱) » العدة )٠٠۷٦/٤(‏ » أصول السرخحسي (۲۹۹/۱) › أصول 
الإمام أحمد )۳٣٦(‏ » التمهید (۲۳۸/۳) » إحكام الآمدي )۲٠۹/١(‏ » الواضح )٠١١/١(‏ » المعتمد )0٦/۲(‏ » بديع النظام 
)۲۷۳/١(‏ » الحصول )۸٠/٤(‏ » كشف الأسرار على المنار )۱۸١/۲(‏ » التلويح على التنقيح » الإمام ابو العباس بن سريج وآراؤه 
الأصولية (۳۹) . 

(۸) أخرجه أحمد موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : مسند المكثرين من الصحابة : مسند عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما : رقم )۳٦۰۰(‏ : ص (۳۰۹) » وتامه :"إن الله غر في فوب عاد رحد فلب مُحَمّد 4# حي قلوب الاد فاص طفاء 


YYo 


الجاع عندالإمامالشانعي الأدلت على حجية الإجاع 


وني لفظ :((وما ES NE‏ 


الجموعة الثالفة ° 


حديث : ((من فارق الحماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه)) . © 
وف لفظ :((ومن فارق الحماعة مات ميتة جاهلية)) . © 
وما في معناه كحديث :((يد الله على الحماعة »> ومن شذ شذ في التار)) . ° 


2 . 1 
وحديث :((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) . ° 


سلتفسه انه براه » م تر في لوب العباد بعد فلب محمد فُوجَد فوب أصنحابه حير وب الماد فَحَعلَهَم ورَراء تيه بقاتلون 
ا را ر عه فر عد ي ا ا ا ر عد ف ج وه اأبا وار ا 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱۷/۲) . 
)١(‏ لم أقف عليه عند أحد مذا اللفظ . 
(۲) ورد الاستدلال مذه الجموعة بألفاظها المتقاربة تي كل من : 
التبصرة )٠٠١(‏ » شرح الک وکب (۲۲۰-۲۱۹/۲) » إرشاد الفحول (۲۰۷/۱) » اللمع )٤۸(‏ » روضة الناظر )۳٤٠-۳۳۹/۱(‏ » 
العدة )۱١۸٠-1٠۷۷/٤(‏ »> إحكام الفصول )٠٥١/١(‏ » أصول السرخسي (۲۹۹/۱) » أصول الحصاص )۱٠٤١-١١۱١/۲(‏ »› 
التمهيد (۳۸/۳) ۰ إحکام الامدي )۲٠۹/١(‏ » الواضح )٠١۷-٠١٠٦/١(‏ » المعتمد )١١/۲(‏ > بديع النظام )۲۷١/١(‏ » المستصفى 
)۳٠۳/۲(‏ » الحصول )۸١/٤(‏ »> رسالة العكيري )٦٤(‏ . 
(۳) اخرجه : 

# الترمذي : كتاب الأمثال : باب ما حاء قي مثل الصلاة والصيام والصدقة : رقم )۲۸٦۳(‏ : ص (۱۹۳۹) : من 

حديث الحارث الأشعري . 

أبو داود : كتاب السنة : باب في الخوارج : رقم )٤۷٥۸(‏ : ص )٠١۷۳(‏ : من حديث أي ذر له . 

وصححه الألبان » انظر : صحيح سنن الترمذي (۳۷۹-۳۷۸/۲) . 
عة حَاهلية" » حيث أخرجه: 

4# البخحاري : كتاب الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية : رقم )۷۱٤۳(‏ : ص )٨۹٥(‏ . 

* مسلم : كتاب الإمارة : باب وحوب ملازمة جماعة السلمين عند ظهور الفعن وقي كل حال » وتحرم اروج من 

الطاعة ومفارقة الحماعة : رقم )٤۷۹١(‏ و(١۷۹٤)‏ : ص )٠١١٠١(‏ . 

(ه) أحرجه الترمذي : كتاب الفعن : باب ما جاء في لزوم الحماعة : رقم (۲۱۹۷) : ص (۱۸۹۹) : من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما » ولفظه :"إن اله ا ْم مني أو قال ئة محمد 4# عَلى ضلَالة » ويد الله مَعَ الْجَمَاعة ومن سذ شذ إلى الار" » قال أو 


AN 


عیسسّی :"هذا حَديٿ غريب من هَدَا الوه" » قال الألباني : صحيح دون (ومن شذ) » انظر : صحيح سنن الترمذي (۲۳۲/۲) . 
(1) اخحرجه : 
#ه الترمذي : كتاب العلم : باب ما جاء في لزوم الأخذ بالسنة واحتناب البدعة : رقم )۲٦۷7(‏ : ص )۱۹۲١(‏ »› وقال 
ابو عیسی :"هذا حديث حسن صحيح" . 
أبو داود : كتاب السنة : باب في لزوم السنة : رقم )٤1٠۷(‏ : ص )٠١١١(‏ . 
# ابن ماجه : كتاب السنة : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدیین : رقم )٤۲(‏ : ص )۲٤۷۹(‏ . 
تلانتهم من حديث العرباض بن سارية يه . 
وصححه الألبان » انظر : صحيح سنن الترمذي )۳٤۲/۲(‏ . 


الإججاع عند الإماماشافعي الأدلت على حجيتةالإجاع 


وحدیث لا يغل عليهن قلب مؤمن : إحلاص العمل لله » والمناصحة لولاة الأمر » ولزوم جماعة | 
الملسلمين)) . | 
ونو ذلك من الأحاديث . | 
الجموعة الرابعة ” | 
حدیث ((لا رال طائفة من ا على الح مرن لا یضرهہ من خم < حى يأتي مر ال .© 

2 


** حدیث 5 لاٹ سيين مله لار إلا مله وَاحدة قا ۱ يا سول الله 
2 متي ع ر ۾ في ومن هي 
قال ما ئا عليه وأصْحَابي) » ^ 


ونحو ذلك من الأحاديث . 
الجموعة الخامسة © 
وتحتوي على حديث واحد وهو حطبة عمر بن الخطاب له بالْجَابيّة حيث قال : 
(رتا يها الاس إلي قت فيكم كمقام رَسُول الله 8 فنا فقال : 
"اوصي كم باصحابي نم الُذينَ وهم ثم الذين لوهم ء م فشر لذب » حى يخلف الرحل ولا بن محف » 
رهد الاه ولا تة » ألا لا حون رل بانرأة إلا كان نهنا ليطن » عَم بالْجماعة » واكم 


E‏ راد بحبو حَة اة يرم الْحَمَاعة » من سره 


سه رسال سيه فلكم الوم" 


وجه الدلالة من كل ما تقدم من الأحاديث بوجه عام 
أن كل هذه الأحاديث تدل عجموعها على إثبات عصمة الأمة » وأا لا تتم على ضلالة » فدل ذلك 


د 2 
على أن إجماعها حجة معتيرة . 


(۱) سبق تخرجه . 

(۲) ورد الاستدلال هذه الحموعة بألفاظها المتقاربة في كل من : 

شرح الک و کب (۲۲۱/۲) » إرشاد الفحول )۲١۷/١(‏ » روضة الناظر )۳٠٠/١(‏ » إحكام الفصول )٠١١/١(‏ › أصول السرخسي 
(۳۰۰/۱) ۰ أصول الإامام أحمد )۳٦۷(‏ » اصول الحصاص )۱١۳/۲(‏ » إحكام الآمدي (۲۱۹/۱) » بديع النظام )۲۷٤/١(‏ » 
الستصفى )۳٠۳/۲(‏ » الحصول )۸۲/٤(‏ » الجواهر الثمينة )١۱۹٦-٠۹١(‏ » مذكرة الشنقيطي )۱۸٠١(‏ . 

(۳) أصل هذا الحديث متفق عليه عند الشيخين » لكن أقرب الألفاظ إلى اللفظ الذي في ا معن هو ما أحرجحه مسلم : كتاب الإمارة : 
باب قوله که (رلا تزال طائفة من امي ظاهرين على ال حق لا يضرهم من خالفهم)) : رقم )٤٩٥۰(‏ : ص )٠١۲۱-٠۱۰۲۰(‏ : من 
حدیث ثوبان ظ4 » ولفظه :ا رال طائقة من متي ظاهرين على الى ا رُم من حلم حى بتي أَمرٌ الله وهم كلك" . 
)٤(‏ أخحرجه مفسراً لفظة الحماعة بأما ما عليه البي ية وأصحابه » بألفاظ متقاربة : ۰ 


الترمذي : كتاب الفعن : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة : رقم )۲۹٤۱(‏ : ص (۱۹۱۸) : من حديث عبد الله بن 
ابن ماحه : كتاب الفعن : باب افتراق الأمم : رقم (۳۹۹۲) : ص )۲۷1١(‏ : من حديث عوف بن مالك له . 
وصححه الألبان » انظر : صحيح سنن ابن ماجه )۳٣٤/۲(‏ . 

(ه) ورد الاستدلال هذه القصة بألفاظ متقاربة في كل من 

الستصفی (۳۰۲/۲) » الحصول )۸۲/٤(‏ » اأصول الحصاص (۱۱۳/۲) › إحكام الآمدي )۲٠۹/۱(‏ . 

(1) تقدم تخرچه . 


الإجاع عند الإمامالشافعي الأدلت على حجيتالاجاع 
خاتمة في أدلة حجية الإجماع عند الأصوليين 

من الهم أن نعلم في هذا الصدد أنه م تسلم جحمل الأدلة ال استدل ما الأصوليون على حجية الإجماع من النقد 
والأخذ والرد وتضعيف وجه الاستدلال ما » الأمر الذي ألا كثيرا من الأصوليين إلى الاعتراف بأنه لا دليل معي 
قاط على حجية الإجماع من الكتاب والسنة » ما دعاهم إلى الالتفات إلى الدليل من المعقول » والذي يتلحص 
بحمله في عدم تصور تواطؤ الأمة كلها عن فيها من صلاحها » وعلمائها » وجتهديها » ومفتيها » وحكامهسا» 
ورحاها » ونسائها » وصغارها » وكبارها » على الكذب › وهذا الذي انتهى إليه إمام الحرمين في المسألة ومن بعده 
ابن برهان » وهو الذي أراه صواباً . 

نعم قد يقال إِلّه قد لا توجحد نصوص ف المسألة لكنها لا أقل من أن تكون ظراهر » واحتماع الظراهر 
الكثيرة وتواردها على مورد واحد يؤدي بنا إلى القطع . 


الإجاع عند الإمامالشافعي الأدلت على حجيت الجاع 


خلاصة المبحت الرابع 
##ه لحجية الإجماع عند الإمام الشافعي أدلة من الكتاب والسنة والمعقول . 
#ه اقتصر الشافعي ني الاستدلال على حجية الإجماع على أدلة قليلة جداً » ولم يسهب في ذكرها أو ذكر 
وجه الدلالة منها . 
يحتج الأصوليون لحجية الإجماع بأدلة متنوعة من الكتاب والسنة والمعقول . 


۹ 


الإجاع عند الإمامالشانعي الجاع السڪرتي 


المبحت الخامس 
الإجماع السكوتيي 


موقف الإمام الشافعي من الإجماع السكون 

لقد اهتم أغلب من وقفت عليه من الأصوليين بذكر مذهب الشافعي في الإجماع السكوت › والتنصيص 
عليه » بل واهتموا بتحقيق مذهبه في المسألة » ومناقشة من نقل عنه » والاستدلال لكل ذلك » وفي تقديري أن ذلك 
عائد إلى مكانة الإمام الشافعي وأهمية إبراز رأيه تي أي مسألة ها تعلق بعلم الأصول حصوصا وببقية علوم الشريعة 
بوجه عام » وعلى ذلك فلست في بحثي هذا بدعا من الباحثين » بل إن تحقيق مذهب الشافعي ني هذه المسألة حاصة 
وني مسائل الأصول عامة من أحدر ما ينبغي على طلاب العلم والراغبين فيه أن يفعلوه » إذ أن فيه جلية لما كان 
عليه سلف هذه الأمة »> ومعلوم أله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا .عا صلح به أوها . 

والنظر إلى علاقة الشافعي بالإجماع السكوتي يكون من جهات وحيثيات متعددة : 

م فأما من حيث تسميته للإجماع السكونٍ إجاعاً : 

ففي رأيي القاصر أن الشافعي الذي يحتاط ني القولي الصريح من أن يقول عنه إجماع هو في السكوت 
الحتلف فيه ينبغي أن يكون أشد وأكثر احتياطاً من أن يفعل ذلك » وهو كذلك » ذلك أن م أجده في كتبه يطلق 
على مسألة وقعت على صورة ما يسميه الأصوليون بالإجماع السكوت لفظة (إجماع) بالمعن الاصطلاحي المتعارف 
غل ين اهل الف كن رغاية السكرق كا فم أن رل اختم فرلا وتر لاوت ف عالت !ا 

إلا أله ني الحقيقة يسمي (تفي العلم بالخلاف) إجاعاً كما تقدم » فإن اعتبرنا تلك الصيغة (نفي العلسم 
بالحلاف) صيغة إجماع سكون فإنه يسميه حينغذ إجماعاً » وإذا م نعتبرها قلنا بعكس ذلك . 

أا كرن الشاقسي يعبر تلك الصورة ححة أو لا يعترها فهذا أمر ألعضر » له فيع يلي .: 

من حيث كونه حجة : 

باديء ذي بدء فإنه ليس ني المسألة نص صريح واضح قاطع عن الشافعي ينص فيه على ترجيحه لأحد 
الأمرين المتضادين على الآحر » ولعل هذا هو السبب الذي دفع الكثيرين من الأصوليين ثمن جاء بعد الشافعي إلى 
نسبة الأمرين إليه » أو الاقتصار على أحدهم » أو التوقف أحياناً » أو عرض الأمر مع عدم ترجيح أحد الحانبين 
على الآحر . 

فممن اهتم بنقل مذهب الشافعي في المسألة والتتصيص عليه : 
أبو إسحاق الشيرازي (١۷٠٤ه)‏ تي المع" » وإمام الحرمين في البرهان ° (۷۸٤ه)‏ » والسرخسي (۸۳٤ه)‏ في 
أصوله ” » وابن السمعاي (۸۹٤ه)‏ في قواطع الأدلة ‏ » والغزالي (ه٠٠ه)‏ في المنخول ° » وأبو الخطاب 


. )٠١-٤۹( اللمع‎ )١( 

. )٤١۱-٤٤۷/۱( البرهان‎ )۲( 

(۳) أصول السرخسي )۳٠۳/۱(‏ . 
)٤(‏ قواطع الأدلة (۲۷۲/۳) . 
(ه) المنخول )٤٠١(‏ . 


° 


الإجاع عند الإماماشافعي الجاع السڪرتي 


٠ (‏ هم في التمهيد ”“ » وابن عقيل (١٠١٠ه)‏ في الواضح والفخر الكرازي 5 هي الحضرل ° 
والعا [ ء والآمدي (١۳٦ه)‏ في الإحكام ‏ » وابن الحاجب (٦٤٠ه)‏ ني ختصره ٠‏ » وابن السبكي (۷۷۱ه) 
نی الابماج ‏ ورفع الحاجحب » والبنان ٩‏ (۱۹۸١ه)‏ في حإشيته على شرح امحل “ تبعاً للشارح والماتن › 
وابن بدران (٩٤۱۳ه)‏ ني حاشیته على روضة الناظر . 

ولرلا أهمية تحقيق مذهب الشافعي في المسألة لما كلف كل أولمك الأصوليرن أنفسهم عناء البحث عن 
مذهب الشافعى في القضية » فضلاً عن تحقيقه › والاستدلال به وله . 

وها نحن فيما يلي نستعرض النصوص الي أحسب أا تعيننا بعون الله تعالى على توضيح موقف الإمام 
الشافعي من قضية الإجماع السكوتي » معقباً ذلك بذكر ما يترتب على قللك النصوص من فهم شخصي » وما ذكره 
الأصوليون عن الشافعي » ثم الدراسات المعاصرة الي تناولت هذه القضية بخصوصها . 


موقف الشافعي من الإجماع السكونٍ 
أخذاً من فحوى نصوصه 
قال الشافعي في الأم بعد أن سرد عدة قضايا حدثت في عهد الصحابة حكم فيها خليفتهم إذ ذالك محكم 
ولم جخالفه فيه أحد ثم جاء الخليفة الذي تلاه فغير حكم الأول ولم يخالفه أحد كذلك » ثم جاء الثالث وفعل مثلم 
EE‏ 
.. وقي متا َة على ألم سرن لامي » وین کان رای حلاف ریو » ربن کان اهم ق 
یَحْكُمْ بخلاف ارا ا أ حع أخكاموم من حه الإختاع منم » على أن من من اذعَی ان كم حَاكمهم إذا 


(OT) 1R of, o خو‎ 


کان بين اُظهُرهم ولم يدوه عليه فلا يون ا 


. )۳۲٤/۳( التمهید‎ ( 

. )۲٠۰٠/١( الواضح‎ )۲( 

. )٠١۳١/٤( المحصول‎ )۳( 

. )1۳١( المعام‎ )٤( 

(ه) إخكام الآمدي )٠٠۲/١(‏ . 

. )9۸( ختصر اہن الحاحب‎ )٩( 

(۷) الهاج (۳۸۰/۲) . 

(۸) رفع الحاحب (۲۱۲-۲۰۳/۲) . 

)٩(‏ عبد الرحمن بن اد الله البنان » أبو يزيد : فقيه مغربي مالكي » إمام » علامة » عمدة في مذهب مالك » حقق » مؤلف » والبناني 
نسبة إلى بنانة من قرى منستير بإفريقية » قدم مصر وطلب العلم با لحامع الأزهر » وأخذه عن أعلام عصره كالصعيدي » ويوسف 
الحفي » والبليدي » والشيخ أحمد الصباغ › ومهر في المعقول والمنقول › وتصدر للتدريس برواق المغاربة فانتفع به جماعة كثيرة » وتولل 
مشيخحة هذا الرواق مراراً » له :(حاشية على شرح امحلي على جمع الحوامع) » توقي سنة ١١۹۸‏ » انظر : الفتح المسبين )١۳١/۳(‏ » 
الأعلام )۳١۲/۳(‏ . 

. )۱۸۹/۲( حاشية البنانن‎ )٠١( 

. )۳۸۲-۳۸۱/۱( نزهة الخاطر العاطر‎ )١١( 

(۲) كأن الكلام ها هنا فيه نقص أو احتلال » ولعل في تكملته ما يفيد أن هذا القول مردود على قائله لما تقدم » والله أعلم . 


۲۳١ 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع السكونى 


Jor &# ا رکرو‎ DG 


- قیل : هم لز رأزا ريه فيه م حالفوة بغدة 


ر م 3/0 


= لن ال فائل ذ راوه في حيات » م حاف بخن 


o Fro 


SS يل‎ 


ا اخ ا ی خا خا بی کل را گن ع ا 


کون على من بشم حه 
- فن قال قائل : فكيْف تة و 
قلٹ  :‏ بقال لقیء من َا تاع وکن شب کل سء مته ی فاعله یسب إلى بي بكر ف » 


وای عر فع وی علي فق » وا بال لقبرهم من اح منم وة لهم وا محالة وا شب إلى 
ا سب إلى كل َوه وَعَمَلهُ > في هذا ما يدل عَلّى أن اذَعَاء لاع 


e 
ES شی قا شب اذ لم برو عن شی ئی حلاف وکا شراق » ائه ذا َم مل م لم و‎ 
لی شراق جار ان شتی ئی علافہ رلک کا کاب لذا َم عرف رل ولا المذق فيه ء إل أن يقال ما خرف إن‎ 
لم يمل فوا » وني هذا دليل على أن بغْضَيُم ا یری قول عض حه رمه ذا رأى خلافها » وام م ا يرون اللازم‎ 
الكتاب ا ر شَاءِ الله إلى اکن ا ااخکام كلها إِحْمَاعًا كاخ اعهم‎ 0 
على الكتاب والس وَحْمَل الفرائض وهم كائوا إا حرا کتاا + از م ایوا کل واحد متها وإذا تارا ما‎ 

يحمل قد لفون ولدلك إذا الوا فيا لم يلموا فيه ا 
کک ی ی ای کر ی ی ی من اذعَى » ما وصفت من َا 

رطا ا ا 
وجحملة : ا - فيمًا سوى جُمَل الَْرائض التي كلفتهًا العامة - أَحَدّ ا 
رَسول الله 8 › وا اَابعينَ » ولا الْقَرّن الذي م ES‏ 

فان قاشلا قال E‏ 


CC 


E ` 


ر 


أ 


SS 
. حفط عن ان وان کد ووم تمه محال » واد به » وکا زعم گه رل اشاس كلم‎ 


“o r 2. 2‏ و و ی و ا E‏ ا ٣‏ 
> لاا لا عرف مَنْ قال من الاس إلا من سَّمعتاه مله » أو عله قال وما وصفت من هذا قول من حفظطت 


عته بن أخل لملم ت ن . 


۲ 


الجاع عند الامام الشانعي الإجاع السكونى 


والاتباعٌ : یاځ کئاب » إن لم يکن فة ۽ فان لم کن فقول عَائة من سفت ا ما له مالفا فون نَم 
کن ناس على کاب اله عر وَل إن لم ُن قيا عى سه سول اله #ھ » إن َم یکن قياس على فول 

E nS 

ملغ اختهاده » ولم يسع اع عيره فیا دی لله انهاه بخافه » وله عَم" . ( 

نخلص من النص السابق إلى التحائج التالية : 

.١‏ الإمام الشافعي -وفقا لما تقدم- لا يرى قول القائل أو فعله مع سكوت الآحرين دليل على موافقة اوفك 
الساكتين » وكلامه لي ذلك صريح وواضح لا تاج إلى مزيد عناء لفهمه » وهو عبارته اللشهورة :( وا 
سب إلى سات قول قائلٍ وا عَمَل عامل الما بسب إلى كل وله وعَملّ ‏ » لكنه في نفس الوقت لا 
a ES EE‏ 

.٣‏ قوله بعد ذلك روفي هتا ما يدل عل ن اء البختاع في کن من حاص ااخکام س کنا فول من 
يدّعيه) يدل على أله لا يرى الصورة المتقدمة (وهي قول البعض أو فعلهم مع سكوت الآخرين) إجاعاً » وما 
يدل على ذلك عنده أنه من غير المعقول ولا المشروع أن يكون سكوقم في عصر أي بكر إجماع » ثم سكوقم 
في عصر عمر مع مخالفته لا فعله أبو بكر إجماع ناقض لالإجماع الأول » ثم سكوقم في عصر علي مع مخالفته لا 
فعله أبو بكر وعمر إجماع ثالث! ذلك أن الإجماع إذا انعقد على أمر فإنه لا ينقض كما هو معلوم . ۰ 

۳. يستدل الشافعي على أن السكوت لا يعي موافقة الساكت بأن دلالة السكوت على الرضا ليست بأولى من 
دلالته على المحالفة ؟! حيث قال :( ولو حا أن بسب إلى موافقته حار أن سسب إلى حلاف وك كل 
کا فليس أحدهما أولى من الآخر عنده . 

E e a ٤‏ بکلامه السابق حین نفی کون 
السكون إجاعا » معن أله نفى عنه كونه إجماعاً قطعياً لا بعكن خلافه » لا أله ليس إجاعا ظنياً أو على الأقل 
أنه حجة » بدليل إمكان خالفته كما فعل الصحابة في الأعصار المختلفة » وبدليل خحتمه للنص المتقدم بالحديث 
عن الإجماع القطعي » وعليه فيحمل كل الكلام المتقدم على القطعي دون الظي . 

ه. ما يدل على اعتباره للسكوت قوله بعد ذلك :(ومتى كات عام من أل العم في دَهر بالْدان على شَيء » 
از عا بهم قل حفط عن فان وان كتا وم لمهم محالفا واد به وکا ترم أ رل اشاس كله 
اا ا ترف من ل من اقاس إلا من تمه مته » از علا فال وتا رصقت من هذا رل محفت عتا مه 
اکل لملم تا راتا فر برد رل ما ب ان قال ن جل مته اغات رج الزات آي ذل عل 
e MSN E IS SEO‏ 
العبارة وأضراما مبحثاً مستقلاً يأ قريباً بإذن الله تعالى . 

. في قول الشافعي :(قإن لَمّ تكن فقول عَامة من سلَفتا ًا َعَم له مُحَالقًا) دليل على أن الشافعي آذ بقول 
شع الذي لا فلم لاان طلا ء خر ارادا كك هاا رات على اهر نا ي ار 3 


(۱) الام )٠١۳-۱٤۷/۱(‏ كتاب الصلاة - باب الساعات الي تكره فيها الصلاة » الأم ركتاب اختلاف الحديث/۰۳٠-۸٠٠)‏ باب 
الساعات الي تكره فيها الصلاة . 
(۲) وسوف يان لاحقاً کلام ابن السبكي عنها وتحليله ها ودفع ما قد يرد عليها من شبه . 


YY 


الإجاع عند الإمامالشافعي الجاع السڪوتي 


كان الشافعي يأحذ بقول الجتهد الذي لا يعلم له خالف مع عدم اث شتراطه الانتشار (كما هو ظاهر الكلام) 
فلغن يأخحذ بقوله إذا انتشر شر قوله ولم يعلم له خالف أولى وأحدر » ثم إن قي هذه العبارة أمراً آحر مهما » وهو 
َه جعل قول عامة من سلف دون العلم مالف قي رتبة اعتاد على أن يضع فيها الإجماع الظن - كما تقدم 
عند تحقيتق قوله في الإجماع عامة - مًا يدل ويؤكد على أن السكوت عنده مساو لإ ماع الظي » بل إِلّه هر 
ذاته إجماع ظي الدلالة . 
وما يؤيد أيضاً اعتباره حجية السكوت إنكاره على من م يتبع قول من أف وم يعلم له حالف من أهل 
عصره مع سكوتمم » وذلك ني کتاب اختلاف علي (۲۰ه) وابن مسعود (۳۲ه) رضي الله عنهم في مواضع 
E‏ 
۱ "اجر حرا ان مهدي » عن سيان » عن سي ن لوق » عن عرو بن راشد شعي : ن 
EEE L2‏ : ذبا إلى علي كله » فقال علي : ذبا بها إلى 


لطر ۰ری بک س تھ اشر جاب کیا ہن ته رر رار بقن رخو تم تع ره 
ھک وا َعم َه مُحَالفا في هڌا من اطحاب التي ٿه › رهم ن شون هذه الرُوَاية عَنْ علي ڪه › 


ن رجلا باع َجيبة 


© . هذا فاس"‎ : E E O E 
» عن حش : ن عل هه رى الْحَلف مع اة‎ » dd 9 


رم تکالفرة هنا وا برد اعا ی ک٠‏ ریم زره کے ربع 1 امن ع ن ر 
علَمُهُمْ يزرون عن أحد من اصلحاب الي 4 خلَنَهُمَ" . © 
حرا هشيم عَنْ حصن » عَنْ حَارحَة بن الصَلت أن ان نود ركع » قمر به رل فقال : السام عَليّك 
یا يا عبد الرَحْمَن » كمال عبد اله : صَدَق الله وَرَسولة » فلَمّا قى صلانةُ قيل ا َه كأن الرحل رَاعَك » قال : 
َل ٳٿي سمغت رَسُول اله 4# تقول :را وم السَاعة حى َد الْمَسَاحد طرّا وى سم الرّجل على 
الرَحْل للْمَعْرفع) ” ولسوا يوون بدا وُو عنْدَهُم فض للصلاة إا َكَلْمٌ بمثل هَڌا حينَ بريد به الْجَرّاب 
ؤرد خف ذا عن خد من خاب اق 8 وان تنثوو رری حن لی 8آ ی تھی عن 
الام في الصا » وو کان ها عنده من اكلام الْمَنهي عَنه لم كلم به"  .‏ 
ومنها نصوص في كتاب اختلاف مالك والشافعي رحمهما الله تعالى » حيث قال في معرض نقاشه لمخالفه ممن 
ذهب إلى إجماع أهل المدينة : 


0 
A 


a f 


.١‏ رئا مالك » عن هام بن عروَة » عن ايه » عن يى بن عبد الرَحْمَنِ بن حاطب : أن رَقيقًا حاطب 
سرا قرحل بن رة قزرا ر لت ى شعن اخ » اتر كبن لطت أن بقع 


يدهم › E E‏ اراك يعم » والله عَرمسّك عَرْمًا يش عَلَيّك » ؛ نم قال للمَرنيٌ : E‏ 


AA 


ئاقك ؟ قال : اأربعّمائة دهم » قال عَم : أعّطه نُمَامائة 


() الأم (اختلاف علي و عبد الله بن منود رضي الله عنهم) )٠۷١/۷(‏ ما جاء ني البيوع . 
( الأم (احتلاف علي وعَبْد اله بن مَسنعود رضي الله عنهم) (۱۷۸/۷) باب الأقضية . 
(۳) اُخرجه الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة : رقم )٠١۳١(‏ »> وقال : ضعيف 


( الأم (اختلاف علي وَعَبّد الله بن مَسنعود رضي الله عنهما) )۱۸٩/۷(‏ باب الحدود . 


Y٤ 


الاجاع عندالإمام الشافعي الاڃاع السڪوٽي 
- قال مالك في کتابه : يس عليه الْعَمَل » وا ُضَعّف عَلَيْهْم الْعَرَامة » وا يقضى بها على مَولاهُم » وهي 
في رقابهم » وا قبل قول صَاحب الاه . 
ت قات للاي : بنا قال مالك تقول » وا أذ بهذا الْحَديث ! 
هتا ديت ابت عن عر فضي به دة ن ارين واالصار » کن اة حه ارم ا » تخرد لرل 
مر السگة وااار ء لان کم عندکُم حكم هرر اهر ا کون إا عن مشررة م من حاب رَسُول الله » ذا 
کم کان کم علد رلم أو قول اکر منم ون کان کنا راون قد حك ين امنحاب اَي 4 ره 
فی اهاري » وام ورن کته التدتة کاوختاع من عامیین ون کان قا تر رمه لله عندکم کت 
لون فقا او في هَڌا ويره » و َم يكن کا مون فا يني ان بطر منكم حاف ما ولون آک6 
وام ل روون عن أحد آله اه لفون بقبر شيء رموه عن غيره » وا شتفم إا رصقم اتش كم 
مَوْضعًا رون وگقبلون ما شم م على یر می وکا حه » ِن کان وڙ أن يعمل بحلاف قضاء عر كيف لم 
ُجيڙوا ا E‏ آنکرا وكرم على من حالف قول عُمَرّ والواحد من أصطحاب رَسول 


E 
َة رَخُلِ من بني سيم اه وح موا في رمان عر‎ o f". : وقال‎ 
جنها ضائعة که فاخا فقال‎ : ER EAE E نن لتاب حا به ی عر‎ 


o‏ ور ولا 


E ET e 2 


و ا ا 


رازه وعليًا نفقته 
Sof‏ رع 


- قال مَالكّ : لأر المع عليه عندكا في المتيرذ أ حر وأن ولاه للمليين 


ر 


- ا : فقول مالك تاح 
- قال الشافعي : ارک ما روي عن عُمرَ في امو ء فان کشم ٿر کنو ان الي 4 قال :((الولاء لمَنْ 


اَی رع ان في ذلك دلي عل ن تا کون رل ب لمن أت وا يرول عَن مى » فق حالم 
e‏ 


ر 
مو هھ ۶£ 


فَحَالُمُوهُمًا حَميعًا وَحَالُم السنّة في التصراني ا عق عبد لملم » رعشم أن لا وء له رمو من » 
رخافم السّة في المَتبوذ د کان الي و ا لاء لمَنْ اَى)) وَهَدَا في ان کون راء لإ 


e 


E ق فلا‎ NEE 


ا 


راء امون لذن ل ا ن فا ا تَعْرهُْم » وله امعان » ولم يكلف يكلف الله حا ان باذ ديه عَمُنْ 


4 
رە‎ sor og e, ف‎ ٤ E 


ا o‏ رم وو رن 
إن ذه لعفل طريلة » را غرف حن وح ت لم توح عله مل خد في فر » اجن بتر ما رى 


في اقبط عَن مر للمة » يدع الس فيه رفي مضع حر في السانبة والتعنراني ينت يعت لملم" . 


e 


. باب ق الأقضية‎ )۲۳٠/۷( الأم ركاب اختلّاف مالك وَالشافعيٌ رضي الله عنهما)‎ ١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 
. (س الام ركاب اختلاف مالك والشّافعي رضي الله عنهما) (۲۳۲/۷) باب القضاء ثي النبوذ‎ 


o 


الجاع عند الإمامالشافعي الجاع السڪوتي 


e من وق هة ا‎ : E 


ر 


ا ا ار کرب ور یھ بے فیا ر ا 

- وقال مَالكٌ : إل اهب إا كرت عة اموب له راب برياة أو صان إن عى الَْوْمُوب أ أن 
بطي الْواهب قيمتهًا َم ها . 

فقت للشافعي : إا تقول بقل صَاحبنًا . 

- قال الشافعي : مذ َب عر في الهبة ر وأا إن لواهب على هبت إن ل بض منها أن لومب 
لار حى برْضّی من هبته » وو أعطّى اماما في مَذحَبه - والله عَم - کان ل أن زجع فيا ور رت 


عة المَوْمُوب له بريادة كان له دحا وان اَل بيع الشيء وله فيه لحار عدا أ أمة ية عة 
مه ابيع ة وكنرت زيادُة 


CN 


شعتري بتار ابع تفص ایم ون لتق وذ زه امه ليع أز ات 


(N) Hrr4 o2 o or 


ومَذھیک م حلاف ما ما رويتم عن عمر 

وقال يرتا مالك عن اني أن عبتا كان يموم على رقي الحضي وأ امت 
بها فَجلَدَه عَمَرُ وفاء ركم جلد الوليدة لاه اسکرهَها . 

: قال مالك : لا فى اليد 

E ا‎ - 

زا زک بت ودن رو ب ا رأي تسه 


رو ت 


مله ور حمل مر ری حح علی الس وک فیا لست فیہ م وو إا کان مره حه کان ذلك أخرى 


ک جحارية من ذلك اقيق فوقع 


n 


فان ار گن € لا ی من سبع رل بقل م مره ورك ری جار لتک که حت اعام پو واد 
خت ارو ف ق اشاس من العم على شیء طروت ودا ا سح احا عندئا الله اعم" . ” 

ففي النصوص التقدمة يرد الشافعي على من ذهب إلى الأحذ يإجماع أهل لمدينة » ثم هو برد ما أجع عليه 
بالمدينة حقاً بغير مستند أو دليل » ويثل لذلك ما تقدم عن عمر » وكيف أن الإمام مالك رد قضاءه » فعمل المالكية 
بقول مالك وتر كوا قضاء عمر مع أله إجماع مدن لا خالف له من الصحابة » وموطن الشاهد الذي يهمنا في بحثنا 
هنا هو قضاء عمر مع عدم المخالف له » وكيف أن الشافعي احتج به على مخالفه »> وهو عين السكوتي » فدل ذلك 
على كونه حجة عنده » وإن كان لا يعده إجماعا فلا أقل من أله حجة . 

فلن ن هة الو اة اتور لكر ي ان س اها اها 

ثم لا تزال النصوص في ذلك متضافرة متكاثرة وله الحمد » فمن ذلك : 


(0 الأم (کابُ اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) (۲۳۳/۷) باب القضاء قي المبات . 

(۲) اللصدر السابق » وما ذكرته من النصوص إلّما هو على سبيل التمثيل وإلا فالنصوص كثيرة » أشير إل بعض مواضعها من كتاب 
احتلاف مالك والشافعي : ۲۲٤/۷(‏ و سيت يرح ا برضو اعا براي الصحان إا ا الت ادا جيب ال :"واا 
رل برل عم فیها ما لاله لم الق واحذ من أمنحاب اَي صلى الله علبه وسلم فيا علطت ولم أ أن اذب إلى رأيسي 
واحالقة" » ومنها : ۲۹-A VC < ۲٢۰/۷(‏ ۲۱) وغیرها الکثير . 


YT 


الإجاع عند الإمارالشانمي الجاع السڪرتي 


قوله قي جاع العلم : 
 -‏ "وفلت : اريت قَرلّك رلْمَاع أًصلْحَاب رَسول الله م ما ماه ؟ 
أي أن يووا أ أَكَرهُم قرلا واحدا أو يعوا فخلا احا ؟ 
- قال : لا أي هَدا» وَهَدَا َير موود » وکن ذا دت وَاحد مهم الْحديث عن اي 48 رم 


عر © ك 


عار منم مار بخلافه ذل دة على رام به وهم لمو أن ت ال مته كما قال . 
- قلت : ارس قد بدت ولا بمرت ؟ وَْحَدّت ولا عم لن سبع حيقة منم أن ما فا قال كما قال 
eS‏ 

قال ل : قذ يُمْكنْ هَدًا عَلّى ما فلت » ولَكنٌ الأئمة من حًا صحاب رَسُول الله 4 قلا تكن أب دا أن 
خان محم ئ کشر قرست ا خر ملم ا کا قا 

: رال : اول : اذا حكَم حاكمهُم فلم بكرو فهو علْمّ منم بن ما قال الح وان لبهم أن 
ُقیمُوا عَلّی ما حَكَم فيه 

E‏ أن يووا صَدّوةُ بصدقه في الطّاهر كما كبوا شهَادة السَاهدَْن بصدقهًا في الظاهر؟ 
: ل : إن لت لا ؟ 

قل اقلت لا يتا عل لذلا يه بل قبا حر الوراحد واتهزا َيه عَلْت أك جاهل بنا فلا » 
وَإذا قلت فیمًا يہ ممل لا نکن کت حَاھلا بنا بج يجب عَلَيْك ۰ 

ال : مرل اا ؟ 

لك اول : إن صََهُم عن المعارَصة ذ کون عل بنا ال » وذ کون عن عبر عم به » ونون 


ےر 
o Sor o‏ 


ا 


وا لبعضهم : هل علنْت أن ایا گر في ِمارته سم مالا فسوی فيه بن لحر وابد عل الح ا ؟ 
- قال : َعَم 


- قك اوا به الس و ارو في الْحَدٌ في حَيّاته ؟ 

- قال : َعَم » ولو قلت عَارَضوهُ في حَياته 

فلخ فد ارد ان یکم ره مالف 

- قال : عم ولا اقول 

- قال : فجاء عُمَرٌ ففضّل الاس ف في اقم على اسب والسابقة وَطَرَح اليد من القسنم ورك ين الجَد 


والإحوة ؟ 
- قال : َعَم 
- قلت : ووي علي » فسوی بين اناس في القسم 
e‏ 


- قلت : فَهّذا على أخبار العامة عن لاهم عندك 


TY 


الجاع عند الإمامالشافعي الڃاع السڪوتي 


E E‏ ا ات 

ا : ول فیا أت مادا ؟ 

ل :لذ تا س ف م كناب زلا مكة إا طب بالجخهاد فيه المجتهئرن ومع لد إن 

اء الله على أن يَفْعَلّ وقول بمَا رآة حَقًا » لا عَلّى ما قلت » فمل أت ما شفت 

قل : أن قلت العمل الأول يمهم ؛ كان بيغي عمل اني والالت أن يكو ملل لا حال » وهن 

قلت بل لم یکوئوا وافقوا ابا کر عَلّی فغله في َي حَياته يذل على أن لَه نضي لَه اهاه ون لهم 

2 قلت : اح 

- قال : إن قلت : لا عرف هذا عَنْهّمْ ولا أله حى أجد العامة نة قله قله عن الاه فقول عَنهْم ك 

E 

: فقت لَه : ما َعَم َحَدا َك في هَدا ولا رى عن احد حلاف ن لم مجر أن بون مل هتا تابا ؛ فم 

حك على أحد إن عارك في جنيع ما عت أ ماع بان يول مل ما فلت" 

ملحص ما تقدم أن سكوت الصحابة عسًا حم به کل من ابي بكر (۱۳ه) وعمر (۲۳ه) وعلي (۰٤ه)‏ ليس 
دللا عل مراشھم ٤‏ بدلیل تخر اکم ي کل رمن من الأرمان الفلانة »ولو کان اعا م ر لن جاء تالا آن 
ینقض ما تقدمه » نم بین رمه الله أن مثل هذا يقال في کل ما حکم به بجحتهد بحضور غيره وسكتوا » فإن ذلك لا 
یون إجاعا لعدم تبین موافقتهم » بدلیل جواز تقض ذلك الحکم تی مکان او زمان آخرین » كما حصل مع الخلفاء 
الثلائة » والله تعالى أعلم . 

وها هو ذا أيضا يقر في الرد على محمد بن الحسن (۸۹١ه)‏ صورة السكوتي ويحتج ها عليه حيسث قال ئي 
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راد نله فمتَعه اس ا 
حاب رَسول الله ل معن A E E‏ 

وهذا واضح الدلالة في اعتباره لحجية صورة السكوت » والله تعالى أعلم . 

وقال رحمه الله تعالى : 
برا مالك عن ريد بن الم عن ابن الْمُسيّب » ان رَسول الله ج SS‏ بالْحَيوّان) ” 
وَعَنْ ابن عباس :ان حورا رت کی و ای کرک نک رجن ا متاق فال : أُعْطوني حُزءا بهذه الاق » 
فقال ابو بكر : ا صح هَڌا)) > وکان الاسم ن مُحَمّد وان TT‏ 
yS‏ 


n 
ss 1 


. الأم (کتاب الرَدَ على محمد ُن الْحَسّن) (۳۲۳/۷) باب دية أهل الذمة‎ )١( 
من حدیث سعيد بن المسيب في »> قال‎ : )٦٥٥( ص‎ : )٦٤( اخحرحه مالك : کتاب البيوع : باب بيع اللحم بالحیوان : رقم‎ )۲( 
۴ )۱۹۸/٥( الألبان 3 حسن » انظر : إرواء الغلیل‎ 


TA 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع السڪرنى 


بهذا أذ کان الم مُا أو عر ملف وا لمأ حا من حاب الي 4# حالف في ذلك ابا ا 
وسال ابن المُسَيّب عنْدَتًا ج ٤‏ 
وقال : . 
"نيرتا مالك عن افع عن يه ِن وهب عن بان ُن عشمَان عن عنما بن عفان ڪه ظا اَن ابی 4 قال :(را بنك 
المحم ولا بنك . © 

 . وقال عض الاس : روا :((أن الي 4 تكح مَيْموة رضي الله عنها وهو محر‎  - 

ولت : رواية عُغْمَان (٣ه)‏ ثابتة » ويزيد بن لصم © TS‏ ١ه‏ ان ها » وَسُليْمَان نن يسار 

(۷. ۰ ه) عتيقها أو ابن عتيقها يوان : ها وهو حال » وتالٿ وَهُوَ سعد بن الْمُسيّب (۵۹۲) » ویرد 

عَلَيّك حديث عُنْمَان الثابت » وقَلْت : اس أعطيتني أنه إذا تلفت الرواية عن الي 4# ترت فيما فعَلَ 


ٍ 
ا اة oro‏ 


صْحَابهُ من بده فأحَذت به رركت الذي بحَالفة ؟ 


- قال : بُلی » 

ت قلت فَعُمَرٌ بن الْحَطًاب (۲۳ه) وريد بن ًابت یردان نکاح الحرم » وقال ابن عُمَرّ : أا ينك 
محم وا تكح » وا أعلَمُ هما مُحالفا فلم لا ّت به ۽" . © 

وقال : 

"العم بقاث شى : 

وى : اكاب والسة إذا بت السكة 

تم الثانية yy‏ 


ر 
ر ے 


والثالة : أن قول بض أصطحاب الي 6# ول غلم له محا 
الا : اختلاف أصْحَاب الي 8# في ذلك › 


ت و روم ل ی وو 
الخامسة : القاس على بض الطبقات وا صاز إلى شىء غير الكتاب والسّة وَهُمَا مَوْجُودان وما يؤحذ 


العم من علي" (v)‏ 


. الأم (ختصر لمرن /۷۹-۷۸) كتاب البيع - بيع اللحم بالحيوان‎ )١( 

(۲) أحرجه مسلم : کتاب النکاح : باب تحرعم نكاح الحرم وكراهة خطبته : رقم )۳٤٤٩(‏ و(۷٤٤۳)‏ و(۸٤٤۳)‏ و(۹٤٤۳)‏ 
و(۰١٤۳)‏ : ص )٩۱۳-۹۱۲(‏ : من حديث عثمان بن عفان له » بألفاظ متقاربة . 

(۳) آخرجحه مسلم : کتاب النکاح : باب تحرع نكاح امحرم وكراهة حطبته : رقم )۳٤١۱(‏ و(۲٥٤۳)‏ : ص (4۱۳) : من حدیثٹ 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

)٤(‏ يزيد بن الأصم » والأصم هو عمرو أو عبد عمرو ويقال عدس بن معاوية » أبو عوف » العامري » البكائي : من جلة التابعين 
بالرقة » إمام » حافظ » لأبيه صحبة »> حدث عن خالته ميمونة أم المؤمنين » وابن خالته ابن عباس » وعلي بن أي طالب » وأبي هريرة 
» وعائشة » رضي الله عنهم » أدرك علياً بالكوفة وكان في حلافته » وقد ترب عند ميمونة » يقال إن له رؤية من التي # » مات سنة 
۲۳ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء )۱۹-۰۱۷/٤(‏ . 

(ه) لعله ابن الأصم السالف . 

. الأم (حختصر المرن/١۷٠) مختصر في النكاح - باب نكا الْمُحرم‎ )٩( 

(۷) الأم (كتابُ اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) )۲٦۹-۲١۸/۷(‏ باب قطع العبد . 


۳۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعى الجاع السڪوتي 
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وهذا اٹل ما تقدم عنه سلفاً . 
وقال على لسان مناظره : 
"قال : فإلى أي شيء صرت من هذا ؟ 
قلت : إلى اتباع قول واحد » إذا NE ESA E‏ 
وح معه قياس . 


وقلٌ ما يوج من قول الواحد منهم لا يخالفه غيرّه من هذا"  .‏ 


تعرض الأصوليين لمذهب الشافعي في الإ جاع السكون 
يتفاوت الأصوليون قي تحقيق مذهب الشافعي رحه الله في قضية الإجماع السكون » فبينما يرى بعضهم أله 
(أي السكون) إخماع وحجهة » يذهب البعض الآخر إلى عكس ذلك اما . 
فالآمدي (١۳٦ه)‏ مغلا ينسب إلى الشافعي عدم الإجماع وعدم ا 
بينما يذكر إمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ والغزالي (ه٠٠ه)‏ في المنحول ما يفيد أن لالإمام الشافعي في المسألة قولين 
» أرجحهما ما ذكره الآمدي (١۳٦ه‏ › ° 
وأما ابن الحاجب ٤٦(‏ ٦ه)‏ فقد صرح بنسبة القولين إلى الشافعي ونفيهما عنه دون ترجيح »° 
غير أن الإسنوي (۷۷۲ه) يذكر أن الشافعي احتج بالإجماع السكوت في إثبات القياس وخبر الواحد ؟! © 
ولاذا كل هذا الحدال والخلاف » وبين أيدينا بحمد الله نصوص الشافعي الي نحكم عليه في ضوئها › نعم إن 
كان بعضهم يحكم على الشافعي ثي ضوء نص لم يصلنا -كما ينقل بعضهم كابن القيم (١١۷ه)‏ وغسيره عسن 
الرسالة القديمة (أو العتيقة كما يسميها ابن تيمية) أو الحديدة أو نحو ذلك- فهذا أمر آخر . 
وعلى كل حال فإن كل من نسب إلى الشافعي أمرأ ني السكوت » ممن تقدم ذكرهم وغيرهم » إلا يدندنون 
حول قول الشافعي (لا ينسب إلى ساكت قول) » وقد تقدم الحديث عن ذلك . 
وأقول : 
إن الحمع بين الأقوال والنسب التقدمة أمر ممكن ومتاح ومتصور › ذلك أننا توصلنا فيما سبق (من دراسة 
نصوص الشافعي) إلى أن السكوت إجماع ظي الدلالة عند الشافعي » وعلى هذا فيمكن لنا أن نقول : 
إن من نفى عن الشافعي القول بالإجماع والحجية في السكوتي (كالآمدي ومن وافقه) يكون قوله 
ذلك محمولاً على الإجماع الحقيقي القطعي الدلالة » وقوله بهذا حق يوافق ما تقدم من التتائج . 
ومن تسب إلية العكس ار الفرلن نجيع فيكرة قرلهضمرلا على ها ق أيضا من اله اع 
ظي الدلالة » لا يلزم تسميته إجماعاً » وإلّما هو تجوز » وإلا فالحقيقة أله ليس إجاعاً كما تقدم 


. )0۹۸-۹٩/ةلاسرلا(‎ )۱( 

(۲) إحكام الآمدي )۲٥۲/۱(‏ . 

(۳) اليرهان )٤٤۷/١(‏ » المنخول )٤٠١(‏ . 
)٤(‏ المختصر الصغير (۸) . 

(ه) نماية السول )۷۷1-۷۷٤/۲(‏ . 
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الاجاع عند الإمامالشانعي الاڃاع السڪوتي 


بحثه في تحقيق مذهب الشافعي في الإجماع عموماً » لكن لا أقل من كونه ححة ظنية عند 
الشافعي » يصح الاستدلال با على المسائل » وتعامل في إطار ما تعامل به الأدلة الظنية . 
وهكذا فإن التوفيق بين الأقوال ليس بحمد الله أمرا متعسراً » ولا مطلبا بعيد المنال » بل إن كل قول صحيح 
طالا حلناه على الحمل الذي يليق به » ويضعه في الإطار العام الذي يظهر به الموضوع والمسألة بوجه عام متسقة 
الأطراف » تامة المعان . 
ويجدر بنا قبل أن نغادر هذه النقطة أن نذكر أن أفضل من بحث في تحقيتق مذهب الشافعي في الإههاع 
السكون من متأحري التقدمين - إن صح التعبير - هو ابن السبكي (١۷۷ه)‏ في كتبه الثلاثة ال بين أيدينا (جمع 
الموامع » والإبهاج شرح المنهاج » ورفع الحاجب) والي أحص منها بالذكر رفع ااا جف ا رة 
رضرابط ونقاطاً هامة ى السألة تعين على فهمها وتصورها تضررا صحيحا مفيدا > يخر ج القاريء بعده بفكرة 
أ مستقيمة واضحة بإذن الله تعالى عن الموضوع . 
ومن أبرز النقاط ال بها ابن السبكي في حديثه عن مذهب الشافعي في المسألة وال أراها أنا بتدوری 


مهمة وتزيد الصورة وضوحا وجلاء ما يلي : 


النقل عن الشافعي في المسألة مضطرب 

إن النقل عن الشافعي في مسألة السكوتي مضطرب كما هو معلوم ما تقدم » فقد نقل عن الأكثرين أن 
الشافعي يقول : إن السكوت ليس بإجماع » وذكر القاضي (١٠٠ه)‏ أن ذلك آخر أقواله » وإمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ 
: اله ظاهر مذهبه » “ وزاد الإمام ( ٠‏ ٦ه)‏ والآمدي (١٠ه)‏ فقالا : إن الشافعي يقول : ليس بإ ماع ولا 
حجة أيضاً > وحكى المصنف (يعي ابن الحاجب) (١٤٠ه)‏ ذلك » وزاد أن عنه خلافه » وخلافه محتمل لأن يكون 
حجة وليس بإجماع . 

قال ابن السبكي (۷۷۱ه) : 

الف کا ن الا" 


الشافعية منقسمون على أنفسهم في المسألة تبعاً للاضطراب في النقل 
أن الشافعية أنفسهم منقسمون حيال هذه المسألة إلى مذاهب تبعاً لانقسام النقل عن إمام مڏهبهم » فقد قال 
الرافعي (۲۳٦ه)‏ مغلا : إن الإجماع السكوتي حجة » وهل هو إجماع ؟ فيه وجهان . 
وقال الشيخ أبو إسحاق (١۷٠٤ه)‏ في اللمع : إِلّه إجماع على المذهب . 
وعن إمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ أن ظاهر مذهب الشافعي أنه ليس بإجماع . 


قال ابن السبكي (۷۷۱ھ) : 


. )٤٤۷/١( البرهان‎ )١( 
. )۲٠١/۲( رفع الحاحب‎ )۲( 


الإجاع عند الإمامالشافعي الڃاع السڪرتي 


"ونقل القاضي وغيره وقول الشيخ أبي إسحاق : إِلّه إجماع على المذهب » فيعارض نقل إمام الحرمين عن ظاهر 
الق 22 
سبب اضطراب النقل عن الشافعي في هذه المسألة 
إن سبب ما وقع من الاضطراب قي النقل عن الشافعي له في هذه المسألة : 
أن الإجماع ينقسم = كما مر = إل قطعي وظي من حيث هو » ومن حيث حجيته » واليي تتناسب دوما 
مع نوع الإجماع » معن أله إذا كان الإجماع قطعياً فلا بد أن تكون حجته قطعية » وإذا كان الإجماع ظنيا فلا بد 
أن تكون حجته ظنية » ولا كان متقدمو الأصوليين لا يطلقون لفظة الإجماع إلا على القطعي التبس الأمر على 
المتأخحرين : 
.١‏ فبعضهم رأى منقولاً عنه أله ليس يإجماع » وقي ذهنه أن الإجماع أعم من القطعي والظني › 
والنكرة في سياق النفي تعم » وإذا انتفى الأمران فبماذا يكون حجة ؟ فنسب إليه ته ليس 
بإجماع ولا حجة . 
۲. وبعضهم رأى منقولاً عنه أنه حجة » وني ذهنه أله إذا كان حجة لزم أن يكون إجاعا » وعا أن 
كل إجماع عنده قطعي فيكون السكون قطعيا على هذا » فاضطربت النقول . 
فالحجة قسيمة للإجماع وليست مقابلة له » والمراد بقولنا مثلاً :(الإجماع السكوت إجماع) على الاطلاق : 
الإجماع القطعي ذو الحجة القطعية » وبأنه :(حجة) : الإجماع الظيّ » وجا قسمان داحلان تحت مطلق الإجماع › 
كالرحل والمرأًة داحلان تحت مطلق الإنسان . 
فالتعارض بين أقوال الأصوليين يعكن الحمع بينه كما تقدم قي ضوء ما بينا من نتائج » وقد فعل ابن 
السبكي هذا الأمر › فإنه قال : 
"ويمذا يظهر لك أن الإجماع النفي في كلام القاضي وإمام الحرمين هو القطعي › وما لا يتكلمان تي 
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وأقول : وأن الإجماع ابت قي كلام غيرهما هو الظي . 


خلاصة الأمر عند ابن السبكي (١۷۷ه)‏ 
خحلاصة ما ذهب إليه ابن السبكي في المسألة يوافق بحمد الله ما قلته سابقاً من أن مذهب الشافعي أنه ليس 
يإجماع قطعي ‏ » فإن أحدا من أصوليي الشافعية م يقل بأنا نقطع بأنه إجماع قطعي » ولا يتجه القول بذلك من 
ذي لب » وإما يفهم احتلاف في أن ظن الإجماع هل حصل؟ » والأصح عندهم : حصوله » حلاف للإمام 


الرازي (٦٠٠٠ه)‏ زاباغه» م اعد وله > هل سض حا ٩‏ الأصح ٠‏ انتهاضه لاا لإمام الحسرمين 


(۱) رفع الحاحب (۲/٣آ۲۰)‏ . 
(۲) رفع الحاحب )۲۰٦/۲(‏ . 
(۳) رفع الحاحب )۲۰٦/۲(‏ . 
٤(‏ ) هكذا ني الأصل » ولعل صواها : وإغا يفهم احتلافهم على أنه اخحتلاف في ظن الإجماع » هل حصل ؟ 


الاجاع عند الإمام الشافعي الجاع السڪوذ ی 


(۷۸٤ه)‏ » والإجماع الذي نفاه وعزی نفيه ال ظاهر مڏذهب الشافعي هو القطعي دون الظي » وذلك ظاهر کلامه 
وکلام القاضي (۰۲۳٤ه)‏ قبله والغزالي )20.0( بك 


موقف ابن السبكي من عبارة (لا بسب إلى ساكت قول) 

قال ابن السبكي (۷۷۱ه) : 

"وقد فهم الحذاق منها أن السكوت ليس بإجماع » a‏ ٠ه)‏ وإمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ › 
وغيرهما » وأنا أقول : إا لا تقتضي ذلك » فإما م تفصح إلا بأن الساكت لا ينسب إليه قول » ولا يلزم من أنا لا 
شت اله در ا سي إله اة فالوافة آم باطن ولرل اهر والفرضن آله ما ك لى تال 
aS‏ 
a O EAT ea‏ 

ولا نقول : قالت البكر : أذنت » لاما م تقل ذلك » فلذلك قال أصحابنا : لو سكت الولي وقد طلب 
منه التزويج بين يدي الحاكم كان عضلاً » ولم يقولوا : كان لافظاً بالامتناع » وإذا شرطنا رضا المضمون له فلا 
نشترط نطقه » على حلاف فيه . 

ومسائل الاعتبار بالسكوت كثيرة » وفيها من الأصول مسألة التقرير » ومسألة إخبار واحد بحضرة جمع م 
یکذبوه . 

سلمنا أن مراده بالقول : الفتيا » واعتقاد ما قاله الناطق » إلا أن فاية ما ذكره أنه لا ينسب إليه قول 
بخصوصه » وهو كذلك » لأنا لا نقول : قال الساكتون » وإِنّما نقول : قالت الأمة > فلم قلتم إن الشافعي بعنعه ؟ 

سلمنا أن مراده : أن الساكت لا ينسب إليه قول أصلاً » لا ,عفرده ولا مع انضمامه إلى غيره » ولكن م 
قلقم : إن الإجماع لا ينتهض وإن نم نسم ذلك إجاعاً ؟ فالنطق بالشيء غيره » فقد يكون الإجماع موجوداً ولكنا لا 
نطلتق القول بأن الأمة أجمعت . 

وسر ذلك أن الأصل امتناع نسبة قول إلى من لا يتحقق أنه قال » ولكنا خالفناه قي الساكتين وظننا 
E N O SS‏ 

وهذا هو ظاهر نقل الشيخ أي إسحاق (١۷٤ه)‏ عن أي بكر الصيرفي (١۳۳ه)‏ الذي كان 
أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي » وكان أيضاً أكثر الشافعية إلاماً بكلام الشافعي ق الأصول" . 


(۱) رفع الحاحب (۲۱۰-۲۰۹/۲) . 
(۲) متفق عليه » حیث اخحرحه : 
#ه البخاري : كتاب الحيل : باب في النكاح : رقم )1۹۷١(‏ : ص )٥۸۲(‏ : من حديث عائشة رضي الله عنها . 
#٭ مسلم : کتاب النکاح : باب استقذان الثیب في النکاح بالنطق والبکر بالسسکوت : رقم )۳٤۷٩(‏ و(۷۸٤۳)‏ : ص 
)٩۱٤(‏ : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) رفع الحاحب (۲۱۱-۲۱۰/۲) . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع السڪرتى 


نظرة قيما كتبه بعض المعاصرين حول 
مذهب الشافعي قي الإجماع السكوتي 
الشیخ الدکتور/ محمد حمود فرغلي ( ٤٤٥‏ ١ه)‏ ره الله تعالى 
في كتابه (حجية الإ جهاع) 
لقد كنب الشيخ فرغلي ( ١١١‏ ١ه)‏ ره الله عن الإجماع عموماً كتابة متميزة » تطرق ي ثناياها إلى 
تحقيق مذهب الشافعي من الإجماع » والذي منه الإجماع السكوت » وكان من أحسن ما جاء ني كتابته تلك ذكره 
لأدلة من ذهب إلى أن الإجماع السكوت عند الشافعي حجة ظنية » وأنه إجماع ظن لا قطعي » حيث ذكر من تلك 

الأدلة : 

.١‏ أن امحقق امحلي “ (٤٦۸ه)‏ نسب ني شرحه على جمع الحوامع القول بعدم الحجية إلى الشافعي بصيغة 
التمريض والتضعيف حيث قال :"ونسب هذا القول للشافعي أحذا من قوله :لا یتسب إلى ساکت قول" ٩‏ 
> وذلك يفيد أن من نسب إلى الشافعي القول بعدم حجية السكوتي م يأحذوه من نص عن الشافعي وإلّما 
أخره هادا هن ره المتقدم » ثم بين الحلي ٦ ٤(‏ ۸ه) أن هذا الاجتهاد غير صحيح بقوله :"والصحيح أنه 
ا ... قال الرافعي (۲۲ه) :اله المشهور عند الأصحاب" " » فتبين بذلك أن نسبة القول بعدم 
الحجية إلى الشافعي ضعيفة » لا سيما وقد ذكر البناي (۹۸٠١ه)‏ في حاشيته على شرح الحلي وابن السبكي 
(١۷۷ه)‏ في رفع الحاحب ° أن النووي (٦۷٦ه)‏ قد صرح في الوسيط بحجية السكوت عند الشافعي وأنه 
إجماع » وأن ذلك لا يتناف مع قول الشافعي (لا ينسب إلى ساكت قرل) » فغاية الأمر أن ذلك القول من 
الشافعي محمول عل نفي الإجماع القطعي › وهو لا يتافق مع الإجاع الظني › والذي منه السكون . 

۲. أن الإمام الشافعي نص على أن قول الصحابي الذي لا يعلم له خالف حجة مأحوذ ما » وذلك قي قرله : 

"والعلم مات شى" وذكر ف الثالفة "أن يمول بض أصحاب الب #& ولا غلم له مالفا منم" » فإن هذا 

E E E SN EYN و ا‎ 

.٣‏ أن الشافعي قال في رسالته في معرض رده على مناظره حين سأل : إلى أي شيء صرت ؟ قال : قلست : إلى 
اتباع قول واحد » إذا م أذ كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيا ني معناه ُحكمٌ له بجكمه" ‏ » فإن هذا 


تصریح منه في الاحتجاج بالإجماع السكوت عند عدم النص وعدم الإجماع القولي . 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي : أصولي مفسر » عرفه ابن العماد ب(تفتازان العرب) » أحذ عن البدر حمود 
الأقسرائي » والشمس البساطي » والعلاء البخاري » له :(شرح جمع الجوامع) ني الأصول » (شرح المنهاج) ني الفقه › (تفسير ابحلالين) 
بدأه الحلال السيوطي تم أتمه الحلال النحلي » وغیرها » توفي سنة ٤‏ ۸ه » انظر : شذرات الذهب )٤٤۷/۹(‏ » الفتح البين )٤١/۳(‏ » 
الضوء اللامع )١۷-١٠١/۷(‏ . 

(۲) شرح الحلي بحاشية البناني )٠۱۸۹/۲(‏ . 

(۳) شرح الحلي بحاشية البناني (۱۹۰-۱۸۹/۲) . 

. )۲۱۲-۲۰۳/۲( رفع الحاحب‎ )٤( 

(ه) الام ركاب اختلاف مالك رالشّافعي رضي الله عنهما) (۲۹۹-۲۰۸/۷) باب قطع العبد . 

)٥۹۸-٥۹٩/ةلاسرلا(‎ )٩( 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع السكوتى 


› ما ذكره اللإسنوي (۷۷۲ه) من احتجاج الشافعي بالإ ماع السكوت قي إثبات حجية خبر الواحد والقياس‎ .٤ 
. فإن هذا دلالة على أله حجة عنده‎ 

ه. أن الشافعي رحه الله يستأنس بقول الأكثر مع خالفة الأقل كما تقدم » فأولى أن يستأنس بقول البعض مع 
سكوت الباقي . 

.٦‏ أن الشافعي يحتج بقول الصحابي الواحد مع وجود المخالف له » فمن باب أولى أن يحتج بقول الصحابي إذا ۾ 
يعلم له حالف » وهذه هي صورة الإجماع السكوق . © 

فهذه الاستدلالات كلها تثبت ولله الحمد ما صرت إليه آنفاً » من أن الإجماع السكون الذي تقدمت 
صورته هو إجماع ظي الحجة » مع أن فيما قدمته سلفاً زيادة » وهي الدلالة العملية من استدلال الشافعي بالسكونِ 
على مذهبه في المسائل المنثورة في كتبه الفقهية . 

غم إن الدكتور فرغلي ( ٤١٠٥‏ ١ه)‏ قد ذهب في آخر المبحث إلى ما ذهبت إليه » حيث قال رهه الله : 

"ما ذكر في هذا الكلام من أن للشافعي قولين في السكوت فيه شيء من التجاوز › إذ من نظر في النقول 
السابقة في الفصل الثاني يرى أن المنقول عن الإمام الشافعي في الإجماع السكون ثلاثة أقوال له » هي : أنه ليس 
بإحماع ولا حجة » والثاي : عكسه : أي أله إجماع وحجة » والثالث : أله حجة وليس بإجماع » ولا يكن أن 
يقال إنّه حلاف في التسمية » إذ كيف يقال إِلّه ليس بحجة ثم يكون مع هذا إجماعاً ؟! » اللهم إلا أن يراد مسن 
إثبات الحجية أي الظنية » ونفي الإجاع أي القطعي › وهو غير المتبادر من النفي والإثبات" . © 

وما قاله رحه الله حسن » وهو الذي تقتضيه نصوص وأقوال الشافعي المتضاربة › واليَ يناقض بعضها 
بعضاً ظاهريا » ثم إن إثبات الحجية الظنية ونفي الإجماع القطعي عن الشافعي قد يكون غير متبادر إلى الذهن من 
إطلاقهما باديء الأمر » لكن هذا ّما يقال في حق غير ا متحصص أو في حق من لم يتأمل المسألة حيدا » وأما من 
كان حاله على عكس ذلك فإن تبادر هذين الأمرين إلى ذهنه ليس بعيداً » وإلا فما السبيل إلى فهم نصوص 
الشافعي وأقواله المتعارضة في ظاهر الأمر ؟! وإذا كان هذا الجمع وحمل كل نص على ما يليق به من حمل نفعله مع 
نصوص الشار ع فکیف بنصوص غيره ؟! 

م إت قول الذكتور فرغلي ره ٤١‏ إه) بعد ذلك :"دعوى أن من تسب القول يعدم كوه إجاعا إلى 
الشافعي أنه إلّما أحذه من قوله له : لا ينسب إلى ساكت قول » ولم يأحذه من نص عن الشافعي مردودة » إذ إن 
هذا حلاف ما صرح به الغزالي وهو شافعي من أله نص الإمام قي الجديد » كما صرح بذلك الآمدي والرازي 
فهذا يدل على أنه منسوب وليس .مستنبط من قوله المذكور" » لا أرى فيه ما يؤيد مقالة الغزالي (ه٠‏ ١ه)‏ والرازي 
(٦٠٦ه)‏ » إذ أن احتكام الكل إلّما هو إلى ما بين أيدينا من كتب الشافعي » كيف وقد تقدم عن الشافعي فيما 
سلف من النصوص عند الحديث عن تحقيق مذهبه قي السكوت ما يفيد ما ذهبا إليه من أله لا يرى صورة السكوت 
إجماعاً » وذلك مثل قوله فيما تقدم : 
'ومتى کائت عام من اهل العم في در بالُلڌان على شيء » او عَامة هم تيل : (يُحفظ عن فان وان كڌا) 
ولم غلم لهم مُخالفا) » وتأخذ به ولا زعم ائه قول الاس كَلهه". 


(۱) هذه الاستدلالات نقلها الد كتور فرغلي في كتابه عن (حجية الإجماع) لفضيلة الشيخ مصطفى محمد عبد الخالق ص )٠١(‏ . 
(۲) حجية الإجماع (۳۸۳) . 


Yo 


الإجاع عند الإمامالشانعى الڃاع السڪرتي ‏ 


ثم إن الدكتور فرغلي (١٠١٤٠ه)‏ يشير في كلامه ني نفس البحث إلى نقطة هامة وهي أن الشافعي ليس خصصا 
للسكون بعصر الصحابة كما قد تومه بعض العبارات عنه ‏ » فلن کان قد قال E TIA‏ 
منها :"الال : أن يول بَعْض أصحاب الي 4 ولا غلم له مُحالفا منم " . © 

ال وات : ارايت فلك (إِجْمَاعٌ أصْحَاب رَسُول الله طم ما ماه ؟ 


© £ 
of 


ےہ 1 A‏ 0 ا ٤’ a‏ 
أتعني أن يقولوا أو أكثرهُم قولا واحدا أو يفعلوا فعلا واحدًا ؟ 
- قال : لا أعني هذا » وهَذا غير مَوْحود » وَلَكن ذا حَدّث وَاحد منْهُم الْحَديث عن الي ي 

ولم بُعّارضة منْهُم مُعَارضٌ بخلافه ذلك دلالة على رضَاهُم به واكم عَلمّوا أن ما قال مه كَمًا قال ... 


2 قال : ق یکن هَدَا على ما قلت › وَلَكن الائمّةَ من أصْحاب رَسّول الله 4 فلا يكن أَبَدّا 


dS of oss LE‏ ا ا ا 
أن يدث محدتهم بأمر فيدعُوا معَارَضتَهُ إلا عن علم باه كما قال 


- وقال : فأقول : قَإذا حَكم حَاكمَهُم فلم يكوه فهو علْمّ مهم بان ما قال الْحَق ركان 
عَلَيْهمْ أن بُقيمُوا على ما حَكَم فيه ..." . 

فكان ظاهر ما تقدم تخصيص السكون بالصحابة » فإنه قد قال أيضاً :"والعلْمٌ من وحْهيْن : باع » 
و استتبَاطٌ " وذكر في الاتباع "... فان لَه كن فقول عَامَة من سلَفتا لا غلم لَه مُخالقا* . © 


م 


فيكون على هذا ذكره للصحابة قي بعض المواضع تثيلاً لا تخصيصاً » والله تعالى أعلم . 


الد كتور/ محمد إقبال الندوي 
في رسالته :(الإجماع السكون) 
لقد كتب الدكتور الندوي كتابة جيدة في تحقيق مذهب الشافعي في قضية الإجماع السكون » رغم أنه 


2 
ت 


أكثر حدا من النقول دون علامات تفصل بينها وبين كلامه › ما يؤدي إلى تضييع ت ركيز القاريء وتشتيت ذهنه » 
لكن جزاه الله حيرا فقد جمع فأوعى » وعلى كل حال فقد وصل الندوي في آخر بحه في هذه النقطة إلى أن 
الشافعي قائل بالإجماع السكونٍ إذا كان في عصر الصحابة » وأنه يقبل السكوت إذا كان متكرراً » وكان فيما 
تعم به البلوى كحجة » أما في غير ذلك فلا يرى السكوت دالا على الرضا . © 

وقد بين الندوي أنه أحذ هذا الاستتتاج من استدلال الشافعي بالإجماع السكوت على حجية خير الواحد» 
لكونه تكرر العمل به في وقائع كثيرة » وهذا حسن » فإن نص الشافعي يحتمله » لكنه علل لربطه بحجية السكوتي 
عند الشافعي بكونه فيما تعم به البلوى بالإحالة على الإسنوي (۷۷۲ه) وابن برهان (۸٠٥ه)‏ ؟إ^ 


. )۳۸٤( حجية الإجماع‎ )١( 

(۲) الأم ركاب اختلاف مالك رَالشَافعي رضي الله عنهما) )۲٦۹-۲١۸/۷(‏ باب قطع العبد . 

(۳) الام ( (٠٥۳-۱٤۷/۱‏ کاب الصلاة - باب الساعات الي تكره فيها الصلاة » الأم (كتاب اختلاف الحديث/۰۳٠-۰۸١)‏ باب 
الساعات الي تكره فيها الصلاة . 

. )۸۹( رسالة الندوي‎ )٤( 

(ه) انظر : رسالة الندوي )۸٤-۸۳(‏ » ونماية السول )۷۷٦-۷۷٤/۲(‏ وليس فيه إلا نسبة التكرار إلى الشافعي لا ما تعم به البلوى » 
وأما الوصول )١۲۸-١۲٤/۲(‏ فليس فيه نسبة أمر إلى أحد ألبتة ! 


٦ 


الإججاع عندالإمامالشافعي ۰ الإجاع السڪونى 


وأقول : ليس فيهما عند الرجوع اليهما ما يدل على نسبة ذلك إلى الشافعي ! 

کا اه ين يا له ر إن الجة العدمة اء على ها بدا ك من قرلة الشافي, المشهورة :لا شيت 
إل ساکت قول) » حیث قال : 

"ويبدو لي أن کو ا ر ع ا 
.١‏ إذا كان السكوت غير متكرر » وفيما لا تعم به البلوى » فهو كما قال الرازي (٦٠٠ه)‏ لا إجماع ولا حجة . 
۲. وإذا تكرر السكوت عند تكرار المسألة » فهو حجة » وني كونه إجاعاً قولان أو وجهان" 

ونا لا أوافق الشيخ الندوي على ما توصل إليه من مذهب الشافعي في السكوتي »› وقد تقدم الحديث عن 
قضية ربط الإجماع بعصر الصحابة » وتبين لنا فساد ذلك » وأنه (أي الإجماع بوحه عام سواء القولي أو السكوتي) 


ليس مقصورا على عصر دون عصر ولا فة دون فة . 


موقف الشافعي من نفي العلم بالخلاف 
على الرغم من أله لا يكاد ينقل عن الإمام مالك (۷۹٠ه) ‏ - وهو أستاذ الشافعي - أي عبارة تفيسد 
استدلاله أو احتجاجه بنفي العلم بالخلاف أو المخالف جد أن الإمام الشافعي ١ ٤(‏ ۲ه) يكثر من استخدام العبارات 
التي تفيد نفي العلم بالخلاف » بل إِلّه يكثر دا دأ بشكل لافت للنظر » والسؤال الذي يطرح نفسه ها هنا : هل 
لنفي العلم بالخلاف معن عند الإمام الشافعي ؟ هل تفي العلم بالخلاف دليل عند الإمام الشافعي ؟ هل هو رتبة من 
رتب الإجماع أو درجة من درحاته يراد با قسم معين من أقسامه ؟ 
في الحقيقة أننا لا نريد أن نفتعت على الإمام الشافعي أو نقوله ما لم يقله ولندع له رمه الله تعالى الال 
ليشرح لنا الأمر برمته حيث يقول : 
2 ول اع الاس على أن سو لرن خی رة سَخدة يس في صل منها شي 
- َال الشافعيُ : اه حب ليم أن ا ٤‏ ووا امع اقاس إا لما إذا قي أل لعل فقيل لَه امع 
اناس على ما قَلَمْ نهم اموا عليه قارا : َعَم مم » وكان أقل أَفْرالهِمْ لَك أن يووا :ا تلم من اهل الْعلْم 
له مُخالقم فيما َم احَمَعَ الاس عله » وما أن تقوو : اب حَمَع الاس وأخل العم معَكمْ يقولون :َا 
احَمَع الاس) على ما رعشم م اترا عه » اران أسأئم بها رسكم في حفط في الحديث 


ا 


ك مع التّاس) ی رد فلکم › ولا م 2 سما إذا كشَم إنَما شم مقصورُون 
على علْم مالك رَحمتا الله و٠"‏ . © 

ففي التص التقدم يتضح لنا أن العبارة امفيدة لنفي العلم بالخلاف وهي قول القائل :(لا أعلم فيه عخالقا) أو 

نحوها هي حقاً من العبارات المقصودة والمرادة لدى الإمام الشافعي رحه الله تعالى » وأنه رحمه الله تعالى يراها عبارة 


. )۸۳( رسالة الندوي‎ )١( 
. وذلك بالرحوع إلى المدونة والموطأً‎ )۲( 
)۲١٠١-۲١۰۲/۷( كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة والشكر » الأم (ركتاب احتلاف مالك والشافعي)‎ )١۳۸-١۳۷/۱( الام‎ )۲( 


باب سجود القرآن . 


الإججاع عند الإمامالشافعي الإجاع السڪونى 


تستخحدم عند عدم التحقق يقيناً من انعقاد الإجماع قطعا على مسألة بعينها » فحينئذ يستخدم احتهد الورع أمغال 
هذه العبارات الي لا توقعه في الإفتعات والتقول في دين الله عا ليس فيه حقيقة . 

وقال في موضع آخحر : 

وم ع ا ی ی و ق ر 
رک کے تھے شحا راد به وکا ا رل شار کیم 0 ا تغرف من ق بن اس إا ن سبك 
ٿه از ڪت ل ونا صت من هتا رل ن حفظت عت من آهل لملم لعا وان . 

والْعلْمٌ من وَحْهيْنِ : باع ء أو استتباط . 

لاع :اع کتاب » فن لم يکن فس ۽ فن لم تكن فقول عام من سفت ا َعَم که مالقا » إن نَم 
تكن قياس على کاب اله عر وَل » ِن لم ين قياس على سه رَسول الله ا ۽ ون لم يکن قياس على قول 
اة من سکف لا مالف آ ل > وا يَجُور الول إلا بالقياس › ولذ قاس م TS‏ 
بمب هاده » وم بسع لما بره فیا ی لبه اهاد بحلافه » وله اعم" . ” 

ا بال لن صخ هاا الهم الى اة ى بالضاف الدع وسن تصرضه القرلة عن عبرا هر 
ما نقله ابن القيم (١١۷ه)‏ عن الإمام مد (١١۲ه)‏ ني إعلام الموقعين » حيث قال : 
"وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : معت أبي يقول : (ما يدعي فيه الرحل الإجماع فهو كذب › من ادعى الإجماع 
فهو كاذب » لعل الناس احتلفوا » ما يدريه » ولم ينته إليه ؟ فليقل : لا نعلم الناس اخحتلفوا » هذه دعوى بشر 
المريسي والأصم » ولكنه يقول : لا نعلم الناس احتلفوا » أو م يبلغي ذلك" . ” 

فالإمام امد (۱٤۲ه)‏ ره الله تعالى - وهو تلميذ الإمام الشافعي - يذهب إلى عين ما ذهب إليه أستاذه 
من قبله » حيث يرى العدول عن استعمال الألفاظ المصرحة بالإجماع عند عدم التأكد من انعقاده » واللحوء إلى 
نفي العلم بالخلاف » واليي هي مرتبة أدون » حيث تدل على الإجماع الذي يغلب على الظن تحققه دون قطع . 

والذي بجعلنا نحزم بأن عبارة (لا أعلم فيه خلاق) أو (مخالفا) ونحوها هي من رتب الإجماع عند الإمام 
الشافعي عشرات النصوص الي يستخدم فيها الشافعي هذه العبارة إلى جانب أدلة الكتاب والسنة أو أحدها متلا م 
يعقب في هُاية المسألة بقوله مثلاً :(فدل الكتاب والسنة والإجماع) › يريد بالإجماع هنا ما تقدم من قوله :رلا أعلم 
فيه حلاف أو (مخالفا) . 

مقال ذلك : 

قوله ره الله تعالی : 

"قال الله تارك وكعالى في عَبْر آية في ق المراث يِن بعد صو توصو بها 0 


2 


کو را او سو ر2 A EE‏ ی o‏ 
»ر ين بغ بعد وَصيَوٍ یوصیرت بها آو در )4 > تقل الله ارك د وال ملك مَنْ مات من الاًحياء إلى مَنْ 


. كتاب الصلاة - باب الساعات الي تكره فيها الصلاة‎ )٠١١-١٤۷/١( الأم‎ )١( 
. )۳٤/١( إعلام الموقعين‎ )۲( 

(۳) النساء : ۲ 

۲ : النساء‎ )٤( 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع السكونى 


بقي من وره المت فُحَعلَهُّمْ ومون مامه فيم مَلْكَهُم من ملكه وق ال اله عر وَل : مَنْ بعد وَصيَةٍ 
وصور پھآ وکن" » فان طهر اة امول فيا : « يَنْ بعر ويو توصو بهاأوبنٍ € إن كان 
هم ذبن » بهذا ول » وا عَم من أل العم فيه مالقا :.. رفي قل اله عر وَحَل «أَوكَين ) »م إخمَاع 
E O‏ ميرَات إا بعد الديْن : دليل على أن كل دين فى صكة كان أو في مَرّض بإقرار » أو بينة 
و a‏ ق د کا ار في مر رار ور 
ی وک ما کان راء لان الل عر ول لم يحض دما کون د" ٩‏ 
: 


ووا م يتقدم من الإجماع إلا ما عبر عنه رحمه الله تعالى بقوله :رلا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا) › 


فدل ذلك على اعتباره هذه العبارة ما يفيد الإجماع ويدل عليه » ومن ذلك أيضاً قوله :"لم ألم مُحَالقا من أل 


قدا ولا حَدينا في أن دية الْمَرأة نطف دة الرَحُل ذلك حَمْسُون من الإبلِ ... إن قال قائل فَهَل في دية 


( ıı 


د 
٤‏ 
ا 


ر 


¢ 


oo 
م‎ 
0 


مرا سوّی ما وصقت من الماع اَم مسقَدّمٌ ؟ قتعم ابرا ملم بن الد عَن.. 
وهذا النص كسابقه » فيه الدلالة على أن عبارة :لا أعلم أو لم أعلم خالفاً في كذا) إجماع عند الإمام 


\ 


4 ا e‏ ت دور وص ے در رگ وز ووا رر ترسو ا 
الشافعي » ومن ذلك أيضا قوله :"قال الله - تارك وتعالى : ظ لا تَقَلوأ آلصيد وَأنْتُمَ حرم ومن قله ينكم 


ا رى الصيد من له عدا أو حَطًاً » فإن قال قائل : جاب الجراء في الاية عَلى قاتل اليد 


عدا و كيف اوجنته على قاتله حَطاً؟ 


و 


ا AE E a, e a a RS E‏ با ا 
لَه إن سشاء الله : إن إحّاب الحَرَّاء على قاتل الصيّد عَمَدَا لا يحْظر أن يوجحب على قاتله حطاً 
ل قال قدا أَوْحَبّت فى اَعَد بالكتاب فمن أبن أوْحَبّت الْحَرَاء في الْحَماً ؟ 
- قيل أوْجَبته في لطا قياسًا على القرآن والسّة وَالإجْمَاع 
- کن قال فان الا على لمران ۽ 
A A LA a E e A RA‏ ا رک و ر ا 
- قيل قال الله - عز وجل في قل الحَطا ومن مَل مُوْيتا حَطعا فَخرير رَقَبَوٍ مومنوٍ وَدِية 


ا 


E 


2 
ن قا 


a 


و 


E e (6( 5‏ کر وکس ر رمو oF Er TMs‏ ر 4 ری و ر 
هلو 4 ”“ › وقال : طون كار ين قرم بينكم وبينهم ميشق فدية مسلمة إل اهلو و حرير رقب مين 
ع ر ر 


٠‏ فلا كات التّفسان ممنوعتين بالإسلام وَالعَمّد فأوْحَب الله - عر وجل - فيهمًا بالخطا ديكير 

o‏ 0 ەا . E: # o‏ ودی 2 ر ی کے ر و ل ت و 7ے اوش 

ورقبتین کان الصيد في الإحرام مَمنوعا بقول الله عز وحل : وَحرّم عليكم صيد البرٍ ما دمت حرما ¢ 
RY‏ و و ف م NT E‏ سے ر 2 چ 

» وکان لله فيه حك فيمَا قتل مله عَمْدًا بحَراء مغله وكان الْمَنٌْ بالكتاب مُطلقا عَامًا على حَميع اليد 


ركان الماك لما وَحَّب بالصيّد أَهْلّ الْحَرَم لقؤل الله تَعالّى : < هَدَيًا بل كةي . © 


(0 الأم )٠١٠-٠٠١٠١/٤(‏ كتاب الوصايا - باب استحداث الوصايا . 
(۲) الأم )٠١٦/١(‏ كتاب حراح العمد - ديات الخطاً - دية المرأة . 
(۳) المائدة : ٩١‏ . 

. ٩۲ : النساء‎ )٤( 

. ٩۲ : النساء‎ )٥( 

. ٩7 : الائدة‎ )( 


. ٩١ : المائدة‎ )۷( 


الإجاع عند الاما مالشانعي الإجاع السڪوتى 


ت 


ولم أَعْلَمَ بن الْسُلْلمينَ احا أن ما كان معا أن تلف من تفس إلسّان أو طائر أو دابة أو عير ذلك 
مما يجوز ملكه صاب لسا لان علدا كان على مَنْ أصَابةُ فيه تمن وى لصاحيه وكذلك فيما صاب من ذلك 


£ 


O 
کتاب الله عالّی قال الله عر وجل : ( أل لک صد لخر وَطعَامۂہ متا لک او و غ دة ا‎ 
eC aT CT 
ا‎ 
O المع من الاس ورال في العَمّد والْحَطًٍ..."‎ 

ومنها قوله قي الرسالة : 

"وما وصفت - من ألا يرث السلم إلاً مسلمٌ حر غير قاتل عَمْدَا - : ما لا احتلاف فيه بين أحد من اهل 
العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره . 

ون احمًاعهم على ما وصقنا من هذا حجة امهم يم الا تفقوا ي شيء من سنن رسول الله". © 

وما يدل صراحة على اعتباره لنفى لنفي العلم بالخلاف إجماعاً ظنياً هو جعله ثالثاً ني ترتيب مصادر التشريع › 
حیث قال : 

ولعم من وخم اع از اقباط والياع لياع تاب لن لم يکن سه إن َم کن فقرل عا ِن 
سلفتا ا ملم که حالما »ِن َم کن قياس على کقاب اله عر وَل » ِن َم کن قياس على س سول الله 
چ ين َم ن ي على قزل عائة بن س لا شحالف ‏ وا ځرو اقرل ا لي ورذ قم من اس 
افوا وسح کا أن قول بب اختھادہ ولم سغة اع یره فیا ی لبه انهاه بلا لالم"  .‏ 

بل إن الإمام الشافعي يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يرى أن نفي العلم بالخلاف مقدم على حديث 


الآحاد » حيث يقول رحه الله : 


2 


"لم اعم مالفا لا ان رَسول الله 4# قضى بالدية على الَْاقلة » وهَذا کر من حَدیٹ الَا" 

ويقول : 

"ركم ار بن أَهْل العم حلفا في أ رَسُول اله 4 قى في اسن بحس » وها أكثر من حر الحاصة 
وا ٤ Mt‏ 


فكل هذه النصوص المتقدمة وأشباهها ¬ وهي كثيرة وله الحمد - متضافرة على أن قول الإمام الشافعي 
(لا أعلم حلاف ني كذا) معتبر عنده » بل إِلّه يعده إجاعاً . 


٦ : المائدة‎ )( 

(۲) الام (۱۸۳-۱۸۲/۲) كتاب الحج - باب قتل الصيد حطاً . 

(۳) (الرسالة/۱۷۳-۱۷۲) . 

. كتاب الصلاة - باب الساعات الي تكره فيها الصلاة‎ )٠١١-١٤۷/١( الأم‎ )٤( 

(ه) الأم )١٠١/١(‏ كتاب جراح العمد - العيب قي الإبل . 

(0) الأم )٠١١/١(‏ كتاب جراح العمد - جاع الديات فيما دون النفس ~ دية الأسنان . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الاڃاع السڪوتي 


لكن الذي يجعلنا جزم بأنه يعذه من باب الاجا ع الظين لا القطعي هو النصوص التقدمة قي بحت الأرل 
رالتي يشدد الشافعي فيها النكير على المتساهل ي ادعاء الإجماع » فجمعاً بين النصوص نقول بأن تفي العم 
الخلاف هو من باب الإجماع الظنن لا القطمي » وأنه بلجا إيه المحهد عند عدم تيقنه من الإجاع القطمي » ورعا 
منه واحتياطاً » وكيف لا يعتبر مثل ذلك القول ل » لا سيما إذا صدر عن ججحتهد مغل الشافعي » الذي هو من هو علما 
وجلالة وتقوى وورعاً » رحه الله تعالى ورضي عنه وعن علمائنا أجمعين ‏ » خاصة أنه جعل نفي العلم بالخلاف 
في النص الأخير مقدماً على حديث الآحاد » تًا يؤ كد ظنيته » إذ إن الإجماع القطعي معلوم تقدعه بالضرورة على 
EE‏ ر آل ها وغل د ن کے را کا 
ما يؤكد اعتباره لنفي العلم بالخلاف من قبيل الإجماع الظن » ومثله في ذلك الإمام أحمد (١٤۲ه)‏ والذي يقول ابن 
القيم (١١۷ه)‏ عنه في إعلام الموقعين : 

"وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : معت أبي يقول : ما يدعي فيه الرحل الإجماع فهو كذب » من ادعى 
الإجماع فهو كاذب » لعل الناس احتلفوا » ما يدريه » وم ينته إليه ؟ فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا » هذه دعوى 
بشر اريسي والأصم » ولكنه يقول : لا نعلم الناس اختلفوا » أو م ببلغني ذلك » هذا لفظه ونصوص رسول الله 
ي أحل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف » ولو 
ساغ لتعطلت النصوص » وساغ لكل من لم يعلم خالفا ني حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص › 
فهذا هو الذي أنكره الإمام امد والشافعي من دعوى الإجاع » لا ما ينه بعض الناس أله اسستبعاد 
لوجوده"فابل القيم يصرح بأن الإمام أحمد لا يجعل نفي العلم بالخلاف في رتبة الإجماع القطعي المقدم على نصوص 
الوحيين » بل هو في رتبة ثالثة متأحرة عنهما . 


ھکذا سار الإمام الشافعي في كتبه » وهكذا سار تلاميذه من بعده ومن تلاهم من فضلاء العلماء وأجلتهم 
-وما أكثرهم- كلهم يستخدم مثل هذه العبارات الحذرة » وال يلجاً إليها قائلها هربا من الافتقات على دين الله 
والقول فيه عا ليس فيه حقيقة » نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : 
.١‏ الرازي الجصاص ” (١۳۷ه)‏ . 
۲. ابن حزه © (7٤ھ)‏ . 
۴ الباجي ٠‏ 2۷2(7 


(۱) وما يدل على دقة الشافعي رمه الله تعالى في استخدام العبارات والألفاظ تقييده رمه الله تعالى في بعض الأحيان لنة لنفي العلم 
بالمحالف عن حفظ عنه » نحو قوله قي الرسالة )١١١(‏ : " - ولم أعلمْ عالقا حفظت عنه من أهل العلم ني أنه كيف ما اء بغسل وآئى 
SE e O a SE‏ ۰ 

(۲) إعلام الموقعين )۳٤/١(‏ . 

. )٥٤٤/١( أحكام القرآن للرازي الجصاص‎ )٣( 

-٠٠٦١/٤( على الرغم من أله شنع وحمل حلة عظيمة على من استخحدم هذه العبارة وادعى أا إجماع وذلك ثي كتابه "الإحكام"‎ )٤( 
وليس تعجي لادعائه الإجماع عقتضاها ولكن‎ » )۷۸/١ » ۱۷۸/۲ » ۳٤١۹/١( إلا انه استخدمها في مسائل عدة قي انحلى‎ ۷٥ 
! لاستعماله إياها ابتداء » فإنه قد شنع على الاثنين » على استعما ما وعلى ادعاء الإجماع عقتضاها » فالله المستعان‎ 


(ه) المنتقی )۱۱١۰۸٥/۱(‏ ۔ 


الإجاع عند الإمام اشافعي الإجاع الوذ ت 


. )ه٥۳۷(‎  يفسنلا‎ .>٤ 
. )ه٦۲١(‎ ° ه. ابن قدامة‎ 
. )ه٦۷٦(‎ °" النووي‎ .٦ 
. شيخ الإسلام ابن تيمية ”° (۷۲۸ه)‎ .۷ 
. )۵۷۳۷( ° ابن الحاج‎ .۸ 
. )ه۷٤۳(‎ ٩” الزيلعي‎ .٩ 
. )ه۷١١(‎ ° ابن القیم‎ .۰ 
. )ه۷٥١( السبكي الأب‎ .١ 
. )۵۷٦۳( ° ابن مفلح‎ .۲ 


( ۵ کتر الدقائق مامش تبیین الحقائق (۲۹۳/۱) » والنسفي هو : عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان » جم الدين › 
أبو حفص » النسفي : إمام حنفي فاضل » أصولي » متكلم » مفسر » محدث » فقيه » حافظ » نحوي » أحد الأئمة المشهورين بالحفظ 
الوافر والقبول التام عند النواص والعوام » أخذ الفقه عن صدر الإسلام البزدري » له :(التيسير لي التفسير) » و(منظومة ني الفقه) وهي 
أول كتاب نظم في الفقه » وركتاب المواقيت) » و(طلبة الطلبة) » و(العقائد النسفية) » من أبرز تلاميذه ابنه أبو الليث أحمد ين عمسر 
العروف بالحد النسفي » وصاحب المداية > توفي سنة ۳۷٠ه‏ » وهو غير النسفي المغسر الأصولي عبد الله بن أحمد التو سنة ۸۷١٠١‏ » 
انظر : الفوائد البهية ١ ٠٠١-٠٤۹(‏ » الأعلام )٠٠/١(‏ . 

(۲) وهو من المكثرين حداً حداً في استخدام نفي العلم بالخلاف في كتبه » وانظر على سبيل المشال : اللي )۸١ › ١١ › ۱٦/١(‏ 
وغيرها الكثرر عا لا يحصى . 

(۳) امجحموع (۰۱۷۱/۱ ۲۱۹ ۰ ۳٠۹‏ ...وغيرها الكثرر) . 

. )٠١( السياسة الشرعية‎ › )٩٤/١ >» ٥۷٦ » ۳٦٠ /١( الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

(ه) المدحل )٠١٦/١(‏ » وابن الحاج هو : محمد بن محمد بن محمد بن الحاج » أبو عبد الله » العبدري » المالكي » الفاسي » نزيل مصر 
: فقيه مالكي » تفقه في بلاده » وقدم مصر » وحج » وكف بصره قي آخر عمره وأقعد » عام مشهور بالزهد والررع والصلاح › 
حامع بين العلم والعمل » له :(مدخل الشرع الشريف) » و(شوس الأنوار وكنوز الأسرار) » و(بلوغ القصد والمى في خواص أسماء اله 
الحسئ) » توفي بالقاهرة سنة ۷۳۷ھ » انظر : شجرة النور (۲۱۸) » الأعلام )٠١/۷(‏ . 

)٩(‏ تبیین الحقائق ( ۲۹۲/١ ٢ ۲ ›» ۳٤۲/۱‏ ... وغيرها الكثير » والزيلعي هو : عثمان بن علي بن حجن » أبو محمد » فخر 
الدين الزيلعي : من أهل زيلع الصومال » فقيه حنفي » مشهور بععرفة الفقه والنحو والفرائض › قدم القاهرة فدرس وأف وقرر وانتقد 
ونشر الفقه » له :(تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق) » و(ب ركة الكلام على أحاديث الأحكام) » و(شرح الجحامع الكبير) » تسول سنة 
۳ه » وهو شيخ جال الدين الزيلعي صاحب نصب الراية » انظر : الفوائد البهية )١٠١-١٠١(‏ » الأعلام )۲٠١/6(‏ . 

(۷) اعلام الموقعین (۲۲۱/۳ › )۳۸/٤‏ . 

(۸) فتاوى السبكي )٥۹٤/۲(‏ » والسبكي الأب هو : علي بن عبد الكاتي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرحي » أبو الحسن 
» تقي الدين : شيخ الإسلام في عصره » وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات » أحذ عن : ابن الرفعة » والعلاء الباجي » وأ 
حيان » ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم » وغيرهم » وعنه » أبو الحجاج المزي » وأبو عبد الله الذهي » وأبو محمد البرزالي » له 
:(شرح على منهاج البيضاوي) » و(شرح على منهاج النووي) في الفقه » و(شفاء السقام في زيارة حير الأنام) » وغيرها » توفي سنة 
١٥۷د‏ » وأما ولده التاج السبكي فتوفي سنة ۸۷۷١‏ › وتقدمت ترجمته » انظر : الفتح المبين )١۷٦-٠۷١/۲(‏ » طبقات الإسنوي 
)۳٠۰/۱(‏ » طبقات ابن قاضي شهبة (۱۲۰-۱۱7۹/۲) . 

. )١١/۳( والآداب الشرعية‎ » )٨۸۹ > ٤۹۰/١( الفروع‎ )۹( 


الإجاع عند الإمامالشافعي الجاع السڪرتي 


. )ه۷۹٥(‎ ٩” ابن رجب‎ RH 

. )۵۷۹۹( ٩ ابن فرحون‎ .٤ 

. (^°) ) الحاقظ العراقي‎ .٥ 
. )ه۸٦١(‎ ° ابن امام‎ .٩ 
. )۵۸۸٥( ° الرداوي‎ .۷ 


۸. العبدري المواق ”° (۸۹۷ه) . 


(۱) القواعد (۱۷۷ › ۲۹۹ ۰ )۳٠١۷‏ »> وابن رحب هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » السلامي » البغدادي » نم الدمشقي » بو 
الفرج » زين الدين : فقيه حنبلي » حافظ للحديث » من كبار العلماء » ولد ي بغداد ونشأ وتوني في دمشق » له :(شرح امع 
الترمذي) » و(جامع العلوم والحكم » ورفضائل الشام) » ورالقواعد الفقهية) » ورلطائف المعارف) » ورذيل طبقات الحنابلة لأ يعلى) 
» و(الاقتباس من مشكاة وصية الني # لابن عباس) » ورالتوحید) » وغیرها » توفي سنة ۷۹٩‏ » انظر : شذرات الذهب )٥۷۸/۸(‏ 
» الأعلام )۲۹٥/۳(‏ . 

(۲) تبصرة الحكام )1٦/۲(‏ » وابن فرحون هو : إبراهيم بن علي بن محمد » اين فرحون » برهان الدين اليعمري » المد » أيوه الشيخ 
أبو الحسن : فقيه مالكي » عام بحاث » ولد ونشاً وتوني ني المدينة » وهو مغربي الأصل » نسبته إلى يعمر بن مالك من عدنان » رحل 
إل مض والقنش: ر اشام »ونون القضاء بالمدينة » ثم أصيب بالفالج في شقه الأيسر فمات بعلته عن نحو ۷١‏ عاما » كان فصيح اللسان 
> کرم الأحلاق » أحذ عن والده وعمه والإمام ابن عرفة وأحازه › له :(شرح على مختصر ابن الحاحب) » و(تبصرة الحكام قي أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام) » ورالديباج اذهب في أعيان المذهب) » و(مصطلح ابن الحاجب) » وكل تآليفه غاية في الإجادة لاتساع 
لمعا وهر بسک دارا بالکراء » توفي سنة ۷۹۹ھ » انظر : شجرة النور (۲۲۲) » الأعلام )١۲/١(‏ . 

(۳) طرح التثريب )٠١/١ » ۳٠٠/۲‏ » والعراقي هو : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن » أبو الفضل » الكردي » الرازنان › 
المهران » المصري » زين الدين » المعروف بالحافظ العراقي : جحاثة » من كبار حفاظ الحديث » أصله من الكرد » ومولده ثي رازنان من 
أعمال إربل » تحول صغيراً مع أبيه إلى مصر فتعلم ونبغ فيها » رحل إلى الحجاز والشام وفلسطين » وعاد إلى مصر » فتوني في القاهرة › 
أحذ عن ناصر الدين ابن معون » و مال الدين الإسنوي » له :(ا مغن عن مل الأسفار ني الأسفار في تخريج ما ثي إحياء علوم الدين 
من الأحاديث والآثار) » و(نكت منهاج البيضاوي) » و(ألفية الحديث) » و(فتح المغيث) » و(التحرير) ني أصول الفقه » و(ذيل علسى 
ذيل العبر للذهي) » ورالتقييد والإيضاح) » و(التثريب شرح التقريب) » وغور ذلك » تولي سنة ١٠۸ه‏ › انظر : الضوء اللاسع 
/£٤(‏ 0۷۸-۱۷1 › الأعلام ٤٥-۳٤ ٤/۳(‏ ) . 

. )۱۳١/۳ › ۳۷٣/۲( فتح القدیر‎ )٤( 

(ه) الإنصاف (۱۳۸/۱ > ۸١‏ » والمرداوي هو : علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي : فقيه حنبلي » تفقه على : تقسي 
الدين بن قندسي شيخ حنابلة وقته » وعنه : قاضي القضاة بدر الدين السعدي » له :(الإنصاف لي معرفة الراحح من الخلاف) » 
و(التنقیح الشبع ني تحرير أحكام المقنع) » و(تحرير المنقول) في أصول الفقه » وغيرها » توفي سنة ١۸۸ه‏ » انظر : الفتح المبين )١ ٤/٣(‏ 
» الضوء اللامع )۲۲۷-۲۲٣/٣(‏ . 

)١(‏ اتاج والإكليل )۲۸٠/۷(‏ » والمواق هو : محمد بن يوسف ين أبي القاسم بن يوسف » العبدري » الغرناطي » أبو عبد الله » المواق 
: فقيه مالكي » كان عالم غرناطة وإمامها المتفنن » الحائز قصب السباق » وعالمها العامل » وصالحها في وقته » أحذ عن أي القاسم بن 
سراج وهو عمدته » وعنه الشيخ الدقون وأبو الحسن الزقاق » له شرحان على مختصر خليل » الكبير منهما هو (التاج والإكليسل) › 
و(سنن المهتدين في مقامات الدين) الذي أرسله للإمام الرصاع » توي سنة ۸۹۷ه » انظر : شجرة النور (۲۹۲) » الضوء اللاسع 
(4۸/۱۰) » الأعلام )٠٥١-۱٥٤/۷(‏ . 


الجاع عند الإمامالشافعي الاڃاع السڪوتي 


8 السيوطى  ١7‏ ۹ه؛ 

. )ه۹۲١(‎ ° شيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ .٠ 
. )ه۹٥٤(‎ 7 الحطاب‎ .۲١ 

۲. ابن حجر الميتمي ° )۵۹۷٤(‏ . 

۳. الخطيب الشربيني “ (۹۷۷ه) . 

. )ه٠٠١١(‎ ° البهون‎ .٤ 

. (۱۱۰۱ه)‎ ٩ اخرشي‎ .٥ 


(ا) الأشباه والنظائر )٤ ٤(‏ » والسيوطي هو : عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد بن سابق الدين ا لخضيري السيوطي » جلال الدين : 
أحذ عن : الشمس محمد بن موسى الحنفي » وابن القالا » والفخر المقدسي » وغيرهم » له من المؤلفات قريب الستمائة ! من أهمها 
:(الأشباه والنظائ) في الفروع » و(تدريب الراوي شرح تقريب النواوي) في المصطلح › ورعقود احمان في البديع والمعاني والبيان) » 
(لباب النقول في أسباب الترول) »> وغيرها الكثير » توفي سنة ۱ه » انظر : شذرات الذهب )۷٠/١٠١(‏ الفتح المبين )٦١-٠٥/۳(‏ . 
(۲) أسئ المطالب )۲۸۲/٤(‏ . 

(۳) مواهب الحلیل ١ » ۱۰٤/١(‏ » والحطاب هو : محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيي » أبو عبد الله » المعروف با لحطاب : 
فقيه مالكي » من علماء المتصوفين » إمام » عمدة » عالم شهير > أصله من المغرب » ولد واشتهر بعكة » وحضر عند السراج معمر في 
الفقه » وأحذ العلم عن النور السنهوري وييى العلمي وقاضي المدينة محمد السخاوي » وتفقه بطرابلس الغرب على الشيخ محمد بن 
الفاسي وأحيه ومات مما » له :(قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين) » و(هداية السالك الحتاج) في المناسك » و(تفريح القلسوب 
بالخصال المكفرة لما ققدم وما تأحر من الذنوب) » و(مواهب الحليل في شرح مختصر خليل) » و(استخراج أوقات الصلاة بالأعمال 
الفلكية بلا آلة) » توفي سنة ٤‏ ١۹ه‏ » انظر : شجرة النور )۲٦۹(‏ » الأعلام (0۸/۷) . 

› تحفة الحتاج (ه/٠٠٠) » وابن حجر الميتمي هو : شهاب الدين » أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي » السعدي الأنصاري‎ )٤( 
أبو العباس : فقيه » باحث » شيخ الإسلام » نسبته إلى قرية (الهياتع) من قرى مصر » انتقل إلى القاهرة وتلقى العلم في الأزهر فقرأ على‎ 
الشيخ عمارة والبكري وغيرهما » م انتقل إلى مكة المشرفة » له : (الإمداد) و(فتح الجحواد) كلاهما شرح للإرشاد » و(تحفة الحتاج شرح‎ 
. )٥٤۲/١١( شذرات الذهب‎ » )۲۳٤/۱( امنهاج) من المعتمدات عند الشافعية » توقي سنة ٤ھ » انظر : الأعلام‎ 

(ه) مغن الحتاج )۳۷۷/١(‏ » محمد بن أحمد الشربيي » القاهري › الخطيب : فقيه شافعي كبير » مفسر » من أهل القاهرة » له 
:(السراج المنير) في التفسير » و(الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع) » و(شرح شواهد القطر) » و(مغيٍ الحتاج شرح المنهاج) » وغيرها » 
توفي سنة ۹۷۷ » انظر : شذرات الذهب )۳۸٤/۸(‏ » الأعلام )١/١(‏ . 

)٦(‏ شرح متتهی الإرادات (۲۲/۱ > ۷) » وکشاف القناع (۱۰۲/۱ ۰ )۲٦/۲‏ » والبهوت هو : منصور بن يونس بن صلاح الدين 
بن حسن بن إدريس » البهون : فقيه حنبلي كبير » بل شيخ الخنابلة عصر ي عصره » نسبته إلى بوت في غربية مصر » له :(الروض 
المربع شرح زاد المستقنع) » وركشاف القناع عن معن الإقناع) » و(دقائق أولي النهى شرح المنتهى) » و(نظم المغردات) للمقدسي › 
و(هداية الراغب شرح عمدة الطالب) » توفي سنة ١١٠١٠د‏ » انظر : الأعلام )۳١۷/۷(‏ . 

(۷) شرح خليل )١١١/١(‏ » والخرشي : محمد بن عبد الله » أبو عبد الله » الخرشي أو الخراشي : فقيه مالكي › وهو أول من تول 
مشيخة الأزهر » كان فقيهاً » فاضلاً > ورعاً » أذ عن والده والبرهان اللقان والنور الأجهوري » وغيرهم » أقام وتوثي بالقاهرة » له 
على متن حليل شرحان : كبير وصغير » وله كذلك :(منتهى الرغبة قي حل ألفاظ النخبة لابن حجر) في المصطلح › و(الفرائد السنية 
شرح المقدمة السنوسية) في التوحيد » توفي سنة ١١٠٠١١ه‏ » انظر : شجرة النور )۳١۷(‏ » الأعلام )۲٤١١-۲٤٠١/٦(‏ . 


Yo 


الجاع عندالإمامالشانعى الإجاع السڪوتى 


. )۸۱١۸۲( ° الصنعاين‎ .١ 

۷. الشوکای ° (۰٣۱۲ه)‏ . 

۸. ابن عابدین ° (۲٣۱۲ه)‏ . 
وغيرهم الكثير . © 


على أن الأصوليين بوجه عام ينقسمون في نفي العلم بالخلاف إلى فريقين : 

فريى : يرى أن هذه العبارة وأمفاها لا تعد إجاعاً البعة ء كائنا من كان الذي صدرت عنه » ولو كان 
محمد بن نصر المروزي ‏ (٤۲۹ه)‏ !! كما قال ابن حزم (١٠٠٠٤ه)‏ الذي يتبئ هذا الرأي والذي تبعه عليه جماعة 
من العلماء » وذلك جرياً على مذهبه في تضييق أمر الإجماع كما تقدم في المبحث الأول » قال في الإحكام : 

"وزعم قوم أن العا لم إذا قال : لا أعلم حلافا » فهو إجماع » وهو قول فاسد » ولو قال ذلك محمد بسن 
نصر المروزي (٤۲۹ه)‏ › إنا لا نعلم أحدا أجمع منه لأقاويل أهل العلم » ولكن فوق كل ذي علم علي" . © 


(۱) سبل السلام )۲١/۲(‏ » والصنعان هو : محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد » الحسي » الكحلان » ثم الصنعان » أبو إبراهيم » 
عز الدين » المعروف كأسلاقه بالأمير : فقيه بجحتهد » من بيت الإمامة قي اليمن » أصيب .حن كثيرة من الحهلاء والعوام » له نحو مفة 
مؤلف » ولد بعدينة كحلان ونشأ وتوفي بصنعاء »> من كتبه :(توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار) » و(سبل السلام شرح بلوغ الرام) 
> و(المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة والزيدية) » و(اليواقيت في المواقيت) » و(شرح الحامع الصغير للسسيوطي) » و(تطهر 
الاعتقاد عن أدران الإلحاد) » ديوان شعر) » وغيرها الكثير » توفي سنة ۸۲٠١ه‏ » انظر : الأعلام )۳۸/١(‏ . 

(۲) نیل الأوطار (١/۸۷ء )١٠١‏ . 

(۳) رد الحتار على الدر المختار (۳۲۸/۲ › )٠٠١‏ » وابن عابدين هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي : فقيه 
الديار الشامية » وإمام الحنفية تي عصره » تفقه أولاً على مذهب الشافعي على الشيخ سعيد الحموي » ثم اتصل بالشيخ محمد السالي 
العمري العقاد فأشار عليه بالتفقه على مذهب أي حنيفة فامتثل للأمر » وقرأً عليه كتب الفقه والأصول في هذا المذهب » حى أصبح 
علامة زمانه » وله إحازة من حدث الديار الشامية آنذاك الشيخ محمد الكزبري » ولقد أحذ عن ابن عابدين كثير من العلماء الأحلاء » 
منهم : الشيخ عبد الغن ايدان › والشيخ حسن البيطار » وأحمد أفندي الإسلامبولي » وغيرهم » له :(رد انحتار على الدر المختار) 
اللعروف بحاشية ابن عابدين وهو من أشهر كتبه وهو العتمد في الفتوى عند الحنفية » و(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) » 
و(نسمات الأسحار على شرح المنار) » وغيرها » توفي سنة ۲٠۲٠ھ‏ » انظر : الفتح المبين )١٤۸-١٤۷/۳(‏ › حلية البشر -١۲۳١(‏ 
۹ . 

)٤(‏ مثل : الطرابلسي صاحب معين الحكام )٠٤(‏ » والفاسي صاحب شرح ميارة )۷۳/١(‏ » والسفاريي صاحب غذاء الألباب شرح 
منظومة الآداب (۷۳/۲) . 

(ه) محمد بن نصر المروزي » أبو عبد الله : إمام » حافظ » بل هو شيخ الإسلام » مولده ببغداد » ومنشؤه بنيسابور » ومسكنه “مرقند 
> م يكن له حسن رأي في الشافعي لكنه رأى رؤيا حرج على إثرها إلى مصر فضبط كتب الشافعي على صاحب الشافعي أي إماعيل 
الزن وتفقه به » وبرع في علوم الإسلام » وكان إماماً » بجتهدا » علامة » من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين » قل أن 
ترى العيون مثله » قال الذهي :"يقال إلّه كان أعلم الأئمة باحتلاف العلماء على الاطلاق" › كان صاحب خحشوع في صلاته وتعبده › 
له :(تعظيم قدر الصلاة) » و(رفع اليدين) » و(القسامة) » ورما تخال :به ابر فة علیا زاین تعر زق نة ٤ھ‏ » انظر : 
سیر اعلام النبلاء )٤۰-۳۳/۱ ٤(‏ » الأعلام )٠١-٠۲٤/۷(‏ . 

. )١۱۸/١( والبحر الحيط‎ » )٠۷١-٠٠٦٠/٤( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


الإجاععندالإمامالشافعي ٠‏ الإجاع السكرتي 


ومن يذهب هذا المذهب ابن القيم (١١۷ه)‏ رحه الله في إعلام الموقعين » حيث يقول في تقرير أصول 
مذهب أحهمد : 

"و كان فتاويه مبنية على خمسة أصول : 

أحدها : النصوص : فإذا وحد النص أفيَ عوجبه » ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان 
... ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي 
يسميه كثير من الناس إجاعا ويقدمونه على الحديث الصحيح »› وقد كذب أحمد (١١٤۲ه)‏ من ادعى هذا الإجماع » 
ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت » وكذلك الشافعي ٤(‏ ١۲ه)‏ أيضا نص في رسالته الجحديدة على أن ما لا يعلم 
فيه بخلاف لا يقال له إجماع » ولفظه : ما لا يعلم فيه حلاف فليس إجاعا " . © 

ومنهم الصيرفي (١٠۳ه)‏ كما نقل ذلك الز ركشي (٤۷۹ه)‏ تي البحر . © 

بينما يرى فريق آخر التفريق بين صدور مثل هذا القول من عالم جتهد راسخ ني العلم فيقبل منه » وبسين 
صدوره من غيره ممن هو أدون منه في المترلة فلا يقبل . 

ومن يذهب إلى هذا القول التان ابن القطان (۹٠٠ه)‏ حيث يقول : 

"قول القائل : لا أعلم خلافا يظهر » إن كان من أهل العلم فهو حجة » وإن لم يكن من الذين كشفوا 
الإجماع والاحتلاف فليس بحجة" . © 

وقال الماوردي (١٠٤ه)‏ : 

"إذا قال : لا أعرف بينهم خلافا » فإن لم يكن من أهل الاجتهاد » ونمن أحاط علما بالإجماع والاخحتلاف 
> م يثبت الإجماع بقوله » وإن كان من أهل الاجتهاد » فاختلف أصحابنا » فأثبت الإجماع به قوم » ونفاه 
اون 
على أن الصيرفي (١۳۳ه)‏ قيد إطلاقه السابق بقوله : 
"وإنغا يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد » وعلم أصول العلم » وله › فإذا علم على هذا الوجه » 
جز الخرو ج منه » لأن الخلاف لم يظهر" “ فيكون بذلك قد التحق بالفريق الآحر الذي يرى التفصيل . 

ومن الفريق الثاني الإمام اللامشي الحنفي “ فقد قال ابن عابدين (۲٠٠٠٠ه)‏ في حاشيته المشهورة : 

"...على أن تي ثبوت الإجماع على دخحول المرفقين كلاما › لأنه في البحر أحذه من قول الإمام الشافعي : 
لا نعلم خالا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء » ورده في النهر بأن قول الجتهد لا أعلم الفا ليس حكاية 


» نعم نفي العلم بالخلاف ليس إجاعاً حقيقياً عند الشافعي لكن لا أقل من اعتباره إجماعاً ظنيا عنده‎ » )۳١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
!! کف وقد احتج به مرارا وتکرارا ني کتبه‎ 

(۲) البحر الحيط )١١۷/٤(‏ . 

(۳) البحر الحيط )١١۷/٤(‏ . 

. )١١۸/٤( البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط )٨١۷/٤(‏ . 

)٦(‏ الحسين بن علي » أبو القاسم » عماد الدين › اللامشي » نسبة إلى لامش من قرى فرغانة : إمام حنفي فاضل › ثقة » ورع » آمر 
بالعروف » ناه عن المنكر » قوال بالحق » لا مخاف في الله لومة لائم » مع من أبي بكر محمد بن الحسن بن منصور النسفي » ل يذكروا 
تاريخ وفاته » ولم أظفر له بترحمة غير هذه » والظاهر من كلام اين عابدين أن له كتاباً في الأصول ٠‏ انظر : الفوائد البهية : (1۷) . 


°٦ 


الإجاع عند الإمامالشانعى الإڃاع السڪوتى 


للإجماع الذي يكون غيره محجوجا به » فقد قال الإمام اللامشي ني أصوله : لا حلاف أن جيع اجتهدين لو 
احتمعوا على حكم واحد ووجد الرضا من الكل نصا كان ذلك إجاعا » فأما إذا نص البعض وسكت الباقون لا 
عن خحوف بعد اشتهار القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون إجاعا . 

وقال الشافعي ٤>(‏ ١٠ه)‏ : لا أقول إنه إجماع › ولكن أقول لا أعلم فيه حلافا . 

وقال ابو هاشم“ (١۳۲ه)‏ من العتزلة : لا يكون إجاعا ويكون حجة أيضا" . © 

يحتج الفريق الأول بأن أهل السنة قد اتفقوا على إمامة مالك والشافعي ونحوها » وأنه قد تبت عنهما 
استعمال نفي الخلاف في مسائل ثبت بعد ذلك أن فيها حلاف . 

قال ابن حزم (٩٥٤ه)‏ : 

"... وقد قال الشافعي ٤(‏ ١۲ه)‏ - رحه الله تعالى - في زكاة البقر :(لا أأعلم خحلافا في أنه ليس ثي أقل 
من ثلائين منها تبيع) » والخلاف في ذلك مشهور › فإن قوما يرون الزكاة على الخمس كزكاة الإبل . 

وقال مالك (۷۹٠ه)‏ - رحه الله في موطعه - وقد ذكر الحكم برد اليمين - :"وهذا ما لا حلاف فيه 
بين أحد من الناس » ولا بلد من البلدان" » والخلاف فيه شهير » وكان عثمان (١۳ه)‏ طل لا يرى رد اليمين »› 
ويقضي بالنكول » وكذلك ابن عباس (۸ه) » ومن التابعین الحکم وغیره » وابن بي لیلسی (۸٤٠ه)‏ › وأبسو 
حنيفة (١٠٠٠ه)‏ وأصحابه » وهم كانوا القضاة قي ذلك الوقت . 

فإذا کان مثل من ذکرنا يخفى عليه الخلاف › فما ظنك بغیره" ؟! . © 

بل إن ابن حزم (٠٥٠ه)‏ ينقل عن الإمام الشافعي ١ ٤(‏ ٠ه)‏ نصاً من الرسالة الصرية - كما يقول = يفيد 
ما هب إل من غنخ نة تفي الم باخلات ران لين إجاعا > حت يقرل : 

"وهذا الشافعي يقول في رسالته الصرية : ما لا يعلم فيه حلاف فليس إجاعا" . © 

وتبعه على هذا النقل ابن القيم (١١۷ه)‏ قي إعلام الموقعين »> حيث قال : 

"وكذلك الشافعي أيضا نص قي رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع » ولفظه : 
مالا يعلم فيه حلاف فليس إجاعا" . © 

وعلى كل حال فإن النص الذي نستطيع أن نعول عليه ونستقي منه رأي الإمام الشافعي.- الذي نحن 
بصدد دراسة أقواله - هو ما نلمسه بين أيدينا » وهو النص الذي تقدم نقله في أول هذا البيحث ›» وهو قول 
الشافعي : 
)١(‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي : من أبناء أبان مولى عثمان بن عفان ك » عالم بالكلام » من كبار المعتزلة › له آراء 
انفرد بها » وتبعته فرقة ميت (الحبائية) » تتلمذ على يد والده » وأحذ الكلام عن الشحام » رئيس المعتزلة بالبصرة » كان حسن الفهم 
> ذكي الفؤاد » حبرا بعلم الكلام » قوي العارضة والحادلة » فيلسوفا فائقاً على أقرانه » له آراء في الكلام وأصول الفقه » وله مسن 
الكتب : (الجامعان : الكبير والصغي) » و(الأبواب : الكبير والصغير) » وركتاب الاحتهاد) » وغيرها » توق ببغداد سنة ۳۲۱ھ › انظر 
: وفيات الأعيان )١۱۸٤-١۸۳/۳(‏ › الفتح المبين )۱۸٤-١۱۸۳/١(‏ » سير اعلام النبلاء )٠۳/٠٠١(‏ 
(۲) رد الحتار على الدر المختار )1۹/١(‏ . 
(۳) الإحكام قي أصول الأحكام )٠۷٠١-٠٠٦٠/٤(‏ » والبحر الحيط )١۱۸/١(‏ . 
)٤(‏ الإحكام )٠۷۳/٤(‏ . 
(ه) إعلام الموقعين )۳٤/١(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الجاع السڪوتي 


ھر 2 


"... قلت للشافعي فإ كول امع الاس على أن سود لمرن دى عَشرة سَخدة ليس في لقصل 
تحب عام اذ ئا ۲ مووا اقمع الاس إا لما إا قي أل العم فقيل لهم امع الاس على ما قم 
هم اموا عليه قالرا : ع » وکا آل افوالهم ك أن ووا ا تعلَمٌ من أهْل العم له مُخالقا فيا لم 
اَم الاس عليه » واا أن تقوو : (احَمَعَ الاس وهل العم مَعَحم يوون ا اخ الاس غل ما زعم 
آم اترا عليه اران سام بها َر سكم في اشحقظ في الحديت وأن ترا اسيل لمن سبع ركم 


MO MA 2 


احَمَح الاس إلى رَد قَوْلكم ولا م سا إا كش َا شم مَقصُورُون على علْم مالك رَحمتا الل یاه 

تى لينا تقدم نصا صرها زايا ي الال ن الغاقعي ر٠‏ إ2 لا نيما ل دد ازرد الى من 
ادعى الإجماع من أهل المدينة فيما ليس فيه إجماع حقيقة » فهو يوجههم إلى التحري في استخدام العبارات والألفاظ 
ال تفيد الظن وتظهر مزيد الورع والحذر ي النقل . 

غم إن المعول على الرسالة الي بين أيدينا » وهي في أأغلب الظن الرسالة المصرية الي ذكرها ابن حزم › 
ولیس فیها ما ذکر ! 

م إننا إذا ما نظرنا إلى الحانب العملي في كتب الشافعي ٤(‏ ١۲ه)‏ فإننا نحد ما يفيد استخدامه لنفي العلم 
بالخلاف عند إرادته الإجماع »> ونحده يستخدم نفي العلم بالخلاف في العشرات بل امات من المسائل الفقهية " › 
فهل يعقل بعد ذلك أن يقال إن (لا أعلم فيه خلافا) ونحوها ليست حجة؟!. 

وبنظرة شاملة كلية حمل النصوص النقولة عن الإمام الشافعي - ما في ذلك نقل ابن حزم وابن القيم عنه 
- يمكننا أن نقول : 

إن نفي الخلاف حجة عند الإمام الشافعي وعند غيره من العلماء » نعم هي لا تفيد الإجماع القطعي › وإلا 
لعبروا عنه بعبارات صريحة واضحة » لكن إذا ما صدرت هذه العبارة وأضرايما عن إمام راسخ في العلم جتهد فحل 
كالشافعي ومالك وأحمد وغيرهم فما لا أقل من أن تكون مفيدة للإجماع ولو ظناً »> حيث تعامل معاملة الإجماع 
الظن من تقدم نصوص الكتاب والسنة عليها » وعدم تكفير جاحدها » ونحو ذلك من الأحكام المتقدمة في المبحث 
الأول » ولو م نقل يمذ النتيجة لتعذر علينا الحمع بين النقول عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء » والتي ظاهرها 
التعارض والتضارب › واللّه تعالى أعلم . 

ونما يؤيد كونه حجة عند الشافعي قوله في الرسالة : 


"فهكذا قلنا في تثبيت حبر الواحد » استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة النّساء . 


(۱) الام )١۳۸-۱۳۷/۱(‏ كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة والشكر » الأم (ركتاب اختلاف مالك والشافعي) )۲٠۳-۲۰۲/۷(‏ 
باب سجود القرآن . 
(۲) نذكر على سبيل المثال لا الحصر : 
أحكام القرآن : الصفحات : YAVTYA: e TVY~YTA ¢ TITTY <c YPA~YTY ¢ YoY «< ۱ °¥ < ۹ ٤(‏ ¢ 
OTT~ITY «o-oo «YP ¢ YA0—AY‏ . 
ل : CIEE e VETITA ce c0 <1 < YE/T) c(YE~VY/ °) «(1.1-1 /E) < (T/1)‏ 


. (AT—ATI/Y) < (VY < 130-16 


o۸ 


الإجاع عد الإماماثافعي e‏ 


- فقال : فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة E‏ 
- قلت : نعم » ما لا أعلمٌ من أهل العلم فيه مخالفاً . 
- قال : وماهو ؟ 
- قلت : لعدلٌ يكو جار الشهادة ف أمور » مردو5ها ثي آمو . 
فهذا نص صريح واضح ني أن (لا أعلم فيه خلاقاً) حجة معتبرة عنده . 
ومن ذلك قوله : 
قل الاب راه وا ا لف الكرن فة أن ا د 
فهذا النص يدل على أن عدم العلم بالغلاف بين المسلمين دليل من الأدلة المعتبرة لدى الشافعي رمه الله 
تعالى . 
ومنها قوله في أحكام القرآن : 
RT‏ ما لم أعَلمٌ فيه مُحالقا من اهل العم على مثلٍ ما وصفت" 
وقال في أحكام القرآن : 
"حكم الله تم حكم رسول الله ل » ثم حكم المسلمين - دليل على أنه لا يجوز لمن استأهل أن يكون 
ا ا ا ا ا ا 
لا بختلفون فيه » أو قياس على بعض هذا" . © 
ولتلاحظ هنا عبارة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه) » فهي أوسع وأشمل جا لو قال مثلاً :أو ما مع 
عليه أهل العلم » ذلك أن الأولى تحعل للظن دحلا في الأمر ورتبة في الأدلة » في حين أن الثانية لا يفهم منها إلا 
القطع الذي دائرته أضيق » ولنلاحظ كذلك أن الشافعي لا أراد هنا بالإجماع قسمه الثاني الذي هو الظي جعله في 
رتبة ثالثة متأحرة عن الكتاب والسنة حين عرض مصادر التشريع . 
ومشل ما تقدم تقال ايضاق قول الاف ٠‏ 
"...ا قي شا من الْمرّاقيت على غَيره وهي على الأصل وَاأصْل حديث إمَامة جبريل الي ل إا 
تا اء فيه ن ای 4 حاط ار اه عا لاء م بر في" . © و 


(T) 


(۱) (الرسالة/۳۹۱-۳۹۰) . 

. )٠١١-٥٤۹/ةلاسرلا(‎ )۲( 

(۳) (أحکام القرآن/۲۳-۲۱۷) . 

. )۳٣/نآرقلا (أحکام‎ )٤( 

(ه) سبق تخرجه . 

. كتاب الصلاة - جماع مواقيت الصلاة - وقت المغرب‎ )۷٤/١( الأم‎ )١( 


o۹ 


الجاع عند الإمامالشافعي الجاع السڪروتي 


موق بقية الأصوليين من الإجماع السكوتي 
إذا نظرنا إلى مسألة الإجماع السكوت نظرة متفحصة لاحظنا أن القيود والضوابط ني الإجماع السسكوني 
تفلف اتساعاً وضيقا تبعا للاحتجا ج بهذا النوع من الإجماع وعدمه » أو ععن آخر اا د اساغا ووا ن 
والضوابط عند من لا قول بجحجيته وبذلك ترد عليه عندهم الإشكالات والاعتراضات » أمّا القائلين به فهم 
يضیقونه ویضبطونه بضوابط وقيود تنح من ورود تلك الإشكالات والاعتراضات عليه 
فالمسالة إذن ليست مططاقة بل إن حنالك قيودا قيا ء وضوابطً تضبطًها » ولاحك أن هذه القيرة وتلك 
الضوابط تًا يعين كيرا على قصور السألة وتصويرها » وعلى تحرير ر موضع الراع فيها » ذلك أن كشرة القيود 
والضوابط تساعدٌ - بوجه عام - على الضبط الدقيتي للمسائل في كل الفنون . 
وهذه القیودٌ ذکرها الز ركشي (٤۷۹ه)‏ تي كتابه » وها أنا ذا - مع ضعفي وقلة بضاعي - أرى أن تقدمَها 
هنا قبل حكاية المذاهب لعلّه يكون الأقرب إلى الصواب والى المساعدة ني فهم وتصور الإجماع السكون المتنازع فيه 
س ا و و 
o‏ 
1 أن يکون ني مسائل التكليف : 
فقول القائل : (عكَارٌ أفضلْ من حذيفةم لا يدل السكوت فيه على شيء » إذ لا تكليف على الاس فيه » 
قاله ابن السمعاي ني (القواطع) . ” 
۲. أن يُعلم ئه بلغ جميع أهل العصر وم نكروا : 
ا یکن اعا سکر تا > ووراء ذلك جالان : 
الأول ا 
درجة دون الأول . © 
E a‏ 
۳ كون المسألة مجردة عن الرضا والكراهة : ٤‏ 
E E E E as EGE E‏ ق 
إجاعا قطعاً . 
٤‏ مضي زمن يسع قد مهلة النظر عادة في تلك المسالة : 
فلو احتمل أن الساكتين كانوا في مهلة الَظر م يكن إجماعاً سكوتاً . 
ه. أن لايتكررَ ذلك ” مع طول الزمان : 
فإن تكررت الفتيا وطالت المد مع عدم الخالفة ؛ فن ظنٌ عدم مخالفتهم يترحح » بل بُقطع ما . 


. )۲۷۸/۳( قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 

(۲) نسب الز ركشي هذا القول إلى الأستاذ أي إسحاق الإسفراييي » ولا أدري هل جعله قي درجة دون الأول مذهب الشافعي أم آنه 
حكاية الز ركشي عن الأستاذ أي إسحاق ؟ لم أقف على مرح . 

(۳) الضمير يعود على موضو ع الفتيا الحاصلة في صورة السكوت . 


۰ 


الاجاع عند الإمامالشافعي الإڃاع السڪوتي 


: أن يكون قبل استقرار المذاهب‎ ۰٦ 
» كإفتاء مقلد سكت عنه الخالفون للعلم عذهيهم ومذهه‎ > E 
. المذاهب‎ a كشافعي بُ بنقض الوضوءٍ ع الذكر » فلايدل سكوت الحنفي‎ 
ولعل أمع العبارات في تصوبر الماع السكرني متضمنا هذه القيود امتقدمة هي عبارة ابن النجًار الحنبلي‎ 
(۷۲ھ) -کما سيا ل‎ 
وقول جتهد واحد في مسألة اجتهادية تكليفية - ليرج مالا تكليف فيه كقول القائل مثلا فار فض‎ " 
من حذيفة - إن انت تشر قوله ومضت مدة بطر فيها ذلك القول » وتجرة قوله عن قرينة رضي وسخط ول نكر‎ 
E وكان ذلك قبل استقرار المذاهب - لیخرح ما احتملٌ أله قاله تقليدا لغیره ¬ إجماعٌ‎ » 
sS 
" قول مجتهد‎ " : . 
ستحق ها‎ a 
: أن بوصف بکونه (جتهد)‎ 
" قله : " فسأالة اجنهادية تكليفية‎ - 
قي يحترز به عن القول الصادر عن الحتهد في غير المسائل الاجتهادية التكليفية » وذلك كالعلومات من الدين‎ 
بالضرورة الثابتة بالنص القاطع غير الحتمل للاجتهاد ولا للتأويل » وكالمسائل الاجتهادية المتعلقة بالعقائد أو‎ 
. الأحلاق ملا » أو كتفضيل عكار على زيد مثلاً » ونح ذلك‎ 
و‎ - 
وذلك للتحقق من بلوغ القول إلى جميع الحتهدين » لأنَ القول إذا اتشر بين الثاس فلا بدٌ أن يصل إلى الس‎ 
. العلماء ويتعرضرا له بالتأييد أو المعارضة‎ 
: " قولّه : " مضت مدة يْنظرٌ فيها ذلك القول‎ - 
قي احتياطيٌ » إذ إن الأصل أن إبداءَ الرأي لا يحتاجٌ إلى مدة ؛ لكن هاهنا لا بد من مضي للْدة عليه م التحقق‎ 
. من سكوت العلماء على مخالفتهم إياه لال تلك العة لأن ذلك يفي موافقكهم‎ 
" قول : " وتجردعن قرينة رض وشخط‎ - 
بياناً لنوع السكوت الذي يدور حولّه النقاشٌ والبحث » إذ إن اقتران السكوت ما يدل على الرضا أو السخط‎ 
ا ھا‎ 
وگ‎ 
. تفي السكوت المقرون بالط فليس إجاعا كما تقدم‎ 
: * فر : ركان ذلك قر امقرار الا‎ - 


هذا قید لبان الواقع › حيث إن العلماء اعتادوا التزامٌ السكوت اا في مذهب آخر. 


(۱) شرح الک وکب المنیر لابن النجار )٠١٤ - ۲٣۳/۲(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشانعي ) ا 


المذاهب في الاحتجاج بالإجماع السكون 

اشتهرَ ني مسألة الإجماع السكوتي عند الأصوليين اثنا عشرَ مذهباً “ » هي الي نص عليها جلهم وذكر أدلة 
بعضها » وهي کالّالي : 

المذهب الأول : أنه ليس يإجماع ولاحجة . 

وځکي عن داود (۲۷۰ه) وابنه (۲۹۷ه) » وإليه ذهب الشريف المرتضى ° (١٠٠٤ه)‏ » وعزاه جماعة إلى 

2 ت‎ O EE ت‎ 

الشافعى O)‏ منهم القاضي (۰۳٤ه)‏ واختاره › وقال : إنه انحر أقراله" وهذا قال الغزالي (٥۰ھ)‏ ي 
(المنحول) " والإمام الرازي ° ر٦‏ ٠٠ه)‏ » والآمدي ‏ (١۳٦ه)‏ : 

ا الشافعي نص عليه تي الجديد" E‏ إمامٌ الحرمین (۷۸٤ه)‏ : "اله ظاهرٌ مذهبه RENE‏ 


ولاینسب ى ساکت قول" (Y)‏ قال (A)‏ ر وهی من عباراته الرشيقة ا ()) 


ا مذهب الغا : اله اع وة 
وبه قال جماعة من الشافعية » وجماعة من أهل الأصول » وحكاه الز ركشي ٤(‏ ۷۹ه) عن أي الوليد الباجي 


7 (٤۷٤ه)‏ » وروي نحرّه عن الشافعي ٤(‏ ١٠ه)‏ › وهو المعتمد عند الحنفية . © 


)١(‏ ذكر الز ركشي في كتابه آنا (ثلاثة عشر مذهباً) م سرد اث عشر مذهباً فقط » وفعل مثله الشوكاني في إرشاد الفحول › ولا 
أدري ما الأمر » هل هو خطاً طباعي ؟ فإن كذلك فكيف تبعه الش و كان عليه وهو قد وقف على نسخة مكتوبة بخط اليد ؟ فهذا كا 
يدل على أله ليس بخطاً مطبعي وإلّما هو أمر مثبت في الأصل » ويكون سهواً وحطاً من الز ركشي في العد » والله تعالى أعلم . 

(۲) علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم » أبو القاسم » الشهير بالشريف المرتضى » من أحفاد الحسين بن علي بن أي 
طالب : نقيب الطالبيين » وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر › قائل بالاعتزال والرفض › مولده ووفاته ببخداد » له مشا ركة 
قوية في العلوم » وله مصنفات كثيرة » منها :(الغرر والدرر) المعروف بأمالي المرتضى » و(الشهاب في الشيب والشباب) » و(الانتصار) 
» و(إنقاذ البشر من الحبر والقدر) » و(مقدمة في الأصول الاعتقادية) » وكثير من مترجميه يرون أله هو جامع مج البلاغة لا أحوه 
الشريف الرضي › توفي سنة ٩۳٤ھ‏ » انظر : ميزان الاعتدال )۱۲٤/۳(‏ » الأعلام )۲۷۹-۲۷۸/٤(‏ . 

. )٤۱١-٤١٥( المنخول‎ )۳( 

. )٠١۳/٤( الحصول‎ )٤( 

(ه) إحكام الآمدي )۲٠۲/۱(‏ . 

(1) يعي الشافعي . 

(۷) البرهان للجويي )۲۷١(‏ » وقد تقدمت الإشارة إلى عبارة الشافعي فيما سبق . 

(۸) يعي إمام الحرمين . 

. )۲۷١( البرهان‎ )٩( 

. )٠۹٥/٤( البحر الحيط للز ركشي‎ )١١( 

. )۳٠۳/١( أصول السرخحسي‎ )١( 


الإجاع عند الإمامالشافعي ‏ الإڃاع السڪوتي 


الذهب اثالث :“أله حجة ويس ياجھاع . 
وحكاه أبو الحسين (١۳٤ه)‏ في (المعتمد) عن ابي هاشم ”° (١۳۲ه)‏ › وهو الوجة الثاني عند الشافعية › 
كما نقله الشيخ أبو إسحاق (٦۷٤ه)‏ في (اللمع) ۰ وابنٌ بان (۵۱۸ه) عن الصیرني (۳۳۰ه) "» وهر 


اا ا ااجت و ۹ 


. )٦1٦/۲( المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(۲) اللمع للشيرازي )٠١(‏ . 

(۳) م أقف عليه عند ابن برهان كما ذكر الز ركشي › وإنما حكاه الشيرازي في اللمع )٤۹(‏ . 
)٤(‏ متتهى الوصول والأمل (المختصر الكبير ) لابن الحاحب (ص۸٥)‏ . 


الإجاع عند الإمامالشانعي الإجاع السڪرتي 


المذهب الرابعٌ : أله إجاعٌ بشرط انقراضٍ العصر © 
وبه قال أبو علي الحبائي EE‏ 


ع 


عن أكثر الشافعية » مثل : بي بکر © وأي إسحاق ‏ وغيرهم » وقالٌ : إِلّه الصحيح » ونقله الأستاذ بو طاهر 


: يقودنا هذا بدوره إلى الحديث عن انقراض العصر بشيء من الاختصار غير غير لمحل بإذن الله تعالى » كما يلي‎ )١( 
: أولاً : ا مراد برانقراض العص) في اصطلاح الأصوليين‎ 

4 الانقراض : الانقطا ع » وانقراض العصر : أي أهله » وهو عبارة عن موت جميع من هو من أهل الاجتهاد تي وقت نزول 

الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها » انظر : موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین لرفیق العحم .)١٣٩-۲۹٤/(۱‏ 

4 ليس اراد بالانقراضِ مضي مدة معينة معلومة ؛ بل الرا به موت الحمعين التهدين کک ا ا 
الأصوليين بكلمة (العصيم ليس العن اللغوي » وألا هو اصطلاح عنتهم الراً به علماء الفترة اني حدث فيه الماح 
والانقراض عبار عن موتهم وهلاكهم » حى لو قر متهم ني لحظة واحدة في سفينة أو تحت هدم أو احترقوا عُقيب اتفاقهم 
انعد الإجماعٌ » انظر : البحر الحيط )١١٤/٤(‏ » الوصول إلى الأصول لابن برهان (4۹/۲) » البرهان )٤٤٤/١(‏ › المنخول 
).۰ 

انیا : هل ي يشترط في الإجاع السكون انقراضٌ العصر ؟ 

قال بعضٌ الأصوليين بذلك » وحم من سيأتي ذكرهم في حكاية الذهب الرايع وزيادة : أبر منصور البغدادي » والآدي مسن 
التأحرين » وحجتهم في ذلك أن الإجماعّ السكون أضعفُ من القولي فلذا ب يشترط له انقراض العصر عن امحمعين لضعفه )١(‏ » انظر : 
البحر الحيط )٨١١/٤(‏ . 
ولأمور أحرى يأتي بيانها تي سرد أدلة هذا الذهب. 
(۲) محمد بن عبد الوهاب بن سلا الحبائي » أبو علي : من أئمة المعتزلة وشيوخهم » وأبو شيخهم (أبي هاشم) » ورئيس علماء 
الكلام في عصره » وإليه نسبة الطائفة الحبائية » له مقالات وآراء انفرد با في المذهب » نسبته إلى حى من قرى البصرة » اشتهر 
بالبصرة ودفن جى » وعنه أحذ شيخ زمانه أبو الحسن الأشعري ثم رجحع عن مذهبه » له : تفسير حافل مطول » رد عليه الأشعري › 
توفي سنة ۳۰۳ھ » انظر : وفیات الأعیان )۲۹۹-۲۹۷/٤(‏ » شذرات الذهب )۱۸/٤(‏ » الأعلام )٠٠١۹/٦(‏ . 
(۳) محمد بن الحسن بن فورك » أبو بكر » الأنصاري » الأصبهان : فقيه شافعي » متكلم » أصولي » أديب » نحوي » واعظ » عرف 
بالمهابة والحلال والورع البالغ » رفض الدنيا وراء ظهره » وعامل الله في سره وجهره » أقام بالعراق ودرس مما المذهب الأشعري على 
أيي الحسن الباهلي » روى عنه الحافظ أبو بكر البيهقي » وغيره » كان كثير التنقل إلى البلاد في سبيل العلم » رحل إلى السري » 
رانور وار وغ وغزنة » وجرت له في الأخيرة مناظرات دلت على رسوخه في العلم کا ق 
ابن السبكي في طبقاته » له :(مشكل الحديث وغريبه) » و(النظامي في أصول الدين) » و(الحدود في الأصول) » و(أسماء الرحال) » وقد 
توفي مسموماً ؤهو عائد من غزنة سنة ٠٦‏ ٤ه‏ » انظر : طبقات ابن السبكي الکبری )٠١١-٠۲۷/٤(‏ » الفتح المسبين -۲۳۸/١(‏ 
۹( 
)٤(‏ متردد بين الرازي والأشعري والصيرلي . 


(ه) متردد بون الاسفراييي والشيرازي . 


الجاع عند الإامامالشانعی الإجاع السڪونى 


البغدادي ٩(‏ عن الحذاق من الشافعية > واحتارّه ابن القطان (۹١۳ه)‏ » واختاره البندنيجي (١٠٠٤ه)‏ » والرويان ° 


MD mA 


(۲٠٠ه)‏ في اول (البحر) » قال الشيخ أبو إسحاق (١۷٤ه)‏ في اللمع : " إّه اذهب 


المذهب الخامس : أنه إجاعٌ إن كان فتيا لاحكما 
وبه قال ابن أي هريرة ° (٠٤۳ه)‏ -كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق © (١۷٤ه)-‏ وبه قال اللاوردي 
(١٠٠ه)‏ » والرافعي (1۲۳ه) » واب السمعان © (۸۹٤ه)‏ » والآمدي " (١1۳ه)‏ » واب الحاحب 


%0. ( 


المذهب السادس : أله إجماعٌ إن كان حكما لافتيا . 


4 3 ۶ ي ا ا 
حکاه ابن القطان (۹١٠ه)‏ عن أي إسحاق المروزي ° (۰٠٣۳ه)‏ » والصيرقي (١۳۳ه)‏ . 


. م أقف على ترجمة له‎ )١( 

(۲) عبد الواحد بن إ”ماعيل بن أحمد بن محمد » أبو الحاسن » الطبري » الرويان : فقيه شافعي » قاض » علامة » من أهل رويان 
بنواحي طبرستان » رحل تي طلب الحديث والفقه جميعاً إلى بخارى وغزنة ونيسابور » وب بآمل طبرستان مدرسة » وانتقل الري نم إلى 

أصبهان » وعاد إلى آمل » فتعصب عليه جماعة من الملاحدة الإ“ماعيلية فقتلوه فيها » كان ذا جاه عريض » وحشمة وافرة » وقبول تام 
> وباع طويل في الفقه » وكانت له حظوة عند الملوك » وبلغ من تمكنه في الفقه أن قال :"لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها مسن 
حفظي" » له :(عر المذهب) وهو من أطول كتب الشافعية وأغزرها فائدة » و(مناصيص الإمام الشافعي) » و(الكافي) » و(حلية المؤمن) 
» توقي سنة ۰۲٥ھ‏ » انظر : وفیات الأعیان (۱۹۹-۱۹۸/۳) » الأعلام )٠۷١/٤(‏ . 

(۳) اللمع للشيرازي )٤۹(‏ . 

)٤(‏ الحسن بن الحسين بن أبي هريرة » أبو علي : فقيه » قاض » أحد عظماء الشافعيين ورفعائهم › انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق 
e‏ ر ا ا ھاو ی ی ر 
سریج » وغیره » له :(شرح مختصر المزن الكبير) » و(شرح مختصر المرن الصغير) » ومسائل في الفروع » توفي سنة ١٤۳ھ‏ » انظسر : 
طبقات ابن السبکي الکبری )۲٦۳-۲٣۹/۳(‏ » الفتح البین )٠٠٠١-۲١۰٤/۱(‏ » الأعلام (۱۸۸/۲) . 

(ه) اللمع للشیرازي )٤۹(‏ . 

(1) قواطع الأدلة )۲۷١-۲۷٤/۳(‏ . 

(۷) إحکام الآمدي )۲٠۲/۱(‏ . 

(۸) تقدم أن ابن الحاحب من أصحاب المذهب الثالث » وهو المذكور عنه في المختصر الكبير كما تقدم » وسيأن أنه يقول بالتردد بين 
كونه إجماعا أو حجة فى المختصر الصغير . 

(۹) إبراهيم بن أحمد المروزي » أبو إسحاق : فقيه انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج » وقد تتلمذ عليه » أقام ببغخداد 
زمنا طويلاً يدرس ويفي » وتخرج عليه خلق كثيرون » ثم انتقل إلى مصر في آخر حياته وحلس ها بجلس الشافعي يدرس ويفي › 
فاجحتمع الناس عليه وضريوا إليه أكباد الإبل » وسار في الآفاق من جحلسه سبعون إماماً من أصحاب الحديث » كان ورعاً زاهداً» 
غواصاً ني بحار العلوم » قوي العارضة » له :(الفصول ني معرفة الأصول) » و(شرح محتصر الزن) » و(الوصايا) » وغيرها » توفي سنة 
٠ه‏ » انظر : الفتح المبين )۱۹۹/١(‏ . 


1o 


الإجاع عند الإمامالشانعي e‏ 


المذهب السابع : إن وقع ني شيء يفوت استدراكه من إراقة دم » أو استباحة فرج » كان إجماعا ؛ وإلاً فهو 


حجة » وني كونه إجماعاً وجهان “» وهو غير منسوب إلى أحد بعينه في كتب الأصول . 


المذهب الثامن : إن كان الساكتون أقل كان إجاعاً » إلا فلا . 
واختاره ابو بكر الرازي (۳۷۰ه) » وحكاه شس الأئمة السرخحسي (۸۳٤ه)‏ عن الشافعی ١ ٤(‏ ۲ه) » 
قال الز ر کشي (٤۷۹ه)‏ :"وهو غريب لايعرفه أصحابه" . 


المذهب التاسع : إن كان في عصر الصحابة كان إجاعا > وإلاً فلا . 

وقال الماوردي (١١٤ه)‏ في (الحاوي) والروياني (۲٠١ه)‏ ثي (البحر) :"إن كان في غير عصر الصسحابة 
فلايكون انتشارٌ قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماعاً ولاحجة » وإن كان في عصر الصحابة : فإذا قال الواح 
منهم قولاً أو حكم به فأمساك الباقون فهذا ضربان : 

أحدها : ان يکون ما يفوت استدراكه » كإراقة دم أو استباحة فرج فيكون إجاعاً » لمم لو اعتقدوا 
خحلافه لأنكرٌؤه » إذ لايصح منهم أن يتفقوا على ترك إنکار منکر » وإن کان تًا لایفوت استدراکه کان حجة » 
لأن الح لايخرجٌ عن غيرهم " . 2 

تم ذكر الز ركشي ٤(‏ ۷۹ه) أن الاوردي (١٠٠٤ه)‏ ألحق التابعين بالصحابة قي ذلك » وأن صاحب (الواف) 
احق تابعي التابعين » بل ان الرافعي (AYY)‏ صرح - تبعاً للقاضي الحسين 5 وا ۷9 بان غر 
من أهل الأعصار كذلك . 

مدهب الاشر :الإ كنذا عا ي وير وفرع وار فة اد بكرن ال كرت حاف 
والعکس بالعکس . 

وهذا ما اختارّه إمامٌ الحرمين (۷۸٤ه)‏ في آحر المسألة © » وأن عل الخلاف او السكوت في الزمن 
ار 


)١(‏ م أقف على القائل على وجه التحقيق » ولكن ذكر الز ركشي عند سرد أدلة هذا المذهب أن الماوردي قي الحاوي لح إلى أن 
القائل بذلك هو الرافعي والقاضي الحسين والحولّي » ويأن عند ذكر الأدلة . 

(۲) أصول السرخسي )٠٠١/١(‏ . 

(۳) البحر الحيط )٠١٠/٤(‏ . 

. م يتيين لي‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري » أبو سعد » المعروف بالمتولي : فقيه شافعي نيسابوري » كان جامعا بين العلم والدين وحسن 
السيرة وتحقيق المناظرة › له يد فوية في الأصول والفقه والخلاف » ولد بنيسابور وتعلم حرو » وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد 
بعد وفاة الشيخ أي إسحاق الشيرازي › وتوقي فيها › له :(تتمة الإبانة) تي فقه الشافعية » وركتاب في الفرائض) » وركتاب في أصول 
الدین) » توفي سنة ۷۸٤ھ‏ » انظر : الأعلام (۳۲۳/۳) . 

. )٤٥١/١( البرهان‎ )٦( 


الإجاع عند الامامالشافعی الإجاع السڪوتى 


الذهب الحادي عشرَ : أله إجماعٌ قطعي أو حجة ظنية » فيْحتجٌ به على كل من التقديرين . 

قال الزر کش (٤۷۹ه)‏ : "...واحتاره ابن الحاحب (٦٤٦ه)‏ قي الصغخير 0 و من کلام الأستاذ أي 
اناق ٤۷‏ حكاية طریقین رین فاه کی فرلا آل إن کان کا فو ھا آو شری» رلان» 
رک کے ب © 


المذهب الثاين عشر : أله إجماعٌ بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا . 
واختارّه الغزالي (ه٠٠ه)‏ في (المستصفى) ‏ » قال الز ركشي ٤(‏ ۷۹ه) :"...وقال بعض المتأحرين : إّه 
أحق الأقوال » لأن إفادة القرائن العم بالرضا كإفادة النطق له فيصر كالإجماع القطعي من الحميع E‏ 


ولكل مذهب ما تقدم أدلة وشبه ليس هذا حلها ‏ » لكن نقول باخحتصار : 

۹ الذهب القائلٌ بحجية الإجماع السكوتي بشرط إفادة القرائن العلمٌ بالرضا لا وجة له » إذ إن إفادة القرائنِ 
الرضا صريحة في الموافقة » وهذه - بلا شك ولا حلاف - هي صورة الإجماع الصريح المعتير عند ماهير 
العلماء . 

۲ الذهب القائلٌ بالتردد بين كون السكونٍ إجاعاً قطعياً أو حجة ظنية أيضا قول لا وجة له » لأن ذلك - 
وعلى فرض الأحذ بأضعفهما وهو أله حجة ظنية - كاف في العمل » إذ إن غلبة الظنَ كافية للتعبد › كما 
هو مقررٌ ني الأصول . 

۳ المذهبُ القائل بتخصيص السكونٍ بعصر الصحابة وعسائل الدماء والفروج خاصة › منقوض عا تقدم 
في المبحث الثاني من تسوية حل العلماء للصحابة بغيرهم من جحتهدي الأمة في هذه المسألة » وأن الصحيح عدم 
ريق » لا في العصور ولا لي امسائل . 

14 المذهب القائل بأنه إجاعٌ إن كان الساكتون أقل فإتّه قد قال عكس هذا أيضاً إذ السكوت من الأكشر 
يكون أبعد من أي ضغط عليهم من عدد قليل » هذا يظهرٌ آله يتساوى الأقل والأكثرٌ من القائلين والساكتين 
» فالقائل موجود والساكت موجود » ولم يخالف فسكوئه دليل رضاه » فيكون هذا إجماعاً وحجة . 

.٥‏ الذهب القائل بان السكوني إجاع في استباحة الفرج وإراقة دم فإتّهم قالوا : هذا لأن السكوت في مثلٍ 
هذه القضايا منكرّ » ولا يصدرٌ من الحتهدين منكرٌ فلا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار المنكر » والحق أن 


. )۳۷/۲( المختصر الصغير لابن ال حاحب بشرح العضد‎ )١( 

(۲) البحر الحيط )٠٠.۲/٤(‏ . 

(۳) المستصفى للغرالي )۳٣١/۲(‏ . 

. )٠٠۲/٤( البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) فلينظر : إحكام الآمدي )۲٠١/١(‏ » والمستصفى للغزالي ۳٦۹/۲)‏ = ۳۹۹) » الإهاج )٤۲۷/(۲‏ » أصول السرخحسي )٠٠١/١(‏ 
) > شف الأسرار للبخاري (۲۲۹/۳) 


SE‏ الإڃاع السڪوڌ 
ء 4 ۶ عي ء۶ ری 


الیک ملک مها فار تت دراه ۾ رالا کت عن الى شطان خرس : فالسكرت جيل ارخا هتا جاع 
وحجة في هذه الأماكن وغيرها تًا فيه حكمٌ شرعيٌ . 
.٦‏ اما اذهب القائل بأنه جاع إن کان فتيا لا حكماً به : 
إن حلاصة دليلهم أن الفتوى تالف الحكم في نواح كثيرة » من أهمها : أن عدم وجود أي شبهة في سكوت 
الجتهدين بعد علمهم بفتوى المفيّ سوى الموافقة ذلك أن فتوى المي غير ملزمة ولا مانعة من الاجتهاد » بخلاف 
احكم من الحاكم فن ية الحوف والتقية وافيبة ونحوها لا ترال قائمة فيه ولا عترض عليه نی حکمه فلا یکون 
السكرت ديل الضا > وهو مدرد بان عدم الإنكار إا یکون بعد استقرار المذاهب » اما حال الطلب 
فالخصمُ لا يسلمٌ جوارً السكوت إلا عن الرضا » سواء كان مع الحاكم أو مع غيره . © 
۷. وما الذهب القائل باه إ جاع إن كان عن حكم : 
فخلاصة دليلهم أن الصادر من الحاكم يكرن عن مشورة » والصادر عن فنوی یکون عن استبداد" » رالحی أن 
اھا وو کر اقا اکر رجا کر ار ن ادا کا اک اکر ي 
کا کر ا و ا رک ر و 0 
۸. وأمّا المذهب القائل بأنه حجة بشرط انقراض العصر : 
له يعو بنا إلى مسألة انقراض العصر وهل هي شرطً في الإجماع عموماً ؟ م هل هي شرطٌ أيضاً ي الإجماع 
السكوتي ؟ وتقدم أن البعض يقول بعدم اشتراط ذلك ني الإجماع الصريح بينما يشترطه ي السكوتي لضعفه » 
والحق أن اشتراطً انقراض العصر بجعل الإماع شبة مستحيل » فإلّه ما من عصر إلا وفيه جت دون » بوت 
بعضهم بينما بظهرٌ آحرون » وكل ذلك في أوقات متفاوتة » فإجماع الجتهدين في عصر ثم وفائهم ~ كما مثل 
له بعضٌ الأصوليين - بعد ذلك بلحظة أمرٌ يندرٌ وقوعًه » فلو اشترطنا ذلك في تحقق الإجماع لم يكن فة إجماع 
فل 

بعد عرض تلك المذاهب نصل إلى المذاهب الثلاثة الأولى وال بعك تحليلها على النحر التالي : 

» اما المذهب القائل بأنه ليس يإجماع ولا حجة فقد استدلوا بأدلة مفادها أن السكوت لا دلالة محددة له‎ .١ 
فلا بعك تيه مرل القول الصريح لاله لا دلالةٌ له صرجة على الوافقة لاحتماله أموراً عديدةً » وقد أحاب‎ 
عنها أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه إجماعٌ ت عند سرد أدلتهم »> فتحصّل بذلك القول بان الماع‎ 
. السكونٍ إجماعٌ وحجة » ولكئّه تلحقه شبهة فيبقى ظنيا لا يرقى إلى رتبة الإجماع الصريح‎ 

۲. أا الذهب النالث القائل بأن السكونٍ حجة لا إ جاع فلا فرق بينه وبين المذهب الثاني إلا عند الترجيح » 
فأصحاب المذهب الثاني يقدمون الإجماع السكوت على القياس وخبر الواحد لعلو مرتبته عليهما » بينما الذين 
يقولون بحجيته فقط يجعلونه متساوياً مع القياس وخير الواحد . 


فالراخححٌ إذن - والله أعلم : 


. )٠١۸۳ ٠١۷/٤( المحصول للرازي‎ )١( 
. )۲۳۰/۳( کشف الأسرار‎ )۲( 
. )۱١۸( رسالة الندوي‎ )۳( 


الإجاع عند الإمامالشافعي الإجاع السكوتى 


أن الإجماعَ السكونٍ إحماعٌ وحجة » ولك لا قط بصحته » ولعل هذا هو الذي يتفق مع ما تقل عن 
الإمامين الشافعي وأحمد - وتقدم - وذلك إذا توافرت فيه الشروط الي اها . 

ا رل 2 اال ال العاف < بل يكو اعاعا 

فهو دون الإجماع الصريح القطعي . 


الإجاع عند الإمامالشافعى الجاع السڪرتي 


خلاصة المبحث الخامس 
e‏ اهعم الأصوليون قدياً وحديثا بتحقيق مذهب الشافعي في الإجماع السكوت » فلا يكاد يخلو كتاب أصولي 
من الحديث عن موقف الشافعي من السكوت » ما يدل على أهمية هذا الأمر . 
بعد قراءة متفحصة لنصرص الشافعي في المسألة نخلص إلى أن الشافعي يرى الاحتجاج بصورة السكوت 
وأنه يعبر عنه بقوله :(يحفظ عن فلان وفلان كذا) أور م نعلم ممم مخالفاً) » وأنه يعتبره إجاعاً ظنياً » كيف وقد 
امتلأت كه بالاحتجا ج بني العلم بامخالف » والذي يعده إجاعا سكرتياً !! 
يتفاوت الأصوليون في تحقيق مذهب الشافعي في السكوني تفاوتاً متباينا » سببه : النقل اللضطرب عن 
الشافعي في المسألة » وسبب هذا الأحير راحع عند التحقيق إلى احتلافات في مذاهب الناقلين » ترتب عليه ا 
احتلافات في مل كلام الشافعي على محمله الصحيح » فكل ناقل يحمل الكلام على مذهبه هو غير متجرد منه 
» لكن عند قراءة كلام الشافعي بتجرد يحصل التحقيق . 
نفي العلم بالخلاف معتبر عند الشافعي » وقد استخدمه عشرات المرات لي كتبه . 
الأصوليون منقسمون في نفي العلم بالخلاف إلى طرفين لا ثالث هما . 
نسب بعض الأصوليين إلى الشافعي عدم اعتباره لنفي العلم بالخلاف إجاعا » وهذا حمول على الإجماع 
الحقيقي القطعي » وهو كذلك » لكن لا أقل من كونه إجاعاً ظنيا معتبراً عنده » لا سيما وقد احتج به 
عشرات الرات يي کتبه . 
لا تشدد قوم ني أمر الإجماع وتساهل آحرون اضطر حققوا الأصوليين إلى القول بصورة الإجماع السكوت 
» الذي يخرحهم من عنت المضيقين وانفلات المتساهلين » وقد تزعم هذا الابجاه بوجحه عام الحنفية والحنابلة . 
ل يدع القائلون بالسكون الأمر مطلقاً دون ضوابط أو قيود وإلّما جعلوا له ضوابط تضبطه وقيوداً تقيده » 
مي توافرت انعقد عندها السكوت » وهي : 
.١‏ أن يكون في مسائل التكليف . 
۲. أن يعلم أنه بلغ جميع علماء العصر ولم ينكروه . 
.٣‏ تحردهم عن أمارات الرضا أو الكراهة . 
ج مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة . 
ه. ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان . 
٦‏ أن دات که ل ا ا اتی : 
اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير عن الإجماع السكوت على نحو كبير » لكن العبارة المختارة » وال 
تحمع قيود الإجماع السكوت السابقة هي عبارة ابن النجار الحنبلي (۹۷۲ه) » وهي قوله : 
"قول مجتهد واحد ني مسالة اجتهادية تكليفية » إن اتشر قولّه ومضت مدة ينظ فيها ذلك القول » وتجرة 
قوله عن قرينة ور کرات ذلك قبل استقرار المذاهب" . 
a ESR N E O E aN +‏ 
الاعتراضات والإشكالات › هر أن بنا إلّما هر في السكوت الحرد عن القرائن » أما السكوت المقرون عا يدل 
على موافقة أو مخالفة فليس موضع البحث ها هنا . 


1V. 


الإجاع عند الإمامالشافعي الجاع السڪرتي 


م الببحث في الإجماع السكوت يتضمن البحث ني جهتين : 
. الأول : في كونه إجماعا . 
الثانية : في كونه حجة شرعية . 

#ه وبناء على ذلك ذهب الأصوليون في السألة إل ما يقارب الاثني عشر مذهبا » معظمها مبي على مذهبهم 
ني الإجما بوجه عام » فمن علق الاحتحاج به على وقوعه في زمن الصحابة = مغلا = فعل ذلك لأنه يخصص 
الإجماع بوحه عام بزمن الصحابة » ومن علقه على انقراض العصر كذلك هو يعلق الإجماع عموما بانقراض 
العصر » وهكذا . 

. لكل مذهب من المذاهب في السكوت أدلة وشبه يستند عليها » وهي بين أخحذ ورد‎ e 


BA 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل أهلال ایت 


المبحث السادس 
عمل أهل المدينة 


الشافعى وعمل أهل المدينة 
لا حلاف بين أحد في أن عمل أهل المدينة هو الكتاب والسنة اللذان أمرنا باتباعهما » وسيأتي توضيح ذلك 
الشافعى له يوقن بأن الإمام الشافعي لم يرد على من ادعى إجماع أهل المدينة لذات ذلك الإجماع وإنّما رده لكونه 
ا E‏ ب ا ر ب 
وها أنا فيما يلى أبين ذلك بعون الله تعالى من كلام الإمام الشافعي الذي جاء عنه قي كتبه محل الدراسة في هذا 
الببحث : 
قال الإمام الشافعي قي الرسالة : 
"فإن قال (أي المخالف) : 
فافرق بين الدنانير والدراهم ؟ 
قلت : م أعلمْ خالفاً من أهل العلم في إحازة أن يُشترّى بالدنانير والدراهم الطعامٌ لمكيل والموزون إلى أحلٍ 
» وذلك لا يحل تي الدنانير بالدراهم » وإنّي م أعلمٌ منهم خالفا ني آي لو علمت معدنا فأديت احق فيما حرج منه 
و چ ا و 0 3 ع 
> غم أقامت فضتّه أو ذهبه عندي دهري - : كان علي ني كل سنة آداء زكاتها » ولو حصدت طعا أرضي ٠...‏ 
فإن قال : هكذا . 
قلت : فالأشياء تتفرق بأقل ما وصفت لك . 
ووحدنا عاماً في آهل العلم أن رسول الله قضى في جناية الح المسلم على الح المسلم طا بمائة من الإبل 
ا E‏ 2 
على عاقلة الحجاني » وعامًا فيهم آتها في مضي ثلاث سنين » في كل سنة ثلثها » وباسنان معلومة. 
فدل على معاني من القياس » سأذكرٌ منها إن شاء الله بعض ما بحضرُني: 
إا وحدنا عام ني أهل العلم أن ما حن الحرٌ لملم من جناية عمد أو فساد مال لأحد على نفس أو غيره - 
: ففی ماله » دون عاقلته > وما كان من جناية في نفس نحطاً فعلى عاقلته . 
ثم وجدناهم بحمعين على أن لا تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الحراح فصاعدا . 
م افترقوا فيما دون اثلث : فال يعض أصحابنا : تعقل العاقلة الوضحة » وهي نص العشر » فصاعداً > 
ولا تعقل ما دوتها ... 
فقلت له : هذا كما قلت إن شاء الله » وأهل العلم جحمعون على أن غرم العاقلة الثلث وأكثر » وإجاعُهم 
دليل على انهم قد قاسُوا بعض ما هو أقل من الدية بالدية ! 


قال : أحل . 


YY 


الإجاع عند الاما مالشانعى عمل أمل ا مدت 


8 د قل واا :اخ ا هت ان ف اة لك الذية فصاعدا ¢ وك آنه الأ 
عندهم » أفرأیت إن احج له محتج بحجتين ؟ 
۰ قال : وما هما ؟ 

قلت : أنا وأنت جحمعان على أن تغرم العاقلةٌ الثلث فأكثر » ومختلفان فيما هو أقل منه » وإتّما قامت الحجة 
يإجماعي وإجماعك على اثلث » ولا خير عندك ني اقل منه - : ما تقول له ؟ 

قال : قول : إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبت إليه > إجماعي إلّما هو قياس على أن العاقلة إذا غرمت 
الأكثرَ ضمنت ما هو اقل منه > فمّن حد لك الثلث ؟ أرأيت إن قال لك غيرك : بل تغرمٌ تسعة أعشار ولا تغرمُ ما 
دوتّه ؟ ۰ 

قلت : فان قال لك : فالغلث فدح من غرمّه » قلت يُغرمٌ معه أو عنه لاله فادحٌ » ولا يغرمٌ ما دوه غر 
فاد . 

قال : أفرأیت من لا مال له إلا درهمين » ما يغدحه أن يغْرم اثلث والدرهم فيبقى لا مال له ؟ أرأيت من 
O OE‏ 


فقلت له : أفرأيت لو قال لك : هو لا يقول لك (الأَمرٌ عندنا) إلا والأمرٌ تمع عليه بالدينة . 
قال : والأمرٌ اححمَعٌ عليه بالمدينة أقوى من الأحبار المنفردة ؟! قال : فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف 
من الأحبار المنفردة » وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازم من الأمر احتمَع عليه ؟! 
قلنا : فإ قال لك قائلٌ : لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يُْكى » وأنت قد تصنع مغل هذاء فتقول : 
هذا مر جحتمع عليه ! 
قال : لست قول ولا أحد من أهل العلم (هذا تمع عليه) إلاً لا لا لى عام أبداً إلا قله لك وحكاه عن 
من قبلّه » كالظهر أرب » وكتحرم الحم » وما أشبة هذا ء وقد أده يقولٌ (اجَعٌ عليه) وأحدُ من الدينة من أهلٍ 
العلم كثيراً يقولون بخلافه » وأحد عام أهل البلدان على حلاف ما يقول رامع علي" . © E‏ 
I ag‏ : 
.١‏ اعتراض الإمام الشافعي رحه الله في النص المتقدم ليس على احتجاج الخصم بعمل أهل المدينة › 
بل على اعتبار الخصم لذلك العمل مثلاً للإجماع الأصولي المصطلح عليه بين العلماء » وإن كان 
سيأتي ني نصوص قادمة ما يبين اعتراض الشافعي صراحة على عمل أهل المدينة وإنكاره لمن عول 
عليه واعتیره . 
۲. يعترض الإمام الشافعي كذلك على تقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد » ذلك أله يرى عدم 
الصير إلى عمل أهل المدينة إلا عند فقد النص في المسألة المطروحة . 


. )٥۳٥-۰۲۷/ةلاسرلا(‎ )۱( 


YY 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل آهل ال يتت 


۳. الدليل على صحة الاستنتاحات السابقة : أنه قام في النهاية ببيان صورة الإجماع الأصولي الصحيح 
> بل ومثل له ليبين للمناظر أن إجماع أهل المدينة لا تنطبق عليه حدود الإجماع الأصولي المصطلح 
عليه » وأنه لا يشترك معه إلا في اللفظ فقط » فيصح إطلاق اسم الإجماع عليه لغة لا اصطلاحاً . 
وما يؤيد ما تقدم النص التالي عن الشافعي والذي نقل عنه في باب سجود التلاوة والشكر في كتاب الام » 
حیث قال ره الله تعالی : 
"... فقلت للشافعى : 
إا قول اع الس على أن سحو اران إخدى عر سخدة لیس و في الْمُمَصَل منها ٿَيء ! 
فقال الشافعي : إِلّهُ يجب ۾ ان لا ر ولوا امع الاس إل لما إذا قي أل العم َيل َم امع 
اقاس على ما الهم افوا علب الوا : تة 
كان أل أَفْوَالهِم لَك أن فووا : را غلم من أل الْعلْم له مُخالق) فيمَا فم اجمَمَعَ الاس عليه . 
راما أن فووا : راجعَمَعَ الاس > آهل العم عَم ولون : رما اجعَمَع الاس عَلَى ما رعشم لهم 
اجتمغوا علي » أنران أمأئم بها قر سكم في المحفط في الحديث » ون لوا اليل لقن يع 
ولم اجَمَعَ الاس إلى رَد قَوْلكم . 
و سما إا كم إلتا م قور على عم مالك - حتت الله رياه - و کشم روون عن عُمَرَ بن 
Ss‏ 
e‏ 


7 


f Rl, ور روو 2 و وتر‎ EH 

۳ حون عُمَرَ يمر بالسْجُود في as‏ سه سول اله 8# وري ابي 
هُريرة وآ سرا احا حال َا وها عندكم العمل ؛ لن اي ھ في رمان ٬‏ ٿم ايو هرر في الصحَاية ‏ م 
م بن عد العرر في لابين والعمل بکوذ عند بقول غم و تة وآفل ما وعد عابم في هنا أن يقال يف 


ت 


" 
ors 


رعسم أن ن ابا هُريْرَة سَجَدَ في : ظ إذا آلسَماء آنمَقَّت 4 > وان عُمَر مر بالود فيهًا وان عُمَرَ بن الْحَطّاب سَجَدَ 
في الم › زان ن الاس حَمَعُوا أن لا سود في الْمفصُل وها م من اَصْحَاب رَسول الله 4 وها من 
لاء الابعين . 


لي 2 


فقال : فوك | اَم الاس لما حکرا فيه عير ما فلم بين في قَوْلكم أن لس كما فم » ا رھ ع 


عَم ن الطاب آله سد في المي ء ما روون عن يره حلا » تم روم عن عُمرَ وان مر اهُا سحن 
ا e‏ ا الاس اموا ان لَيْسَ فيا إا واحدة » تم 


مکو ہے ٥ھ‏ اا ای غ مشق ا و ری کر 


. ١ : الانشقاق‎ )١( 
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الإجاع عندالإامامالشاضعي عمل آهل ا ميت 


ماود عله فيه لما فیه مسا لا فی عن أحد بعل ذا سمه راهم دا قيل لَك : أي اماس احَمَعَ عَلّى أن ا 


ر ر ت 


جو في امقعل وام روون عن نئه اس اسه فيه ولا روون عن يرهم مثلم حلام 
ن أن قروا : وَحْمَع الاس أن في المقَصّلٍ سُجودا) اوی بكم من أن فووا :َِمَع الاس على ان لا سود 
في احفص ؟! 
فن قشم : ا وڙ إذا َم تُعلمْهم امعو 
أنه فلكم » وا أَذْري من الاس عندكمْ ؟1 
الما کانوا ؟ 


o‏ 2 ت 


فما اسم واحد مهم ؟ 
وتا دحتا باْحجة عَيكُم إل من زل أف المديئة عا جعك الإجماع إا ي 
لافس كم » وَاعَلَمُوا ائه ا يَجُور ان تقو لوا :ا جْمَع الاس بالْمَديَةم حى ايكون بالْمَديتة مُا حالف هن آهل العم 
> ولكن ولوا فیما احتلفوا فی حبرا کا كا و دوا الإجماع » ذعوا ما يُوجَذ على الستعكُم حلاف قا 
عَم بوخد على أحد بسكت على عم فح م م هدا . 


ر ے2 


قلت للشافعي رایت إِن کان قلي ا عله اني مَنْ رضيت من أل المَديَة وَإن کائوا 
فقال الشافعی : أَرأَشّمٌ إن قال من حلفم وَيذهَبْ إلى قول من حالفكم قول من أحذت بقوله َع 


Oru o pel م2‎ N e O 
ن كان صدا كان بالْمديتة قل الث بُحالشُكُما اَم الاس على قوله إن كش صادقين معا بالأويلٍ‎ 
دة إختاع من اة حه معخلقة » وإ فم الإخماع هر ضه العاف فنا قال إخماع إا لالا عاف فيه‎ 

بالمّديّة . 


a 


LD ا‎ 3JI«o 


قلت : ذا هو امدق المَحخصض فلا قارف » و كغوا الإجماع أبدا إل فيم لا بُوجَذ بالمَدية ف 
اخلافة » وهو لا وجه يادي إلا وج بجييع ادان عند أخل العم فقي فيه »َم ُخالف هل ادان 
اهل الْمَدِيَة ة إلا فيا اخلّف فيه اهل المَدينة بهم . 

رل لي الشافعی : وَاحعل ما صتا على هنا الاب کاقیا لك ًا على ما سوا إذا 
رتح اق » تان کالوا لم لرا مله » ون الوا الوا ق كل ء إن الستن في عير" . © 

فها هو ذا الإمام الشافعي يقرر مرة أحرى أن اع ك ر ا لدي اة ا مرن 
الأمصار » بل الإجماع الأصولي اللصطلح عليه الصحيح هو الذي إذا كان عكان كان بکل مکان » ولننظر إل حواب 
الإمام الشافعي حين سأله السائل : (أفرأيت إن كان قلي احَمَع الاس عليه أعني مَنْ رَضيت من أل المَديَة وإن 
کائوا ملین ؟ 


(۵ الام )١۱۳۸-٠۳۷/١(‏ كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة والشكر . 
( سجود التلاوه و 


Y¥o 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل أهل ال دة 


الصطلح عليه بين العلماء فليس ذاك . 
وما يؤكد اعتباره لعمل أهل المدينة إذا وقع حقاً وصدقا رحيث إلّه لا يخلو إما أن يكون السنة المتبعة فهو واحب 
الاتباع بمذا لمعن » أو يكون إجاعاً ا منعقداً بالمدينة وبسائر مدائن المسلمين) قوله : 
'واطلَمُوا ائه لا يجوز أن تقولوا :رأ جْمَع الاس بالْمَديتةم حى لا يكون بالْمَديتة ة مُخَالف من اهل العم" 
فإنه لم ينكر هذا القول على قائله لذاته بل لكذبه ني ذلك القول » حيث يوجد الخلاف » إلا أنه ني الحقيقة ينكر 


فأجابه ره الله تعالى بأنه إن أراد بقوله هذا الإجماع من حيث اللغة فصحيح » لكنه إن أراد الإجماع الأصولي 


فى نص آحر عمل أهل الدينة ويشنع على القائلين به » حيث قال - بعد أن روى حديث :((لا ضرر ولا ضرار)) ° › 
وحديث :((لا بنع أحدكم جاره أن يغرز حشبة في حداره)) » وما روي في ذلك من قضاء عمر في المسألة = : 

"فرويتم في هذا الكتاب عن البي 6# حديثا صحيحا ثابتا وحديثين عن عمر بن الخطاب ثم خالفتموها كلها 
فقلتم في كل واحد منها لا يقضى ها على الناس وليس عليها العمل ولم ترووا عن أحد من الناس علمته خلافها ولا 
حلاف واحد منها فعمل من تعني تخالف به سنة رسول الله ل فينبغي أن يكون ذلك العمل مردودا عندنا وتخالف 
عمر مع السنة لأنه يضيق خلاف عمر وحده فإذا كانت معه السنة كان خلافه أضيق مع أنك أحلت على العمل 
وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا نعرفه ما بقيا" 

فالإمام الشافعي في هذا النص يشكك في وجود عمل أهل المدينة » وينكر على القائل به قوله » وأنه أمر لا 
رر اتال به بان يكرت مضدرا ن مصادر التشريع السلا 

وقال الإمام الشافعي في معرض نقاشه لمخالفه ممن ادعى إجماع أهل المدينة : 

ا رتا مالك » عن هشاع ن عُروة ‏ عن ايه ۽ عن ى بن عبد الرَحمَنِ نن حا : أن رقيقا لحاطب © 
(۵۳۰) سرقوا اق رجحل من مُريتة اروها » فرَفعَ ذلك إلى عَم ُنِ الْحَطْاب (۲۳ه » مر كتير ن الصلّْت © 


Ar 


(نحو ۷۰ھ) أن قط أَيْدَهُم › قال عمر : 


(۱) سبق تخریجه . 

)( أحرحه مسلم : كتاب المساقاة : باب غرز الخشبة في حدار الحار : رقم )٤۱۳١(‏ : ص )4١۸(‏ : من حديث أي هريرة ظله . 

(۳) حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة » اللخمي » المكي » حليف بي أسد بن عبد العزى بن قصي : من مشاهير المهساجرين › 
شهد بدراً والمشاهد » وكان رسول البي ك إل المقوقس صاحب مصر » كان تاجرأ قي الطعام » له عبيد » وكان من الرماة الموصوفين » له 
قصة مشهورة حين كتب إلى المش ر كين يخبرهم بعزم رسول الله على قتالمم » مله على ذلك ما له بعكة من قرابة وولد » وقد أتى بعض 
مواليه إلى عمر بن الخطاب يشكو من أجل النفقة عليهم فلامه على ذلك » (وهي القصة الي في متن الرسالة) » وعبد الرحمن ولده ممن ولد 
في حياة البي ب » وله رؤية » يروي عنه ولده الفقيه جى » وعروة ڊ بن الزبير » وغيرهما » توفي سنة ٠١‏ » انظر : سر أعلام النبلاء 
(f-/۲(‏ . 

)٤(‏ كثير بن الصلت بن معدي كرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية الكندي » أبو عبد الله المد : قيل إلّه أدرك البي #ه » وهو كاتب 
الرساقل في ديوان عبد املك بن مروان » أصله من اليمن » ومنشؤه في المدينة » كان امه (قليلاً) » فسماه عمر بن الخطاب ركثيرا) » ولا 
ولي عفمان أجلسه للقضاء بين الناس ثي المدينة » ثم ولي كتابة الرسائل لعبد الك بن مروان » وكان وجيهاً ثي قومه » وروى أحاديث عن 


أي بكر » وعمر » وعثمان » وغيرهم » تويي نحو سنة ۷۰ھ » انظر : تمذیب التهذیب )٥۸-۰٥۷/٤(‏ » الأعلام )۲٠۹/٥(‏ . 
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الإجاع عند الإمامالشانعي عمل أهل ال مدخ 
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إّي اراك تُحيعْمُم » الله رمك عرمًا يش عَلَيْك » تم قال للمرني : 
كم تمن تاقتك ؟ 


و 7ه ° 


قال مالك في کاب : يس عليه العمل وا ضف عَلَيهم العامة وا يقضى بها على مَوَاهُم وهي في رقابهم وا 
کک قول صاحب الاقة . © 
للشافعي : با قال مالك تقول ولا أذ بهذا الْحَّديث ! 

عم ت هن شمر شي د دة ج تبره وار »وذ قا ره رع ا » تخود ون 
مر اة وار لن حكْمَه عندكُمْ كم غور اهر ايكون إل عن مَشورة من أصنحاب رَسول اله » 
ا کم کان كمه عدم وهم از قول اکر منم إن کان كما وون مذ حَكَمَ بن أصنحاب اي 
بقوله في اة الْمُرَنيّ » وشم ولون حكمة بالْمَديكة كال تاع من عامتهم ۽ ون کان اء َر رجه لله 
عندکم كما ر ولون مذ اموه في ڌا ويره » ون لم يکن كما قولوت فلا بغي أن يهر منكم حلاف 
ت قولوت شم » وشم ا روون عن خد آله حالقه شڪالفون بير تيء روموة عن عبره » وا نمكم ب 
وخم اکم مَوْضعا رون وقبلون ما شم على ع معتی لا حجة » فون کان يجوز ز ن يُعْمَل بخلاف 
قَضَاء عُمَرَ َكيف لم نجير يوا لعيركم ما أجزئم لأتفسكم ؟ 

ويف انرا وکر على من حاف قول عُمَرَ ولواح من ااب رَسُول الله 8 في عير هَدَا؟". 

يفترض الإمام الشافعي فيما تقدم صورة لعمل أهل المدينة عند القائلين به » فيقول إِلّه قد يكون معناه عندهم : 


أن يحكم عمر في الهاحرين والأنصار بحكم ويصير هذا الحكم مشهورا ظاهرأ » وعا أن حكمه لا يكون إلا عن مشورة 


من أصحاب البي هة فهو إجماع أهل المدينة وعملهم الذي يجب اتباعه ! 
م بين بطلان هذا الافتراض . 
ا و ا 


لومم ےر o‏ 


e f‏ رتا مالك » عَنَ ان شهاب » عن سنينَ ابي ج حَميلة رل من بني سليم : اه وَحَد موا في رمان عُمَرَ بن 
عاب » قحا به إلى تر مال ؛ 
ب E‏ 
مو ر 


قال : وجحدتها ضائعة عة فادها . 


I A E 


)۳۸( القصة الي ساقها الشافعي مع كلام مالك كل ذلك حرج ني الموطأ : كتاب الأقضية : باب القضاء في الضواري والحريسة : رقم‎ )١( 
. من حديث يى بن عبد الرحمن بن حاطب‎ : )۷٤۸( ص‎ : 
باب في الأقضية‎ )۲۳٠/۷( الأم ركاب اتلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما)‎ )( 


YY 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل آهل ا ملين 


- قال : نعم 

ج فقال ع E ES‏ ممه . 

- قال مالك : َر عَم عليه علدنا في المَتبوذ أله حر وأن وء للمسلمين . 
o‏ ۳ ا و 0 


- قال الاقم : رکم ٿا روي ڪن عر في الوذ بن کشم ركمو لان الي 4 قال : روء لمن 
اَى) رڪش ان في ذلك لل عى ن یکو الُا لسن أحتق ولا رول عن معي نقذ حالف 


ا وم ور 


عُمَر سعدا بالسة م E‏ ة َعَم أن الساثة ًا يون ووه لذي أحَقه وهو مق فحالفشموشًا 
E‏ تق اعد الم َعَم أن لا وء له وُو مخت وحَالقم الس كة في 
المَثبوذ إذ کان ابي 4# تقول رر رل سن آعن» وَهَذا تفي أن يكوت لاء إلا لمعت وَالْمَثُوذ 


2 م مق فلا اء لَه » من أجمَع على ترك السة والْخلاف لمر قا ليت شغري مَنَ هؤلاء المُجَمفُون 


4 ٍ 


انين ا٠‏ سْمَغُون واا ا َغرهُهُم الله لمعن » وَلَم يكلف الله أحَذ ا ان يأحُڌ ديت عَمُن لا يعرف وو 
کلف ُو ل أن ييل عن تا غرف ؟ إن هذه فة ية وا غرف احا ؤخ عه العم بوخ عليه 
ا 
السَائبة والتصراني تق 4 و ل 9( 
وقال اتر مالك ب اعود ن ن الْحْصيّن » عن ابي عَطقان بن طريف لري » عن مَروان بن 
الحكم : أن عُمَرّ بن الطاب قال : 
تن رقب لصا رم از على وخ صتگة ل ا زجع فیا وتن وخب هة ری گه إا رة لواب فهو على 
هبته حع فیهًا إن لَمْ رض منهّا 


ص 


Sor 


رقال مالك : إن اة إذا قرت عند المَومُوب لَه لواب بريادة 
يما يوم قبَضَهًا 

فلت للشافعي : فا تقول بول صَاحبنا . 

قال الشافعي : فق ذهب عُمَرٌ في الهبة راد تابا إن راهب على هينه إن لم برض مها أن لواهب لحار ّى 
ا ا کان لَه ان 


َعَم - کان له أن ن حع فیا وو كيرت علد المَوْمُوب 
لَه بريادة کان له ادها و کان کالرَّحُل يبي الشَّيء وه فيه الْحيارُ عبد عدا ا وأَمَة يريد عند المشتري فار ائم 


(۱) سبق تخرجه . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) الأم ركاب لاف مالك والشّافعي رضي الله عنهما) (۲۳۲/۷) باب القضاء في النبوذ . 


TYA 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل آهل ا مديد 


E‏ ررد E‏ ا ورک ر ا of‏ 2ے # ° ۶ ۶ 0 ګ ت 
زد اليم فيّكون له مضه وَإن راد ابد ا لمبيع أو الأمة المبيعة وكرت زيادئه ومذهبكم حلاف ما رويتم عسن 


iar 4‏ )1( 
وقال :"ارتا مالك عَنْ افم ن عدا كان يوم عَلّى رقيق الْحُْس وأئه سکره حاريّة من ذلك الرقيق فوع 
بها فده غم رتاه ول تلد الرلةة لا ام رعا 


قال مالك : لا فى ابيد 
ل : رلم ٩‏ ولم رووا عن خد من صنحاب ا وا اگابعين عل حلاف ما روم عن عر ؟ نيوز لحد 
بق شا م افق أن بك رل مر وا مه حالما من حاب اق 8# رأي تفه أز مطله ريحت رة 


ر 


OA E DS م و ەە ا ی ا‎ E I: 
أْرّى َة على السكة وَحُجُة فيمَا لَيْسَت فيه سّة وَهُوّ ذا كان مَرَةَ حُجة كان كذلك أُحْرّى فإن حَارً أن يكون‎ 
ر ا ووی وای ت کے رت واف و ا ا ا کے ا ی مھ و و ا ا و‎ 
الخیار إلى من سَمع قول قبل مله مره ويرك أحْرّی حار لیر کم ت رکه حَيْث ذم به وأحذه حیث تر کتموه فلم‎ 


ق د ا ےه و OD me f I oe E‏ 
ففى النصوص التقدمة يرد الشافعي على من ذهب إلى الأحذ بإجماع أهل المدينة » ثم هو يرد ما أجمع عليه 
بالمدينة حقاً بغير مستند أو دليل » وعثل لذلك ما تقدم عن عمر » وكيف أن الإمام مالك رد قضاءه » فعمل المالكية 
بقول مالك وت ركوا قضاء عمر مع أنه إجماع أصولي صحيح لا خالف له من الصحابة > صادف انعقاده بالمدينة > فالحجة 

في وقوعه على هيئة ما اشترطه الأصوليون قي الإجماع › لا في كون مكان انعقاده المدينة . 
وقال : 
"اعرا مالك آله لَه أن عر ِن الْعَطّاب كب إلى عامل يش كان عة ئه بلقني أن الرُحُل منم يطلب 


ا ت 


ر ت N E Sê Tr a ae E O E‏ ےھ ەس او ا 2 
العلحَ حى إذا سند في الحَبل وامستح قال له الرحل مرس يقول لا حف إذا أذ ركه قله وَإنّى وَالذي تفسى بيده لا 
نى أن احا قعل ذلك إلا ضربت عه 
قال مالك : ولس هذا بالأر الْمْحَمَع عليه ولا يقتل به فقت للشافعي فإنًا تقول بقؤل مالك 


ره ن ن 2 o‏ و u Ee E oo‏ و ب 27و و f o of E‏ 
a e ET O e E‏ ا ا و و ا ا ء ٤ء‏ 2 و : 2 
المُْجتَمَّع عَلَْه َيس في مغل هَذا اجتمًَا ع وَهُوّ لا يروي شيعا يُخالفة ولا يُوّافقة فأيِنَ الإجْمًا ع فيمًا لا رواية فيه ؟ فإن 


. الأم ركتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) (۲۳۳/۷) باب القضاء في المبات‎ ١( 
المصدر السبابق » وما ذكرته من النصوص إلّما هو على سبيل التمثيل وإلا فالنصوص كثيرة » أشير إلى بعض مواضعها من كاب‎ )۲( 


e 


اعتلاف مالك والشافمي : )۴۳١-۲۲4/۷(‏ حيث يصرح هنا بوضوح بأحذه برأي الصحاي إذا م تفه أحد حيث قال ٠‏ وأا أفول 
وم وت ی کر اوق ےک ت و کے 2 و چ او و غ ا MA f‏ 
بقل عُمَرَ فیهما معا له ل بعَالقة راح من أصْحَاب الي 4# فيمًا علْت فلم ار أن اذهب إلى رأيي وأحالفة > ومنها : »۲٤۲۰/۷( ٩‏ 


)١۱ › ۲4۹-۸ ۱‏ وغیرها الكثير . 


۹ 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل آمل ال مدي 


ر ابي 4 قال : را تقل ملم بکافی) ‏ وها کار رمه ذا اء شيءَ عن ابي 44 أن بنرك 
و ر 0M‏ 


TS E‏ لحد 


اا ترات ن نم ن ن شترا کل اَل من الْجتابة ضح في عَينيه الما 

ال مالك : ليس عليه العََل 

ر قال الشَافعيٌ ) : هَذا ما SS‏ 
ی ا جوا به على متله 
E‏ 

احبر رتا الك عن افع عن ابن عر في اعد » وحاقة إلى قول ربدا كان اه وهو من الصا وعم 
ا 


ر 


تا کان بيغي لشيْء ن كو وی ن کُر محا عله من اشهّد وما رى فيه مالك صَاحبّك إلا اة 


ت ورل 2 


احاديت مڪلقة كلها حديتان مثا ُخالقان فيا خُر ور بُ عه على المت م حالف فبا اه وعَاقشة » 
َك ردا عى اَن يَكون الْحَاكمْ إا حَكَم تم قال : أو عمل أجمع عَلَيّه بالْمَدية وما يجوز اذعَاء لماع إا 


و زږ" )£( 


بر َو دحب داهب بُجیرة كانت الحادیث ردا لإجاته 
قال الشافعي ا ا راع السة منتى الع في الول مى الف 
e‏ 
وسلم وان عُمَرَ مَّا لير قول و SS‏ لك عَن رَسُول الله اة 
ار رة حشر رحا وروی عن أصلحاب الي 8 من عير وه مذ ترك اة“ 
وقال الربيع قي باب القراءة فى الركمَيْن الأحيرين ٤‏ 
الت کک 4 قران في ال ركع الأحيرة سر ر 


ت 


ات 
لے غ مرو کیو 


رتا مالك عن ابي عبيْد موی يمان ن ن عبد املك أن عبادةَ بن سي ابره له سَعَ َيس بن 
الحارث يَقول : يري عبد اله الصلتابحي نه دم الْمَديَة في حلافة یئ بكر الصديق فصل ورادا بك المقرب 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) الام (کتاب حلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) )۲٤۱/۷(‏ باب الأمان ۳ دار الحرب . 
(۳) الأم ركتاب اخلاف مالك والشًافعي رضي الله عنهما) )۲٤۷/۷(‏ باب غسل الحنابة . 

. باب القنوت‎ )۲٤۹-۲٤۸/۷( الأم (كتابْ حلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما)‎ )٤( 

. باب رفع الأيدي في التكبير‎ )۲٠٠/۷( الأم ركاب احلّاف مالك والشّافعي رضي الله عنهما)‎ )٥( 


A۰ 


الإجاع عد الإمامالشانعي عمل أل اللدجت 


3 


قلت للشافعي : فنا َکْرهُ هذه وقول : ليس عليه الْعَمّل ا يقرأ عَلى إثر اَم القرآن ذ في الر ڪه الثالقة يشيء 

فقال الشافعي ال ا : لما سَّمع عُمَرٌ بن عَبّد العزيز بهذا عن ابي کر الصديق قال : إن كت 
NE E N‏ 

SS‏ : اشر مال عن فع عر عند اله که کا۵ إا صلی خت طرفي لیم يبا 


في کل رة قران ريسو من القرآن 
قال : a lL‏ وَالثاث في الركعّة الواحدة في صلَاة الفريضة 


ok 


i‏ : إا حالف هذا كله وقول : ا راد في الر كتين الأحيركين على ام اران 
ال الشافعي : هدا حلاف ابي بكر وان عُمَرَ من روايتكُم وَحلَاف عُمَرَ بن عبد اريز من رواية سفيان وقولكم 
EE E ERO‏ 
NE‏ 
في اقرا في الصاة في هتا لباب شيعا إلا حاقوء ه فمن الَبعْنْمْ ما ما اراکم قم ب بی عرف ذا کشم روون عن أحد 
أن فخالموم ممعي ؟ َال لشفي رجه ال تمال : حبرا مالك عَنْ هشام ن 
ا ا e‏ 


و 


2 
ٍ 
8 ررر 


ل الشافميُ e‏ نامر ٿن ريت ول E‏ 
LC N N‏ 

AT 

قلت للشافعي : فاا تقول ا يقرا ذ في الصبّح بهذا ولا بقذر نصلف هَدا ؛ له تنقيل . 

قال الافعي : ارا مالك E E‏ 
ما أَحَذت سورة يُوسُف إلا من قراءة مان بن عَقان اھا ی الے کے اکان ریما ا ات :فا 
تقول لا يقرا بهذا هدا تثفيل 

قال الشافعي رهه الله تعالى ل و 
الأول من لقصل في كل رة سُورة » قلت للشافعي : إا تقول لا يقرا بَا ذ في اسر هذا تقل . 

قال الشافعي رمه الله تعالى e LT‏ عر 


مان ن این رو رووا سا ال ا 
(۱) آل عمران : ۸ . 


۸1 


الإجاع عندالإمامالشانعي کیل امل ان 


: من حه الشقيل رحهة افيف وق حالم بغد ابي 4 جي ما ررش عن اة بالمديتة بلا رواية رويشمرعا عن 
اد منم ا مما ن صف میگ ؛ اذ رورم هذا م حالئوة رکم یکن عندكم يه حك ققد حالم ية 
والْعمَل » وفي هَذا ليل على على اکم لم جوا من لق الله حلا قط بُزوِي عن ابي 8 تم بي کر وَعُمَرَ ونان 
رن عر في اة في الم وا في أنر واج يا م تحال حيرم كه لا حل حه حلفا لاخ المبيتة منم 
م خلا حلم ما ررم عن رول اله 4 الذي رض ال اة وما روم عن مئه لذبن ا تشون معَهُم » فو قال 
کم قائل E‏ وَج السییل ای ان بول ذلك لَکُم على سانكم ا تقدرُون على 
کک كه يكم في حلَافكُم قم من على عبرم اكم َعَم الام بعلمهم الماعم ون غ ركم 
ن اوشم بار مٿا حالقهم به هن م بع من اموم ت اڌڪټم لين کان هتا ني غيم ين شم 
يکم لَعَفلَة ما يجوز SS‏ َد لقعم الفتيا اوشم على عير كم 
ES‏ 
e‏ 
.. قلت للشافعي : 
ئا تقول بقول عُروَةَ ودع قول ابن الْمُسيّب ؟ 
َال لشاف e‏ کله نمّاذَعْمْ قول عروة وشم تحَالفوئة في بَعْضه 
- فقت وان ؟ 
- قال : قل عرو : تسل عُمنًا واحدا يعني كما سل َة وتوا لكل صلاة يغني وضو من ادم 
للصاة ا تسل من الم الَا لقي عَنْها نها لعل بد الل الأول » امل إا کون من الم وَحَعَل ليها الوْضوء ثم 
رگ ا وَصوء ليها فَحَاضُم الاحاديت اني رواها صاحيتا وَصاحبكم عن ابي 4# وان الْمسيّب ورو افم 
عون نكم عون اَهَل المَديتة وقذ حلفم ما تا ری صاسیتا حنم کله إل ين في فَوْلكم أۀ ليس اح أثرك عَلى 
هل المَديئة لجميع أقاويلهم منْكُم مع ما َْنَ في عَيْره ‏ م ما أعلَمُكم َم إلى قول أهل بد رهم فإذا 
السَلََمْ من قَوْلهم وقول أَهْلٍ ادان وَممًا روم وَرَوَّى E‏ والْمَغْقول فاي مَوْضع تَكولُون به 
علَمَاء وام خطون مل هذا حاون فيه كر الاس" . © 
وقال في باب الْمَضَاء في الضرْس وَالَرَقوة وَالصَلع : 
"حبرا مالك عن زد : ن اسم عن لم ن ندب عَن أَسَْم مَولّى عُمَرَ بن الْحَطّاب أن عَم قى في 
لعزي بحل في اة َمل وني الع حل . 


( الأم ركتاب اختلاف مالك والشّافعي رضي الله عنهما) )۲١۸-۲۰۷/۷(‏ باب القراءة في الركعتين الأحورتين . 
() الأم ركاب احلاف مالك رالشّافعي رضي الله عنهما) )۲١۹-۲۰۸/۷(‏ باب المستحاضة . 


YAY 


الإجاع عندالإمامالشانعى عمل آهل اب اة 


٤ 


ارتا مالك عن پخ بن سميد آله سمح ميد بن المميب قول : قضى َر في الأرآس يعر بعر وقضی 
مَُاوية في الأضراس َة أبعرة حَمْسة أبعرة قال سعيد بن لمسب : : فالدية ٣ة‏ لقص في قضَاء عُمَرَ وگزيد في قضَاء 
مُعاوية لر كنت أئا لَحَعَلّت في الأضراس بعيرين بعيرين فلك الدية سواء 

- مت : للافمي : ا تقول في الاراي شن حَضن ازعم اه س في اة وقي الم حك مروف 
وَإلمَا فيا حُكُومَة باجتهاد . 

- 
عن التي 8# في الس حمس کائت الضرس سنا 

2 5ل + هتا تا ا في فعا ها رکذ ل اذ رة قي ه قل : في ان تبن متا قل ن 
الم مما امه سن اذا كائت لا ولحم حجة بأن قول ل : الرس سن ذهب إلى حَديث الي ب فيها وتحالف 
يره لاهر حدیث الي 4 ون وة ليره ن نّا يكون حلاف زل ابي 4# ڌا بتبغي نا ن ا ترك عن رَسُول 
الہ 4 شیا کہا لرل یرہ کائا ان کر کوا قول مر لرل ایی 8 رة رتر وا َل ای 4# قول عَم مره هذا ما 
ا ھل عالم گس لحد إن شاء له . 

قال : الُم عكر في الرقوة والضلع فقََمْ : لس فيهما شيء موقت . 

س قال الشافعي : وتا قول بول عُمَرَ فيهما معا لاه َم حالف اح من اَصْحَاب لَب 4 فيمًا عَلمْت فَلَم َر 
E‏ 

قال الشافعي : وروی مالك عَنْ سيد أله رى عن عُمَر في الأضراس عير بعر وَعَن معَاوية عة عر 
NIE OE E O yy‏ 
الْحَديث وكشم فخالفون عْمَرَ م لفون سعيدا اين ا 
وكتكون بقوله في شىء وها اشم حالفو في هذا ويره أبن ما َعَم من أن عَم بالْديتة كالورائة أا لفون 
فی وحکایشم إذا حکوا وحک لهم افا قكذللك جكاية غيركم في آکئر الجاع 18 الت اوج جْمَاع عنْدَهُم فيا 
يوج الماع فيه علد يرهم وأن رى علْم الاس بعد الصاة أن يكون عله ماع بالْمَدية الات لان ابن طوس 


° ور‎ ۹ o oo lar go 


قال ا و ر ر 
الاس فقذ حَلفتَمُوه في الذیات وَحَالُْم ابن الْمُسیّب بعد فیا وا رى دَعوَاكمْ الْمَوْرُوث كما اذَعَْم وما أرا ك 
ETA‏ 

ينسب الإمام الشافعي فيما تقدم إلى القاملين باخام أر عل آهل الد آم يتوف إن العلم بالمدينة كالورائة لا 
يختلفون فيه » وأن ذلك قول باطل » لأن احتلافهم فيما ادعى فيه متبعوهم الإجماع كثير ! ثم شرع يبين هم الإجماع 
الصحيح التبع » الذي هو مصدر من مصادر التشريع وأنه الذي إذا كان عندهم كان عند غيرهم . 


() الأم ركاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) )۲٠٠١-۲۳٤/۷(‏ باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع . 


YAY 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل هلال مدت 


وحلاصة النص المتقدم وما سبقه من نصوص أن الحدال والنقاش والاعتراض من الإمام الشافعي على أتباع مالك 
الحتجين بالأمر الحتمع عليه في المدينة كان دائرأ على أشده وبقوة كبيرة » وليس فيما تقدم ¬ حسب فهمي القاصر = ما 
يدل على إنكار الإمام الشافعي لبداً القول بعمل أهل المدينة » إذ غايته لمن تفكر كما مر أله سنة نبوية شريفة لا بعلك 
أي مسلم عاقل ذو لب إلا اتباعها » ولكنه ينكر عليهم عدم تشبتهم وتحققهم من انعقاد الإجماع على المسألة ال احتجوا 
فيها بعمل أهل المدينة من كل أهل المدينة » بل ومن سائر أهل المدائن الأحرى » فهو يكرر عليهم دائماً وأبداً كما مر أن 
الإجماع الصحيح الحتج به هو ذلك الذي إذا كان ببلد أو مصر من الأمصار كان بكل مصر » لا يختص بذلك مصر 


دون آخر . 
إلا ننا نجد الإمام الشافعي في النص القادم يستنكر حقيقة القول لعمل أهل المدينة > قي عدة مواضع »› حيث قال 
الربيع :"قال الشافعيٰ : 
ك 


ملت للشافمي : إا تقول : لا بقع ا لد ید عَبده إذا بى السلطان يقَطَهُ 
فقال الشافعي :قد كان سمي ن لاص من صالحي ولاق أغل دة » لالم بر أن بع لابق مر انع عر 
ج بقطعه » رفي هذا ليل عَلَى أن وة اهل المَديتة ية كالوا يصون بآرائهم » وبُخَالفون فقَهَاءَهُم » وان اء أَهْلِ 
دة كوا يفون اح مراحم براي تغضهم ذُون بغض » وخا أ العمل ؛ بالك كث وهود أذ 
قَضَاء مَنْ هو سوأ خالا من سعيد » ومنل ًا يقضي إا بقل افقََاء » وأن ماحم - َعَم - لا لفون › 
وس هو كنا َرَحُشْم في قول فقهائهمْ » ولا قضاء ماهم » وقد حالم ري سعيد - وهو الوالي وان عَم 
هر التي - فان العمل ٩‏ إن كا عل فيا عمل به الوالي قَسم َم كن رى فطع ابي وام سرون 
قط » ورن کان اتل في ول ان عر ققد عَم » وشم رر أن لس ا أن كمه » وما رتا ا قغسى 
قَوْلكُمْ العمل وا درون فيم حبرا وما وجلا لَكَمْ من مَخْرَجًا ا إلا ان نونوا سيم أقاويلكم العمل 
واإجماع فون على هَا العمل على َا الإجماع تعن ويلم وما عر دا قلا مخرج لقولكم فيه 
ا ا و 
ينكر الإمام الشافعي في الرواية المتقدمة عنه عمل أهل المدينة من أصله › ويبين للقائل به فساد مذهبه > حيث إنه مر 
غير منضبط » وشل لذلك .عسألة (قطع يد العبد الآبق إذا سرق) » ذلك أن والي المدينة في زمانه سعيد بن العاص 
(۹٥ه)‏ م ير قطعه » لکن ابن عمر (۷۳ه) )وهو من فقهاء الصحابة) رآه » والقائلون بعمل أهل المدينة م يأخذوا 
بأي من القولين » فسقط بذلك قوطمم بعمل أهل المدينة » إذ أنه أمر غير منضبط ولا متصور › فلا هو قول فقهائهم 
» إذ قد حالف صال حو أمرائهم قول فقهائهم ولم يأخذوا به! 


ر0 الأم ركاب اخلاف مالك والشّافعي رضي الله عنهما) )۲۹۹-۲١۸/۷(‏ باب قطع العبد . 


TA 


الإجاع عند الإمامالشاضعي عمل آهل دة 


ولا هو حكم صالحي أمرائهم » إذ قد حالف فقهاؤهم حكم صالحي أمرائهم ولم يعتبروه ! 
م يختم الشافعي حديثه بسؤال استنكاري قائلاً هم : فإن لم يكن هذا ولا ذاك : فأين العمل ؟ 
ويستطرد الشافعي في بيان عدم انضباط عمل أهل المدينة » وأن القائل به حالف له في مواضع عديدة » مع ادعائه 
الإجماع لعملهم بأمر ما » قال الربيع حكاية عن الشافعي ومناظره : 
"... قال (أي الشافعي) : ويذحُل جلك من هَڌا حصان : 
إن کان علْم أل الْمديتة ماعا کله أو لكر مه قد حالف » ا بل قذ حَالقت اعلام ُهل الْمَديئة من كل قن في 
بض أقاويلهم » وَإن كان في علمهم افتراق فلم اذَعَيْت لَهُمْ اماع" ۶! . © ۰ 
م هذا نص آخر من (احتلاف مالك والشافعي) › يبين فيه الشافعي حجة الخصم ثم يبين فسادها ويناقشه فيها بكل 
موضوعية وحيادية » حيث قال الربيع حكاية عن الشافعي ومن يناظره : 
"نمت رأي القائل بعمل أهل المدينة) للشافعي : 
ما ذَهَبا إلى أن تنبت ما احَمَعَ عليه أل الْمَديتة دُون لدان كلها 
هذه ريق الْذينَ أبطلوا الأحاديث كلها واوا أذ بالْإحْمَاع إا هم ادرا ماع الاس وَاكَعَْمْ اشم ماع بکد هم 
يڪلفون على سانكم واذي يذل عليه يذل عليك مهم 
صمت کان أولّی بكم من هَذا الْقَوْل 
قلت وَل ؟ 
ال : لاه كلام سوئ ا بمَعرفة اذا لثم عنة لم تقفوا منة عَلّى شَيْء يتبغي لأحد أن يقب رشم إذا اشم من 
الْذينَ اجكَمَعُوا بالْمَدينّة ؟" . ا 
فهو أمر غير منضبط عند الشافعي ولا متصور › لذا فهو يكرر الإنكار على القائل به ويبين له فساد مذهبه بطريققة 
حوارية شيقَة حيث يقول : 
'َهُم الذينَ ّت لَهُم الْحديٿ وبَت لهم ما اموا عليه ون لم يكن فيه حديث من أصحاب رَسُول الله 4 ؟ 
أحَذهْما : أه َو كان لَهُمْ إِحْمَاع لم تكوئوا وَصَُْم إلى احبر عَنْهُم إلا من حهة حبر الالفراد الذي ردم مله في 
لير عن رَسُول الله تان يت حير الائفراد نَا ت عن ابي 4# اح ن بوخد به" 
أقول : وتي هذا ما يدل على أله هه كان يحاور أناسا يقولون بعمل أهل المدينة وينكرون الاحتجاج جخير الواحد . 
"والخَر : كم ا كَحْقَظون في فول واحد عر كم شيا مقا َكيف مون ماعا لا قجدُون فيه عن ركم فو 
احا ؟ 


‌ 


ا ر و وک ت ا و ا و ر ھا o‏ 
وكيْف تقولون : أَحْمَع أصحاب رَسول الله ج6 هُم لفون على لسانكم وَعند اَهَل العلم ؟ 
)١(‏ الأم ركاب احلّاف مالك والشّافعيً رضي الله عنهما) (۲۹۹-۲۰۸/۷) باب قطع العبد . 


YAo 


الإجاع عند الإمامالشانعي ل اعلا 


إن قشم : إا ذهبتا إلى أن إجمَاعَهُم أن يكم أَحَد الأنة بُو بكر بکر ر أر عُمَر أو مان رضي الله عنهم بالْمَديئة بكم 
او 

وهذا افتراض حديد من الشافعي لها قد يكون المراد من عمل أهل المدينة . 

"فقال الشافعي : إل قذ احج لحم عض المَشرقيين ‏ بأن قال : 

ما قشم وکان كم الْحَاكم وقول القائل من الأنة ًا يكون بالمدية إا علمّا ظاهرا عير تر وهم عون اهم عَم 
اقش ب شرن ل ال ادس با ف غل غه رها رة هال لتر وعلى الغراس وفني 
المَساحد وفي عُرَام اس یدو رون با م سلوا عَنه مقون ِن حرم ما حرم إا بت لهم فا 
کم احم اکم م رز اڏ کر کم به إا وهر موف سه مرل الله عر محال ها إن اء ديت 
عن اي # حا من وخهة الالغراد يم لما صف" . © 

يبين الشافعي فيما سبق حجة من قال بعمل أهل المدينة على لسان أحد المشرقيين » وخلاصة ذلك : 

له قد يكون حجتهم في الأحذ بعمل أهل المدينة كونه حكم حاكمهم أو قول أحد أئمتهم » ومعلوم أن حكم الحاكم 
وقول الفقيه في المدينة لا يستتر بل هو ظاهر مشهور »› ولا يعكن إلا أن يبلغ كل أحد فيها » لأن أهل المدينة بلا شك 
أعلم الناس بسنة رسول الله 4# وأطلبهم هما » ولا شك أمُم سألوا واستقصوا عنها » وحينئذ فإن حكم حاكمهم أو قول 
فقيههم لا يسکتون عنه ويرضون به وقد بلغهم إلا وقد استفرغوا حهدهم وبذلوا ما في وسعهم للوصول إلى الحق فيه › 
فرضاهم به دليل صحته عندهم وقبوهم له > حن إِلّه لو ورد حديث آحاد بعد ذلك مخالف هذا الحكم أو القول رد . 
ای ود و ي 

"فقت للشافعي : هذا ea)‏ الذي هتا يه باي شيء احَجَجت عليه 

E 
َكيف‎ E Dy 

احم حبر الالفراد عَنْ بض اصحاب الي ورددئمُوه عن ابي ؟". © 

وخلاصة رد الإمام الشافعي ' : 

له إن كان عمل المدينة هو هذا فإنكم لا تتوصلون إليه إلا بخير الآحاد » وأنتم لا تحتجون به أصلاً ! 

فإن كان كذلك كتنتم متناقضين » إذ قبلتم خبر الواحد عن غير رسول الله ی ورددقوه عنه ! 

قال الربيع :"فقت للشافعي : فما رَد عَلَيّك » 

فقال : ما کان عنده في هَڏا شيء اتر من اروج مه مئه" . © 


(0 الأم (کتابُ حلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) (۲۹۹-۲۰۸/۷) باب قطع العبد . 
(۲) رعا أراد محمد بن الحسن في كتابه (الحجة على أهل المدينة) . 

(۲) الأم ركاب الاف مالك والشافعيً رضي الله عنهما) (۲۹۹-۲۰۸/۷) باب قطع العبد . 
() الأم ركاب اختلاف الك رالشّافعي رضي الله عنهما) )۲٦۹-۲١۸/۷(‏ باب قطع العبد . 
(ه) الأم (کتابُ لاف مالك رالشافعي رضي الله عنهما) ٥۸/۷(‏ ۲۹۹-۲) باب قطع العبد . 


YA 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل آهل ال دة 


اک و 

نم ها هو ذا الشافعي يفترض قي عمل أهل الدينة فرضاً جدلياً حديداأ » وهو أله قد يكون مرادهم بعمل أهل الدينة قول 
EEG‏ 

'ذ رکم على عم بن الْعَطًاب من روايكم منها ما ركمو وَرَعَسُم لان الحَديٿ عن الي 4# اء حالف وَمنها 
E ERNE‏ ري انفسكم آ ا فيه اح حفط عله فلو کان كم 
خاک وکو يموم معام لذي فت كنت حارحا م فيتا وصتنتا فا رر الات عن عر ألم حار نة 
ا ثلكم وَحَفظت اك روي عَن ابي بكر سه اقاويل رُم عله نَا 
حَمْسة اين في القرَاءة في الصا وأعْرّى في تيه عَن عَقر الشَحَر وريب الام وَعَقر ذَوّات الواح إا لمأكة 
رخفت گك رک على عنما که کا عر رق ور محم من راکم وعبر دلت وتا رت علوم بن روا 
اتقات من أل المَديئة عاف ما ركم عَلَهم من روايتكم لعفة ولقلة روايكمْ وكنرة رواينهم إن ذهَُْم إلى 
يرهم من أمنحاب الي 4# فَلَمْ ترروا عن أحد قط هيا عله إلا ركم بغض ما روم وإن هجم إلى الابعين 
َقذ حالم كتير من أقاويلهم وَإِنَ هجم إلى تابعي الابعينَ فَقَد حالم أقَاويَهُم مما رَرَُم وروی عيرم ما كنبا 
من في َا الکتاب شیا ذل على ما روم وما رتا من رراية عبرم أعنعاف ما كنج فون الصفم بأقاريلكم فل 
تشكوا في اکم لم تذھَبوا مَذهَبّا عَلمَاه إلا فارشموةُ کان کات حب e‏ 
کات عير لَازمَة دحل عَلَيْكم فرافها ب رالخفا في اة بنا ابرم“ ا 

وهكذا يستمر الشافعي في إبطال حجة قول القائل بعمل أهل المدينة » وبيان تناقضه فيما ذهب إليه » مع ملاحظة أنه من 
الواضح أن الشافعي يناظر قائلاً بعمل أهل المدينة ينكر الاحتجاج جنير الواحد » وهذا قد لا يتأتى فيمن جاء بعد مسن 
المالكية أو غيرهم ممن وافقهم القائلين بعمل أهل المدينة . 

وغاية رده عليهم أن بين م أمثلة عديدة ترك الأئمة فيها أقواهم وما حكموا به حين وردهم خير آحاد في المسألة يخالف 
حكمهم السابق وقوهم . 

وقال الشافعي مستنكرا على من قال بعمل أهل المدينة حروحه من أقاويلهم وقد ثبتت عنده » مع ملاحظة أله هنا ينتقد 
الإمام مالك نفسه .ما ورد عنه في الموطاً : 

1 ... وقذ وصقت حديت اللَيْث بن سعد عن الرَهْرِي عَنْ ابن الْمُسيّب ائه قال : عقل لبد في تمه كراج الح في 
دته وقال الرخري وان ات یرو بعرم سل قفري د E E‏ 
اكم من جميع ذلك وها عندكم كارجتاع م ما هُوّ دوئة عندَكَمْ إِجْمَاع بالْمَدية يئة قشم فوا خارجا من قول 
اهل الْعلْم بالْمدية ایل کی کا ولت کک ا که ل ي فش : حراحه في تنه کجراج لحر في 
ديته في الْمُوضحة وَالمَأمُومة والمتقلة ؛ نم حلفم ما قال ابن الْمُسيّب أخرى قم : قوم سلَعَة يكن فيهَا ا تقصْة فلم 


ر 


no #۶ 


حضوا قول واحد منهم" 
() الأم (كتابُ حلاف مالك والشًافعي رضي الله عنهما) (۲۹۹-۲۰۸/۷) باب قطع العبد . 


YAY 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل آهل | مدت 


إلى أن قال : 
"ما عَلمّت أَحَدًا انحل قول اهل الْعلم مر اهل الْمَديئة أَهَدٌ حلفا لأهل الْمَدية منْكَمْ ولو شقَّت أن اعُد عَلَيْكَمْ مَا 


م ت 
م 


2 ّ ا ا ج‎ ٤٥ ۶ 0 rS ر ا‎ £ of 
ما به ورقا كيرا مما حالفعّم فيه كيرا من أهْل المَّديتة عَدَذنها عليكم وَفيما ذكرّت لك مَا ذلك على ما وَرَاءهٌ إن‎ 
© . شاء ازل"‎ 

ثم قال مناظر الشافعي ممن أظنه من أتباع الإمام مالك رحه الله : 

لت لاف : إن ا تابا 7 قن صركا إلى اتباعه وفيه كر أن الاس اجَمَعُوا وفيه لمر الْمُجَمَع عَليّه عندها 
فيه الأَمرُ عنْدنًا . 


f € رە‎ E و کو اھ ی وار و و ا کے‎ e 
قال الافع : مذ أوْضختا لَك ما ذلك عَلَى أن اذَعَاء الْإجْمًا ع بالمّديتة وَفي رها لا يَجُورٌ أن يكون وّفي القول‎ 


O a E a aT . o s0 6‏ د 0را . E E O‏ و 
الذي اذَعَمْ فيه الْإجْمًاع اخاف وأكر ما فم اهر المُْجَمَع عليه مُحَلَّف فيه وإن شم دلت لكم شيا أجمَعَ 


MZo 


وَأقصرَ رَأخْرَى أن ئَحفظةُ مما فُرَغت منهُ 
م شرع يعدد له مسائل حالف فيه القائلون بإجاع أهل المدينة ما ذهب إليه أهل المحدينة حقا » إلى أن قال: 

"ا قول اموا ركن أُعزي ذلك إلى مَنْ قله وَذّلك الصَذْق ولا دعي لماع إا حَيْث لا يدقع أحَذ له إخماع" . 
ثم إنّه لما أسقط في يد حصمه ادعى أن ما ذكره الشافعي من مسائل قد تكون زلات من مالك »› فرد عليه الشافعي 


بقوله: 


ا لرل في ية عَنْ الاس تم عن الاس کافة ؟! 
رن حاڙ الل في الاڪتر از في اَل » وفيا فلم الْمْجَمَع عله وَقَوَكُم المُجَمَ عليه كر من هذا الرل» 


ی ا وھ ی E E aT a e‏ 
كم إذا رَلشَمْ في أن تررُوا عن الاس عَامَة على أل المَديتة لهم أل من الاس كلهم" . 


ت 4 
رر پە س٥‏ 


HH ی کو ور ف ر و ا ا‎ 0 I o اق‎ E RE BIS 
إلى أن تقولوا هَذا الذي لا يوحَد في قول أحد من بني آدم غير واللهُ المسسعَان ثم وكدوئة بأن تقولوا الأمَرٍ‎ ..." 

2 ا ا ا ‌ ا و Ee‏ ©2 2 ور م SE‏ 
علدا قال : قن كان اهر عندكم إجْمًاع أَهْلٍ الْمَديتة هذ حالَمُوهُم وإن كائت كلمة لا مى لها فلم 
کا ها 
کر ره کوک ا ری یر ر رر سه وهای ےه وو ی ل مر ا e‏ 
فما لنت بلك أَحَدا تكلم بها وَمَا كلمت منكم أحَدًا قط فرأيته يعرف مَعَناها وما بغي لكم أن تجَهلوا إذا كان 
يُوجَدٌ فيه ما رون » وال ا" . © 

فثبت عا تقدم أن الإمام الشافعي لا يرى عمل أهل المدينة ألبتة » فهو - أي عمل أهل المدينة - مشكوك فيه 
عنده » غير منضبط بدقة ولا متصور » المر الذي اضطر معه الشافعى إلى أن يفترض افتراضات جدلية عديدة » ثم يناقشها 
ویبین فسادها . 


(0 الأم ركتاب الاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) )۲۹۹-۲١۸/۷(‏ باب قطع العبد . 
(۲) لعله يريد (موطاً مالك) رحه الله تعالى . 
() الأم ركاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما) )۲۹۹-۲١۸/۷(‏ باب قطع العبد . 


AA 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل آهل المدید 


lS 
. مصادر التشريع هو ذلك الذي يكون بكل مكان » لا يختص بطائفة من الطوائف ولا ببلد من البلدان‎ 


نظرة فیما کتبه الدكتور/ حسان فلمبان في أُطروحته : 
(خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة) 
حول موقف الشافعي من عمل أهل المدينة 
یری الدکتور حسان حفظه الله أن الشافعي قد رد على من استدل بإجماع أهل المدينة وذلك من خلال كتابه 
N SS‏ 
ا و 
ا 
م لخص حفظه الله كلام الشافعي في عمل أهل المدينة في نقاط موجزة » هي : 
.١‏ أن حقيقة العمل مشكوك فيها لدى الإمام الشافعي . 
۲. أن القائلين به لا يعرفونه أيضاً . 
۳. كان من جراء عدم معرفة حقيقة العمل وعدم انضباطه أن فرض له الشافعي فروضاً حدلية » تتزلاً مع 
الخصم » فمما فرض مثلاً : 

أ. أن العمل هو قضاء الوالي بالمدينة » لأنه لا يقضي إلا بقول فقهائها . 

ب. أن الإجماع أن يحكم أحد الأئمة بالمدينة بحكم أو يقول قولاً » فيصير إليه أهل المدينة » وذلك لأن حكم 
أحدهم أو قوله لا يكون بالدينة إلا علما ظاهرأ غير مستتر » وهم أعلم الناس بسنن رسول الله بل > وأطلب 
الناس لا ذهب علمه عنهم منها » فلا يجوز أن يحكم أحدهم به إلا وهو موافق سنة رسول الله ج » غير عخالف 
وای ا 

ج. أن الإجماع أن يقول مسة من الصحابة قرلا يتفقون عليه وڪنالفهم ثلاثة غيرهم » » فيكون قول الأكنر أرلل 
بالاتباع ويعد إجاعاً . 

د. يفترض الشافعي بالنسبة للمجمعين قي المدينة أمُم الذين ثبت هم الحديث » وثبت لم ما اجتمعوا عليه . 
a E‏ 
المالكية وأئمتهم الموحودين في عصره » وعلى رأسهم الإمام مالك رحه الله تعالى . ` 


. )4١-۸٩( أطروحة خبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة‎ )١( 


الإجاع عندالإمامالشافعي عمل آهل ا مدي 


عمل أجل المدينة بين مالك والمالكية 

ف ا ات الها اكك رة فان ي افا ك ا ر ال ا ار ج ویک یذ کر 
هذا الأحير إلا ويلوح اسم مالك أمام أعيننا » وإلا ويتبادر المالكية إلا س ا رحمه الله 
وأتباعه المالكية هم السابقون إلى ذلك دون غيرهم » وأنه لا سلف هم قي المسألة » والحقيقة والواقع غير ذلك › فلقد 
سبق الإمام مالك إلى الاحتجاج بعمل أهل المدينة والأحذ بعملهم ثلة من الأئمة الفضلاء » من الصحابة والتابعين على 
اموا واا الأ دل حن به عفر سالك فلس مالك ادن بذعا من لفقا ى دا مر واه كان 
ذلك قد اشتهر عنه فيما بعد » لأسباب سنأتي عليها لاحقاً . 

بل إن مالكا نفسه رمه الله أورد في موطه ما يفيد آئه مسبوق ذا ا منهج » تابح لا متبوع فيه > وأن من قبله قد 
E SS‏ 

فمثلاً يأن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (۲۳ه) د طه في مقدمة أولعك السابقين لالك › فقد روى عنه مالك 

: بالشرع » فقال‎ LS 
"لا صَدَرَ عُمَرٌ بن الطاب من می آاح الاح › م كوم كوْمَة بطْحَاء تم طَرَح عَليها رداءه واسلقى نم َد‎ 
يديه إلى السّمَاء فقال : الهم كبرت سي » وصقت هوني » انكرت زعي » فافبضتي يك بر طم وا‎ 
: مَُرّط » تم قَدم المَديتة فَحَطَّب الاس قال‎ 
وركم على الواح‎ ٠ آنا الاس قد مشت كم لسن » ورت لك لالض‎ 
e وَشمَالًا » وَضَرَّب بإخْدی يديه على الَْرّى َم ال : إا اَن‎ 


SS د ار‎ E 


وروي عنه د Ek‏ 


. )٤۸( عمل أهل المدينة للشيخ عطية سالم‎ )١( 

(۲) الموطاً : كتاب الحدود : باب ما جاء في الرحم : رقم )٠١(‏ : ص )۸۲٤(‏ » قال الشيخ عطية سالم ره الله عن هذا الخبر :"وقد جاء 
في الموطأً حبر عن عمر طك من أقوى الحجج لصحة مذهب أهل المدينة" ثم ساقه » ثم قال :"وهنا يقال : لا يعكن لأحد أن يدعي لأي مصر 
من الأمصار ما أثبته عمر بن الخطاب هه لأهل المدينة من اكتمال التشريع بشقيه › السنن والفرائض » وغدوا على الطريقة الواضحة إلا من 
ضل بمخالفتها » فلم يعودوا في حاجة إلى غيرهم » وغيرهم قطعاً تي حاجة إليهم » ولذا فقد أرسل العلماء من المدينة إلى سائر الأمصار 
يعلمونمم السنن والفرائض » هذه الي اكتملت لأهل الدينة » و يأت أحد قط آنذاك من تلك الأمصار إلى المدينة ليعلمهم شينا منها ء ثم ها 
هو ذا عمر ظه يحذر من دعوى خحطيرة » بسبب ما دفع (هكذا قي الأصل ولعل صواا : وقع) من نسخ التلاوة في آية الرحم مع بقاء الحكم 
> ويرد الئاس إلى العمل الواقع بالفعل في المدينة » بأن رحم رسول الله ج الغامدية وغيرها » ورجموا معه » ورجموا من بعده » فأصبح عمل 
أهل المدينة ثابتاً بثبوت النص » يقوم مقام نص الكتاب » بعد أن تسخ لفظا وبقي حكماً » ولا دليل عليه إلا هذا الفعل الواقع بالمدينة › 
والذي أوقعه أهل المدينة ... وهذا النوع من عمل أهل المدينة لا يناقش فيه إنسان » ولكن أردنا بيان أن منهج عمل أهل المدينة يذه المثاببة 
من القوة" » انظر : عمل أهل المدينة للشيخ عطية سام ص ٠١(‏ و )٤۹‏ . 


4۰ 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل أهل ال مدي 


"حرج بالله على رحل روی حدیا العمل على حلاف" . © 

م وهذا عبد الله بن مسعود (۳۲ه) رضي الله عنهما » امفتي وهو بالكوفة عَنْ نكاح الم بعد الابتة إا َم تكن 
الابتة مسن فَأرْحَص في ذلك » تم ما قَدم المَديتة فساًل عَنْ ذلك فأحبر أله يس كما قال » ونما ارط في 
الراب » فَرَحَع ان مود إلى الكوفة فلم يصل إلى منرله حى أى الرَحُل الذي فاه بذلك مره أن يقار 
اماه . 

قال مالك تعليقا على الحكاية التقدمة بعدما رواها ؟ 

فا الذي سفت و الذي عله آم الاس عد © 

وقال مالك أيضاً : 

"کان ابن مسعود یسال بالعراق عن شيء فيقول فيه » ثم يقدم المدينة فيجد الأمر على غير ما قال » فإذا رحع م 

يحط راحلته وم يدحل إلى بيته حي يرجع إلى ذلك الرحل فيخيره بذللك ". © 

أبو الدرداء ° ( ۳۲ » فقد كان يسأل فيجيب » فيقال : إلّه بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال » فيقول : وأنا 


قد ”معته ولكي أدركت العمل على غير ذلك . ^ 
٭ وزید بن ثابت (٥٤ه)‏ » حیث قال : 


"إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة " . © 


3 


عبد الله بن عمر بن الخطاب (٣۷ه)‏ › فقد قال : 


"لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر فيه إلى أهل المدينة » فإذا احتمعوا على شيء - يعن فعلوه - صح الأمر › 
ولكنه إذا نعق ناعق تبعه التار " . © 
م سعيد بن المسيب (۹۳ه) » فقد كان يعظم عمل أهل المدينة للدرحة ال حعلت مالكا رحهمه الله يقول فيه : 


(A) 1 e aE ۴ 3 a o 
۹ والله ما استوحش سعيد بن المسيب ولا غيره من أهل المدينة لقول قائل من الناس‎ 


. )۲۲/١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) الموطاً : کتاب النکاح : باب ما لا جوز من نکاح الرحل أم امرأته : رقم (۲۳) : ص )٥۳۳(‏ . 

(۳) ترتيب المدارك )0۹/١(‏ . 

» عوکر بن زيد بن قيس بن عبد الله » أبو الدرداء » الأنصاري » الخزرجي : الإمام » القدوة » صاحب رسول الله ل » قاضي دمشق‎ )٤( 
حكيم هذه الأمة » وسيد القراء بدمشق » روى عدة أحاديث عن الني ظا » وهو معدود فيمن تلا عليه #8 » تصدر لاإقراء بدمشسق في‎ 
خلافة عثمان » كان تاجراً قبل الإسلام فلسًا جاء الإسلام حاول أن يجمع بينه وبين التحارة فما استطاع » فترك التجارة وتفرغ للتعبد » وقد‎ 
کان کثير التعبد حدا » منقطعاً له » وهو الذي قال فيه الني ك :"إن حسدك عليك حا ... الحديث » أسلم يوم بدر » تم شهد أحداً وما‎ 
. "ه٣‎ -۳٣٠١/۲( بعدها » كان شديد الزهد » كثير التبسم » تون سنة ۳۲ھ » انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

(ه) ترتيب المدارك )۲۲/١(‏ . 

. )۱۹/١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۷) ترتيب المدارك )۱۹/١(‏ . 

(۸) ترتيب المدارك (۱۹/۱) . 


الإجاع عند الإمامالشانعى عمل آمل ا مدي 


رمه الله عن الرحل يتزوج وهو فقال : 

"۳ جمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما" . 

*#* عروة بن الزبير (۹۳ه) » حيث قال ني دية الخطأً : 

"وعلى ذلك أمر السنة" » يعي عمل أهل المدية ٠:‏ 

ee 5 

"اا أذْركّت أَحَدًا من اتتا إلا وهر تقول هذا ء بريد قل عائشة" . © 

A CE E GL 8‏ 
يسأهم عمّا مضى ويعلمون عا عندهم » وكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع له السنن ويكتب هما إليه » فتوفي 
وقد کتب له اين حزم کتبا قبل أن يبعث ما إليه" 

وكان كذلك يمع الفقهاء ويسأهم عن السنن والأقضية الي يعمل هما فيشبتها » وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه 

وإِن کان مخرحه من ثقة . © 
سليمان بن يسار (۷١٠ه)‏ » حيث قال في كفارة اليمين : 
ادر کت الا وم إا بطرت بال الضغر رآرا ذلك جره 
8 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (۷ ۰ه) » فقد روي عنه انه قال : 


الاس ! ا ن الظبرً بشي 7 


1 4 e BR "ی ادرک‎ 
Ry e 


. لأحمد محمد نور سيف‎ )٠ ٤( عمل أهل المدينة‎ )١( 

(۲) عمل أهل المدينة )٠١(‏ . 

)٣(‏ وهو قوها :"الأقراء الأطهار" » رواه مالك في الموطأً : كتاب الطلاق : باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض : رقم 
(ONO (Og (E6)‏ 

. )۱۹/١( ترتيب المدارك‎ )٤( 

(ه) ترتيب المدارك (۲۳-۲۲/۱) . 

. )٠٤( عمل أهل المدينة‎ )٦( 

(۷) الموطاً : كتاب وقوت الصلاة : باب وقوت الصلاة : رقم )١۲(‏ : ص )٩(‏ . 

(۸) الموطاً : كباب الأقضية : باب القضاء قي العمرى : رقم )٤٤(‏ : ص )٠١١(‏ . 

( محمد بن سيرين » أبو بكر » الأنصاري » الأنسي » البصري » مولى أنس بن مالك خادم رسول الله ل : إمام » عام » بل شيخ 
الإسلام » كان أبوه من سبي جرجرايا » تملكه أنس تم كاتبه على ألوف فوفاه > وعجل له مال الكتابة قبل حلوله فة فتمنع انس من أحذه لا 
رأى سيرين قد كثر ماله من التحارة » وأمل أن يره » فحاكمه إلى عمر فألزمه تعجيل المؤحل » “مع محمد أبا هريرة » وعمران بن حصين » 
وابن عباس » وابن عمر » وأنس بن مالك » وغيرهم » وقد أدرك ٠۰‏ صحاياً > كان قصيرأ » عظيم البطن » له وفرة » يفرق شعره » كثير- 


الإجاع عند الامام الشانعى عمل آهل الدحت 


"كان ابن سيرين أشبه الناس بأهل المدينة قي ناحية ما يأحذ بي" . © 


#ه أبو جعفر محمد بن علي الباقر (٤١١هم)‏ . ” 
وأبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ° (۱۲۰ه) » حیث قال رجحل له قي أمر ما : 
والله ما أدري كيف أصنع في كذا ؟ 


- فقال له أبو بكر : يا ابن أحى إذا وحدت أهل هذا البلد قد أجمعوا على شىء فلا يكن في قلبك منه 


َ )6( 
سىء . 


e RE 4 


2 £ ا‎ r. 


ا أن الْعْدَ ذأ ت بع مال" ٠‏ وأنه قال : "مضت السكة أن الجا إذا أصاب امرأةُ أن عليه 
تق و مر کک 


عقل ذلك ارح و ا 4" 5 وقال :"مضت ١‏ 
ذلك" » وقال :"مضت اله فى كتل السطد حي نفو لاء الول أن الدية أكون على القّاتل فى ماله اة 


f. 


e. 


د لمعل قبل خب بن ده عند إا أن ايوا 


ت 4 
| 


إلا أن ميته لاقل عَنْ طيب تقس منْهً" 
وهو يريد بقوله (السنة) في كل ذلك : ما عليه أهل المدينة من العمل . 
وأبو الزناد عبد الله بن ذکوان (۱۳۰ه) » فقد روي عنه أله قال : 


=المزاح والضحك » يضحك حى تدمع عيناه » فإذا حدث عن رسول الله 8# كلح وتقبض » وكان يخضب بالحناء » حسن العلم بالفرائض 
والقضاء والحساب » فقيةٌ فی وَرَع » ووَرِځٌ في فقه » رکبه بسبب ورعه دين کثير حيث أخذ زيتا بأربعين ألف درهم » فوجد في زق منه 
فأرة » فظن أَما وقعت في المعصرة » فصب الزيت كله » وكان يقول :"إن ابتليت بذنب أذنبته منذ ثلاثين سنة" » فحبس بسسبب دينه » 
فكان السجان يقول له :"إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك فإذا أصبحت فتعال" » فقال له :"لا والله » لا أكون لك عونا على خيانة 
السلطان" ! » وهو القائل :"إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" » وقد كان مشهوراً بالوسواس ق النظافة » يغتسل كل يوم » 
وإذا توضاً فغسل رجليه بلغ عضلة ساقيه » وكان باراً بأمه أشد ما يكون البر » بعيدا عن الغيبة » توفي سنة ۰ھ » انظر : سير اعلام 
النبلاء )٦۲۲-٠٣۰٦/٤(‏ . 

. )۲١/١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) خبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة )٥۷(‏ . 

(۳) بو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان » الأنصاري » الخزرحي » النجحاري » المدن » أمير المدينة » ثم قاضيها : أحد 
الأئمة الأثبات » كان أعلم زمانه بالقضاء » وهو معدود في صغار التابعين » قال مالك :"لم يكن على المدينة أمير أنصاري سواه » وما رأيت 
مثل ابن حزم أعظم مروءة وأتم حالاً » ولا رأيت من أوني مغل ما أوتي : ولاية المدينة والقضاء والموسم" » كان كثير العبادة والتهجد » هو 
الذي كان يصلي بالناس ق المدينة ويتولى أمرهم » كان خاتمه ذهباً فصه ياقوتة حمراء » لعله ما بلغه التحرح أو أله فعله وتاب » كان رزقه في 
الشهر ۳۰۰ دینار » مات سنة ۱۲۰ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء )۳١٤-۳۱۳/١(‏ » تمذيب التهذيب )۳١٠-۳٠٠١/٦(‏ . 

. )۱۹/١( رواه القاضي عياض ف ترتيب المدارك‎ )٤( 

(ه) الموطاً : كتاب العتق والولاء : باب القضاء في مال العبد إذا عتق : رقم (ه) : ص )۷۷١(‏ . 

. )۸١٤( الوطأً : كتاب العقول : باب عقل المرأة : ص‎ )١( 

(۷) الموطاً : كتاب العقول : باب ما يوجحب العقل على الرحل في خحاصة ماله : ص )۸٠٥(‏ . 

(۸) الموطاً : كتاب العقول : باب ما يوجب العقل على الرجل في خحاصة ماله : ص )۸٠1١(‏ . 


4۲ 


الجاع عند الاما مالشانعى عمل أهل ا دين 


"کل من أُذْرَكَت من الاس َوَن عن بع الْحيوّان باللُخم" » وأنه کان "ذلك يكب في عُهٌود لمال في رمان 
بان بن عُتمان وهشام بن إسْمَاعيل ينهون عَنْ ذلك" . © 
# وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفلي ‏ (بعد ١٠٠ه)‏ . © 
محمد بن ابي بکر بن حزم ° (۱۳۲ه) » فقد کان قاضیا و کان ره ید اله 7 5٣ى‏ مد » فإذا 
قضى محمد ني القضية عا يخالف بعض الأحاديث يسأله أحوه عبد الله معاتباً : ألم يأت ني هذا حديث كذا ؟ 
= فقول : بلی . 
س فيقول أحوه : فما لك لا تقضي به !! 
فيقول محمد : فأين الناس عنه !؟ 
E‏ 
الأحاديت . ^ 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن (١١۳٠ه)‏ » حيث قال : 
"ألف عن ألف أحب إل من واحد عن واحد » لأن واحدا عن واحد ينتزع السنة من أيديك"."“ 
ويحجى بن سعيد الأنصاري (۳٤٠ه)‏ » حيث روى عنه مالك أنه قال : 
کان علي مي » قاصابشي حاصرة رکښ ئی ات مک » سات عَطَء ن بي راح بره » قارا : عليْك 


(۸) N4 or r با ق‎ e 


حڏي ٬‏ فلا قدت المديتة تالت علَماععا » روني اڻ اني مره رى من حَيث عجرت شيت 


را الموطاً : كتاب البيوع : باب بيع اللحم بالحيوان : رقم )٠٦(‏ : ص )٠٠١(‏ » قال الشيخ عطية سالم - تعليقاً على قول أي الزناد 
التقدم :"وهنا أبو الزناد يعطينا امتداداً أكثر إلى زمن خلافة أبان بن عثمان » وأنه كان على مستوى المسئولية الأعم »> حيث يكتب به إلى 
العمال ى الآفاق » وبعد الخلفاء الراشدين » و لم يك ينكر على ذلك » بل يعمل به في الأمصار تبعاً للمدينة" . 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي » أبو الأسود » القرشي » الأسدي › يتيم 
عروة : إمام من الأئمة » ومن العلماء الثقات » معدود في صغار التابعين » لقب بيتيم عروة لأن أباه أوصى به إلى عروة » وكان جده أحد 
السابقين ومن مهاجرة الحبشة ويها توق » نزل أبو الأسود مصر وحدث جا بكتاب المغازي لعروة بن الزبير عنه » روى عنه : مالك بن أنس 
»> وابن طميعة وآحرون › توفي بعد سنة ۰ه » انظر : سير أعلام النبلاء )٠١١/١(‏ . 

(۳) خحبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة )٥۷(‏ . 

() محمد بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » أبو عبد املك » الأنصاري » النجاري » الحزمي » المد » القاضي : حدث عن أيه » 
وخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن » وكان ثقة صالحا » توفي سنة ۳۲٠ه‏ » انظر : تمذيب التهذيب )٤۹/١(‏ . 

(ه) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم » أبو محمد » الأنصاري : إمام » حافظ » صاحب المغازي » شيخ ابن إسحاق » حدث عن انس 
بن مالك » وعروة بن الزبير » وغیرهما » کان رحل صدق » کثر الحدیث » عالاً » توفي سنة ١۳٠ھ‏ » انظر : سير اعلام النبلاء -٠١ ٤/٥(‏ 
(Yo‏ . 

. )٦۷-٦١( عمل أهل المدينة‎ >» )۲۲/١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۷) ترتيب المدارك )۲۲/١(‏ . 


(۸) الموطاً : كتاب النذور والأمان : باب فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز : رقم )٥(‏ : ص )٤١٤(‏ . 


۹٤ 


الإجاع عند الإمامالشافمي عمل هلال دة 


أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (۸٤٠ه)‏ » حيث قال في الشاهد واليمين : 
NS O NG‏ ۰ 

وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ٩‏ (۱۷۱ه) » حيث قال : 
"كتب إلي عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان كلاها يدعون إلى المشورة » فكتبت اليهما : إن كنتما تريدان 
المشورة فعليكما بدار الهجرة والنة" . © 

عبد العزيز بن أي حازم (٤۸٠ه‏ . ^ 

ابن مهدي (۵۱۹۸) : 

"السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديت" . © 

محمد بن إدريس الشافعي ٤(‏ ۲۰ه) » حيث نقلوا عنه أنه قال : 

"أما أصول أهل المدينة فليس فيها حيلة من صحتها" . © 

ابن الماجشون " (۳١۲ه‏ : 


فقد سأله أحدهم فقال : 
قال عل ناغلای فلم قر کد 


سبب اشتهار هذا الأمر عن الإمام مالك خاصة 
يرحع السبب في اشتهار ذلك عن الإمام مالك خاصة لسببين : 


. )٥۷( عمل أهل المدينة (۷) »> حير الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة‎ )١( 

(۲) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » أبو عبد الرحمن » القرشي » العدوي » العمري » المدني : إمام 
> صدوق » محدث » أحوه عام المدينة عبيد الله بن عمر » وأحويه : عاصم وأبي بكر » كان عالاً » فاضلاً » حيرا » حسن الحديث » توفي 
سنة ۱۷۱ھ » انظر : سیر اعلام النبلاء )۳٤١-۳۳۹/۷(‏ . 

(۳) ترتيب المدارك (۱۹/۱) . 

. )٥۷( حبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة‎ )٤( 

(ه) ترتيب المدارك )۲۲/١(‏ . 

)١(‏ ترتيب الدارك )۱۹/١(‏ » ولا يتعارض هذا مع ما سيأني من عدم اعتبار الشافعي رحمه الله لإجماع أهل المدينة » وذلك واضح لن تأمل 
العبارة . 

(۷) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة بن الماحشون » التيمي مولاحم » الدن » المالكي » أبو مروان : مفي المدينة » علامة» 
فقيه » تلميذ الإمام مالك » حدث عن مالك ومسلم بن خالد وأبيه وغيرهم » وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل » وقد كان 
مفيّ أهل المدينة تي زمانه » من بيت علم وحديث » كان فقيهاً فصيحاً » دارت عليه الفتيا في زمانه » وعلى أبيه قبله » وكان ضريرا » مولع 
بسماع الغناء » وقد کان بحرا لا تکدره الدلاء » توفي سنة ۲۱۳ھ » انظر : سیر أعلام النبلاء )۳٠١-٠١۹/۱۰(‏ » شجرة التور )٠٦(‏ . 
(۸) ترتيب المدارك )۲۲/١(‏ . 


4° 


الإجاع عند الإمامالشافعي عمل آهل ادت 
و ا ا کک ا ا ب ی و ا ا ي 
. لكثرة ما ابتلى به الإمام مالك من الإفتاء . 
. ولأنه دون بعض ما أف به معتمدا على أقوال أهل المدينة > وحيث إِلّه كان أشهر من أخذ بمذا 
الدليل فقد نسب القول به إليه . ”© 
وهذا السبب الأخير يعتيره البعض E‏ الإمام مالك رحه الله تعالى للأمة من بعده »> حيث حفظ لنا ما 


م يحفظه غيره » و لم تتح مم ما أتيح له من مارسة هذا المنهج مع علماء المدينة » وحاصة فيما لا نص فيه" . © 


امراد بعمل أهل المدينة 
ثم لسائل أن يتساءل فيقول : وما المراد بعمل أهل المدينة ؟ 
و السؤال يقودنا في الحقيقة إلى حاولة وضع تعريف أو تصور للمسألة برمتها › إل ُن هذا الأمر 


یکون 2 إذا أد ركنا مدى الخلاف بين الأصوليين في المسألة بين أتباع المذاهب والمناهج المختلفة »> بل بين المالكية 
Î‏ 

فمن المالكية من يرى أن هذه المسألة من باب الإجماع » 

ومنهم من يرى أَما من باب النقل المتواتر فتكون من باب السنة ؟! 
ومنهم من قال : إن مراد الإمام مالك بالمسألة المنقولات المستمرة › 
وقيل : إجماع المدينة في عصري الصحابة والتابعين › 

وقيل : بل هو محمول على روايتهم المتقدمة › 

وقيل : بل يعم ذلك کله ؟! 

وح حینعذ للز رکشي (٤۷۹ه)‏ رجه الله ان يقول : 

"و تزل هذه المسألة موصوفة بالإشكال" ؟! © 


سبب الخلاف في المسألة 
يرحع سبب الخلاف في هذه المسألة من وجهة نظري إلى احتلافهم في النظر إلى عمل هل المدينة : 
أهو مسألة مندرجة في باب الإجماع ؟ أم سنة متواترة مندرحة في باب السنة ؟ 


. )٥۸-١۷( أطروحة خبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة للدكتور/ حسان فلمبان‎ )١( 

(۲) الشيخ عطية سام قي كتابه : عمل أهل المدينة )٤۸(‏ . 

(۳) على أله قد حاول بعضهم وضع تعريف لعمل أهل المدينة على اعتباره إجماعا » مثلما فعل الدكتور مصطفى البغا حينما تعرض للمسألة 
في كتابه : أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي )٤۲۷(‏ فقال : 

"هو : اتفاق جحتهدي المدينة في عصر من العصور على أمر من الأمور" . 

. )٤۸۸/٤( البحر الحيط‎ )٤( 


۲۹٦ 


الإجاع عند الإمارالشانعى عمل أل اديت 


جهور الأصوليين عاملها بالنظرة الأولى » غرهم تشميتها ب(الإجماع) » وحينعذ كان ولا بد أن يشتد نكيرهم 
على من قال به » إذ إِلّه وبلا شك لا يصلح عمل أهل الدينة - كما سنرى - لأن يكون مثالا أو موذحاً للإجماع 
المصطلح عليه أصولً . (© 

والمعتدلون من الالكية عاملوها باعتبار وجحهة النظر القانية »> فكان عمل أهل المدينة عندهم وعند بعض الحققين 
من غيرهم حجة بهذا ا لمعن » على اختلاف بينهم ني الأمر : 

هل يعمل بعمل أهل المدينة فيما طريقه النقل المتصل فقط ؟ 

أم يضاف إلى ذلك أيضاً ما طريقه الاجتهاد ؟ 


وهذا ما سنوضحه في الفقرة القادمة » بإذن الله تعالى . 


عمل أهل المدينة عند جهور الأصوليين 

كما أسلفت فإن جمهور الأصوليين تناولوا مسألة عمل أهل المدينة كمسألة مندرحة في مباحث الإجماع › 
وأطلقوا عليه بهذا الاعتبار اسم (إجماع أهل المدينة) » فكان نتيجة ذلك أن رفضوه وردوه » معتبرين إياه دعوى لحجية 
إجماع بعض الأمة » مع صراحة النصوص الدالة على حجية الإجماع على مول كل أفراد الأمة لا بعضها . 

ان جرم ر 22 : 

"فصل في إبطال قول من قال : الإجماع هو إجماع أهل الدينة" » ثم قال : "هذا قول مج به اللالكيون قدي 
وا هراو غاا 

كما رأينا فإن ابن حزم (٦٥٤ه)‏ - وهو أعنف من رد على الالكية فيما قرأت - عامل المسألة كغخيره مسن 
جمهور الأصوليين المخالفين للمالكية فيها » عاملها كإجماع » ولذا كان التشنيع والتهويل عظيمين يتناسبان وهذا الحرم 
العظيم الذي تصوره خالفو المالكية في المسألة من تخصيص الإجماع بطائفة من الأمة م يخصها الشرع به . 


() انظر متلا : العتمد )۳٤/۲(‏ » والإحكام لابن حزم )٥۹۸-١۸٤/٤(‏ › واللمع )٠١(‏ » والبرهان )٤١۹/١(‏ › والتمهيد (۲۷۳/۳- 
٤‏ ) » والفصول في الأصول )٠١۳-١۱٤۹/۲(‏ › وتیسیر التحریر )۲٤٠-۲٤٤/۳(‏ » والتقریر والتحسبیر (۱۲۹-۱۲۷/۳) » وكشف 
الأسرار )۲٤١۳-۲٤۱/۳(‏ » والعدة )١٠١١-١١٤۲/٤(‏ » وشرح مختصر الروضة )٠١١-٠١۳/۳(‏ » وروضة الناظر )٠٠١-۳۹۳/۱(‏ » 
والواضح )۱۸۸-۱۸۳/١(‏ » التمهيد (۲۷۷-۲۷۳/۳) » وأصول الفقه لابن مفلح )4١١-٤١٠١/۲(‏ »> وشرح الكوكب النير لابن النجار 
(۲۳۸-۲۳۷/۲) » والبرهان )٤٥۹/١(‏ » والمستصفى )۳٠١-۳٤۸/۲(‏ » والوصول إلى الأصول )١۲۳-٠۲٠/۲(‏ » ورفع الحاحب عن 
ختصر ابن الحابحب )١۹٥/۲(‏ » والتبصرة للشيرازي )۳٠۷-۳٠١(‏ » والإحكام للآمدي )۲٤٤-۲٤۳/۱(‏ . 

(۲) انظر متلا : إحكام الفصول لأبي الوليد الباحي )٤۹١-٤۸٦/١(‏ » وأصول السرخحسي )۳١٤/١(‏ » والبحر الحيط )٤۹٠-٤۸۳/٤(‏ » 
ونشر البنود على مراقي السعود (۸۹/۲) وإرشاد الفحول )۲۲١-۲٠۸/١(‏ » وسلالة الفوائد الأصولية للسديس )1۷-٠٦١(‏ نقلاً عن : 
أضواء البيان للشنقيطي . 


(۳) إحکام ابن حزم )٥۸٤/٤(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشاضعي عمل أهلالمديتة 


ولئن كان اين حزم وغيره من الأصوليين تكلفوا عناء الرد على هذه الدعرى » فإن هنالك من الأصوليين من إ 
يكلف نفسه حن عناء الرد لشدة قيام الحجة الساطعة على فساد المسألة من وجهة نظره » وذلك كإمام الحرمين الجويني 
(۷۸٤ه)‏ » فإنه قال : 

"نقل أصحاب المقالات عن مالك رجه الله أنه يرى اتفاق أهل المدينة - يعن علماءها - حجة » وهذا مشهور 
عنه » ولا حاحة إلى تكلف رد عليه" ! ”“ » هكذا بكل بساطة . 


أدلة هور الأصوليين على عدم 
صحة الاحتجاج يإ جاع أهل المدينة 
استدل جمهور الأصوليين على بطلان الاحتجاج يإجماع أهل المدينة كما يستدلون على إبطال أي نوع من 
الإجماعات الخاصة الي تخص فئة معينة تشترك في صفة معينة بانعقاد الإجماع منها دون غيرها » لذا فقد كان مدار أدلتهم 
على إبطال إجحماع أهل المدينة تر غل فلك 
ومن أبرز أدلة الجمهور على مذهيهم : 

.١‏ أن جميع الآي والأحاديث الدالة على حجة الإجماع ليس فيها تخصيص أهل المدينة بجا من غيره 
بل هي خطاب دال على عصمة سائر الأمة » لا يختص هذا الاسم أهل المدينة دون غيرهم › ولا 
تناو هم وحدهم دون غيرهم » نحو اسم المؤمن واسم الأمة » ولو از ذلك لحاز أن يقال في قوله 
تعالى  :‏ وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة وَءَانوأ ألركؤة ‏ ونحوها أله مخصوص به أهل المدينة دون غيرهم » 
فلمًا بطل هذا لعمومه بطل ذاك لمائلته إياه قي العموم . © 

۲. أن إجماع أهل المدينة لا يخلو من أن تكون صحته متعلقة بالموضع أو بالرحال ذوي العلم منهم » 
فإن كان متعلقا بالموضع فيجب اعتبار إجماع أهل الموضع في سار الزمان » وهذا حلف » لأن 
البقاع لا تعصم ساكنيها » وان اعتبر بالرحال دون الموضع فإن الذين نزلوا الكوفة هم عمدة أهل 
العلم وأعلامه » فيجب المصير إلى إجماعهم أيضاً » طرداً للأصل . © 

۳. أن الأماكن لا تؤثر في كون الإجماع حجة » وإلّما هو مدح هما » بدليل مكة » فإن شرفها 
وفضلها ليسا يخفيان على أحد » ورغم ذلك ل يقل أحد بحجية إجماع أهلها دون غيرهى . © 


. )٤٥۹/۱( البرهان‎ )۱( 

. ٤۳ : البقرة‎ )۲( 

(۳) الفصول ني الأصول )١١۹/۲(‏ » المعتمد )۳٤/۲(‏ » التمهيد )۲۷٤/۳(‏ » أصول السرخسي )٠٠٤١/١(‏ . 

. )٤٥۹/١( البرهان‎ » ١۱-۱ ٤۹/۲( الفصول‎ )٤( 

-۳٠٤/۱( روضة الناظر‎ >» )٠٠٠١( التبصرة‎ » )١۲۲/۲( الوصول‎ » )٠٠١/۲( المستصفى‎ » )۲۷١/۳( التمهيد‎ » )۳٤/۲( المعتمد‎ )٥( 
. (1٥ 


الإجاع عند الإمامالشانعى عمل آهل الاخ 


.٤‏ أن هذا المذهب يفضي إلى شناعة » وهي : أن علي بن أبي طالب (.١٤ه)‏ ج حين كان بالمدينة 
كان قوله حجة فلمًا حرج إلى الكوفة حرج قوله عن أن يكون حجة معتبرة في الأحكام » وكذا 
عبد الله بن مسعود (۳۲ه) وأكابر الصحابة رضي الله عنهم » وهذا لا يرتضيه محصل » فإن من 
كان قوله حجة فهو حجة في كل مكان » كالبي ي . © 

ه. أن العيرة بالعلم ومعرفة الأصول » وقد استوى فيه أهل المدينة وغيرهم . © 

فخلاصة الأدلة المتقدمة أن لا تخصيص في الأدلة الدالة على حجية الإجماع لقوم دون قوم » أو لبقعمة 

دون أحرى » بل الكل سواء » وإلّما العبرة بالعلم والمعرفة بالأصول . 

قال الغزالي ه٠‏ ٠ه)‏ :"فلا وحه لكلام مالك إلا أن يقول :(عمل أهل المدينة حجة لأَمُم الأكثرون › والعبرة 
بقول الأكثرين) » وقد أفسدتاء" . © 

عمل أهل المدينة عند المالكية 

يرى بعض المالكية (وحيَ بعض الباحثين العاصرين) أن الإمام مالكاً (۷۹٠ه)‏ رحمه الله قد نص على حجية 
عمل أهل المدينة في رسالته المشهورة إلى الليث بن سعد (١۷٠ه)‏ » حيث جاء فيها : 

"فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولاً به م أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا موز 
لأحد انتحاها ولا ادعاؤها » ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء م 
يكونوا من ذلك على ثقة » ولم يكن هم من ذلك الذي جاز فى" . © 

وقد حاول أتباع الإمام تأويل كلامه » وتكلفوا له الاعتذارات الكثيرة » بين منصف وغال » والصواب عندي أن 
التفصيل في المسألة حسن مستساغ » يقبله كلام الإمام مالك رحه الله > حيث مر معنا في النص السابق قوله :"إذا كان 
الأمر بالمدينة ظاهرا معمولاً به" » وهذا يدل على اعتباره لعمل أهل الدينة فيما تناقلوه بينهم جيلاً حلف جيل » وليس له 
علاقة فيما للرأي فيه جحال . 

وهذا الذي فهمه أهل الإنصاف ف المسألة من المالكية وغيرهم » كما سيأ . 

وأكتفي ها هنا بذكر أو النصوص الالكية تعاطياً للمسألة » وهو ما ذكره القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ في 
ترتيب المدارك متكلما بلسان المالكيين » مدافعاً عنهم » مبيناً حقيقة مذهبهم في المسألة » روما للاختصار والإيجاز . 


. )۳٦١( الوصول (۲۲/۲) » التبصرة‎ )١( 
. )"٠١( التبصرة‎ )۲( 

. )۳٤۹/۲( المستصفی‎ )۳( 

. )۲١/١( ترتيب المدارك‎ )٤( 

›» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون » اليحصي » السبي » أبو الفضل : عام المغرب وإمام أهل الحديث في وقته » قاضي الأئسة‎ )١( 
وشيخ الإسلام » كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسايم وأيامهم » ولي قضاء سبتة » ومولده فيها » ثم قضاء غرناطة » وتوثي راكش‎ 
مسموماً » مه يهودي » له :(الشفا بتعريف حقوق المصطفى #ه) » ورالغنيت » و(ترتيب الدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب-‎ 


الإجاع عندالإمامالشانعي عمل أهل ا مدت 


قال القاضي عياض رجه الله : 
"اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلى واحد على أصحابنا تي 
هذه المسألة » عخطعون لنا فيها بزعمهم › محتجون علينا ما سنح هم »> حي جاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى 
الطعن قي المدينة وعد مثالبها ؟! وهم يتكلمون في غير موضع خلاف. 
فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا » فتكلموا فيها على تخمين وحدس . 
ومنهم من أخحذ الكلام فيها ممن م يحققه عنا . 
ومنهم من أحالما وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها » كما فعله الصيرفي (١٠٠ه)‏ » والحاملي ° (١٣٠ه)‏ › والغزالي 
(ه٠٠ه)‏ » فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله » واحتجوا علينا .عا يحتج به على الطاعنين في الإجماع . 

أ الک ها ما ل د اا إل حوب عه ما ران مرضي الا اق وه 
والخلاف إن شاء الله تعالى . 

فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين : 

ی طا الا وا التي از اناف عن كاه رلك مد لا جى وله اور عن 
الجمهور عن زمن البي هه . 

وهذا الضرب منقسم على أربعة أنواع : 

إما نقل شرع مبتداأ من جهة النبي ًه من قول أو فعل » كالصاع والمد › وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأحذ 
منهم بذلك صدقاتمم وفطرتمم » وكالأذان والإقامة » وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قي الصلاة » وكالوقوف 
والأحباس . 

فنقلهم هذه الأمور من قوله وفعله كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره وغير ذلك ما علم ضرورة من أحواله 
وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاتما وسجداتما وأشباه ذلك . 

أو نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم › ولم ينقل عنه إنكار » كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك. 

أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرها لديهم وظهورها فيهم » كتركه أحذ الزكاة من 
الخضروات مع علمه عليه الصلاة والسلام بكوما عندهم كثيرة . 


=مالك) » و(شرح صحيح مسلم) » و(لإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) » وغيرها » توفي سنة ٤٤‏ ١ه‏ » انظر : شجرة النور 
)۱٤۱-۱ ٤٠۰ (‏ » سير أعلام النبلاء )۲۱۸-۲١۲/۲١(‏ » الأعلام )1۹/٥(‏ . 

)١(‏ الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان » أبو عبد الله » الضي » البغدادي » الحاملي : قاض » محدث » إمام » علامة 
و ی وک آل لمر م در اوا وک کا ا د ع ا و ٠‏ سنة» 
وولي قضاء الكوفة ٠٠‏ سنة » وكان محموداً في ولايته » كانت ابنته أمة الواحد بنت الحسين عالة فقيهة مفتية » تفي مع ابن أبي هريرة › له 
:(الأجزاء الحامليات) في الحديث ويقال ها (أمالي الحاملي) » توفي سنة ۳۳۰ھ » انظر : سير اعلام النبلاء )۲٦۳-۲١۸/۱١(‏ » الأعلام 


. (Te/Y) 


الإجاع عد الإمارالشاضى ) غب الارن 


فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوحوه حجة يلزم المصير إليه » ويترك ما خالفه من خير واحد أو قياس » فإن 
هذا النقل حقق معلوم » موحب للعلم القطعي » فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون . 

والى هذا رجع ابو يوسف (۸۲١ه)‏ وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكاً (۷۹٠ه)‏ وغيره من أهل المدينة ني 
مسألة الأوقاف والمد والصاع » حين شاهد هذا النقل وتحققه » ولا يحب لنصف أن ينكر الحجة هذا ° » وهذا الذي 
تكلم عليه مالك عن أكثر شيوخنا » ولا حلاف في صحة هذا الطريق » وكونه حجة عند العقلاء وتبليغه العلم يدرك 
ضرورة » وإنّما حالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة من لم ببلغه النقل الذي ما . 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب (۱۸٠٥ه)‏ : 

ولا حلاف بين أصحاينا في هذا » ووافق عليه الصيرفي (١۳۳ه)‏ وغيره من أصحاب الشافعي » حكاه عنه 
الأمري " (٥۳۷ه)‏ . 

وقد حالف بعض الشافعية عناداً » ولا راحة للمخالف قي قوله : إن ما هذا سبيله فهم وغيرهم من أهل الآفاق 
من البصرة والكوفة ومكة سواء » إذ قد نزل هذه البلاد وكان ها جماعة من الصحابة ونقلت السنن عنهم › والخبر 
امتواتر من أي وجه ورد لزم المصير إليه » ووقع العلم به فصارت الحجة في النقل » فلم تختص المدينة بذلك » وسقطت 
المسألة . 

هذا من أقوى عمدهم » فنقول همم : 

كذلك نقول لو تصورت المسألة في حق غيرهم » لكن لا يوجد مثل هذا النقل كذلك عند غيرهم » فإن شرط 
التواتر تساوي طرفيه ووسطه » وهذا موحود في أهل المدينة ونقلهم الحماعة عن الحماعة عن البي 8# » أو العمسل في 
عصره » وإنّما ينقل أهل البلاد غيرها عن جماعتهم حى يرجعوا إلى الواحد والاثنين من الصحابة » فرجعت المسألة إلى 
أخبار الآحاد . 

وبالحري أن تفرض السألة ني عمل أهل مكة ني الأذان » ونقلهم المتواتر بين يدي البي 8 ها » لكن يعسارض 
هذا آخر الفعلين من رسول الله والذي مات عليه بالمدينة » ومذا قال مالك لمن ناظره في المسألة : ما أدري ما أذان 
يوم ولا ليلة » هذا مسجد رسول الله 6# يؤذن فيه من عهده » ولم يحفظ على أحد إنكار على مؤذن فيه . 

النوع الاي : إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال : 


. هكذا في الأصل » ولعل صوابما : أن ينكر حجية هذا‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الله بن صا بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير » أبو بكر » التميمي » الأبمري : نزيل بغداد وعالمها » فقيه 
مالكي كبير » قال الدارقطي :"هو إمام المالكية » إليه الرحلة من أقطار الدنيا » رأيت جماعة من الأندلس وا مغرب على بابه » ورأيته يذاكر 
بالأحاديث الفقهيات » ويذاكر بحديث مالك » ثقة » مأمون » زاهد » ورع" » حدث عنه : الدارقطي » والبرقان » والقاضي التنوخي »› 
وأبو بكر الباقلان » والقاضي عبد الوهاب » جمع بين القراءات » وعلوم الإسناد » والفقه الحيد > وشرح المختصر الصغير والكبير لعبد الله بن 
عبد الحكم » وانتشر عنه مذهب مالك قي البلاد » له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه » منها :(الرد على المزن) › 
و(الأصول) » و(إجماع أهل المدينة) » ورفضل الدينة على مكة) » و(العوالي) » و(الأمالي) » توي سنة ۳۷١‏ » انظر : شجرة النور )٩1(‏ » 
سیر اعلام النبلاء )۳۳٤-۳۳۲/۱۱(‏ » ترتيب المدارك )۱۲۷-۱۲٤/۲(‏ » الفتح للبین (۲۲۰-۲۱۹/۱) » الأعلام )۲٠١/١(‏ . 


الإجاع عندالإمامالشافمي عمل أمل المدينة 


فهذا النو ع احتلف فيه أصحابنا : فذهب معظمهم إلى أله ليس بحجة » ولا فيه ترحيح . وهو قول كبار 
البغداديين » منهم : ابن بكير © (١٠ه)‏ » وأبو يعقوب الرازي ‏ » وأبو الحسن بن المنتاب ‏ » وأبو العباس 
الطيالسي ‏ » وأبو الفرج ‏ (١۳۳ه)‏ » والقاضي أبو بكر الأبمري (١۳۷ه)‏ » وأبو التمام ”° (۳۳۸ه) » وأبو 
الحسن القصار (۳۹۸ه) . 

قالوا : لام بعض الأمة » والحجة إِنّما هي محموعها » وهو قول المخالفين أجمع . 

وهذا ذهب القاضي أبو بكر بن الخطيب " وغيره » وأنكر هؤلاء أن يكون مالك يقول هذا أو أن يكون 
مذهبه » ولا الأعة أصحابه . 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة » ولكن يرحع به على احتهاد غيرهم » وهو قول جماعة من متفقهيهم » وبه 
قال بعض الشافعية » ولم يرتضه القاضي أبو بكر ولا حققوا أمتنا وغيرهم . 

وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول » وحكوه عن مالك . 

قال القاضي أبو نصر “^ : 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير » التميمي » البغدادي : فقيه مالكي » تفقه بالقاضي إسماعيل » وهو من كبار أصحابه » أذ عنه ابن 
الجهم والقشيري » له:(كتاب في أحكام القرآن) » وركتاب في مسائل الخلاف) » توفي سنة ٠١‏ ٠ه‏ » انظر : شجرة النور (۷۸). 

(۲) إسحاق بن أحمد بن عبد الله : من كبار أصحاب القاضي إسماعيل » كان فقيهاً » عالاً » زاهداً » عابداً » قتله الديلم أول دحوم بداد 
في الأمر بالمعروف » أخحذ عنه عبد الملك السعدي الأندلسي » انظر : ترتيب المدارك . 

(۳) عبيد الله بن المنتاب بن الفضل » البغدادي : قاضي المدينة » وعداده في البغداديين » تفقه به جماعة منهم أبو إسحاق بن شعبان » له 
:(كتاب في مسائل الخلاف) » و(الحجة لمالك) نحو ٠٠١‏ جزء » ولم يذكروا سنة وفاته » انظر : شجرة النور (۷۷) . 

)٤(‏ أحمد بن محمد الطيالسي : من أصحاب القاضي إماعيل » أحذ عنه أبو الفرج البغدادي » وذكره أبو بكر الأبجري في كتابه » وهو من 
كبار أئمة المالكيين البغداديين » انظر : الديباج المذهب )٠١١/١(‏ . 

)١(‏ عمرو بن محمد بن عمرو الليثي » البخدادي › أبو الفرج : فقيه مالكي » أصله من البصرة لكنه نشا ببغداد » ختلف قي امه : هل هو 
(عمر) كما ذكر صاحب شجرة النور أم (عمرو) كما ذكر صاحب الديباج ؟ » تفقه على القاضي إسماعيل وعلي بن الحسين بن بندار 
القاضي الأنطاكي » تول قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة » وكان حاذقاً بفن الفروسية » له :(الحاوي) تي الفروع » و(اللمع) في أصول 
الفقه » توفي عطاً في البرية في طريق رجوعه من بغداد إلى البصرة سنة ۳۳١‏ ه » انظر : شجرة النور (۷۹) » الفتح المبين )۱۹۲/١(‏ . 
() علي بن محمد بن أحمد بن الحسن » البغدادي » المشهور بالملصري لإقامته مدة صر ٠‏ أبو تمام : إمام » محدث » رحال » واعظ » روى 
عنه : الدراقطي » وغيره » وهو من أصحاب الأهري » كان ثقة » عارفاً » مع حديث الليث وابن فيعة » وصنف في الزهد كتباً كشيرة » 
وكان له مجلس وعظ » وكان جيد النظر » حسن الكلام » حاذقا بالأصول » ذكر الذهي أن كنيته (أبو الحسن) فالله أعلم » لكن م يسذكر 
القاضي عياض أبا تمام غيره » له :(نكت الأدلة) كتاب محتصر قي الخلاف » وكتاب في الأصول » تون سنة ۳۳۸ھ » انظر : سير أعلام 
النبلاء )۳۸۲-۳۸۱/۱۰١(‏ » ترتيب المدارك (۲۱۷/۲) . 

(۷) م تبيه . 


(۸) غير متعین . 


الإجاع عند الإمامالشاضعى عمل أمل المت 


وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل ‏ . وأي مصعب ‏ ( ٤١۲‏ ۲ه) » واليه ذهب القاضي أبو الحسين بن أبي 
عمر (۳۲۸ه) من البغداديين » وجماعة من المغاربة من أصحابنا » ورآوه مقدما على خير الواحد والقياس » وأطبسق 
المحالفون أله مذهب مالك » ولا يصح عنه كذا مطلقا ... 

فأما قول من قال من أصحابنا إن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة فحجته : 

ما هم من فضل الصحبة والمخالطة والملابسة والمساءلة ومشاهدة الأسباب والقرائن »> ولكل هذا فضل ومزية تي 
قوة الاحتهاد » وقد قال أصحابنا ومخالفونا : إن تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملي الخبر أولى من تفسير غيره وحجة 
يترك ها تفسير من خالفه لمشاهدة الرسول يلي وسماعه ذلك الحديث منه وفهمه من حاله وخر ج ألفاظه وأسباب قضيته 
ما يكون له به من العلم .عراده ما ليس عند غيره » فرحع“ تفسيره لذلك » فكذلك إجماع أهل المدينة هذا السبيل › 
واجتهادهم مقدم على غیرهم » من نات داره و لم یبلغه إلا جرد خبر معری من قرائنه »> سلیب من اسباب خارحه . 

وهذا رحح الشافعي أحاديث شيوخ الصحابة على حديث أسامة قي الدماء » قال : لأن ابن عمر وعبادة 
والمشيخحة أعلم برسول الله كه من أسامة » وهذا رحح بعض الأصوليين والفقهاء قياس الصحابي على قياس غيره » 
ولذلك رجح كثير منهم عمل الصحابي بالحدیث إذا رواه على غيره من حديٿ لم يعمل به راویه . 

وقد قال الشافعي ٤(‏ ١٠ه)‏ مرة : 

إجماع أهل المدينة أحب إلي من القياس . 

وهذا قول بأن إجماعهم حجة في وحه » بخلاف إجماع غيرهم الذي لا حلاف من أحد أنه لا تأثير له في 
الأحكام إلا ما حكي عن بعض الأصوليين من أن إجماع أهل الحرمين والمصرين حجة كما قدمناه » وما رجح به هل 
الأصول تي تعارض الأحبار بعمل أهل مكة والمدينة . 

وهذا أكرمك الله منتهى الكلام ني هذا الباب » ولباب العقول والألباب » ومنزع المسألة من التحقيق والتدقيق 
> یشهد له کل منصف بالصواب" . ^ 


)١(‏ أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم » العبدي ٠‏ أبو الفضل » البصري : فقيه مالكي متكلم » من أصحاب عبد املك بن الماحشون 
وحمد بن مسلمة » وتفقه به جماعة » له مؤلفات لم يذكروها » مات وقد ناف عن الأربعين » ولم يذكروا سنة وفاته » انظر : شجرة النور 
(£-1) . 

(۲) أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عوف » الزهري » أبو مصعب : قاضي المدينة وعالمها » الفقيه » الثقة » الثبست › 
روى عن مالك الموطاً وغيره » وتفقه با مغيرة وابن دينار » وله مختصر في قول مالك المشهور » روى عنه البخاري ومسلم والذهيي وإسماعيل 
القاضي والرازيان وغيرهم » توفي سنة ٤۲‏ ۲ه انظر : شجرة النور )٥۷(‏ . 

(۳) عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد » أبو الحسين : إمام مالكي » فقيه جليل متفنن » أحذ عن والده » وم يدرك 
عمه إسماعيل بن إسحاق » لكن تفقه على كبار أصحابه » وهو يمن أفىَ بقتل الحلاج » تول القضاء بعد أبيه » واخترمته المنية قبل استيفاء 
مدة أقرانه وطبقته » توي سنة ۳۲۸ » انظر : شجرة النور (۷۸) . 

. هكذا بالأصل » ولعلها :(فرحح)‎ )٤( 

(ه) ترتيب المدارك )۲۸-۲۳/١(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشاضعي عمل أهل لمات 


وقي الوقت الذي نرى فيه تفصيلاً من بعض الالكية أمثال القاضي عياض ٤٤(‏ ١ه)‏ ومن غيرهم » نحد أن البعض 
الآحر منهم يعمم في المسألة » ويطلق القول فيها دون قيد ولا شرط »› مثل ابن الحاجب (٦٤٦ه)‏ قي مختصره حيث قال: 
على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة » والصحيح : التعميم" . 

نخلص ما تقدم إلى أنه : 

ليس في النصوص النقولة عن الإمام مالك (۷۹٠ه)‏ رحه الله ما ينص صراحة على مراده من عمل أهل المدينة 
والاحتجاج به » أو أنه هو الإجماع الذي هو حجة الله على حلقه » وإلّما قال ذلك عنه خحصومه وبعض المتأحرين من 
أتباع مذهبه ومقلديه تخرججاً على كلامه في الموطاً » ورسالته إلى الليث بن سعد (١۷٠ه)‏ في هذا الشأن . 

وحل ما اتضح لي من ذلك هو الاحتجاج بعمل أهل المدينة بشروط › أحسبها والله أعلم سائغة مقبولة لكل أحد 
»> ومسوغ ذلك عند القائل به أحاديث وآثار وردت قي فضل المدينة المنورة على سائر البقاع » بل إننا إذا حققنا القول 
قليلا لقلا : 

إن النصوص الدالة على وحوب اتباع الكتاب والسنة كلها تصلح دلائل لحجية عمل أهل المدينة في عصر الوحي 
وا ا ي الان والتابعون متوافرون على نقل السنن والآثار النبوية الى أمرنا باتباعها » فينتهي الأمر 
بنا حينفذ إلى ألا نزاع حقيقي في المسألة . 

وإننا إذا نظرنا إلى المدينة المنورة من حيث إما مهاجر البي ج » وداره ال مكث فيها إلى أن توفاه الله تعالى » ثم 
حلفه فيها صحابته الكرام وأزواحه الطاهرات رضي الله عنهم أجعين » علمنا أن "عمل أهل المدينة هذا العنوان |إكما 
يقول الشيخ / عطية سالم © (١٠٠١ه)‏ رجه الله] يحب أن يكون هو الترجمة العملية الصحيحة لبيان أحكام الإسلام 


كلها » لأن أهلها هم الذين عاصروا وعايشوا الوحي » وشاهدوا حياة الرسول #4 المبلغ عن الله شرعه ورسالته ... 


د١٣١١٤ عطية بن محمد سالم : فقيه مالكي » مصري الأصل » من مواليد الشرقية قي مصر عام ١٠١١١ه » ارتحل إلى المدينة لمنورة عام‎ )١( 
وأحذ يتلقى العلم في حلقات المسجد النبوي الشريف » فدرس موطأ مالك ونيل الأوطار وسبل السلام وغيرها من كتب الحديث واللغسة‎ > 
والفرائض » على يد عدد من العلماء » منهم : الشيخ عبد الرهمن الإفريقي » وماد الأنصاري » ومحمد الت ركي » ومحمد الح ركان » وغيرهم‎ 
ثم التحق بالمعهد العلمي بالرياض عام ١۳۷١ه » فدرس فيه المرحلة الثانوية » ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء وحصل على شهادتين في‎ » 
الشريعة واللغة العربية » وكان من أساتذته : الشيخ عبد العزيز بن باز » وعبد الرزاق عفيفي » وعبد الرزاق حمزة » وآخحرون » وكان للشيخ‎ 
سنة »> تولى في عام ١۳۸٠ه إدارة‎ ٠١ محمد الأمين الشنقيطي دور بارز قي حياته العلمية » فقد تتلمذ عليه ولازمه في حله وترحاله أكثر من‎ 
النعليم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »> كما تولى التدريس في بعض كلياتما > تم كلف في عام ١۱۳۸ه برئاسة القضاء واحاكم بالمدينة‎ 
» إلى جانب تدريسه بالمسجد النبوي » له :(تتمة تفسير أضواء البيان)‎ » ه١‎ ١١ > بأمر من ”ماحة المفيَ » وظل تي منصبه إلى أن تقاعد عام‎ 
» و(تسهيل الوصول إلى علم الأصول) » و(عمل أهل المدينة) » و(آيات المداية والاستقامة) » و(ترتيب التمهيد على أبواب الفقه) » وغيرها‎ 
ودفن تي البقيع » انظر : موقع ة۷ اء[ (طريق الإسلام) على شبكة العلومات‎ » ه١‎ ٠٠١ ربيع الثاني‎ ٠ توفي في المدينة يوم الإثنين‎ 


(الإنترنت) : 


http://www.islamway.com/bindex.php?section=scholarinfo&scholar id=. ¢ 


الإجاع عند الإمامالشافعی عمل آهل ال مدت 


وعلى هذا فمما لا شك فيه أله جب أن يكون الناس جميعاً ني جميع أقطار الدنيا تبعاً لأهل المدينة » وهذا متفق عليه عند 
الجميع" ‏ هذا المعن » فالحجة ينبغي أن تكون هم ومنهم لا عليهم » وهذا هو الذي فعله شيخ الإسلام ابن تيمية 
(۷۲۸ه) ره الله تعالی في كتابه (صحة مذهب أهل الدينة) يرد به على كتاب محمد بن الحسن (۸۹٠ه)‏ (الحجة على 
أهل المدينة) » ذلك الكتاب الذي ناقشه الإمام الشافعي ١ ٤(‏ ۲ه) ره الله في عنوانه وأنه واسع فضفاض › متضمن 
للبي ل وأصحابه . 

م إنّه حب أن يكون المصدر والمعول عليه ني معرفة كلام الإمام مالك نص صحيح النسبة إليه موثوقها » وذلك 
يجتمع في الموطأ » الذي يتحمل الإمام مالك رحه الله مسئوليته » لصحة نسبته إليه وصحة أسانيده » ولأنه .عثابة حلاصة 
فقه أهل المدينة الذي ارتضاه الإمام مالك رحه الله وترك ما سواه“ 

والحقيقة أن مآل المسألة يعود إلى حجية السنة وليس الإجماع » فإن من عمل بعمل أهل المدينة فإغا عمل به 
لإعتقاده أنه السنة » وإلَّما ترك ما تركوا لإعتقاده أنه حلاف السنة » ولا يشترك هذا مع الإجماع المصطلح عليه عند 
الأصوليين إلا من ناحية اللفظ » وما يومه إدراج الأصوليين هذه المسألة ضمن مبحث الإجماع › فإذا أدركنا هذا انحل 
بفضل الله كثير من الإشكال وزال . 

ولقد احتلفت مذاهب الأصوليين في المسألة وتنوعت » بين طرفين ووسط عدل لا غلو فيه ولا إححاف › ذلك 
أن من الأصوليين من أطلق القول في حجية عمل أهل المدينة مطلقا › أمثال : 

أصوليي الالكية بوه عام » كالقرافي (٤1۸ه)‏ في تنقيح الفصول وشرحه ‏ وني نفائس الأصول“ › وابسن 
الحاجب © (٦٤٦ه)‏ » والعضد ” (٩٥۷ه)‏ شارح ختصره › 

وغيرهم كالرازي ٠ ٦(‏ ٦ه)‏ في الحصول » حيث أورد أدلة المالكية ورد عليها ثم أحاب على الردود وتوقف قي 
ماية المسألة ما يوحي .موافقته عليها حيث قال : 


"فهذا تقرير قول مالك رجه الله » وليس .عستبعد كما اعتقده هو وجمهور أهل الأصول" . “^ 


. )١١( عمل أهل المدينة لفضيلة الشيخ / عطية محمد سالم ره الله‎ )١( 

(۲) عمل أهل المدينة لفضيلة الشيخ / عطية محمد سالم رحمه الله )١۷(‏ . 

(۳) شرح تنقیح الفصول )۳۳٤(‏ . 

. )۲۸۲۹-۲۸۱۲/۱( نفائس الأصول في شرح امحصول‎ )٤( 

(ه) متتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل (المخحتصر الكبير) (0۷) . 

: والعضد هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو الفضل › عضد الدين الإيجي‎ » )۳٠-٠١/١( شرح العضد على ابن ال حاحب‎ )١( 
عام بالأصول والمعان والعربية » ولي القضاء وأنحب تلاميذ عظاماً » نم جرت له حنة مع صاحب كرمان فمات مسجوناً بالقلعة » أخذ عن‎ 
› تاج الدين المنكي » وعنه : مس الدين الكرماني » والسعد التفتازان » والضياء القرمي » له :(الرسالة العضدية في علم الوضع)‎ : 
طبقات الإسنوي‎ › )١۷۳/۲( و(المواقف) في أصول الدين » و(شرح مختصر ابن الحاحب) » وغيرها » توفي سنة ١١٠۷د » انظر : الفتح المبين‎ 
. )۹٤( تعريف ذوي العلا‎ » )۱١۹/۲( 

. )۱٦١/٤( المحصول‎ )۷( 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل أهل اريت 


قال الإإسنوي (۷۷۲ه) : 

وقد اضر ق اشكبرل الك وقرئ هذا الدليل © + وقال ٠‏ إن هبه فيه ليس يعد" 
ومنهم من أطلق القول في عدم حجية عمل أهل المدينة مطلقاً » أمثال : 

أصوليي الحنفية بوجه عام : 

کالجصاص الرازي فی فصوله ‏ (۳۷۰ه) › 

وأمیر باد شاه ” (۹۷۲ه) في شرحه على التحرير ‏ » 

وابن أمير الحاج الخحلبي ”° (۸۷۹ه) في شرحه كذلك على التحرير ‏ » 

وعبد العزيز البخاري (١٠۷ه)‏ في كشف الأسرار ‏ تبعاً للبزدوي الحنفي (۸۲٤ه)‏ في أصوله › 
وأصوليي الحنابلة بوجه عام كذلك : 

كالقاضي أي يعلى (۸٥٠ه)‏ في العدة » 

والطوفي (١١۷ه)‏ في شرح مختصر الروضة '" › 
وابن قدامة (١٠۲٦ه)‏ في روضة الناظر © » 


وابن عقيل (۱۳١ه)‏ تي الواضح " › 


. يعني حديث :"لما المدينة كالكير تنفي حبثها"‎ )١( 

(۲) فاية السول )٠٠٠/۳(‏ . 

(۳) الفصول في الأصول )٠١۳-١۱٤۹/۲(‏ . 

)٤(‏ محمد أمين بن محمود » الحسيي » الخراساني » البخاري » تم الكي » المعروف بأمير بادشاه : فقيه حنفي محقق » من أهل بخارى » كان 
نریلاً بعمکة » له :(تيسير التحرير) شرح تحرير ابن الهمام » و(شرح تائية ابن الفارض) » توفي نحو سنة ٣ه‏ » انظر : الأعلام )٤1/١(‏ > 
کشف الظنون )۳٠۰۹/۱(‏ . 

. )۲٤١-۲٤٤/۳( تیسیر التحریر‎ )٥( 

)٩(‏ محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر بن محمد » المعروف بابن أمير حاج » ويقال له ابن الموقت » أبو عبد الله 
» مس الدين : فقيه حنفي » من علماء حلب » أخحذ عن الزين عبد الرزاق أحد تلامذة العلاء البخاري » ارتحل إلى حماة تم إلى الققاهرة 
فشارك ابن حجر العسقلان في الطلب والقراءة على الشيوخ »› ومن أذن له هناك ابن الممام السكندري صاحب التحرير » كان فاضلاً » 
مفتناً ء ديناً » قوي النفس » حج غير مرة » وحاور بمكة للتدريس والإقراء » ثم عاد إلى بلده » له :(التقرير والتحبير شرح التحرير) شرح فيه 
التحرير لشيخه ابن الممام » و(ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر) » و(حلية الجلي) » توي بعد تعلله ٠٠‏ يوما وذلك سنة ۸۷۹ » انظر 
: الضوء اللامع )۲١١-۲٠۱۰/۹(‏ » الأعلام )٤۹/۷(‏ . 

(۷) التقریر والتحبیر )١۲۹-۱۲۷/۳(‏ . 

(۸) کشف الأسرار )۲٤۳-۲٤۱/۳(‏ . 

. )١١٠١١-۱۱٤۲/٤( العدة‎ )٩( 

. )٠١١-٠١۳/۳( شرح مختصر الروضة‎ )١١( 

. )۳٠١-۳۹۳/۱( روضة الناظر‎ )۱١( 


. )۱۸۸-۱۸۳/٥( الواضح‎ )۱۲( 


الإجاع عند الإمامالشانمى E‏ 


وأبي الخطاب الکلوذاي (۹٠١ه)‏ في التمهيد › 

وابن مفلح (1۷۳ه) في أصوله ‏ » 

وابن النجار (۹۷۲ه) في شرح الكوكب " » 

وبعض أصوليي الشافعية : 

کامام الحرمین (۷۸٤ه)‏ تی البرهان * » 

والغزالي (ه٠٠ه)‏ في المستصفى 7 

وابن برهان (۰۱۸ه) قي الوصول ‏ »› 

وابن السبكي (١۷۷ه)‏ في رفع الحاحب ‏ » 

والشيرازي (١۷٤ه)‏ في التبصرة * › 

وغيرهم کالآمدي (1۳۱ه) (للحلاف تي کونه شافعياً م حنبليا) تي إحكامه . © 


ومن ابرز من شنع على حصومه في هذا الأمر ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ رهه الله - كعادته = في إحكامه 7 » لا 
سيما وأن حصومه قي هذه المسألة هم المالكية » الذين كان كثير المناظرة والنقاش هم لنشوئه في بيعة تنتمي لمذهب مالك 
رحمه الله . 

ومنهم من ذهب إلى التفصيل في المسألة - وأحسب أن الحق هنا إن شاء الله - ومن هؤلاء : 

أبو الوليد الباجي (٤۷٤ه)‏ في إحكام الفصول " › 

وشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) 

وتلميذه ابن القيم (١١۷ه)‏ رحمهما الله تعالى › 

وتبعهما على ذلك بعض الحققين من الأصوليين » أمثال : 


(۱) التمهید (۲۷۷-۲۷۳/۳) . 

(۲) أصول الفقه لابن مفلح )٤١١-٤٠١/۲(‏ . 

(۳) شرح الکو کب المنیر لابن النجار (۲۳۸-۲۴۳۷/۲) . 
)٤(‏ البرهان )٤٥۹/١(‏ . 

(ه) المستصفی )۳٠۰-۳٤۸/۲(‏ . 

() الوصول إلى الأصول (۲۳-۱۲۱/۲ ١‏ . 

(۷) رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب )۹٥/۲(‏ . 
(۸) التبصرة للشيرازي )۳٦۷-۳٦٥١(‏ . 

. )۲٤٤-۲٤۳/۱( الإحکام للآمدي‎ )٩( 

. )٨۹۸-٥۸٤/٤( الإحکام لابن حزم‎ )٠١( 

. )٤41-٤۸١/١( إحكام الفصول لأب الوليد الباحي‎ )١١( 


الإجاع عند الإمامالشانعی عمل آهل اللات 


السرخسي (۸۳٤ه)‏ في أصوله حيث قال : 

"إن كان مراد القائل : أهلها الذين كانوا في عهد رسول أله ج فهذا لا ينازع فيه أحد » وإن كان اللراد : 
اهلها ني كل عصر فهو قول باطل" . © 

وكذلك الز ركشي (٤۷۹ه)‏ في البحر الحيط ‏ » حيث أورد تقسيم ابن تيمية (۷۲۸ه) الآتي ذكره › وأورد 
كذلك تقسيم أي الحسن الإبياري ° (۵1۱۸) . 

ومن هذا الصنف كذلك سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي (١٠۲٠ه)‏ في منظومته المراقي وشرحها › فقد قال 
في النظم : 


وأو بن حجي ةة للم دن فيماعلى التوقيف أمره بسني 


وقال في الشرح : 

"يعن أن إجماع أهل المدينة عند مالك فيما لا جال للرأي فيه حجة" . © 

ومنهم الشوكايي (١٠٠٠٠ه)‏ في إرشاد الفحول ‏ » ومنهم فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (۳۹۲۳١ه).©‏ 

وقد كتب أبو الوليد الباجي المالكي (٤۷٤ه)‏ كلاماً نفيساً في هذه المسألة » بين به الأمر › وأوضح به 

بعض المشكلات » وذلك في كتابه :(إحكام الفصول) » وأرى والله أعلم أنه توسط في الأمر بين أتباع مالك وبين 
خحصومهم » رهه الله تعالى م يمنعه اتباعه لمذهب الإمام مالك رحه الله من الإنصاف » وقلما يكون ذلك . 

هذا » والقول بالتقسيم والتفصيل في أي مسألة - دائماً - دليل على مزيد الدقة والضبط »› وكلما زادت 

التقسيمات كلما زادت الدقة والضبط › والعكس بالعكس » والله تعالى أعلم . 
ولابن القيم (١١۷ه) ‏ والزركشي (٤۷۹ه)‏ “ كلام وتقسيمات ني المسألة لا يتسع المقام لذكرها . 


. )۳٠٤١/١( أصول السرخحسي‎ )١( 

(۲) البحر الحيط )4۹٠-٤۸۳/٤(‏ . 

(۳) علي بن إسماعيل بن علي بن عطية » الصنهاجي » الإبياري » أبو الحسن » مس الدين : فقيه مالكي » أحد أئمة الإسلام الحققين 
الأعلام » فقيه » أصولي » حدث » جحاب الدعوة » رحل الناس إليه » أحذ عن القاضي عبد الرحمن بن سلامة » وناب عنه في القضاء » وعنه 
جماعة » منهم : ابن الحاحب » تصانيفه حسنة بديعة » منها :(شرح البرهان) لإمام الحرمين » و(سفينة النجاة على طريق الإحياء) للغزالي في 
غاية الإتقان » وبعضهم يقول هو أكثر إتقاناً من الإحياء وأحسن منه » و(شرح التهذيب) » توق سنة ۸ه » انظر : شجرة النور )١٠١١(‏ 
> معجم المؤلفين )٤٠٦/۲(‏ . 

. )۸۹/۲( نشر البنود على مراقي السعود‎ )٤( 

(ه) إرشاد الفحول (۲۲۰-۲۱۸/۱) . 

() سلالة الفوائد الأصولية للسديس )۷-٦٦(‏ نقلاً عن : أضواء البيان للشنقيطي . 

(۷) انظر : إعلام الموقعين )۷١١-۷۰۳/١(‏ . 

(۸) انظر : البحر الحيط )٤۸۹-٤۸۳/٤(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشانعي عمل أملالمديت 


ملخص المبحت الساد س 
نصوص الإمام الشافعي تدل على اضطراب مفهوم عمل أهل المدينة عند الشافعي لاضطرابه عند 
القائلين به في عصره ابتداءً » ما حعل الشافعي يجتهد في وضع تصور مناسب للمراد به » ثم ناقش كل 
تلك الافتراضات وأبطلها » ومن ذلك : 
.١‏ أن العمل هر قضاء الوالي بالمدينة » لأنه لا يقضي إلا بقول فقهائها . 
.٣‏ أن الإجاع أن يحكم أحد الأئمة بالمدينة بحكم أو يقول قولاً » فيصر إليه أهل المدينة » وذلك لأن حكم 
أحدهم أو قوله لا يكون بالمدينة إلا علماً ظاهراً غير مستتر » وهم أعلم الناس بسنن رسول الله ل » 
وأطلب الناس لا ذهب علمه عنهم منها » فلا يجوز أن يحكم أحدهم به إلا وهو موافق سنة رسول الله لل 
غير عخالف ها » فإن جاء خبر آحاد عن البي ية خالف صار موضع تممة . 
۳ أن الجاع أن يقول خمسة من الصحابة قرلا فقون عليه وجنالفهم ثلاثة غبرهم ٤»‏ فیکون قول الأکتر ول 
بالاتباع ويعدإجماعا. ٠‏ 
لم يكن الإمام مالك أول من استدل بعمل أهل المدينة في اجتهاده » بل قد سبقه غيره من فقهاء 
الصحابة والتابعين » وتبعه آحرون » نقلت عنهم أقوال وحوادث عديدة تبين ذهايمم إلى العمل عا عليه 
أهل المدينة » فهو في حقيقة الأمر تابع قي هذا الأمر لا متبوع » لكن يرحع اشتهار هذا الأمر عنه رحمه 
الله تعالى لسببين : 

الأول : كثرة ما ابتلي به من الإفتاء . 

الاي : وحود مدونة منسوبة إلى الإمام مالك تحتوي على الاستدلال هذا الدليل (الموطأ » المدونة) » 

وغيرها . 

# ل تزل مسألة عمل أهل المدينة موصوفة بالإشكال » ويرحع ذلك إلى صعوبة وضع تصور صحيح 
لرادهم بعمل أهل المدينة » وذلك لاحتلاف الأصوليين (وحاصة المالكية أنفسهم) في تحديد مراد مالك 
من عمل أهل المدينة على أقوال متباينة . 

سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى ترددهم في عمل أهل المدينة : 

هل هو من قبيل الإجماع أم من قبيل السنة ؟ 

جمهور الأصوليين عاملوا المسألة من منطلق كوما إجماع » وبناءا عليه فقد اشتد نكيرهم على من قال به » 

لأنمم رأوا فيه تحكماً »> حيث حصص عمومات الأدلة الدالة على حجية إجماع الأمة كلها بأهل بلد معين › 

وهو تخصیص بغر خصص . 

معتدلوا المالكية والحققون من غيرهم عاملوها من قبيل السنة » وبناءا عليه فقد قبلوا ما وأيدوها ودعموها» 

لكنهم ضبطوها بضوابط وقيدوها بقيود » تعين على فهم مراد السلف منها » وبينوا أن عمل أهل المدينسة 

على مراتب : 


الإجاع عند الامامالشانعي عمل هلل ال مدنت 

۴ و س 
الأولى : ما حرى بحرى النقل عن رسول الله كك » فذلك داحل في السنة الواجبة العمل عند الحميع بلا 
حلاف . ۰ 
الثانية : عمل أهل المدينة القدم قبل فتنة مقتل عتمان له » فهذا حجة في مذهب مالك » وهو المنصوص 
عن الشافعي في رواية » والحكي عن أي حنيفة . 
الغالغة : إذا تعارض ف المسألة دليلان » أحدها يعمل به أهل المدينة ولا مرحح غيره » فمالك والشافعي 
يذهبان إلى ما رححه العمل » ولأبي حنيفة عكسهما » ولأصحاب أحمد وجهان . 
الرابعة : العمل المتأحر بالمدينة » فالذي عليه أئمة الناس أله ليس بحجة شرعية . 


۳1۰ 


الإجاع عندالإمامالشانعي التسرالطيتر 


مل دمے 
أتعرض في هذا الفصل الثاني لدراسة ما لا يقل عن أربعين مسألة » وذلك من المسائل الي استدل الإمام 
الشافعي ١ ٤(‏ ه) رحه الله على صحة ما ذهب إليه فيها بدليل الإجماع » وقد حاولت أن أنوع المسائل من حيث 
الألفاظ الدالة قي ظيْ على إرادة القافغي و ٠۴ى‏ اا جاع > ا ين ااط صريحة في الدلالة على الإهاع 
(إجماع » أجعرا » ونحو ذلك) » وألفاظ غير صريحة » نحو الألفاظ الدالة على نفي العلم بالخلاف بكل أشكاها » ي 
حاولة من للوقوف على مرادات الشافعي ٠ ٤(‏ ۲ه) بتلك الألفاظ حقيقة » ثم ضم هذا الحانب التطبيقي بذلك 
البحث النظري الذي توصلت إليه آنفاً » لنقارن النتائج بعد ذلك » في محاولة لرسم رؤية واضحة لفهوم الإجماع 
كمصدر تشريعي تستقى منه الأحكام الشرعية لدى الإمام الشافعي (٤١٠ه)‏ . 
كما أن ألزمت نفسي بذكر من وافق الشافعي ٤(‏ ١۲ه)‏ في هذه المسائل ممن صنف مصنفات خاصة بحكاية 
الإجماع » وكان المقرر في ذهي الاكتفاء عوافقة تلك المصنفات » لكني آثرت زيادة عليها تكثيراً للفائدة أن أذكر 
ما تمكنت من الوقوف عليه ممن وافقه أيضاً من أصحاب المؤلفات الفقهية الأحرى على احتلاف مذاهبها » وتباين 
طرائقها .أما المصنفات الرئيسية الي أدعم ما حكاية الإجماع عند الشافعي ٤(‏ ١٠ه)‏ فهي : 
.١‏ الإجماع لابن المنذر (۸١۳ه)‏ . 
. الافصاح لابن هبيرة ”° (٠٠٠ه)‏ . 
۳. مراتب الإجماع لابن حزم (١١٤ه)‏ . 
.>٤‏ التمهيد لابن عبد البر (۳١٤ه)‏ . 
ه. جموع الفتاوى لابن تيمية (۷۲۸ه) . 
وأما المصنفات الفرعية الأحرى الي أدعم ما ما تقدم » وأزيد بجا المسألة قوة وفائدة فهي كل كتب الفقه على 
احتلاف مذاهبها ومشارما » عا في ذلك كتب أحكام القرآن » وآيات وأحاديث الأحكام » وكتب شروح الحديث 
»> والقواعد الفقهية › والآداب والسياسة الشرعية . 


)١(‏ جى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبان » أبو المظفر » عون الدين : فقيه حنبلي » من كبار الوزراء في الدولة العباسية » عام 
بالأدب » ولد في الدور بالعراق ودخل بغداد شاباً فتعلم صناعة الإنشاء » وقرا التاريخ والأدب وعلوم الدين » اتصل بالمقتفي لأمر الله 
فولاه بعض الأعمال » وظهرت كفاءته » فارتفعت مكانته » ثم استوزره المقتفي » وكان يقول : ما وزر لبي العباس مثله » وهو الذي 
لقبه بعون الدين بعد أن كان لقبه جلال الدين › ونعته بالوزير العام العادل » وقام ابن هبيرة بشؤون الوزارة أفضل قيام وتوفرت له 
أسباب السعادة » ثم لما بويع المستنجد أقره في الوزارة وعرف قدره » فاستمر في نعمة وحسن تصرف بالأمور إلى أن توفي ببغخداد » 
وكان مكرماً لأهل العلم » يحضر جلسه الفضلاء على احتلاف فوم » من أبرز تلاميذه ابن الحوزي الذي قال فيه :"كان متشددا في 
اتباع السنة وسير السلف" » وقال ابن رحب :"صنف الوزير أبو المظفر كتاب (الإفصاح عن معان الصحاح) في عدة ججلدات » وهسر 
شرح صحيحي البخاري ومسلم » ولا بلغ فيه إلى حدیث :((من یرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) شرح الحديث وتكلم على معن 
الفقه » وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمخحتلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين)) » من جميل قوله :"احذروا 
مصار ع العقول عند التهاب الشهوات) » له :(الإيضاح والتبيين في احتلاف الأئمة انحتهدين) » و(الإشراف على مذاهب الأشراف) › 
و(المقتصد) » وغيرها » وأشار ابن رحب إلى كثرة ما مدحه به الشعراء وأن قصائدهم جمعت في جحلدات › فلما بيعت كتبه بعد موته 
اشتراها حاسد له فغسلها ! » توفي سنة ۰٦۹٥ھ‏ » انظر : وفیات الأعیان ٤ ٤-۲۳۰/۲(‏ ۲) » الأعلام )١۷١/۸(‏ › وذيل طبقات الحنابلة 


لابن رحب (۲۸۹-۲۰۱/۱) فقد أفاض في ترجمته رحه الله . 


T1۲ 


الإجاع عند الإمامالشانعي الت مالطييتر 


مسسالة (1) 


غسل المرانقين في الوضوء 
قال الإمام الشافعي ٤(‏ ١٠۲ه)‏ رحه الله تعالی : 
"قال الله عر وَحَلٌ : ظ وَأَيَدِيّځم إلى ألْمَرَافق» ”فلم أَعَلَمْ مُخَالفا ف اَن رافق مما يسل" ٩.‏ 
هكذا قال الإمام الشافعي ١ ٤(‏ ٣ه)‏ » لكن الحق أن في المسألة حلافاً مشهوراً بين أهل العلم » وهو : 
هل الرفقين ما جب غسله ق الوضوء أم أغما ليسا كذلك ؟ ° 
من وافق الشافعي على هذا الإجهاع 
وعند مطالعة ما كتبه الفقهاء بحد أن منهم من وافق الشافعي فحكى الإجماع في المسألة » كأنه لم ير أن حلاف من 
حالف فيها معتير » ومن أولئك : 

##ه الطحاوي ” (١۳۲ه)‏ :"فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء الي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء هسي : 
الوجحه » واليدان » والرحلان » والرأس » فكان الوجحه يغسل كله » وكذلك اليدان » وكذلك الرحلان »› 
ولم يکن حكم شيء من تلك الأعضاء حلاف حکم بقیته » بل جعل حکم کل عضو منھا حکما واحدا 
» فجعل مغسولا کله › أو تمسوحا کله" . © 


ابن حزم (٦٥٤ه)‏ » حيث قال :"واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مشد المرفقين فرض في الوضو ".^ 


. ١ : المائدة‎ )( 

(۲) الأم )۲١/١(‏ كتاب الطهارة - باب غسل اليدين . 

(۳) أصل الخلاف في المسألة مب على خحلافهم في مسألة أصولية وهي : هل (إلى) تفيد دحول الغاية في المغى أم لا ؟ وأصل هذا 
الخلاف الأصولي راحع إلى حلاف لغوي كما قال الباحي قي المنتقى شرح الموطاً )۳٠/١(‏ حكاية عن المبرد إمام اللغة » وأصل هذه 
السألة هو الآية امتقدمة في كلام الشافعي » وال ورد فيها (إلى المرافق) وليس (مع المرافق) » فمن قال بأن ما بعد (إلى) داحل فيا 
قبلها كالشافعي قال بوجوب غسلهما مع اليدين في الوضوء » ومن قال بعكس ذلك حكم بعكس ما تقدم » ون قال بدخوهما أدلة 
أحرى من السنة واللغة ينظر للوقوف عليها روض الطالب لابن المقري حيث قال :"ودل على دخحوها الآية » والإجماع » وفعله 6# 
البین للوضوء المأمور به کما رواه مسلم وغیره" (۳۲/۱) » وينظر أُحكام القرآن للرازي الحصاص )١١-۳٤۲۰/۲(‏ » والحلى لابن 
حزم (۳۹/۲) » وللوقوف على الخلاف الأصولي ينظر البحر الحيط للز ركشي )۲۲٠-۲۲۰/۳(‏ » وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
)۳/1 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة » الأزدي » الطحاوي » أبو حعفر : فقيه حنفي » انتهت إليه رئاسة الحنفية صر » ولد ونشاً 
في طحا من صعيد مصر » وتفقه بخاله المزن على مذهب الشافعي في أول الأمر » وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب أي حنيفة › 
فقال له ا مرن :"والله لا يجيء منك شيء" » فغضب وانتقل من عنده وتفقه تي مذهب أبي حنيفة حي صار إماماً » فكان إذا درس أو 
أحاب في شيء من المشكلات يقول :"رحم الله حالي » لو كان حياً لكقر عن ينه" » ورحل إلى الشام سنة ۲۹۸ه فاتصل بأحمد بسن 
طولون » فكان من خاصته » له :(شرح معان الآثار) » و(مشكل الآثار) » و(بيان السنة) » و(الشفعة) » و(أحكام القرآن) › 
و(الاحتلاف بين الفقهاء) » و(مناقب أبي حنيفة) » و(معان الأخيار في أماء الرحال ومعان الآثار) » توفي سنة ١۳۲ه‏ » انظر : الفوائد 
البهية )۳٤-۳١(‏ » الأعلام )۲١٠/١(‏ . 

. )۳۳/۱١( شرح معان الآثار‎ )٥( 

)١(‏ مراتب الإجماع (۳۸) » وحيث إن عبارة ابن حزم المتقدمة مشكلة في قوله (مشد المرفقين) فلا يعلم أقصد بها مشد المرفقين مسن 
جحهة الكف أم من جهة العضد ؟! فقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع (۲۸۸) بقوله :"قلت : وزفر بخالف في= 


1Y 


الإجاع عند الإمامالشافعي التسرالطييتر 


النسفي (۳۷٠ه)‏ :" وأما غسل الرافق والكعبين ففرضيته بالإجماع كما سنحققه" . © 
ابن هبيرة (٠٦٥ه)‏ » حيث قال :"واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله » وغسل اليدين مع المرفقين › 
وغسل الرحلين مع الكعبين » ومسح الرس" "© 
الأنصاري (١۹۲ه)‏ :"الفرض اا ل و - بكسر اليم وفتح الفاء أفصح 
من العكس - لقوله تعالى : ظ وَأَيَدِيَكم إلى ألمَرَافى) ‏ » ودل على دخول المرافق في الغسسل 


الإجماع كما استدل به الشافعي في الگ" 


9 
کړه 


الحطاب (٤٥۹ه)‏ :"هذه هي الفريضة الثانية وهي : غسل اليدين مع المرفقين » وهي ثابتة أيضا 
بالكتاب والسنة والإجاع" .° 

ابن حجر الميتمي (٤۹۷ه)‏ :"(الثالث غسل يديه) من كفيه وذراعيه واليد مؤنثة (مع مرفقيه) بكسر 
ثم فتح أفصح من عكسه ودل على دخوطما الاتباع والإجاع" . © 

الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) :" و الثالث من الفروض : (غسل) جميع (اليدين) من كفيه وذراعيه 
(إلى) أي مع (المرفقين) أو قدرهما ... وللإجماعء" . © 

البجيرمي (١۲۲١ه)‏ :"... وفعل البي ج والإجماع قرينة دالة على دحول الغاية هنا لي 
الاب 0 


9 
کړه 


9 
کړه 


ر9 
کړه 


-وحوب غسل المرفقين » وحكي ذلك عن داود وبعض الالكية » اللهم إلا أن يعي عنتهى المرفقين منتهاما من جهة الكف" » لكن 
الحقيقة أن كلام ابن حزم الذي ذكره بعد هذه المسألة والذي ذكره في الحلى يوضح الإشكال حيث قال :"وأما المرافق فإن (إلى) في لخة 
العرب الي ما نزل القرآن تقع على معنيين » تكون ععن الغاية » وتكون عع مع » قال الله تعصالى : $ ولا اكوا اموم إل ملم 
ععئ مع أموالكم » فلما كانت تقع (إلى) على هذين المعنيين وقوعا صحيحا مستويا › م يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآاحر › 
فيكون ذلك تخصيصا لا تقع عليه بلا برهان » فوجحب أن يجزئ غسل الذراعين إلى اول المرفقين بأحد المعنيين » فيجزئ » فإن غسل 
المرافق فلا بأس أيضا" الحلى )۳٠/۲(‏ ومثل ذلك ذكر في مراتب الإجماع » وخلاصته أنه يرى عدم دحوما في الغسل » لكن إن 
غسلهما كان أحسن عنده لعدم المرجح بين معنيي (إلى) قي اللغة وقي الآية من باب أولى » والحدير بالذكر أنه ممن ذكر الخلاف عن 
زفر أيضاً : السرخحسي في المبسوط )۷/١(‏ » والكاساني في بدائع الصنائع )٤/١(‏ » والباحي في النتقى )۳۹/١(‏ » والنووي في امجحموع 
)4۱۹/١(‏ » وكل من ذكره من الحنفية ينص على أن المذهب عندهم على خلافه وأمُم يوافقون الشافعي ني المسألة . 

. )۱١/١( البحر الرائق‎ )١( 

. )۷۲/١( الإفصاح‎ )۲( 

. ١ : المائدة‎ )۳( 

. )٠١٠٠١/١( الغرر البهية‎ )٤( 

(ه) الحطاب فی مواهب الحلیل (۱۹۱/۱) . 

. )۲١۷/١( تحفة الحتاج‎ )٦( 

(۷) الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع )١۳١/١(‏ . 


أزهري » ينتهي نسبه إلى محمد بن الحنفية » ولد في بجيرم من قرى الغربية .عصر »› وقدم القاهرة صغيرا » فتعلم في الأزهر ودرس › 
وكف بصره » أخحذ عن قريبه الشيخ موسى البجيرمي وهو الذي رباه »> وحضر على الشيخ العشماوي في الصحيحين وغير مسا من 
كتب الحديث » وحضر للشيخ الحفي » وغيرهم » من تلاميذه الشيخ سليمان السويفي الشافعي » له :(التجريد لنفع العبيد) » و(تحفة- 
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الإجاع عند الإمامالشانعي التسرالطية 


هه الصاوي “ (١١۲٠ه)‏ :"قوله : (وغسل اليدين) : أي للسنة والإجماع ... قوله : (بإدحاهمما ي 
الغسل) : للسنة والإجا ".° 

ابن عابدين (۲٠۲٠ه)‏ :"قوله :(مع المرفقين) ... والحواب أن مراد من اليد في الآية من الأصابع 
إلى الرفق لاإجماع على سقوط ما فوق ذلك" . © 

# الكوهجي ” :"(التالث) من الفروض (غسل يدیه) من کفيه وذراعیه (مع مرفقيه) ... لقوله تعالل 


رھھے چ ر 


رم هو و ر رگ کو () 1 (DD‏ 
 :‏ فاغي لوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق 4 ولاجاع : 


ابن عابدین (۲٥۱۲ه)‏ يتعقب 
الإمام الشافعي ٤(‏ ١٠ه)‏ في هذه المسألة خنصوصها 

ومن تعقب الإمام الشافعي ٤(‏ ١٠ه)‏ على هذه المسألة حاصة ابسن عابدین (۲٣۱۲ه)‏ في حاشيته 
الشهورة» حيث أورد المسألة وحكى قول الشافعي فيها » واستطرد في ذكر دلالة (لا أعلم فيه خلافا) عند 
الشافعي ‏ » حيث قال : 

"قوله : (بعد انعقاد الإجماع على ذلك) ... 
أقول : من استدل بالآية كالقدوري ‏ (۲۸٤ه)‏ وغيره من أصحاب التون يحتاج إلى ذلك ليتم دليله » على أن في 
ثبوت الإجماع على دخول المرفقين كلاما » لأنه قي (البحر) أحذه من قول الإمام الشافعي : (لا نعلم خالففا قي 


=الحبيب على شرح الخطيب) » توفي سنة ١۲۲١‏ » انظر : حلية البشر )1۹9-٦4٤/۲(‏ » الأعلام (۱۳۳/۳) » معجم المؤلفين 
(4۷/۱( . 

() أحمد بن محمد الخلوت » الشهير بالصاوي : فقيه مالكي › نسبته إلى (صاء الحجر) في إقليم الغربية بعصر » أخحذ عن السدردير » 
والأمير الكبير » والدسوقي » له :(حاشية على تفسير الحلالين) » وحواش على بعض كتب الشيخ أحمد الدردير في فقه للالكية » 
و(الفرائد السنية) شرح مزية البوصيري » توي بالمدينة سنة ١١‏ ۲٠ه‏ » انظر : شجرة النور )۳٦٤(‏ » الأعلام )۲٤١/١(‏ . 

(۲) حاشية الصاوي )٠١/١(‏ . 

(۳) رد الحتار على الدر المختار )1۸/١(‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن الشيخ حسن آل حسن الكوهجي : فقيه شافعي معاصر » نسبته إلى بلدة (كوهج) مسقط رأسه » وهي إحدى البلاد 
الإيرانية على ساحل فارس المقابل لساحل الخليج العربي » مشهورة بالعلماء والأتقياء » نشأً وتعلم فيها القرآن والحديث والفقه على يد 
والده وأخويه أحمد ومحمد » ثم لما بلغ نحو ٠١‏ عاماً هاجر إلى مكة الكرمة لطلب العلم فمكث ها سنين كثيرة يدرس ويْدَرّس » أذ 
عن الشيخ/ علي حسين الالكي » والشيخ/ عباس الالكي » وكان زميلاً للشيخ حسن مشاط رحمه الله » شارك في التدريس في كل من 
مدرسي الفلاح والصولتية » ثم عاد إلى بلاده لينشر العلم با عام ۸١١٠ه‏ » له:(زاد الحتاج شرح المنهاج) » و(سلم السواعظين) » 
و(شرح على الورقات) » و(ختصر في علم المصطلح) » انظر : مقدمة الشيخ عبد الله الأنصاري على زاد الحتاج المؤرحة بسنة ٤٠۳‏ ١ه‏ 
ولم يذكر للكوهجي سنة وفاة أو يشر إلى ما يدل عليها » نما يدل على أن الكوهجي كان لا يزال حياً وقت كتابة التقدم » والله أعلم. 
(ه) للائدة : ٦‏ . 

. )٤٦/١( زاد امحتاج‎ )١( 

(۷) تقدم الحديث عن ذلك مفصلاً في مبحث الإ جما ع السكون فلا حاحة إلى إعادته هنا . 

را جمد بن عمد بن امد ين عقر بن مدان > ير انين > البخدادي » القدوري (بالضم ‏ فقيه نحفي ٠‏ ولذ وعات في بداد » 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق »› نسبته إلى قرية من قرى بغداد يقال ها (قدورة) » وقيل : بل نسبة إلى بيع الققدور »له := 


TI 


الجاع عد الإمامالشافعي التسراللطيتر 


إتجاب دخول المرفقين ني الوضوء) » ورده في (النهر) بأن قول اجحتهد :(لا أعلم مخالفا) ليس حكاية للإجماع الذي 
يكون غيره حجوجا به » فقد قال الإمام اللامشي في أصوله : لا حلاف أن جيع الحتهدين لو احتمعوا على حكم 
واحد ووجد الرضا من الكل نصا كان ذلك إجاعا » فأما إذا نص البعض وسكت الباقون لا عن حوف بعد 
اشتهار القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون إجماعا » وقال الشافعي (٤١۲ه)‏ : لا أقول إنه إجماع » ولكن أقول 
لا أعلم فيه حلافا » وقال أبو هاشم (١۳۲ه)‏ من العتزلة : لا يكون إجاعا ويكون حجة أيضا . اه . 

وقدمنا أيضا عن (شرح المنية) أن غسل المرفقين والكعبين ليس بفرض قطعي بل هو فرض عملي كربع الرأس » ولذا 
قال قي النهر أيضا : لا يحتاج إلى دعرى الإجماع » لأن الفروض العملية لا يحتاج في إثباتما إلى القاطع" . © 


هنالك فرق دقيق بين قول القائل (إلى المرفقين) وقوله (مع المرفقين) » حيث وقع الإجماع على الأول 
يقيفا" ٠‏ وإلما الخلاف ي الثانية » قال ابن قدامة (١٠۲٠ى‏ : 

"لا حلاف بين علماء الأمة في وحوب غسل اليدين في الطهارة » وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه : 
وأيديكم إلى ألْمَرَافق) ‏ » وأكثر العلماء على أنه بحب إدخال الرفقين تي الغسل » منهم : عطاء ٤(‏ ١١ه)‏ » 
ومالك (۷۹٠ه)‏ » والشافعي ١ ٤(‏ ۲ه) » وإسحاق (۲۳۸ه) » وأصحاب الرأي › وقال بعض أصحاب مالك › 
وابن داود (۲۹۷ه) : لا حب » وحكي ذلك عن زفر (۸٥۱ه‏ ". © 

وقال ابن رشد الحفيد ° (١۹٠ه)‏ :"اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء › 
لقوله تعالى : ظ وَأَيَدِيكم إلى ألَمَرَافق » واحتلفوا تي إدحال المرافق فيها" © » ثم حكى اذاهب الي ذكرها ابسن 


قدامة . 


=المختصر المشهور المعروف باسمه (ختصر القدوري) » و(التجريد) في الخلاف » و(شرح مختصر الكرخحي) » و(النكاح) » توفي سسنة 
۸ه » انظر : الفوائد البهية )۳٠-۳۰(‏ » وفيات الأعيان (۷۹-۷۸/۱) » الأعلام )۲٠۲/١(‏ . 

(۱) رد انحتار (4۹-۹۸/۱) . 

(۲) وإحصاء من نص على ذلك غير متصور لكثر تمم » إذ كلهم نصوا عليه فيما أعلم . 

. ٠ : المائدة‎ )۳( 

. )۱۷۲/١( المغن‎ )٤( 

(ه) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي » أبو الوليد › الفيلسوف » الشهير بالحفيد الغرناطي : فقيه مالكي » يسميه الإافرنج 
(sغه٣مA)‏ » اعت بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية » وزاد عليه زيادات كثيرة » وصنف نحو ۰ کتاباً » کان دمث الأحلاق » 
حکي عنه انه لم يدع النطر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة والده وليلة بنائه بزوجه » عرف المنصور (المؤمي) قدره فأحله وقدمه »› 
اتمه حصومه بالزندقة والإلحاد » فأوغروا عليه صدر الخليفة فنفاه إلى مراكش وأحرق بعض كتبه » ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى 
وطنه فعاجلته الوفاة عراكش » ونقلت جثته إلى قرطبة » كان يفرع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه » له :(بداية الحتهد 
ونماية المقتصد) » و(التحصيل) » و(فلسفة ابن رشد) » و(فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) » و(الكليات) »› 
و(تلخيص كتب أرسطو) » و(تمافت التهافت) » و(مختصر مستصفى الغزالي) » توفي سنة ١۹٠ه‏ » انظر : الأعلام )۳٠۸/١(‏ »> شجرة 
النور(٤ )١٤۷-١‏ . 

. )۱١/١( بداية الجتهد وخاية المقتصد‎ )١( 


۳1١ 


الجاع عند الامامالشافعی الا 


توجيه ما ذكر عن الشافعي في المسألة 

المسألة كما رأينا ليس فيها إجماع قطعي » فكيف نوجه قول الشافعي فيها وقول بقية من تبعه من العلماء 
الذين حكوا الإجماع عليها (حاصة الشافعية منهم) ؟ 

لقذ قررنا فيما سبق من الدراسة التظرية أن الشافعي يعد نفي العلم بالخلاف إجاعا ظنياً » يلجا إليه حين 
يكون العلم بالمسألة مقصورا على أهل الاخحتصاص من العلماء الجحتهدين » مثل هذه المسألة الي نحن فيها وكل 
السائل الي تأ O‏ الشافعي بذلك قد أحرى فروعه على أصوله » والتزم ما ألزم نفسه به سابقاً حين 
قال : 

قلت : صح في القَرّْض لذ ا يسع حَهَلهُ من اللات والركاة وقخرم الْحَرام E‏ 
N LT TT‏ الخراص - وقليل ما يود 
ننا = کون في واجتا قول . 

تقول : را تَعْلَمُهُّمْ الو » فيا ًا نعلَمُهُمٌ احَلفُوا فيه . 

تقول فيمَا افوا فيه : (اتلفوا واجهدوا فأحذا أشبة أقاريلهم بالكتاب والستّة إن لَمْ جذ عليه 
۰ دل من واحد منْهُمَا) » زا یکوت إا أن برح أز أخسها عند أل العم في اداع اصرف وَامعقب . 

رصح إذا افوا كما وصفت أن قول : (رُوي هذا الول عن ٥‏ فر الوا فيه فذحَبًا إلى فول اة 
دُون انين وأربعة دون اة . 

SS e 
ا‎ 


اض 


AS 


مسسالة (۴) 
دخول كعبي الرجلين في غسل القدمين 

قال الشافعى رحه الله تعالى : 

اأ ا ت ٤ر‏ و را ر ١‏ مح ور ٤‏ مي ەی م ب و ی 8 

قال الله ارك وكَعَالى ۾ وَأُرَجُلّڪُم إلى كيين 4 » وحن كقرَؤها (وأرْجُلكم) عَلْى مَعْتى : اغسلوا 

م وأيديكم وازجا کم مسوا برّعوسكم » ولم أَْمَعّ مُخَالقًا في أن اأ لكَعيْن اللذيْنِ ذكر الله عر وجل 
ي لخر أكتن قتان رفا خت قد احق زاق را تین شل ام ا 
اغسلوا ارْحلكم ّى سلوا الكعي"  .‏ 


. باب قطع العبد‎ )۲۹۹-۲١۸/۷( الأم ركاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما)‎ )١( 
٦ : المائدة‎ )۲( 
. كتاب الطهارة - باب غسل الرحلين‎ )۲۷/١( الام‎ )۳( 
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الإجاع عند الإمامالشاضعي التسرالطييتر 


"ن قرا اة روء ۾ قاغيلوا وجو كم وايديكم إل رافق ومس وا رمو گم ورجُلّڪُم إلى 
اکت 4 - بتصلب (ارجلکم - على می : فاغسلوا ومک وایدیکم وارلکم واشتخوا برعو کم » 
رَعَلى ذلك علدنا دلالة الستّة » واللهُ غلم . 

والْكَعبان اللذان مر لها : ما ارف من مَحْمَع مفصَلِ الاق والقدم » والْعَرّبا سمي كل ما 
شرف واحمَمع كبا نی تقول :(كعْب سَّمنَ) . 

دحب عَوَامٌ اهل الْعلْم أن قول الله : ( وَأرَجُلّڪ إلى كيين 4 » كقرله:ظ وَأيَدِيكم إلى امراق › 
O a O‏ 
قبل الخوض في هذه المسألة يجدر بنا أن نتعرف على التسلسل الفقهي لسردها » لأن كلام الشافعي التقدم عنها 
يوهم قي الحقيقة الاتفاق على أا مغسولة بل ويزيد على ذلك دحول الكعبين قي الغسل » مع أن المسألة ختلف في 
أصلها » فم قد احتلفوا في فرض الرجلين في الوضوء أهو الغسل أم المسح؟ © 
ثم احتلفوا في القدر من ذلك كله : أيشمل الكعبون أم لا ؟ 


من حكى الإجماع على دخول الكعبين في الغسل بخصوصهما 
هه النسفي (۳۷٠ه)‏ :" وأما غسل الرافق والكعبين ففرضيته بالإجماع كما سنحققه" . "© 
ابن هبيرة (٠٦٠٠ه)‏ » حيث قال :"واتفقوا على وحوب غسل الوجه كله » وغسل اليدين مسح 
المرفقين » وغسل الرحلين مع الكعبين » ومسح الرس" © 

الشربيني (۹۷۷ه) :"( الخامس ) من الفروض ( غسل رحليه ) بإجماع من يعتد بإجماعه ( مع 
کعبیه) من کل رجل". © 
الخرشي (١۰٣۱ه)‏ :"... هذه هي الفريضة الرابعة من الفرائض الحمع عليها وهي غسل رجليه مع 
کو 

وأما غيرهم من الفقهاء فقد حكوا الإجماع على فرضية غسل القدمين بوجه عام دون التتصيص على 
الكعبين » مع ذكر الخلاف في المسألة » وأنه حلاف قد بين السلف من بعض الصحابة والتابعين .© 


9 
که 


. الام (كتاب اخحتلاف الحدیث/۲۱٠) باب الْمخلقات التي بود على ما يوج مها ليل عَلّى عسل القَدَمَيْنٍ وَمَسحهمًا‎ )١( 

(۲) قال ابن حزم في مراتب الإحماع : "واتفقوا على أن إمساس الرحلين المكشوفتين الماء لمن توضأً فرض » واختلفوا : اسح أم 
تغسل" (۳۸) . 

(۳) البحر الرائق )١١/١(‏ . 

. )۷۲/١( الإفصاح‎ )٤( 

(ه) مغي الحتاج )1٤/١(‏ . 

. )۱۲٣/۱( الخرشي على خلیل‎ )٦( 

(۷) منهم : علي بن أي طالب » وأنس » وابن عباس قي أحد القولين عن كل منهم » وعكرمة » والشعي وقتادة » والحسن البصري 
في أحد قوليه » رضي الله عنهم » نقل أقوالمم وأقوال من قال بضدهم ابن أي شيبة في مصنفه )۳٠-۳١/١(‏ وهو مذهب الشيعة 
الإمامية قال في شرائع الإسلام :" الفرض الخامس : مسح الرحلين" )٠٤/١(‏ . 


1۸A 


الإجاع عند الاما مالشانعى التسرالطية 


خلاصة المسألة 
نها إجماع لاتفاق علماء الأمة على القول ما » لم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافهم من الروافض › 
وهذا هو الذي يتوافق مع كلام الشافعي » ويستنتج منه عدم اعتداده رحه الله بخلاف الإمامية . 
E SE TASA O SA‏ لإعادته هنا . 


مسالقان (۳)ء(۶) 
الحائض 4 تصلي وا تقضي 
ولا تصوم لكنها تتنقضبي 
قال الشافعي رحه الله تعالى : 
"ر کان اما في اهل العم اَن اي لم يمر الحائضَ بقضاء الصّلاة » وعَامًا انها مرت بقضاءِ الصو » 
ففرقنا بين الفرضيّن : امعذلالاً بَا وَصَفْت من قل أل العلْم رَإجْمَاعه" e‏ 
وا ثان (بشيء من البسط والإيضاح) : 
"ر کان من عَقَل الملا من الَالغینَ عَاصیًا ب رکھا إذا اء وها وذكرَهَا » وکان عير تاس لها » وكائت 
لْحَائض بالَة عَاقلة » ذاكرة للملا » مُطيقة لها » فُكَانَ حُكمّْ ا N E HE‏ 
E‏ 


)١(‏ وذلك في أحاديث كثررة كحديث عائشة الذي ذكره الشافعي ف صدر الباب (باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على 
من تزول عنه بالعذر...اخ) من كتاب الرسالة )١١۸-١١۷(‏ وذكره الحافظ ابن حجر وغيره من الأحاديث في التلحيص الحسبير 
I-11)‏ : 

.١‏ قالت عائشة : كنا نمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة » واللفظ لإحدى 


۲. وقي رواية للترمذي والدارمي عن الأسود :((عن عائشة : كنا نحيض عند رسول الله كه فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء 
الصلاة)) . 


۳. وروي أن معاذة العدوية قالت لعائشة : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ › فقالت :((أحرورية أنت)) ؟! 

. حديث :((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)) . 

ه. حديث : أنه قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة : ((اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوي بالبيت)) » متفق عليه من حديث 
عائشة في قصة » وني البخاري عن حابر : ((غير ألا تطوفي ولا تصلي)) ذكره في أواحر الكتاب › وهذا هو الحديث الذي ذكره 
الشافعي في صدر الباب المتقدم . 

. حديث :((لا أحل المسجد لائض ولا جنب))‎ .٦ 

۷. حديث : ((لا يقرأ المحنب ولا الحائض شيعا من القرآن)) . 

۸. حديث أي سعيد : ((إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم)) أخحرحه الشيخان من حديث أبي سعيد » ولمسلم من حديث ابن عمر 
وأبي هريرة نحوه . 

ولينظر كذلك ما ذكره الزيلعي من أحاديث في نصب الراية )۲١٤-۱۹۳/۱(‏ . 

. )۱١۹/ةلاسرلا(‎ )۲( 
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الإجاع عند الإمامالشاضمی ا 


رض الملا في ايام الْحَبْض رَائل عَنهّا » فد رال عنهًا وهي ذَاكره عاقلة مُطيقة لم يكن عَلَيهَا اء الصُلاة » 
ر كيف قضي ما يِس برض عََيْهّا بال فَرّْضه عنها ؟! وَهَدَا مما لا أَعَلَمٌ فيه مُحَالفا" . © 

أقول وباله التوفيق : 

فيما تقدم عن الشافعي مسألتان : 

الأولى : أن الحائض لا تصلي أيام حيضها ولا تقضي بعد فراغها منه لما روي عن البي 6# وللإجماع على ذلك . 
الغانية : أن الحائض لا تصوم أيام حيضها لكن يلزمها القضاء إذا طهرت للإجماع على ذلك . 


من وافق الشافعي في ذلك 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ » حيث قال :"وأجعرا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض » وأجعرا على أن 

قضاء ما ت ركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واحب عليه" . © 
الرازي الجصاص (١۳۷ه)‏ : "وقد اتفقوا على أما تترك الصلاة إذا رأته وقت صلاة" . ^ 
ابن حزم (١٥٤ه)‏ » حيث قال :"واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها" ^ › 
وقال :"ما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به › 
لا حلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه »> وقد حالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا ي هل 
الإسلا". ‏ 
ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ » حيث قال :"وهذا نص صريح في أن الحائض تترك الصلاة ... والأمة 
جحمعة على ذلك » وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضي صلاة يام حيضتها » لا حلاف قي ذلك 
بن لاء الل" ٩‏ 
ابن هبيرة (٠٦٠٠ه)‏ » حيث قال :"وأجعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها › 
وأنه لا بحب عليها قضاؤها" “ 
النووي (١۷٦ه)‏ :"فأجمعت الأمة : على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها وأجمعوا على أنه 
يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت . قال أبو حعفر بن حرير قي كتابه احتلاف الفقهاء 
: أجمعرا على أن عليها احتناب كل الصلوات فرضها ونفلها » واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله › 
واجتناب الطواف فرضه ونفله › وأا إن صلت أو صامت أو طافت ل يجزها ذلك عن فرض كان 


ر9 
کړه 


ر4 
که 


. كتاب الحيض - باب أن لا تقضي الصلاة حائض‎ )1١/١( الأم‎ )١( 
. )٠١( الإجماع لابن النذر‎ )۲( 

(۳) أحکام القرآن )۳٤۲/۱(‏ . 

. )٤٥( مراتب الإجماع‎ )٤( 

. )۱۰۳/۲( امحلی‎ )٥( 

. )۱۰۷/۲۲( التمهید‎ )٩( 

. )٠٥/١( الإفصاح‎ )۷( 


TY. 


الإجاع عند الإمامالشافمي اتسر الطيتر 


عليها » ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع أا لا تقضي الصلاة وتقضي 
الصوم" .© 

وقال : "أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالإجاع" . © 

منلا خسرو ۳ (٠۸۸ه)‏ :"وكل من الحيض والنفاس ينع ... الصلاة » والصوم للإجماع عليه" . 
)6( 

* المرداوي )۵۸۸٥(‏ ات الحيض ... ونع عشرة أشياء : فعل الصلاة »> ووحوما » وهذا بلا نزاع 
ولا تقضيها إجاى" )0( 

م ابن حجر افيتمي ٤(‏ 4۹۷( :"ويحرم به أي الحيض ...الصوم ولا يصح إجماعا ... وجب قضاژڙه 
إجماعا ... بخلاف الصلاة لا يحب قضاؤها إجاى" . © 

ونقل ابن نجيم " (٠۹۷ه)‏ حكاية الإجماع عن النووي . © 

“ البهون (١١٠٠٠ه)‏ :"ونع الحيض وحوب الصلاة » إجماعا فلا تقضيها إجماعا ... و نع أيضا 
فعلها أي الصلاة ... و بنع أيضا فعل صوم إجاعا لقوله 4# : ((أليست إحداكن إذا حاضت م 
تصم ولم تصل ؟ قلن : بلى)) رواه البخحاري و لا نع الحيض وجوبه أي الصوم » فتقضيه إجاى"“ 

> وحكى إجماع ابن المنذر في كشاف القناء ° 


. )۳۸٤-۳۸۳/۲( احموع‎ )۱( 

. )۱١/۳( اججموع‎ )۲( 

(۳) محمد بن فرامُرز بن علي » المعروف ملا أو منلا أو المولى حسرو : عالم بفقه الحنفية والأصول » كان والده رومياً من أمراء 
الفراسخة ثم أسلم فنشاً ابنه محمد مسلا » أحذ العلم عن برهان الدين حيدر المروي تلميذ السعد التفتازان » تبحر في علوم المعقول 
والمنقول وتول التدريس في زمان السلطان محمد بن مراد بمدينة بروسا » وولي قضاء القسطنطينية وتوفي ما » ونقل إلى بروسا فدفن 
بعدرسته » كان متخشعاً متواضعا » يخدم بنفسه مع ماله من العبيد والخدم » له :(درر الحكام في شرح غسرر الأحكام) » و(مرقاة 
الأصول في علم الأصول ) وشرحها (مرآة الأصول) » و(حاشية على التلويح) » و(حاشية على أنوار التتريل وأسرار التأويل) » توق 
سنة ٩۸۸ھ‏ » انظر : الأعلام )۳۲۸/٦(‏ » الفوائد البهية )۱۸٤(‏ » الضوء اللامع (۲۷۹/۸) » شذرات الذهب )١١١-١٠۱۲/۹(‏ . 
)٤(‏ درر الحكام شرح غرر الأحکام )٤۲/١(‏ . 

(ه) الإنصاف )۳٤٦/۱(‏ . 

() تحفة امحتاج (۳۸۸-۳۸۷/۱) . 

(۷) زين الدين بن إبراهيم بن محمد » الشهير بابن جيم المصري : فقيه حنفي » أحذ العلوم عن الشرف البلقين » وشهاب الدين الشلي 
» وأمين الدين بن عبد العال » وأحازوه بالإفتاء والتدريس » من أبرز تلاميذه أحوه عمر صاحب (النهر الفائق شرح كر السدقائق) › 
وللمترجم :(الأشباه والنظائر) » و(البحر الرائق شرح ك الدقائق) » و(تختصر تحرير الأصول المسمى بلب الأصول) » و(الرسائل 
الزينية) » و(الفتاوى الزينية) » توي سنة ٠۹۷ه‏ » انظر : الأعلام )٤/۳(‏ » التعليقات السنية على الفوائد البهية )٠٠١-٠۳٤(‏ . 

(۸) البحر الرائق (۳۳۹/۱) . 

(۹) شرح منتهی الارادات )٠٠۰٥/۱(‏ . 

(۱۰) کشاف القناع (۱۹۷/۱) . 


الإجاع عند الإمامالشانعي التسم ال ييو 
داماد أفندي ‏ (۷۸١٠ه)‏ :")وهو) أي الحيض (عنع الصلاة والصوم) للإجماع عليه (وتقضيه 
دوما) أي تقضي الصوم دون الصلاة".° 

الرحیبایي ° (۳٤۲١ه)‏ :")وعتنع بحيض اثنا عشر) شيعا : أحدها : (غسل له) » فلا يصح لقيام 
موجبه » و (لا) بنع الغسل (بنابة ونحو إحرام بل يسن) الغسل لذلك تخفيفا للحدث » (و) الثاني : 
(وضوء) » لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه »> وتقدم » (و) الثالث : (وحوب صلاة) إجماعا فلا 


تقضيها إجاع" . ^ 

الشوكاي (١٠٠٠٠ه)‏ :"والحديث يدل على عدم وحوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها 
وهر إجماع". () 

وغيرهم الكثير . 


مسالة (0) 
جواز الصلوات ذوات الأسباب قي أوقات الكراجة 
للإجماع على الصلاة علي الجنائز بعد الصبح والعصر 
قال الإمام الشافعي رحه الله في الرسالة : 
وصلى المسلمون على جنائزهم عامَة بعد العصر والصبح » لأنها لازمة"  .‏ 
وما استدل به قي الأم على تخصيص كراهة الصلاة في أوقات الكراهة بالنوافل المطلقة › وأن ذوات 
الأسباب من الصلوات خارحة عن هذا الحكم أن قال : 
"ريس بعد هَذا اخلاف في الْحديث » بل بَعْض هذه الًأحاديث يدل على بض » فُحمَاع هي رَسُول 
الله 8# - وَآالله أُعَلَمُ - عن العتلاة ند البح ى كملح انس وبغنتا نئو حى رر وحن العتلاة غد القمنر 
حى عرب الشَمْس وبع غيب بعضها حى يغيب كلها وَعَنْ الصلاة نصلف اهار ّى رول الس إلا وم 
الحْمة ۽ یس على کل صَلاة رمت الْمْصلي بوه من ووه » أ کون الصَلاه مُوكدة امز بها إن لم كن 


( 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان » المعروف بشيخي زاده » ويقال له (الداماد) : فقيه حنفي من أهل كليبولي بتركيا » ولي قضاء 
الحيش » له :(محمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر) » و(نظم الفرائد) في مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية » توقي سنة ۷۸١٠ھ‏ » 
انظر : الأعلام (۳۳۲/۳) » معجم المؤلفين )۱١١/۲(‏ . 

(۲) جمع الأر شرح ملتقى الأبجر )٠۳/١(‏ . 

(۳) مصطفى بن سعد بن عبده » السيوطي شهرة › الرحيباني مولدا » ثم الدمشقي : فقيه حنبلي » عالم بالفرائض » كان مفيٍ الحنابلة 
بدمشق » وقد ولد في أسيوط من بلاد مصر ونشأ ما » ثم قدم إلى الشام فاستوطن دمشق بعد المتين والألف » وتفقسه واشستهر وولي 
فتوى الحنابلة سنة ١١۲١ه‏ » أخحذ عن جملة من فضلاء المصريين والمكيين والروميين والعراقيين » له :(مطالب أولي النهى لي شرح غاية 
المنتهى) » و(تحفة العباد فيما في اليوم والليلة من الأوراد) » و(تحريرات وفتاوى) » توفي سنة ۳٤۲٠ھ‏ » انظر : الأعلام )۲۳٤/۷(‏ » 
حلية البشر )٠١٤١-٠١٤1/۳(‏ . 

. )۲٤٠١/١( مطالب أولي النهى‎ )٤( 

. )٤۲٤/۱( نیل الأوطار‎ )٥( 

. (الرسالة/۳۲۹)‎ )٩( 


TTT 


الإجاع عند الإمامالشانعي التسرالطييتر 


8 ا واه‎ E SS A A a E E CA 

فرضًا » أو صَلاة كان الر حل يصليها فأغفلها › وإذا كائت واحدة من هذه الصَلوّات صليّت فى هذه الأوقات 

بالدًلالة عن رَسول الله 8 نَم جما ع الاس في الصّلاة عَلَى الجتائز بَعْدَ الصبح والْعَصر . 

E 2 IE ا ا 2 َه‎ a e و گە‎ e 
فإن قال قائل : فأيْن الدلالة عن رَسول الله 5 ؟ » قيل : في قوله :((مَن نسي صلاة أو تام عَنها فليصلها‎ 


ع 


إذا ذَكَرّهَا » فإ الله عر وجل يقول : قر لكلو لز ری 4 » ۰ وأنرة أن لا بتع حه طاف بات 
وَصلّى أي سَاعة اء » وَصَلّى الْمُسْلمُون على جتائزهم بعد الصبح وَالْعَصر" . 

أقول وبالله التوفيق : 

هذه المسألة تتعلق ببحث الأوقات الي تكره فيها الصلاة » ما يصلى فيها وما لا يصلى » وقد استدل الإمام 
الشافعي فيها بإ ماع المسلمين على صلاة الحنائز في أوقات النهي على جواز أداء الصلاة ذات السبب قي تلمك 
الأوقات » وأن ذلك - أعي ما ورد من الدلائل على الصلاة فيها - عخصص لعموم النهي » فالإجماع المطلوب جنه 
هر : إجماعهم على الصلاة على النائز بعد الفجر وبعد العصر . 


الموافقون للشافعي في المسألة 
ومن وافق الإمام الشافعي على ذلك : 
# ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ » حيث نقل عنه النووي في شرح المهذب قوله :" قال ابن المنذر : وأجمع 
اللسلمون على إباحة صلاة الحنائز بعد الصبح والعصر" . ° 
# ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ » حيث قال :"... ويإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح 
وبعد العصر » إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب" . © 
ابن قدامة (١۲٠ه)‏ :"أما الصلاة على الحنازة بعد الصبح حن تطلع الشمس » وبعد العصر حى تميل 
للغروب » فلا حلاف فيه" » ثم حكى إجماع ابن المنذر المتقدم . ” 


› ص (۷۸۳) : من حديث انس فلل‎ : )٠۲٠١( أخحرجه الدارمي : كتاب الصلاة : باب من نام عن صلاة أو نسيها : رقم‎ )١( 

وأصله في الصحيحين » والآية من سورة طه : ٤‏ 

(۲) أحرحه الأربعة : 
الترمذي : كتاب الحج : باب ما حاء قي الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف : رقم (۸1۸) : ص (۱۷۳۳) . 
النسائي : كتاب المواقيت : باب إباحة الصلاة في الساعات كلها .مك : رقم )٩۸٩(‏ : ص )۲٠۱۲٤(‏ . 

4 ابو داود : كتاب المناسك : باب الطواف بعد العصر : رقم )۱۸۹٤(‏ : ص ))۳٣۳-۱۳۹۲(‏ . 

ابن ماجه : أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها : باب ما حاء قي الرحصة في الصلاة بعكة في كل وقت : رقم )٠٠١٤(‏ : 
ص )۲١١۱(‏ . 

أربعتهم من حديث بير بن مطعم طك . 
قال الألباني : صحيح » انظر : صحيح سنن النسائي )۱۲١/١(‏ . 
(٣)الأم )٠١١-١٤۷/١(‏ كتاب الصلاة - باب الساعات الي تكره فيها الصلاة » وهو موجود بنصه كذلك في احتلاف 
الحديث )٠.۸-٠٠۳(‏ - باب الساعات الي تكره فيها الصلاة. 

. )۷۹/٤( احموع‎ )٤( 

(ه) التمهید (۳۱/۱۳) . 

() الغي (0۱۸/۲) . 


YY 


الجاع عند الإمامالشافعي السرا يقو 

کما حکاہ أيضاً النووي (١۷٦ه)‏ ي الجموع . © 

ابن تيمية (۷۲۸ه) » حيث قال :"... مثل قوله :(لا صلاة بعد الفجر حي تطلع الشمس › ولا 
صلاة بعد العصر حن تغرب الشمس) عموم مخصوص › حص منها صلاة الحنائز للمسلمين" © » 
E gE‏ :"قال ابن المنذر : إجماع المسلمين في الصلاة على 
الجنازة بعد الفجر وبعد العصر » وتلك الأنواع الثلائة لم يختلف فيها قول أحمد اما تفعل في أوقات 
النهي » لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهي » فلهذا استثناها » واستثئ الجنازة 
في الوقتين لإجماع المسلمين" . © 

إلا أن شيخ الإسلام ذكر الإجماع على أصل المسألة > وهو : صحة الصلوات ذوات الأسباب في أوقات 

الكراهة »> حيث قال :"فصل في أوقات النهي والتراع قي ذوات الأسباب وغيرها » فإن للناس قي هذا الباب 

اضطرابا كثيرا » فنقول : قد ثبت بالنص والإجماع أن النهي ليس عاما بلنميع الصلوات" * » "وبكل حال 

فقد دل النص مع اتفاقهم على أن النهي ليس شاملا لكل صلاة" . (© 

العراقي (٦٠۸ه)‏ : "ويإجماع المسلمين على الصلاة على الحنازة بعد الصبح » والعصر إذا م يكن 
عند الطلوع » والغروب" . © 

هه الجلال الحلي ٠ ٤(‏ ۸ه):"وأجعرا على صلاة الحنازة بعد الصبح والعصر" . © 

وأقره عليه الحشيان : قليويي ‏ (٠۷٠٠ه)‏ » وعميرة ”° (۷٥۹ه)‏ . 

# المرداوي (٥۸۸ه)‏ :" الصحيح من المذهب : جواز صلاة الجنازة بعد الفحر والعصر »› وعليه 
الأصحاب » وحكاه ابن المنذر واجحد » وغيرها إجاى" . ١‏ 


. )۷۹/٤( المجموع‎ )۱( 

(۲) بحمو ع الفتاوی )۲۹٦/۲۲(‏ . 

(۳) ججحموع الفتاوی (۱۹۱/۲۳) . 

. (VAY) جحموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) جحموع الغتاوی (۱۸۳/۲۳) »› ولینظر كذلك : بحمو ع الفتاوی (۱۸۲/۲۳ › )۱۸١‏ . 

() طرح التثريب للعراقي )۱۷١/۲(‏ . 

(۷) شرح المحلي على المنهاج بحاشيي قليوبي وعميرة )۱١۹/١(‏ . 

(۸) أحمد بن أحمد بن سلامة » أبو العباس » شهاب الدين القليوبي : فقيه شافعي متأدب » من أهل (قليوب) في مصر » عام مشارك في 
كثير من العلوم » له :(التذكرة) في الطب » و(البدور المنورة قي معرفة الأحاديث المشتهرة) » و(حاشية على شرح ابن قاسم الغزي) » 
و(حاشية على فتح ابجيب) » و(اهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة) » و(فتح القدير تما جمع من الحواشي على شرح 
التحرير) » و(حاشية على شرح الأزهرية ي النحو) » و(الفواكه السنية على شرح الآجرومية للأزهري) » توفي سنة ۹٦١١ھ‏ » انظر : 
معجم المؤلفين )1١-۹٤/١(‏ » الأعلام )4۲/١(‏ . 

)٩(‏ أحمد البرلسي المصري » شهاب الدين › الملقب بعميرة : فقيه شافعي » أصولي » علامة » محقق » أخذ العلم عن الشيخ عبد الحق 
السنباطي » والبرهان بن أي شريف » والنور امحلي » وكان عالاً » زاهداً » ورعاً > حسن الأحلاق » يدرس ويفي » واتهت إليه 
الرئاسة في تحقيق المذهب » له :(حاشية على شرح الحلي على النهاج) » و(حاشية على شرح جع الجوامع للسبكي) » توي سنة 
۷ھ » انظر : معجم المؤلفین )٥۸٦/۲(‏ » شذرات الذهب )٤٠٤/١١(‏ . 

. )٠٠٠/۲( الإنصاف‎ )٠١( 


Y4 


الإجاع عند الإمامالشانعي الت مالي 


الأنصاري (١۹۲ه)‏ :"... وبالإجماع على جواز صلاة الحنازة بعد" . © 

نقل ابن حجر الميتمي (٤۹۷ه)‏ حكاية الإجماع على المسألة عن ابن المنذر . © 

الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) :")وتكره الصلاة ... بعد طلوع الشمس ... حي ترتفع الشمس ... 
و بعد اصفرار الشمس حن تغرب EES N De ls‏ ي 
...وبالإجماع على حواز صلاة الحنازة بعدها" . © ۰ 


# ونقل شس الدين الرملي ‏ (٤١٠٠٠ه)‏ الإجماع عن ابن المنذر . © 
الشو كاين (١٠١٠٠٠ه)‏ :"صلاة الحنازة لا تكره ف هذا الوقت بالاجاء" ٠‏ © 
ي( ( ر وها 
وقال الشیخ علیش ”" (۲۹۹١ه)‏ :" فإن صلي على الحنازة في وقت كراهة فلا تعاد اتفاق" " » 
وهو ليس نص ف المسألة لكن نقله الاتفاق على عدم إعادتما فر ع عن صحتها إذا وقعت فيه . 


. )١٠٦/١( أسئ المطالب‎ )١( 

(۲) تحفة الحتاج )٤٤۳/١(‏ . 

(۳) مغن الحتاج (۲۰۲-۲۰۰/۱) . 

› محمد بن أحمد بن حمزة » تمس الدين الرملي : فقيه الديار المصرية ني عصره ومرجعها في الفتوى » يقال له (الشافعي الصغر)‎ )٤( 
نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية حصر › ومولده ووفاته بالقاهرة » ولي إفتاء الشافعية وجمع فتاوى أبيه الشهاب الرملي » صنف شروحاً‎ 
وحواشي كثيرة » منها :(عمدة الرابح شرح هدية الناصح) » و(غاية البيان في حل زبد ابن رسلان) »> و(فاية احتاج إلى شرح المنهاج)‎ 
. )11/۳( معجم المؤلفين‎ » )۸-۷/١( انظر : الأعلام‎ » ه١٠١٠١‎ ٤ وغيرها » توي سنة‎ » 

(ه) ماية امحتاج )۳۸٦/۱(‏ . 

. )۲۹٤/۲( نیل الأوطار‎ )٩( 

(۷) محمد بن أحمد بن محمد عليش » أبو عبد الله : فقيه من أعيان المالكية » مغربي الأصل من أهل طرابلس الغرب » ولد بالقاهرة 
وتعلم في الأزهر » وولي مشيخة المالكية فيه » قال محمد مخلوف :"أستاذ الأساتذة » وحاتمة الأعلام الجهابذة » الإمام الكبير » والعلم 
امنير » الحامع بين العلم والعمل" » أحذ عن الأمير الصغير » ومصطفى البولاقي » ومصطفى السلمون » وغيرهم » ولا كانت ثورة 
عرابي باشا اتمم من قبل الإنجليز الحتلين عوالاتا » فأحذ من داره وهو مريض › محمولاً لا حراك به » وألقي به في سجن المستشفى فتوفي 
فيه بالقاهرة » له :رفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك) » و(منح الحليل على مختصر خليل) » و(حاشية هداية السالك 
على الشرح الصغير للدردير) » و(شرح العقائد الکبری للسنوسي) › وغیرها » توقی سنة ۱۲۹۹ھ › انظر : الأعلام )۲١-٠۱۹/۱(‏ . 
(۸) منح الحلیل )۱۱١/۱(‏ . 


Yo 


الإجاع عند الإمامالشانعى التسرالطييتر 


المحالفون في المسألة © 
ولم أحد أحداً من أصحاب المذاهب خالف في المسألة » اللهم إلا ما يروى عن الظاهرية والزيدية من كراهية صلاة 
الجنازة في هذه الأوقات ابتداء (ومعلوم أن الكراهة تقتضي الجواز مع ترحيح حانب الترك) › لان اة الذين 
يفصلون في المسألة » فيكرهوفما فيها إذا وحبت في وقت مباح ثم أحرت إلى وقت الكراهة » وحلاف الإباضية © 
ولذ رون اله وا : 
قال ابن حزم :"وتكره الصلاة على الحنائز في هذه الأوقات ؛ فإن صلى عليها فيهن أجزاً ذلك" . © 


#ه وقال العبادي الحنفي ‏ ني الحوهرة النيرة ‏ : "قوله : (ولا يصلي على جنازة ولا يسجد لتلارة) › 
هذا إذا وجبتا في وقت مباح وأحرتا إلى هذا الوقت فإنه لا يجوز قطعا أما لو وجبتا في هذا الوقت 


وأديتا فيه حاز" » أقول : فلا حلاف » ويكون الحنفية بذلك موافقين للجمهور . 


ابن حجر والشوکاي والصنعاي يردون على 
الترمذي دعواه الإجماع على ضد هذه المسألة 


( الخلاف في المسألة منصب على المراد بقول عقبة (أن نقبر فيهن موتانا) » فمن حمل لفظة القبر فيه على حقيقتها صرف الحديث 
إليها وقال بعدم جواز الدفن في هذه الأوقات » ومن هله على الصلاة قال بعدم جوازها فيها » ولكل حجته » قال الشوكاني :"قال 
النووي : قال بعضهم : مراد بالقير : صلاة الحنازة » وهذا ضعيف » لأن صلاة الحنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز 
تفسير الحديث عا يخالف الإجماع » بل الصواب أن معناه تعمد تأحير الدفن إلى هذه الأوقات » كما يكره تعمد تأخير العصر إلى 
اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين . قال : فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره" » انظر : نيل الأوطار 
)۲۹٤/۲(‏ » وقال الزيلعي :"قال البيهقي : وميه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على الحنازة » وهو عند كثير من هسل 
العلم حمول على كراهية الدفن قي تلك الساعات انتهى › قلت : مله أبو داود على الدفن الحقيقي فإنه ذكره في المنائز وبوب عليه 
باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروجا وله الترمذي على الصلاة » وبوب عليه باب ما جاء في كراهية صلاة الحنازة عند طلوع 
الشمس وعند غروها ونقل عن ابن المبارك أنه قال : ما معن أن نقبر فيها موتانا ؟ يعي صلاة الجنازة انتهى . وقد حاء بتصريح الصلاة 
فيه » رواه الإمام بو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجحنائز من حديث خارحة بن مصعب عن ليٿ بن سعد عن موسى بن علي به » 
قال : انا رسول الله بل أن نصلي على موتانا عند ثلاث : عند طلوع الشمس » إلى آخره" » انظر : نصب الراية )٠٠١-۲٤۹/۱(‏ . 
(۲) الإباضية : هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي الذي حرج في أيام مروان بن محمد » فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية » فقاتله 
بتبالة » ومن أقواحم : إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مش ركين » ومناكحتهم جائزة » وموارتتهم حلال » وغنيمة أموالهم من 
السلاح والكراع عند الحرب حلال » وما سواه حرام » وحرام قتلهم وسبيهم ي السر غيلة إلا بعد القتال وإقامة الحجة » وقالوا في 
مرتكب الكبيرة إنه موحد لا مؤمن » وهو كافر نعمة لا ملة » وأنه ليس ي القرآن خصوص » انظر : الملل والنحل )٥۸-١۷(‏ › 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )۸١-۸٠(‏ . 

. )۱٥/۳( احلی‎ )۲( 

)٤(‏ أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي : فقيه حنفي بان » من أهل العبادية من قرى (حازة وادي زبيد) ني تمامة » اسستقر ي 
زبيد وتوف ها » له قي مذهب أبي حنيفة مصنفات حليلة لم يصنف أحد من العلماء الحنفية باليمن مثلها كثرة وإفادة » منها :(السراج 
الوهاج) و(الجرهرة النيرة) كلاما شرح على مختصر القدوري » و(سراج الظلام) » وكتاب في التفسير مشهور بتفسير الحداد » توي 
سنة ٠‏ :۸ه » انظر : الأعلام (1۷/۲) . 

(ه) الموهرة النيرة )٠١/١(‏ . 


۳۲٦ 


الإجاع عند الإمامالشافمي التسرالطييت 


وحيث إن المسألة بحمع عليها فقد أنكر كل من ابن حجر والصنعاي والشو كاي على الترمذي ‏ (۲۷۹ه) دعواه 
الإجماع على ضدها» وهو كراهة الصلاة بعد الفجر مطلقاً » حيث قال أبن حجر :+ 

"قال الترمذي : وهو نما أجمع عليه أهل العلم » كرهوا أن يصلي الرحل بعد طلوع الفجر إلا ركع الفجر انتهى 
(قتيه ) : دوع الترمذي الأنما ع على الكراهة لذلك عجيب » فإن الحلاف فيه مشهور» خكاه اين المنسذر 
وغيره » وقال الحسن البصري : لا بأس به وكان مالك : یری أن يفعله من فاتته صلاة بالليل » وقد أطنب في ذلك 
محمد بن نصر في قيام الليل" ” » وعن الصنعاني " والشوكان ”“ نحره . 


خلاصة المسألة 
في المسألة إجماع » لا سيما والخلاق فيها مع الظاهرية » فمن اعتبر خلافهم فلا إجماع » ومن م يعتبره قال 
بالإجماع » وهذا الثان (أعي عدم اعتبار إجماعهم) هو ظاهر كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة وأضرايما كما مر 
(وهو كذلك) › کما سيان » والله تعالى أعلم . 


مسالقان (1)ء (۷) 
فرض من 1 يطيق القيام أن يصلي جالساً 
ائتمام مطيق القبام بحاجز عنه 

قال الشافعي : 

ا کا اة آل في مرضه الذي مات فيه قاعداً والَاس حلقه قياماً » استدللنا على أن أمره القاس 
با اوی ق مقط عن افر قبل مره الى مات فيد فكانت ضا ن مرضه الذي مات ف قاغدا والاس 
لق قياما ناسخة لأن يجلس الاس بجلوس الإمام » وكان ني ذلك دليل عا جاءت به السنة وأجع عليه الاس من 
أن الصلاة قائماً إذا أطاقها اللي » وقاعداً إذا م بطق » وأن ليس للمطيق القيامَ منفرداً أن يصلي قاعداً . 

فكانت سنة الب أن صلّى في مرضه قاعدا ومن خلقه قياماً - مَعَ انها ناسخة لسنته الأولى قبلّها - موافقة 
سنتة ني الصحيح والمريض وإجماع الاس أن يصلي كل واحد منهما فرضّه » كما يصلي المريض حلف الإمام 
الصحيح قاعداً والإمامٌ قاف" . (© 

أقول وبالله التوفيق : 

فيما تقدم عن الإمام الحليل الشافعي رحه الله مسألتان تي الإجماع : 


)١(‏ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي » أبو عيسى : من أئمة علماء الحديث وحفاظه » من أهل ترمسذ 
(على نمر حيحون) » تتلمذ للبخاري وشا ركه في بعض شيوخه » وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز » وعمي في آخر عمسره » 
وكان يضرب به المثل ني الحفظ » له :(الحامع الكبير) » و(الشمائل النبوية) » و(التاريخ) › و(العلل) » مات بترمذ سنة ۲۷۹ھ » انظر : 
الأعلام : )۳۲۲/١‏ . 

(۲) تلحیص الخحبیر )۳۱٤/۱(‏ . 

(۳) سبل السلام )٠۷١/١(‏ . 

. )۲۹٤-۲۹۳/۲( نیل الأوطار‎ )٤( 

(ه) (الرسالة/٤ )۲٠٠١-۲١‏ » وكل ما ورد تي النص سبق تخريجه . 


YY 


الإجاع عند الإمامالشاضعى التسرالطييتر 


الأرلى : الإجماع على أن فرض المطيق للقيام القيام ني الصلاة » والقعرد إذا م يطق 
وقد وافق الشافعي على ذلك : 

ابن المنذر (۳۱۸ه) » حيث قال :"وأجمعرا على أن فرض من لا يطيق القيام آل ا 

الطحاوي (١۳۲ه)‏ :"وأجعوا أن رحلا لو أصابه مرض أو زمانة فمنعه ذلك من القيام » أنه قد 
سقط عنه فرض القيام » وحل له أن يصلي قاعدا » ي ركع ويسجد إذا أطاق ذلك » أو يومى إن كان 
لا یطیق ذزز" ٩‏ 
ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ :"وأما صلاة الفرض فلا يحل لأحد أن يصليها إلا واقفا إلا لعذر : من مرض › أو 
خحوف من عدو ظالم ؛ أو من حيوان ؛ أو نحو ذلك ؛ أو ضعف عن القيام كمن كان في سفينة ؛ أو 
من صلى مؤتما بإمام مريض » أو معذور فصلى قاعدا فإن هؤلاء يصلون قعودا ؛ فإن نم يقدر الإمام 
على القعود » ولا القيام : صلى مضطجعا وصلوا كلهم خلفه مضطجعين ولا بد » وإن کان في كلا 
الوجهين مذكرا - يسمع الناس تكبير الإمام - صلى إن شاء قائما إلى جنب الإمام » وإن شاء صلى 


کی ا ھی یي 


كما يصلي إمامه . فأما الخائف » والريض ؛ فلقول الله تعالى  :‏ لا يكلف آله حَقَسا إل ا 
ولقوله تعالی : ظ يريد آله يڪم يسر ولا بريد بم لسر ^ ؛ ولقوله تعالى : $ وفوموأ لل 
قَيَينَ 4 فأوجحب الله تعالى القيام إلا عمن أسقطه عنه بالنص ؛ وهذا في الخائف والمريض : 
إجماع" . © 

ابن عبد البر (A1)‏ « حیث قال :"وليس بين المسلمين تناز ع من حواز صلاة المريض خلف الإمام 
القائم الصحيح" ‏ » وقال :"وكذلك أجعوا أنه من لم يقدر على هيعة الجلوس في الصلاة صلى على 
eI E aE E E e a a‏ کان عن القيام عاحزاً 
فقد سقط فرض القيام عنه إذا ن يشر عليه الان اله لا يكلف قفا إل وها 6إا م يقدر على 
ذلك صار فرضه عند الحميع أن يصلي حالس" . * 

4 ابن هبيرة (۰٦٥هھ)‏ » حیث قال :"وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة » وهي : النية للصلاة »› 
وتكبيرة الإحرام › والقيام مع الاستطاعة ...". ”° 


4 
کړه 


کپ 


. )٤٠( الإجماع‎ 0( 

(۲) شرح معان الآثار )۲٥١۳/۲(‏ 
(۳) البقرة : ۲۸٠١‏ . 

. ٠۸١ : البقرة‎ )٤( 

. ۲۳۸ : البقرة‎ )٥( 

)٤٤/۳( احلی‎ )٩( 

(۷) التمهید (۳۱۷/۲۲) . 

. )۲٤۷/۱۹( التمهید‎ )۸( 

. )۳۲/۱( التمهید‎ )٩( 

. )۱١۲/١( الإفصاح‎ )٠١( 


۲۸ 


الإجاع عند الإمامالشانعي التسرالطييتر 


9 
کړه 


ابن قدامة ( ٠‏ ۲٦ه)‏ :"أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام » له أن يصلي جالس" . © 
ابن تيمية (۷۲۸ه) ›» حيث قال :" وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتما : 
كالقيام أو القراءة أو ال ركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما 


¢ 
کړه 


ا 
ابن نجیم (۹۷۰ه) :"قول (والقیام) لقوله تعالى : وَفُومُوأ هين أي مطيعين » والمراد به : 


القيام ني الصلاة بإجماع المفسرين » وهو فرض في الصلاة للقادر عليه ني الفرض وما هو ملحق 
A‏ 

ابن حجر اميتمي (٤۹۷ه)‏ :")ولو عجز عن القيام) بأن لحقه به مشقة ظاهرة أو شديدة عبارتان 
مراد منهما واحد وهو أن تكون بحيث لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم أخذا من تمثيل الجموع ها 
بان تکون كدوران رأس راكب السفينة واشتراط إباحته وجه ضعيف كما صرحوا به كالاكتفاء 
عجرد إذهاب الخشوع (قعد) إجاعا (كيف شاع" . © 
الفاتة : ل ل جور لن فر :على القبام مشر أن عد بعر د مامه الحكرز حال اماه به : 

أقول وباللّه التوفيق : 

قد اختلف الفقهاء في أصل المسألة وهو : هل يجوز أصلاً اثتمام القادر على القيام بالعاجز عنه » فمن باب أولى أن 

يكونوا قد اخحتلفوا في أنه لا يجوز للقادر أن يقعد حينغذ . 

فالحق إن شاء الله تعالى أنه ليس في هذه المسألة إجماع كما ذكر الشافعي » للحلاف الوارد فيها . 


الخلاصة 
أن المسألة ليست ما أجمع عليه 1 


. )٠۷٠/۲( المغن‎ 0( 

(۲) بحمو ع الفتاوی )٤۳۸/۸(‏ . 
(۳) البقرة A:‏ 

. )٥٠۰۹/۱( البحر الرائق‎ )٤( 

(ه) تحفة الحتاج )۲٤-۲۳/۲(‏ . 


۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعي التسرالطييتر 


مسالة (۸) 
الإجماع على أن التشهد الأخير ليس فيه إ1 الجلوس ولا قيام 
قال الشافعي : 
"ولم يلف أَحَدٌ علمته أن اسهد لاحر الذي يرج به من الصّلاة مُحَالف لهد الأول في أن لَيْس لأَحَد يام 
٤ ۰ EES‏ ۰ 
فحوى هذه المسألة مخالفة التشهد الأحير للأول تي أن لا قيام بعده » ويكفي للاستدلال اتفاقهم على مشروعية 
الجلوس ني التشهد الأخير (على اخحتلافهم في القدر المغروض منه على ما يأي) ومشروعية السلام بعده » إذ إِلّه - 
أي السلام - تحليل الصلاة كما جاء في الحديث . 
وقد نقل إجماعهم على فرضية الجحلوس للتشهد الأحير غير واحد من الفقهاء » منهم على سبيل المثال: 
قال ابن هبيرة ( ٠٦٠‏ ١٠ه)‏ :"واتفقوا على أن الجلسة في آحر الصلاة فرض من فروض الصلاة كما 
O E‏ 
هه الشرنبلالي © (۹٠٠١ه)‏ :"قوله :(ومنها القعدة الأحيرة) أقول » وقد اتفقوا على فرضيتها واختلفوا 
N‏ 
ابن نجيم (١٠۹۷ه)‏ :"(القعود الأحير قدر التشهد) وهي فرض بإجاع العلماء" . © 
هذا » مع اختلافهم في القدر الواحب من الجلوس »› هل هو بقدر التشهد أم بقدر السلام ؟ » فالمالكية على 
اّما فرض بقدر السلام » والثلاثة على أما فرض بقدر التشهد . 


والخلاصة 
أن الكل متفق على ركنية الحلوس الأخير الذي قبل السلام » وإلّما الخلاف في قدره » وني ذلك موافقة لما ذهب إليه 
الشافعى من أنه ليس بعد التشهد الأخحير قيام . 


. كتاب الصلاة - باب التشهد والصلاة على البي يل‎ )١١۸/١( الأم‎ )١( 

. )۱۳۳/١( الإفصاح‎ )۲( 

(۳) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي » الوفائي » المصري » أبو الإحلاص : فقيه حنفي » مكثر من التصنيف » نسبته إلى شبرا بلولة 
بالنوفية » حاء به والده منها إلى القاهرة وعمره ست سنوات فنشأً ما ودرس في الأزهر حى أصبح العول عليه في الفتوى » له :(نسور 
الإيضاح وشرحه مراقي الفلاح) » و(شرح منظومة ابن وهبان) » و(وتحفة الأكمل) › و(التحقيقات القدسية) » و(مراقي السعادات) » 


القاهرة سنة ۹٦٠١١ه‏ » انظر : الأعلام )۲١۸/۲(‏ » معجم المؤلفين )٠۷١/١(‏ . 


. )۷١/١( حاشية غنية ذوي الأحكام في بغية دررالحكام‎ )٤( 
. )٨١۲/١( (ه) البحر الرائق‎ 


۰ 


الإجاع عند الإمامالشانمي التسرالطيتر 


مسساًلة (۹) 
الكلام عمداً قي الصلاة في غير مصلحتها 
قال الشافعي : 
إل حًا أن لا يعمد أَحَد للكلام في الصَلاة وُو داك » لاه فيها » فان قعل الَقضَّت صَلانهُ > وكان عه أن 
ا و ی ر ع ا آم ف فعا بت ليت ون اتل 
الل 
أقول وبال التوفيق : 
ظاهر كلام الشافعي التقدم أن المسألة عنده ثي الكلام العمد مطلقاً » لا فرق بين ما كان منه لمصلحة الصلاة أو لغير 
مصلحة الصلاة » و كلام الفقهاء من بعد الشافعي فيه التفصيل في المسألة » لكن الذي يجعلنا نحمل المسألة عند 
الشافعي على ما كان منه (أي الكلام) لغير مصلحة الصلاة هو الحديثان اللذان ساقهما الشافعي في الباب › أعيْ 
بذلك حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين رضي الله عنهم » فإن الأول منهما وارد تي رد السلام في أثناء 
الصلاة » ومعلوم أن ذلك ليس من مصلحة الصلاة »> وأما حديث ذي اليدين فإنه وارد في أن الكلام في الصلاة فيما 
هو من مصلحتها لا يفسدها » دليل ذلك من الحديث قوله :(فأتم رسول الله كه ما بقي من الصلاة...اخ) فإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يستأنفها (على الرغم من أله تكلم ظاناً انقضاء صلاته) و يأمر من تكلم من الصحابة 
باستغنافها (مع أَمُم تكلموا عالمين بعدم انقضائها) » فدل ذلك على أن كلام ذي اليدين ورد البي 6 عليه ثم سؤاله 
للناس وجوايهم عليه عليه الصلاة والسلام لم يفسد الصلاة » فتكون المسألة حينعذ في الكلام العمد في الصلاة فيما 
هو من مصلحتها . 
ومن وافق الشافعي في هذه المسألة : 
٭ ابن المنذر (۳۱۸ه) » حيث قال :وا جغرا غلی ان من تکل ي صلاته عامدا وهو لا یرید إصلاح 
شيء من أمرها أن صلاته فاسدة" . © 
ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ » حيث قال :"واتفقوا على أنه إذا تكلم اللصلي عامدا لغير مصلحة بطلت 
ا را کان اا اد ایا ا و 9 
ابن قدامة (٠۲٦ه)‏ :"رومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته) أما الكلام عمدا » وهو أن يتكلم 
عالما أنه قي الصلاة » مع علمه بتحرعم ذلك لغير مصلحة الصلاة » ولا لأمر يوجب الكلام » فتبطل 
الصلاة إجماعا" » ثم نقل حكاية ابن المنذر للإجماع على المسألة المتقدمة . ^ 
)١(‏ تقدم في أول الباب ونصه كما في الأم :"كتا ُسلّمٌ عَلّى رَسول الله 8# وهر في الصلاة قبل أن أتي أَرْض الْحَبشَة فير عليتا وهو 
في الصلاة فلْمّا رَحَنّا من أرض الحبشة أتيه لأسَلَم عليه فوحدته يُصلي فلت عليه فلم يرد علي فَأحدذني ما قرب وما بعد » 
N AEN EG E SEE DE SU IEA SE‏ 
(۲) الام )۱۲۶/١(‏ كتاب الصلاة - الكلام ني الصلاة الام رکا استلاف ا )٤‏ باب الكلام تي الصلاة : 
الإجماع (۳۷) . 
)٤(‏ الإفصاح )٠٤٤/١(‏ . 
(ه) المغن )٤٤٤/۲(‏ . 


۳۳١ 


الإجاع عند الإمامالشانعی التسرالطيت 

النووي (٦1۷ه)‏ :")فر ع) في مذاهب العلماء في كلام المصلي هو ثلاثة أقسام : (أحدها) : يتكلم 
عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع » نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره" . © 

ابن تيمية (۷۲۸ه) » حيث قال :"اتف العلماء على أنه إذا تكلم تي الصلاة عامداً لغير مصلحتها 
بطلت صلاته" . “© 

الشوكاي (١٠٠٠٠ه)‏ :"الحديث يدل على تحر الكلام في الصلاة لا حلاف بين أهل العلم أن ممن 
تكلم في صلاته عامدا عالما فسدت صلاته" » ثم نقل حكاية ابن النذر للإجماع على الملسألة 
المتقدمة. ° 


الخلاصة 
انعقاد الإجماع على ما ذهب إليه الشافعي من بطلان الصلاة بالكلام العمد لغير مصلحتها . 


مساَلة )1١(‏ 
السجدة الأولى في سورة الحج 
وقال الشافعي : 
"... عن علي ڪه قال کان يَسْجُدُ في الْحَحّ سجدين ‏ وبهدًا تقول EK A EY‏ 
ا ا ا ا موضع إجماع - كما سيأتي - وأما الثانية ففيها حلاف . © 


الموافقون للشافعي 
ومن وافق الشافعي على الإجماع في الأولى وخالفه في الثانية : 
قال ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجمعرا على أن السجود في الأولى في الحج ثابت" . © 
الطحاوي (١۳۲ه)‏ :"وأما النظر في ذلك » على غير هذا لمعن » وذلك أنا رأينا السجود المتفق عليه 
ا 


»> هو عشر سجدات ... ومنهن سورة ( الحج ) فيها سجدة قي أوهها عند قوله : ألم تر ار الله 


ا ا و ا ی Mt. < 7 (^) ory‏ )4( 


. )۱١/٤( امحموع‎ )۱( 

(۲) ججموع الفتاوی (۱۳۲/۷) . 

(۳) نيل الأوطار )١١١/۲(‏ 

: (TI) الملصنف‎ )٤( 

. كتاب الصلاة - باب سجود التلاوة والشكر‎ )١۳۳/١( الام‎ )٥( 

. )٤1٤-٤1۳/١( نقل ابن أي شيبة في المصنف من رويت عنه السجدتان ومن رويت عنه سجدة واحدة فقط‎ )١( 
. )٤١( الإجماع‎ )۷( 

(۸) الحج : ۱۸ . 


. )۳٣۹/۱( شرح معان الآثار‎ )٩( 


TY 


الإجاع عند الإمامالشانمي الت الطية 


ر9 
کړه 


الجصاص الرازي (١۳۷ه)‏ :" ل يختلف السلف وفقهاء الأمصار قي السجدة الأولى من الحج اما 
موضع سجود واختلفوا في الثانية منها". © 

وقال ابن حزم (١٠٠ه)‏ :"واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من مس عشرة سجدة » واتفقوا منها 
على عشر » واحتلفوا في الي في (ص) وفي الآحرة التي في المي" . © 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :"واختلفوا في السجدة الثانية من الحج بعد ان إجماعهم على أن 
السجدة الأولى منها ثابتة » يسجد التالي فيها في صلاة وفي غير صلاة إذا شاء" . © 

الباجي (٤۷٤ه)‏ :"السجدتان في سورة الحج أولاهها قوله تعالى « إن اله يَهَعْل ما سء 4 “ وهي 
متفق عليها والثانية قوله تعالى ‏ وَأافْعلُوأ ألْحَيَ لَعَلََّم تَقَلْحُور وهي الي احتلف العلماء 
ف 

ابن العريي ٤١(‏ ٥ه)‏ :"سجدة الحج الانية : قال الشافعي وابن وهب عنه وغيرهما : هي عزة › 
وقال في المدونة وغيرها : إا ليست سجود عزية ؛ لأنه خير عن ركوع الصلاة وسجودها" . © 
وقال ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ :"واتفقوا على أن سورة الحج سجدتين ‏ » إلا أبا حنيفة ومالكاً فإمما 
قالا : ليس إلا الأولى" ‏ » "واتفقوا على باقي السجدات وأا سجدات تلاوة » وهي عشرة : 
والأولى من الحح" . ٠‏ 

الكاساي " (۸۷٠ه)‏ :"وقد اخحتلف العلماء قي ثلاثة مواضع منها : أحدها : أن في سورة الحج 


عندنا سجدة واحدة وعند الشافعي سجدتان إحداها في قوله تعالى : « أركغوأ وَآسجدوأي ".° 


. )۲۲٤/۳( أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع (°۷) . 

. )۱۳١/۱۹( التمهید‎ )۳( 

. ٠۸ : احج‎ )٤( 

(ه) احج : ۷۷ . 

. )۳٤۹/۱( النتقی‎ )( 

(۷) أحکام القرآن لابن العریي (۸۳۲/۲) . 

(۸) هكذا بالأصل » ولعل صواما (أن ني سورة الحج سجدتين) . 
() الإفصاح )٠٤٤/١(‏ . 


. )٠٤١/١( الإفصاح‎ )٠١( 


)١١(‏ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشان أو الكاسان » علاء الدين » اللقب .علك العلماء : فقيه حنفي من أهل حلب » أخذ عسن 
علاء الدين السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء » فلما شرح تحفة السمرقندي زوجه ابنته فاطمة وكانت فقيهة عالمة » حفظت تحفة أبيها 
» وطلبها ملوك الروم فأب أبوها حى زوجها أبو بكر » فقالوا :"شرح تحفته وتزوج ابنته" » له :(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) › 
و(السلطان المبين في أصول الدين) » توفي سنة ۸۷١ه‏ » ودفن يجانب قير زوجته بظاهر حلب » انظر : الأعلام )۷١/۲(‏ » الفوائد 

البهية )٥۳(‏ . 
(۱۲) بدائع الصنائع (۱۹۳/۱) . 


TT 


الإجعاع عند الإمامالشافعي التسر ال يقو 
ابن قدامة (١۲٦ه)‏ :"رقي الحج منها سجدتان) ومذا قال الشافعي » وإسحاق » وأبو ثور » وابن 

المنذر . ومن كان يسجد في الحج سجدتين عمر » وعلي » وعبد الله بن عمر » وأبو الدرداء » وأبو 

موسى » وأبو عبد الرحمن السلمي › وأبو العالية » وزر . وقال ابن عباس : فضلت سورة الحج 

دن ر او ن ا ود ن ن رای بو ود راع وناك رار : 

ليست الأعيرة اة ؛ لأنه جح فيها بين الزكزع والستجرد :فال 2 ج تاها النورت اترا 

زعوأ وَاَسَجدو) » فلم تكن سجدة » کقوله : ظ مریم آقتی رَبك وَآسَجُدی وآزکیی مَعّ 

آلرکییرت 4 ". © 

النووي (١۷٦ه)‏ :" وأجعرا على السجدة الأرلى في الحج » واحتلفوا في الثانية" . © 

ابن الهمام (١٦٠۸ه)‏ :"(قوله : أربع عشرة سحدة) الاتفاق بيننا وبين الشافعي على أَما كذلك › إلا 

أنه يجعل في الحج ثنتين ولا سجود في ص ونحن نثبت سجدة قي ص وسجدة في الح" . © 

المرداوي (٥۸۸ه)‏ :"(وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثتتان) هذا المذهب »› وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به كثير منهم » وعنه في الحج واحدة فقط" . © 

# ونقل المواق (۸۹۷ه) عن مالك قوله :"أجمع الناس » في رواية أحرى الأمر الجمع عليه عندنا أن 
عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ... و " ما شاء " في الحج ...ابن حبيب : وترك مالك الأحذ 
بالسجدة الآخحرة من الحج وأنا آخذ بالسجود فيها اتباعا لفعل الي يك وفعل الأمة بعده" . © 

# الأنصاري (١4۲ه)‏ :"سن سجدة في (العشر والأربع من آيات) منها رفي الحج ثنتان) صرح مما 
لخلاف أبي حنيفة في الثانية" . © 

*# قليوبي (١۷١٠ه)‏ وعميرة (۷١۹ه)‏ :"(منها سجدتا الحج) نص عليهما لخلاف الإمام مالك وأي 
حنيفة في الثانية منهما » وحلها بعد تلور 4 » وحل الأولى بعد ل ما ياء ي" . © 

ج ابن نجيم (٠۹۷ه)‏ :"بحب سجدة التلاوة بسبب تلاوة آية من أربع عشرة آية في أربع عشرة سورة 
وهي : ... والأولى من الحج ... هكذا كتب في مصحف عثمان » وهو المعتمد" . © 

ابن حجر اميتمي (٤۹۷ه)‏ :"وهن في الحديد أربع عشرة) سجدة (منها سجدتا) سورة (ال حي" .© 
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. ٤۳ : وإن كان يقول بالإجماع في الثانية كما سيأ » والآية الكرعة من سورة آل عمران‎ )۳١٦-٠٠١/۲( المغني‎ )١( 
. )٠٥۷/۳( الجموع‎ )۲( 

(۳) فتح القدير )۱١/۲(‏ . 

. )۹۷-۱۹٦/۲( الإنصاف‎ )( 

(ه) التاج والإكليل )٦١/۲(‏ . 

. )۳۸١۱-۳۸۰/۲( الغرر البهية شرح البهجة الوردية‎ )١( 

(۷) قلیوبي وعمیرة (۲۰۹/۱) . 

(۸) البحر الرائق )۲١٠١/۲(‏ . 

. )۲٠١٤/۲( تحفة المحتاج‎ )٩( 


E 


الإجاع عند الإمامالشانعي التسرالطييتر 


الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) :"(وهن )أي سجدات التلاوة رقي الحديد أربع عشرة) سجدة (منها 
سجدتا الحبي" . © 
الحصكفي ° )١١۸۸(‏ :"(يجب +) سبب (تلاوة آية) أي أكثرها مع حرف السجدة (من أربع 
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عشرة آية) أربع ني النصف الأول وعشر ني الثاني (منها أولى الحج) أما ثانيته فصلاتية لاقتراففا 
بال ركوع (وص) خلافا للشافعي وأحمد" . © 

الصنعاي (١۸٠١ه)‏ :"فأما مواضع السجود فقال الشافعي : يسجد فيها عدا المفصل » فيكون أحد 
عشر موضعا » وقالت المادوية والحنفية : في أربعة عشر محلا » إلا أن الحنفية لا يعدون في " الحج " 


9 
کړه 


CRF إلا‎ 


سليمان الجمل © )٠٠١ ٤(‏ :"(قوله سجدتا الحج) إن قلت لم سلك في عدها هذه الطريقة ولم يبدا 
في عدها بترتيبها على ترتيب القرآن بأن يبدا بالأعراف قلت عذره في ذلك قصد المبادرة إلى الرد 

على الخلاف فرد بقوله سجدتا الحج على أبي حنيفة المنكر للثانية منهما" . © 
وهكذا فإن الفقهاء ينقلون الإجماع على الأول والخلاف في الثانية كما تقدم » عدا ابن قدامة (١٠۲٦ه)‏ في 
الغي فإنه استدل على لزوم السجدة الثانية في الحج بالإجماع السكوت » حيث قال :"مسألة : قال : رفي الحج منها 
سجدتان) ويمذا قال الشافعي » وإسحاق » وأبو ثور » وابن المنذر . ومن كان يسجد قي الحج سجدتين عمر »› 
وعلي » وعبد الله بن عمر » وأبو الدرداء » وأبو موسى » وأبو عبد الرحمن السلمي » وأبو العالية » وزر . وقال ابن 
عباس : فضلت سورة الحج بسجدتين . وقال الحسن » وسعيد بن جبير » وجابر بن زيد » والنخعي » ومالك »› 
ربو فة ليست االأحرة سد 2 لأ هع يها ين ال ر كر ع وال تجرد فال 2 و اها الذي ارا 


أ أ4 فل 7 2 ا ای > 
ار ڪَغوأ وَاسَجدوآ 4 فلم تكن سجدة » كقوله : « يريم آقنتی ربك وَاسجدی وارکی م الرکیرت 4 . 


(۱) مغن الحتاج (۳۲۹/۱) . 

(۲) محمد بن علي بن محمد الحصي » المعروف بعلاء الدين الحصكفي (نسبة إلى حصن كيفا في ديار بكر) : مي الحنفية في دمشق » 
مولده ووفاته فيها » كان فاضلا » عالي الحمة > عاكفاً على التدريس والإفادة » له:رالدر المختار في شرح تنوير الأبصار) » و(إفاضة 
الأنوار على أصول التار) » و(الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر) » و(شرح قطر الندى) » توي سنة ۸۸٠١ه‏ » انظر : الأعلام 
(7/ ۹( 

(۳) الدر المختار شرح تنوير الأبصار )۱۳١/١(‏ . 

. )٤٠١/١( سبل السلام‎ )٤( 

() سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري » المعروف بالحمل : فقيه شافعي من أهل منية عجيل (إحدى قرى الغربية .عصر) › 
انتقل إلى القاهرة ولازم الشيخ ال حفي » والشخ عطية الأحهوري » وتفقه هما » اشتهر بالصلاح وعفة النفس » ونوه الشيخ الحفضي 
بشأنه وجعله إماماً وحطيبً بالمسجد املاصق لترله على الخليج » ودرس بالأشرفية وحامع الحسين الفقه والحديث والتفسير » وكشرت 
عليه الطلبة وضبطت من إملائه وتقريراته كثيرا » ولم يتزوج » ولي آخر أمره تقشف ني ملبسه واشتهر بالزهد والصلاح » له :(حاشية 
الفتوحات الإمية على تفسير الحلالين) » و(المواهب الحمدية بشرح الشمائل الترمذية) » و(حاشية فتوحات الوهاب على شرح منهج 
الطلاب) » توفي سنة ٤‏ ١۲٠ه‏ › انظر : الأعلام )١۳١/۳(‏ » حلية البشر )1۹۳-٦۹۲/۲(‏ » معجم المؤلفين )۷۹١/١(‏ . 

. )٤۷١/١( حاشية الجمل على شرح المنهج‎ )١( 


ro 


الإجاع عند الإمامالشانعي التسرالطييتر 


ولنا حديث عمرو بن العاص » الذي ذكرناه . وروى أبو داود » والأثرم عن عقبة بن عامر » قال : قلت لرسول 
الله : في سورة الحج سجدتان ؟ قال : (نعم » ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما) ‏ . وأيضا فإنه قول من ينا 
من الصحابة لم نعرف مم مخالفا في عصرهم » فيكون إجاع" . © 

الخلاصة 
ليس في المسألة إجماع قولي صريح لخلاف المالكية والحنفية في السجدة الثانية من الحج » لكن فيها إجماع كوت 
كما بين ابن قدامة » فيكون قول الشافعي (وهذا قول العامة قبلنا) ليس من صيغ الإجماع الأكيدة » وإنغا من صيغ 
الإجماع الظي » وهو كذلك كما تقدم قي تقرير أصوله فيما سلف » والله تعالى أعلم . 


مسالتان (11) ء (1۴) 
الصلوات التي تقصر 
والصلوات التي ١‏ تقصر 
قال الإمام الشافعي رمه الله : 
"رلا اختلاف أن القَصْرَ اّما هُرَ في ثلاث صلوّات : لر » وَالعَصر » والعضاء » ذلك أن أرب ء فيص لين 
ركعتين » ولا قر في اقرب ٠‏ ولا الصثبع » وين ستعة سان عرب أن كوت أريد لطر عض الط لاة شرن 
E E‏ 
ف الشافعي على هذه المسألة : 
ابن المنذر (۳۱۸ه) » حيث قال :"وأجعرا على أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة ¬ مثل حج 
أو حهاد أو عمرة - أن يقصر الظهر والعصر والعشاء » يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين . 
وأجمعوا على أن لا يقصر ني المغرب ولا في صلاة الصبح" . © 
ابن حزم (٦١٤ه)‏ » حيث قال :"ا مغروض من الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنشى 
مس وهي : الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآحرة » وهي العتمة »> وصلاة الفحر » فالصبح 
رکعتان أبدا » على كل أحد » من صحيح أو مريض أو مسافر أو مقيم ؛ خحائف أو آمن ؛ والمغرب 
ثلاث ركعات أبدا ؛ كما قلنا في الصبح سواء سواء . وأما الظهر والعصر والعشاء الآخرة - فكل 
واحدة منهن على المقيم - مريضا کان أو صحيحا » خائفا أو آمنا - اربع ركعات أربع ركعات ؛ 


(۱) أخرجه : 
الترمذي : كتاب ابحمعة : باب ما حاء في السجدة في احج : رقم )٥۷۸(‏ : ص (۱۷۰۲) : قال ابو عیسسّی : هَذّا حَديث 
ليس إِستادةُ بذاك الْقَوِيٌ . 
أبو داود : كتاب سجود القرآن : باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن : رقم )۱٤۰۲(‏ : ص (۱۳۲۸) . 
كلاهما من حديث عقبة بن عامر فلك . 
(۲) المغن )۳١٦-۳٠١/۲(‏ . 
(۳) الأم )١۷۹/١(‏ كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر . 
)٤(‏ الإجماع (۳۹) » وحكى عن ابن المنذر نحوه كذلك ابن قدامة في مغن )١۲١/۳(‏ وسيأت . 


Tl 


الإجاع عند الإنارالشانعى التسرالطيت 


وكل هذا إجماع متيقن مقطوع به » لا حلاف فيه بين أحد من الأمة قلعا » ولا حديا » ولا في 
شيء منه ؛ وكل واحدة منهن على المسافر الآمن ركعتان ركعتان" . © 
ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :"فأما المغرب والصبح فلا حلاف بين العلماء اما كذلك فرضتا › وأمُما لا 
قصر فيهما في السفر ولا غيره" . © ۰ 
# ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ » حيث قال :"واتفقوا كلهم على أن الصبح والمغرب لا يقصران" . © 
ابن قدامة (١۲٠ه)‏ :"مسألة : قال : (والصبح والمغرب لا يقصران » وهذا لا حلاف فيه) » قال ابن 
المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح › وأن القصر إنغا هو ني الرباعية › 
ولأن الصبح ركعتان » فلو قصرت صارت ركعة » وليس في الصلاة ركعة إلا الوتر » وا مغرب وتر 
النهار » فلو قصر منها ركعة لم تبق وترا » وإن قصرت اثنتان صارت ركعة » فيكون إجححافا بها » 
وإسقاطا لأكثره" . © 
النووي (١1۷ه)‏ :"أما حكم المسألة فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء ولا جوز في 
الصبح وا مغرب ولا ني الحضر » وهذا كله جحمع عليه" . © 
الأنصاري (١۹۲ه)‏ :")رخص قصر) ذات (أربع فرض) من الصلوات الخمس إلى ركعتين 
بالإجماع". »( 
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ابن حجر الميتمي (٤4۷ه)‏ :")إا تقصر) مكتوبة لا نحو منذورة (رباعية) لا صبح ومغضرب 
إجماى" © 

ا لخطيب الشربيني (۹۷۷ه) :")إا تقصر رباعية) فلا تقصر الصبح ولا مغرب بالإجاع" . ^ 
سليمان الجمل ٤(‏ ١١٠ه)‏ :" ) قوله فلا تقصر صبح ومغرب ) أي بالإجماء" . © 

الشوكاي (١٠٠٠٠ه)‏ :"وقع الإ ماع على أن صلاة المغرب لا يدحلها قصر" . ”° 

وللشافعية حلاف شاذ في صلاة الصبح لا يقدح في انعقاد هذا الإجماع وليس هذا موضعه . "° 
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. )٠١۹/۲( امحلی‎ )۱( 

. )۲۹٤/۱٩( التمهید‎ )۲( 

. )٠١٦/١( الإفصاح‎ )۳( 

. )۱۲١/۳( مغن‎ )٤( 

. )۲۰۹/٤( الجموع‎ )٥( 

. )٠٠١/۲( الغرر البهية شرح البهجة‎ )١( 

(۷) تحفة انحتاج (۳۹۹-۳۹1۸/۲) . 

(۸) مغن الحتاج (۳۹۰/۱) . 

. )٥۸۹/١( حاشية الجحمل‎ )٩( 

. )1۳١/۲( نيل الأوطار‎ )٠١( 

)١١(‏ عند الشافعية قول شاذ بجواز قصر الصبح إلى ركعة واحدة حال الخوف فقط » قال الشبراملسي من الشافعية :"حكي عن بعض 
أصحابنا جواز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة » وكأنه لشذوذه لم يعتد به في مخالفة الإجماع" » انظر : حاشية الشبراملسي على ماية 
امحتاح )۲١۷/۲(‏ » وكذلك : تحفة الحتاج )۳٠۹-۳٠۸/۲(‏ » ولعل ذلك هو ما دفع الشوكان إلى أن بخص الإجماع في الملسألة 
با مغرب دون الصبح » فكأنه اعتير حلاف من خالف من الشافعية » حيث قال :"وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر "- 


YY 


الإجاع عند الإمامالشافعیى اتسر الطب 


قال الشافعى : 


(1۳) allo 
الجمعة تجب على المقيمين دون المساقرين بالإجماع‎ 


کا کائت عة واحبة » امت أن کون گحب على کل مُصَل » بلا رقت عد مُّصَلْن » وَين كان 
الْمْصلي » من مزل مُقام وَطَعْن » فم تعلَمّ حلاف في أن : لا حُمُعَة عليه إلا في دار مقام » ولم أًحمَظ أن الْحْمة 
جب على اقل من اُربعین زرخلا » وقذ قال عيرتا : لا گب إلا على اهل مصر امع" . © 

وقد وافق الشافعي على حكاية الإجماع في المسألة : 


9 
کړه 


4 
کړه 


ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجعرا على أن الجمعة واحبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر 
0 . 

ابن حزم (١٠٤ه)‏ :"واتفقوا على أن ضلاة الظهر من يوم الجحمعة ق المصر الجامع » إذا مر بذلك 
الإمام الواحبة طاعته » وحطب الإمام حطبتين قائماً » جلس بينهما جحلسة » وكان ممن جوز إمامته › 
قشر لت ارف رد فصاعدا ع ار مقو ا 2 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :" أجمع علماء الأمة أن الجحمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه الزوال 
تي مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر" . © 

ابن هبيرة (٠٦٠٠ه)‏ :"واتفقوا على وحوب الحمعة على أهل الأمصار" ‏ » "واتفقوا على أن الجمعة 
لا تحب على صي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة" . © 

ابن رشد (٥۹٠ه)‏ :"وأما الشرط الثاني وهو الاستيطان »› فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه » لاتفاقهم 
على أن الحمعة لا تحب على مسافر » وخالف في ذلك أهل الظاه " . “© 

ابن قدامة (١٠۲٠ه)‏ :"(ولا جمعة على مسافر ... وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه » فلا يسوغ 
ناز" © ۶ 


=انظر : نيل الأوطار )1۳١/۲(‏ » وقد يجاب عن ذلك : بأن المسألة الت نحن فيها إلّما يراد ما حالة الأمن لا الخوف » ذلك أن لحالة 
النوف أحكاماً أحر كما هو معلوم » ولذلك فقد أورد الش و كان كلامه المتقدم في كتاب صلاة الخوف » والله أعلم . 
)١(‏ الأم )١۹١/١(‏ كتاب الصلاة - إيجاب احمعة - الْعَدَدُ لذن إذا كائوا في قَرية وَحَبَت عليه الْحُمْعَة . 


(۲) الإجماع (۳۸) . 


(۳) مراتب الإجماع )٥۹-٥۸(‏ . 


. )۱۱۹/٥( الاستذکار‎ )٤( 


(ه) الإفصاح )١١١/١(‏ . 


. )۱١١/١( الإفصاح‎ )١( 
. )٠١۹/١( بداية الحتهد‎ )۷( 
. )۲۱۷-۲۱۹/۳( المغن‎ )۸( 


TA 


الإجاع عند الإمامالشانعي ) التسرالطيت 


النووي (١۷٦ه)‏ :"لا تحب الحمعة على المسافر »> هذا مذهبنا لا حلاف فيه عندنا »> وحكاه ابن 


النذر وغيره عن أكثر العلماء ... واتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر » ولو كان سفره 
ق 


ونقل الحطاب ٤(‏ ١۹ه)‏ حكاية ابن عبد البر لجاع في الاستذكار فقال:"رولزمت الكلف الحر 

الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية) قال ابن عبد البر في الاستذكار : أجمع علماء الأمة أن الجمعة 

فريضة على كل حر بالغ يد ركه الزوال ف مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر" . © 
إلا أن الغالب إنّما بحكي المسألة دونما إسنادها إلى إجماع . 

الخلاصة 

السألة بحمع عليها عند فقهاء المذاهب الأربعة » وإلّما الخلاف فيها مع الظاهرية ‏ » وكذلك النخعي والزهري 
كما نص عليه الشوكان في نيل الأوطار “ والنووي تي اجموع “ وابن قدامة تي المغي ” » فمن لم يعتبره ذهب 
إلى الإجحماع فيها » ومن اعتبره ذهب إلى عكسه » والله تعالى أعلم . 


. )١۱/٤( المحموع‎ )۱( 

(۲) مواهب الحلیل )۱٦٦/۲(‏ . 

(۳) على الرغم من أن ابن حزم قد حكى في مراتب الإجماع الاتفاق على المسألة » إلا أنه نكص عن ذلك في الحلى وقال بسقوط 
دعوى الإجماع » حيث قال :"وسواء فيما ذكرنا - من وحوب الحمعة - المسافر قي سغره » والعبد » والحر » والمقيم » وكل من 
ذكرنا يكون إماما فيها » راتبا وغير راتب » ويصليها المسجونون » والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة كساثر الناس » وتصلى تي كل 
قرية صغرت أم كيرت » كان هنالك سلطان أو لم يكن » وإن صليت الحمعة في مسجدين في القرية فصاعدا : حاز ذلك ؟ ورأى أبو 
حنيفة » ومالك » والشافعي : أن لا جمعة على عبد » ولا مسافر . واحتج لهم من قلدهم في ذلك بآثار واهية لا تصح ...وبا بعضهم 
إلى دعوى الإجماع على ذلك وهذا مكان هان فيه الكذب على مدعيه » وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أله قال : من ادعى 
الإجماع كذب - : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ... عن أي هريرة : امم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم 
ا کت ی ا جرا جا کی رل رکه کو ر ی ی ی ا ر شاد ھر ی ا 
الله بن يزيد قال : سألت سعيد بن المسيب : على من تحب الحمعة ؟ قال : على من “مع النداء » وعن القعني عن داود بن قيس 
معت عمرو بن شعيب وقيل له : يا أبا إبراهيم » على من تحب الحمعة ؟ قال : على من مع النداء » فعمم سعيد » وعمرو : كل من 
مع النداء > ولم يخصا عبدا » ولا مسافرا » من غيرها ... فقد ظهر كذيم في دعوى الإجماع فلجئوا إلى أن قالوا : روي عن علي بن 
أبي طالب : لا جمعة على مسافر وعن أنس : أنه كان بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع . وعن عبد الرحمن بن “مرة : أنه كان 
بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع » قال علي : حصلنا من دعوى الإ ماع على ثلاثة قد خالفتموهم أيضا ؛ لأن عبد الىر حن »› 
وأنسا رضي الله عنهما كانا لا يجمعان » وهولاء يقولون : يمع المسافر مع الناس ويجزئه . ورأى علي أن يستخلف بالناس من يصلي 
بضعفائهم صلاة العيد في المسجد أربع ركعات » وهم لا يقولون : بهذا . وهذا عمر بن الخطاب يرى الحمعة عموما » قال علي : قال 
الله تعالى : ظ يتأ انين ءامنا ذا وڍڪ إلِلصَلَوة ِن يوم اَلَجُمُة قَاَسَعَوا ل كر آل وَذَرُوأ الي 4ء قال علي : فهذا حطاب لا يجوز ان 
يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله ب وكذلك قول رسول الله ل وحكمه وفعله أن صلاة النوف ركعة" › انظر : 
احلی )۳۸-۳٦/٥(‏ . 

. )٤۹۰-٤۸۹/۲( نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) امحموع )۳١۱/٤(‏ . 

. )۲۱۷-۲۱١/۳( المغن‎ )0( 


۹ 


الإجاع عند الإمامالشانفعي التسرالطيتي 


مسسالة (12) 
الإجماع على أن صلاة المساقر المؤتم بمقيم اربع ركعات 
قال الشافعي تي باب صلاة المسافر : 
"يڻ قال : نا اله يهم على احد ٳڻ ڙل قرلها عير تا ت ؟ فلا ما لا ڪه في ٿيء مع با رکا م 
لكتاب نم الله ٠‏ م إجماع العاقة على أن صلاة المافرين أريع مح الإتام اقيم ولو كان فر صلا 
رکعيْنِ ما حار َم ُن بُصلوحا ارا مع مُقیم ولا ره" . ٩‏ 
ومن وافق الشافعي على ذلك : 
# ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :"وقد أجعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام » بل قال 
أكثرهم إِنّه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم » وعليه الإتمام" ‏ وقال 
:"وني إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دحل قي صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أله يلزمه 
أن يصلي ار e‏ 
ابن قدامة (١۲٠ه)‏ نقل حكاية ابن عبد البر المتقدمة عن جمهور الفقهاء ‏ » تم قال لاحقاً:"( وإذا دحل 
مع مقيم » وهو مسافر › اتم ) » وحملة ذلك أن المسافر مى ائتم حقيم » لزمه الإتمام » سواء أدرك جميع 
الصلاة أو ركعة » أو أقل ... ولأنه فعل من مينا من الصحابة » ولا نعرف مم قي عصرهم غخالفا" . © 
# النووي (١۷٠ه)‏ :"... ولأن العلماء أجعوا على أن السافر إذا اقتدى عقيم لزمه الإتعام" . © 
والحق أنه ليس في المسألة إجماع بل الخلاف فيها قدم كما ذكر ذلك اين قدامة قي مغن » حى إنه ذكر فيها 
أقوالاً : 
الأول : أله يصلي أربعا (وهو مذهب ابن عمر » وابن عباس » وجماعة من التابعين . وبه قال الثوري » والأوزاعي 
» والشافعي » وأبو ثور » وأصحاب الرأي) . 
الاي : أن له القصر لاما صلاة يجوز فعلها ركعتين » فلم تزد بالائتمام » كالفجر . 
الثالث : آنه إن أدرك ركعتين مع المقيم أحزأه (طاوس » والشعي » وتميم بن حذل) . 
الرابع : إن أدرك ركعة أتم » وإن أدرك دوما قصر (الحسن » والنخعي » والزهري » وقتادة » ومالك) . 


. كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر‎ )۱۸٠/١( الأم‎ )١( 
. )۳۱٠١/۱۹( التمهید‎ )۲( 

. )۳۱۲-۳۱۱/۱۲٦( التمهید‎ )۳( 

. )۱۲۳/۳( المغن‎ )٤( 

(ه) الغ )۱٤٤-۱٤۳/۳(‏ . 

. )۲۲۲/٤( امجموع‎ )0( 

. )١٤٤-١٤۳/۳( المغن‎ )۷( 


FE 


الجاع عند الاما مالشافعى التسرالطييتر 


(10) ale 
جواز الدقن ليلا بالإجماع‎ 
: قال الشافعي‎ 
"ويصلي على الجتائز أي سَاعَة شاء من ليل او تار » وکڌلك يدقن في اي سَاعَة شاء من ليل او هار » وق‎ 
وف بو بر الصديق ليا » ذفن الْمُْلمُون بغ‎ ٩ (ذقت على عهد سول الله 48 مسنكیتة يلا َم بتكن‎ 
© و"‎ 
O. " ه) :"وأجعرا على أن الدفن بالليل لا يكره » وأنه بالنهار أمكر‎ ٠٠٠ ( هه ابن هبيرة‎ 
. وذلك بالطبع متضمن للجواز وزيادة‎ 
النووي (١۷٦ه) :"قال أصحابنا : يكره الدفن بالليل لكن المستحب دفنه مارا › قالوا وهو مذهب‎ #* 
© . العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه كرهه"‎ 
الحطاب (> ١۹ه) :"(فرع) الدفن ليلا جائز نقله في النوادر قال النووي في دفن فاطمة ليلا جواز‎ 
° . الدفن بالليل وهو جحمع عليه"‎ 
ابن حجر الميثمي (٤۹۷ه) :"(ويجوز الدفن ليلا) بلا كراهة ... أما إذا تحراه في الوقت المكروه من‎ 
حيث الزمن فلا يجوز كما يأ لخبر مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ((ثلاث ساعات مانا‎ 
رسول الله 8# عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب)) قال‎ 
©." في اجموع عقبه عن جمع اَم أجابوا عنه بأن الإجماع دل على ترك العمل بظاهره في الدفر‎ 
هه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (١۹۲ه) :") وجاز ) بلا كراهة (دضه ليلا ) مطلقا...‎ 


9 
کږه 


WM 
. بالإجماع‎ 
الشربيني (۹۷۷ه) :")ويجوز) بلا كراهة (الدفن ليلا ... ووقت كراهة الصلاة) بلا كراههة‎ 
Mm 
. بالإجماع‎ 
. إلا أن غالبهم يبحثون الكراهة قي المسألة من عدمها » وذلك - كما أسلفت - متضمن للجواز وزيادة‎ 
9 مثل : ابن أي شيبة (١٠۲ه) في الملصنف‎ 


(۱) احرجه النسائي : كتاب النائز : باب الإذن بالحنازة : رقم (۱۹۰۸) : ص )۲۲٠۳(‏ : من حديث أمامة بسن سهل بن 
قال الألباني : صحيح » انظر : صحيح سنن النسائي )4۱١/۲(‏ . 

(۲) الام (۲۷۹/۱) كتاب الحنائز - باب القيام للجنازة . 

(۳) الإفصاح (۱۸۸/۱) . 

. )۲۷۲-۲۷۱/١( امحموع‎ )٤( 

(ه) مواهب الحلیل (۲۲۲-۲۲۱/۲) . 

() تحفة الحتاج )٠۹١-۱۹٤/۳(‏ . 

(۷) فتوحات الوهاب )۲۰٠/۲(‏ . 

(۸) مغي انحتاج )٥۳۹/۱(‏ » ومثله قي الإقناع )۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ . 

. )۲۲۷-۲۲۹/۳( المصنف‎ )٩( 


۳41 


الإجاع عند الإمامالشافعي التسرالطية 


والطحاوي (۳۲۱ه) في شرح معان الآثار .“© 
عدا ابن حزم ( ٤٠٦‏ ه) فإنه ذهب في احلى إلى عدم الحواز إلا لضرورة . ” 


مسالة (1) 
ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة بالإجماع 

قال الربيع : 
"أحبرنا الشافعي قال : ابرا E‏ 
عن ابيه » عن ابي سَعيد الخُذرِي E‏ ص 

...را الشافعي فال : ابرا سيان قال : حدتا عرو ن حى المَازني » عن أبيه قال : سمت 
e ps‏ 
ال الشافو : عر 


~e 


2 
oe. 


ٿا مالك » عن عرو بن يى المَازنيّ » عَنْ أبيه قال : سمغت ايا سعيد الځذري عن ابي 8 
قال الشافعي : وها أذ » ولا ألم فيه مُخالفا ميته" . © 
أقول وبالله التوفيق : 
يمكننا أن نستخحلص من الكلام المتقدم مسألتين : 
الأولى : أن في الإبل زكاة ابتداءٌ . 
الثانية : أن أقل نصاب الإبل مس . 
إلا أن ما يرجح إرادة الشافعي المسألة الثانية بعقد الباب هو الحديث الذي أورده فيه › فإنه نص في المسألة الثانية › 
وهذا ما يجعلنا نتناوها بالبحث إن شاء الله تعالى . 
من وافق الشافعي على الإجاع في هذه المسألة 
ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجعوا على أن لا صدقة فيما دون همس ذود من الإبل" . 


ر 


(۱) شرح معان الآثار . )٥۱۳/١(‏ . 

(۲) الحلى )۸٠/١(‏ وعبارته :"ولا جوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة" . 

(۳) قال الشوكان في نيل الأوطار :"الذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة » قال الأكثر : وهو من الثلاثة إلى 
العشرة » لا واحد له من لفظه وقال أبو عبيدة : من الاثنين إلى العشرة قال : وهو مختص بالإناث وقال سيبويه : تقول : ثلاث ذود ؛ 
لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر وقال القرطي : أصله ذاد يذود إذا دفع شيا فهو مصدر » وكأن من كان عنده دفع 
عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاحة وقال ابن قتيبة : إنه يقع على الواحد فقط » وأنكر أن يراد بالذود الجمع قال : ولا يصح أن 
يقال حمس ذود » كما لا يصح أن يقال مس ثوب » وغلطه بعض العلماء في ذلك . وقال أبو حاتم السجستان : تركوا القيساس قي 
المحمع فقالوا : مس ذود خمس من الإبل كما قالرا ثلثمائة على غير قياس قال القرطي : وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه قال 
الحافظ : والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد" نيل الأوطار (۲۲/۳) . 

. من حديث أبي سعيد الخدري له‎ : )٠١٤١( ص‎ : )۱٤٤۷( أحرجه البخاري : كتاب الزكاة : باب زكاة الورق : رقم‎ )٤( 

. كتاب الزكاة - باب اعدد الذي إِذا عة الإبل كان فيهًا صَدّةَ‎ )٤/۲( الام‎ )٥( 

. )٤۲( الإجماع‎ )( 


4۲ 


الإجاع عند الإماماشافعي التسمال بيعو 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ :"واتفقوا على أنه ليس ني أقل من مس من الإبل شيء" . © 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :"ففي هذا الحديث دليل على أن ما كان دون خس من الإبل فلا زكاة فيه › 

E Î وهذا إجماع‎ 

چ السرخسي (۸۳٤ه)‏ :"وليس قي اربع من الإبل السائمة صدقة لحديث علي له أن البي ج قال 
:((من م يكن عنده إلا أربع من الإبل فلا زكاة عليه وإذا كانت خسا ففيها شاة)) » على هذا 


( 


9 
ي م“ 


اتفقت الآثار عن رسول الله 4 وأجعت الأمة" . ” 
ابن هبيرة ( ٠٠‏ ٠ه‏ :"وأجعوا على أن النصاب الأول ف الإبل مس" . © 
ابن قدامة (١۲٦ه)‏ :"قال أبو القاسم رحه الله تعالى :(وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة 
صدقة) » بدا الخرقي » رحمه الله » بذكر صدقة الإبل ؛ لاما أهم » فما أعظم النعم قيمة وأحساما» 
وأكثر أموال العرب » فالاهتمام ما أولى » ووجوب زكاتنما ما أجمع عليه علماء الإسلام ... وأجمع 
اللسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه" . ° 
النووي (١۷٦ه)‏ :"أول نصاب الإبل مس بإجماع الأمة » نقل الإجماع فيه حلائق » فلا بجحب فيما 


4 
کړه 


دون مس شيءِ بالإجماع" . 
البهون (۱٣۱۰ه)‏ :"رولا شيء في إبل) سائمة (حى تبلغ خمسا) لحديث :((ليس فيما دون همس 
ذود صدقة)) ... فإذا بلغت خسا (ففيها شاة) إجاى" . "© 


9 
کړه 


وهنالك فرق دقيق بين مسألتين : 

الأولى : إجماعهم على أن أقل نصاب الإبل مس منها » وأن ليس ثي أقل من الخمس زكاة . 
والتانية : إجماعهم على أن في هذه الخمس شاة . 

فهاتان مسألتان » كل منهما إجماع » لكن بحثنا إلّما هو في الأولى منهما . 

على أن هنالك مسألة ثالثة وهي : إجماعهم على أن في الإبل زكاة ابتداء » والله تعالى أعلم . 


(۱) مراتب الإجماع () . 

(۲) التمهید (۱۳۷/۲۰) . 

. )٠١١/۲( المبسوط‎ )۳( 

. )۱۹٦/١( الإفصاح‎ )٤( 

(ه) الغ )۱١-١١/٤(‏ . 

. )۳٠٥/۰( امجموع‎ )٩( 

(۷) شرح منتهی الإرادات )۳۷٣/۱(‏ . 
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الإجاع عند الإمامالشافمي التسرالطييتر 


المسالة (1۷) 
قبي زكاة البقر 
ل 
"اترتا الشافمي قال 


:ا 


برا سيان ن ية » عن عرو بن ديتار » عن طاؤس : ان مُا بن حل تي بوقص ‏ 
ر قل ئز به اي 8 بشي . 
قال الشافعي : والوقص قص ما لم يبلغ القريضة . 
ال الشافعي : ويب أن يون معا ماڌ المدفَة بار رَسُول الله 4 » وذ روي اه تي 
فقال : لم أسْمَعَ من اي 8ه فبا شيا . 

مال قن حه بن ی کن ارس اا : ن معاد ٿن َيل اَحَڌ من تُلاڻين 
E SS‏ 
فيه شيا حى الاه سال » رفي رَسول الله 4# قبل أن يقد معا ِن جيل . 
قال الشافعي E‏ عام بار مُعَاذ » ون کان لم يلق على كثرة من لقي ممن اذك مُعَاذا م من أل الْيَمَنِ فيا 

ي ان اي 8 مر اذا ن اعد من لان ٿيا » ومن يمين هة . 


عَلمّت › وقد روي ا 
قال الشافعي : وأخبرني عير واحد م اَهَل امن عَنْ عَدد مضو مهم أن مُعاذا َد مهم صَدَقة ابقر عَلّى َا 


3 1 


e 
حبرا الشافعي قال : حبرا بض اهل العم - رالماتة عن تی بن سيد عن تيم ن ستلامة - أن مرن عبد‎ 
تر کت یق کرٹ ا ی ھ کب به فی دو کو ای کن چ یز‎ 


لله : َه ما لا أَعْلَمٌ فيه بن أحد لَقيته من أَهْل الْعلْم حلاف » وبه أذ ا 

أقول وبالله التوفيق : 

تحليل كلام الإمام الشافعي ها هنا يشبه تحليل كلامه المتقدم في مسألة أقل نصاب الإبل » حيث إن كلامه ها هنا 
الأولى : أن في البقر زکاة ابتداء . 

القانية : أن أقل نصاب البقر ثلائين . 

الثالغة : أن في كل ثلاثين تبيع ‏ » وني كل أربعين مسنة . 

لكن الأحاديث الي ساقها الإمام الشافعي في كلامه المتقدم ترحح إرادته المسألتين الثانية والثالثة »> مع تضمن كلامه 
للمسألة الأولى وزيادة » وحينغذ فإننا نتناول تلك المسائل بالبحث والدراسة بعون المولى حل وعلا . 


)١(‏ ارفص : واحد الأوقاص في الصدقة » وهو ما بين الفريضتين » نحو أن تبلغ الإبل حمسا ففيها شاة » ولا شيء في الزيادة حن تبلغ 
عشرأ » فما بين الخمس إلى العشر وقص » وكذلك الشَتقّ » وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر حاصة » والشنق في الإبل حاصة › 
وما جمیعاً ما بین الفریضتین » انظر تاج العروس (۳۸۱/۹) . 

(۲) الأم (۹/۲) كتاب الزكاة - باب صدقة البقر » الأم (ختصر المرن/١٤)‏ كتاب الزكاة - باب صدقة البقر السائمة . 

(۳) التبيع من البقر هو الذي جاوز الحول » والأنثى : تبيعة » انظر : طلبة الطلبة )١١(‏ . 


Ek 


الإجاع عند الإمامالشانعى الت رالطية 


والذي أراه والعلم عند الله أن هذه الإجماعات الثلاثة تتداحل في بعضها البعض » فبعضهم ينص على كل واحد 
اة وجضمم بق لك من املك اس نض كلا على جاعم على ان ي كل تلان جن ار 
كذا » فإن كلامه هذا يتضمن : أن في البقر زكاة » وأن أقل النصاب فيها ثلائين » وهكذا » وممن تناول هذه 
السألة في كتابه وحكى الإجماع عليها أو على بعضها موافقة للشافعي سواء كان منطوةا أومفهوماً : 
ابن حزم (٦٠٠٤ه)‏ :"واتفقوا على أن في البقر زكاة » ثم احتلفوا في مقدارها ...". ” 
ابن عبد البر (۳٠٤ه)‏ :"ولا حلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن البي ج وأصحابه ما 
قال معاذ بن جحبل : في ثلاثين بقرة تبيع » وقي أربعين مسنة » والتبيع والتبيعة عندهم في ذلك 
سواء" » وقال :"ولا حلاف بين العلماء أن السنة قي زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا » وأنه 
النصاب المجمع عليه فيها" . © 

الباجي ٤۷ ٤(‏ ه) :"ثبت النصاب في البقر إما خير مروي من غير طريق معاذ أجمعت الأمة عليه وإما 
باجتهاد منها لا عدمت النص فثبت النصاب بذلك الاجتهاد ووقع الإجماع عليه" . © ٠‏ 


(1 


9 
کړه 


ر9 
کړه 


4 
کړه 


ر9 
کړه 


ابن هبيرة ٠٠ ٠(‏ ه) :"واتفقوا على أن النصاب الأول في البقر ثلائون » وأنه إذا بلختها ففيه تبيع أو 


تبيعة » فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة" . © 


. )٠١( مراتب الإجماع‎ )١( 

. )۲۷٤-۲۷۳/۲( التمهید‎ )۲( 
. )٠٥۷/۹( الاستذکار‎ )۳( 

. ))۳۲/۲( المنتقی‎ )٤( 

(ه) الإفصاح (۱۹۹/۱) . 


to 


الإجاع عند الإمامالشاضعى التسمالنطيتر 


9 
کړه 


3 


الكاساي (۸۷١ه)‏ :"وأما نصاب البقر فليس في أقل من ثلاثين بقرا زكاة » وقي كل ثلائين منها تبيع 
أو تبيعة ولا شيء في الزيادة إلى تسع وثلائين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وهذا ما لا حلاف فيه 
بين الأمة" © 

ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ :" باب صدقة البقر وهي واحبة بالسنة والإجماع a‏ الإجماع فلا أعلم 
احتلافا في وجحوب الزكاة في البقر . وقال أبو عبيد : لا أعلم الناس يختلفون فيه اليو" . © 

جال الدين الزيلعي " (۲٦۷ه)‏ حيث حكى قول ابن عبد البر في الاستذكار . © 

ابن تيمية (۷۲۸ه) :"وكذلك في كتاب البي 4# الذي كتبه لعمرو بن حزم ورواه مالك تي موطه 
عن طاووس عن معاذ وحكى أبو عبيد الإجماع عليه وجماهير العلماء على أنه ليس فيما دون الثلائين 
شيء » وحكي عن سعيد والزهري أن تي الخمس شاة كالإبل" . © 

ابن حجر العسقلاين (۲٥۸ه)‏ حكى قول ابن عبد البر في الاستذكار . © 

الصنعاي (۸۲١١ه)‏ :"والحديث دليل على وحوب الزكاة في البقر وأن نصايجما ما ذكر وهو ممع 
عليه في الأمرين" » ثم حكى قول ابن عبد البر في الاستذكار . © 

الرحيباين (١١٤۲١ه)‏ :")فصل) ني زكاة البقر ... الإجماع في الأهلية" . ^ 

وحكى الشوكاي (١٠٠٠٠ه)‏ قول ابن عبد البر في الاستذكار المتقدم . © 


تحقيق القول في المسائل الثلاث 


لكن الح أله وبعد قراءة متفحصة لما كتبه الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة » يمكننا أن نقول : 


. )۲۸/۲( بدائع الصنائع‎ )١( 

. )۳١-۳٠/٤( المغن‎ )۲( 

(۳) عبد الله بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الزيلعي » أبو محمد » جمال الدين : فقيه حنفي » عام با حديث » بل من أكابر 
امحدثين والحفاظ » تفيد تخارججه على تمكنه من فن علوم الحديث : معانيه » أسماء رحاله » متونه » وطرقه . أصله من الزيلع في الصومال 
بلدة على ساحل الحبشة ووفاته في القاهرة » أحذ عن : فخر الدين الزيلعي صاحب تبيين الحقائق قي شرح كر الدقائق » والقاضسي 
علاء الدين الت ركماني » والحافظ علاء الدين المارديي » وغيرهم » له :(نصب الراية في تخريج أحاديث المداية) » و(تخريج أحاديث 
الكشاف) » و(مختصر معان الآثار) توفي سنة ٠۲‏ ۷ه » انظر : الأعلام )١٤۷/٤(‏ » ومقدمة كتاب نصب الراية . 

. )۳٤١/۲( نصب الراية‎ )٤( 

() محموع الفتاوی )۳٦/۲٣(‏ . 

. )۷۲۷/۲( التلحیص احبر‎ )١( 

(۷) سبل السلام )٨۱۸/١(‏ . 

(۸) مطالب اولي النهی )٤۸۲/۲(‏ . 

(۹) نيل الأوطار )۳٠/٣(‏ . 


E3 


الإجاع عند الإمامالشاضعی التسرالطييتر 


فيما يتعلتق بالمسألة الأولى (وهي أن في البقر زكاة) فما إجماع بحق م يخالف فيه أحد ‏ » وأما الثانية روهي أن أقل 
تیاب القن این راتاة رزوی ا ی کل این می ار یه ری کل ارس ع ان یا عاف ن 
الفقهاء » على ثلاثة أقوال ° : 
الأول + أله لاز كاة ي أقل من مسين من البقر 6 زإلبة ذهب الظاهرية » ونسبة اين حر © إل ابسن جرير 
الطبري. 
الثاي : أن نصاب البقر مل نصاب الإبل » مقيس عليه » سواء بسواء » وهذا هو قول سعيد بن السيب 
والزهري. 
الثالث : أن نصاب البقر يبدا من ثلاثين » وأنه ني كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وني كل أربعين مسنة » وهذا هو قول 
جمهور أهل العلى . © 

الخلاصة 
ثبت الإجماع على المسألة الأولى » وهي أن في البقر زكاة ابتداء » لكن وقع الخلاف على المسألتين التاليتين مسن 
الزهري وابن المسيب » فإن قلنا باعتبار خحلافهم فلا إجماع حينغذ » وإن قلنا بعدم مضرة مخالفة الواحد والائلنين 
(کما هو ظاهر الأمر عند الشافعي) أثبتنا في المسألة إجماعاً ظتياً » والله تعالى أعلم . 


مسالة )۸( 
تجب الزكاة في الأموال ([£ ما خرج من الأرض) " من الحول بالإجماع 
قال الربيع 
"برا الشافعي قال : ابرا راهيم بن سعد » عَن ابن شهاب قال : أذ الصدقة كل عام سنه من رَسول المج 


قال مُحَمَد ِن إذريس الشافعي : وهَذا مما لا اختلاف فيه علمته . : .. قال الشافعي : ولا اختلاف بَيْنَ أحَد 


ك اله 4 أن الرًكاةَ تحب في المَاشية وعَيْرهًا م من الال RSENS‏ 
ال 


)١(‏ قال ابن قدامة :"باب صدقة البقر : وهي واجبة بالسنة والإجماع ... وأما الإجماع فلا أعلم احتلافا في وجوب الزكاة في البقر» 
وقال أبو عبيد : (لا أعلم الناس يحتلفون فيه اليوم) ولأنما أحد أصناف جيمة الأنعام » فوجبت الزكاة في سائمتها » كالإبل والغن." 
مغن (۲۳۹/۲) . 

(۲) انظر حكاية هذه الأقوال بالتفصيل والتدلیل فی کل من : انحلی )۲١٠-۱۹۱/۰(‏ » والتلخیص الحبیر )۷۲۷-۷۲١/۲(‏ » ولغن 
(T-%)‏ . 

(۳) انظر : تلخحیص ایر (۷۲۹/۲) . 

. )۲٠٣١۹-۲۱۳/۳( شرح النیل‎ )٤( 

(ه) سبب الخلاف ني هذه المسائل والعلم عند الله هو ما ذكره ابن حجر بقوله :" وقال عبد الحق : ليس في زكاة البقرة حديث متفق 
على صحته - يعن في الثْصُب" تلخحیص البیر )۷۲١۹/۲(‏ . 

() ذكر السيوطي ني الأشباه والنظائر )۷٦٦/۲(‏ ضابطاً يفيد أن الأموال الزكوية التي لا يشترط ها الحول سبعة وهي : 

زكاة الزروع والتمار والمعدن وال ركاز والفطر وزيادة الربح في التجارة والسخال إذا ماتت أمهامًا أو كملت النصاب . 

(۷) الم )۱۸-١۷/۲(‏ كتاب الزكاة - باب الوقت الذي تحب فيه الصدقة . 
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الجاع عند الإمامالشانمی التسرالطييتر 


وقد وافق الشافعي على ذلك كل من : 


9 
کړه 


4 
کړه 


9 
کړه 


9 
کړه 


ر4 
کړه 


9 
کړه 


ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجعوا على أن الال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تحب فيه » وأجمعوا على 
أن ال زكاة تحب في الال بعد دخول الحول » فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزيء 
SS‏ 

ابن حزم (٦٥٤ه)‏ :"واتفقوا على أن الزكاة تتكرر ي كل مال عند انقضاء كل حول" . ٩‏ 
الباجي (٤۷٤ه)‏ :"... وإغا احتج بفعل أبي بكر في ذلك ؛ لأنه كان الخليفة وهو الذي كان يتولى 
أحذ الصدقات من مال الصحابة وأهل العلم ولم ينكر أحد منهم فعله في ذلك مع اجتهاده قي طلب 
الصدقات وقتاله المانعين للزكاة فقبت أنه إجماع ولا حلاف بين المسلمين أنه لا مجحب في مال زكاة 
حى يحول عليه الحول" . © 

الشيرازي (١۷٠ه)‏ :"ولا تحب الزكاة فيه حى يحول عليه الحول » لأنه روي ذلك عن أي بكر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم » وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار" . © 

ابن هبيرة ( ٠٠‏ ٠ه)‏ :"وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تحب بكمال 
الاب وار ت و كال اول و روك ا 

ابن قدامة (١٠۲٠ه)‏ :"رولا زكاة في مال حي يحول عليه الحول) ... فإن الأموال الزكاتية خمسة : 
السائمة من بميمة الأنعام » والأنمان ؛ وهي الذهب والفضة › وقيم عروض التجارة » وهذه الثلاة 
الحول شرط في وحوب زكاتما . لا نعلم فيه حلافا ... والرابع : ما يكال ويدخحر من الزروع 
والثمار » والخامس : المعدن . وهذان لا يعتبر هما حول" . © 

ابن حجر افيتمي (٤۹۷ه)‏ :")ولوحوب زكاة الماشية شرطان) ... أحدهما (مضي الحول) كله » 
وهي (ڼي ملکه) بر :((لا زکاة ني مال حي يحول عليه الحول)) » وهو ضعيف » بل صحيح عند 
اي داود » على أنه اعتضد بآثار صحيحة عن كثيرين من الصحابة » بل أجمع الابعون والفقهاء 
عله" (Y)‏ 


ولم يخالف أحد من الفقهاء (فيمن وقفت عليهم) في هذه المسألة ألبتة » اللهم إلا ما ذكره الصنعاني قي 
بل الاد © ن نى :اال خلا قتعا بين الصخابة: 


. )٤٤( الإماع‎ )( 


(۲) مراتب الإجماع (1۸) . 

(۳) المنتقى (4۲/۲) . 

. )٤1۷( المهذب‎ )٤( 

(ه) الإفصاح )۱۹٩/۱(‏ . 

. )۷٤-۷۳/٤( للمغي‎ )( 

(۷) تحفة امحتاج (۲۳۲/۳) . 

(۸) سبل السلام )۲١۸/۲(‏ حيث قال : "ودل الحديث على أنه لا زكاة ق الال حي يحول عليه الحول وهو قول الجماهير » وفيه 
حلاف بحماعة من الصحابة والتابعين وبحعض الآل وداود فقالوا : إنه لا يشترط الحول"اه. 


EA 


الإجاععندالإمامالشافعي ٠‏ التسرالطية 


(1۹) alle 
وجوب زكاة القطر عن المملوك المسلم على سيده‎ 
ا‎ ٤ 5 "حبرا الشافعي قال : حبرا مالك » عن افع » عن ابن رد ل الله ا رض‎ 


or و‎ oo 


e 


۶ 


٤ 


حبرا الشافعي قال : ا SS e‏ 
2 رالذكر الى ممن عوون) » ابرا الشافعي قال : أ احبر ق 
عن عياض بن عبد الله ُن سعد بن بي سرح : أله سَمع ابا ستعيد الحدري يقول روک لضع رکه ر مان 
من طعَام » او صاعًا من شعير » أو صاع من مر » أو صَاعًا من ربيب » أو صَاعًا من أقط)  .‏ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى e‏ 
على الْمُْلمينَ » وَذَلكَ مُرَافَقَة لكاب الله عر وَحَل » له حعَل الرَكَاةَ للْمنلمينَ طَهّورًا » وَالطَّهُورٌُ لا يون إلا 
E TP Be E TR‏ 
TS‏ 
مال لَه » ون أن رَسول الله 8 إلَمَ ا فرَضَهًا على سَيّده وما لا اختلاف فيه أن على السيّد في عَبْده وأمته ركا 
الفط وهم من يعون" e‏ 

أقول وبالله التوفيق : 

عند قراءة هذه المسألة في كتب الفقه نحد أن الفقهاء يفرقون قي حكمها بين العبيد المعدين للتحارة ويين من 
ليسوا كذلك » وبين المسلمين منهم وبين غيرهم › وبين العبيد الخلص وبين المكاتبين أو الآبقين أو المبعضين ونحو 
ذلك » ما لا بجال لاستقصائه ها هنا » لكن ظاهر كلام الإمام الشافعي الإطلاق في المسألة » فينبغي صرفه -والله 
أعلم- إلى الأصل › والأصل أن العبيد يتخحذون للخدمة فتكون المسألة حينفذ في العبيد المتحذين للخدمة » الخلص 
الحاضرين منهم » ونما يؤيد ذلك أن الحنفية هم من خالف في المسألة الأحرى » اع مسألة العبيد المعدين للتجارة › 
SE‏ من المسائل- معتير عن الشافعي » فلزم أن يكون قوله ها هنا (ما لا احتلاف فيه) 
مرا إلى المسألة الأولى » ثم إِلنّه وعلى الرغم من كون الأصل قي العبيد الكفر إلا أن المسألة مصروفة عن هذا 
الأصل للأحاديث ال ساقها الشافعي قي الباب وال تبين أنه يقصد المسلمين منهم دون الكفار » فأحاديث الباب 
إذن تدفع هذا الأصل › والعلم عند الله تعالى . 
ومن وافق الشافعي على هذه المسألة في حكاية الإجماع عليها : 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجمعرا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن ممل وكه الحاضر" 


(۱) رجه مسلم : کتاب الزكاة : باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر : رقم (۲۲۷۸) : ص (۸۳۲) : من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) أحرجه النسائي : كتاب الزكاة : باب الزبیب : رقم )٠۲١۱٤(‏ : ص )۲٠٠٠١(‏ : من حديث أبي سعيد الخدري طك . 

قال الألباني : صحيح » انظر : صحيح سنن النسائي )٥۲۸/۲(‏ . 

(۳) الأم (1۳/۲) كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر . 

. )٤٥( الإجماع‎ )٤( 


e۹ 


الجاع عند الإمامالشافعي ۰ التسرال بيغ 
هه الطحاوي (١۳۲ه)‏ :"ول أعلم احتلافا بين أهل العلم في العبد يعتتق قبل أداء مولاه عنه زكاة الفطر 

فيملك مالا بعد ذلك أنه لا يحب عليه أن يخرحها عن نفسه" يعن أن هذا يدل على أن زكاة فطرته 

ER 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :"وقد أجمع العلماء أن على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن كل ملوك له 

إا كاف مبلا و يكن اها ولا رهزت ولا ضرا ولا آبغا ار مشيئ لا ارو إا داو 


9 
که 


وفرقة شذت فرأت زكاة الفطر على العبد فيما بيده دون مولاه" . ° 
الباجي (٤۷٤ه)‏ :"قوله (كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه) يريد أنه كان يخرج عنهم زكاة الفطر؛ 
لأمُم قي ملكه » ونفقتهم واجبة عليه فال زكاة واجبة عليه عنهم ... وإذا كان العبد لواحد فلا 


¢ 
کړه 


حلاف فی ذلزی". ۳ 
ابن قدامة (١۲٠ه)‏ :"وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة » فعلى سيدهم فطرتمم . لا نعلم فيه 
اوی" © ۰ 
النووي (١1۷ه)‏ :"وأما العبد القن والمدبر والمعلق عتقه بصفة - والمستولدة - فتجب فطرقم على 
السيد بلا حلاف" . ^ 


9 
کړه 


ر4 
کړه 


¢ 
که 


ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ :"والحديث ”“ يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد . ولا يعرف فيه 
حلاف » إلا أن يكونوا للتجارة" . “ 

الحافظ الغراقي (٦٠۸ه)‏ :"فيه وجوب زكاة الفطر على العبد وظاهره إخراج العبد عن نفسه » وبه 
قال داود الظاهري » لا نعلم أحدا قال به سواه » ولم يتابعه على ذلك ابن حزم ولا أحد من اأصحابه 
» ويبطله قوله عليه الصلاة والسلام :((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في 
الرقيق)) » والاستشناء ني صحيح مسلم بلفظ :((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) » وذلك 
يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسه وإنغا هي على سيده › قال ابن المنذر : أجمع عوام هل 
العلم على أن على للمرء أداء زكاة الفطر عن ممل و كه الحاضر غير المكاتب والعبد المغصوب والآبق 
والعبد المشترى للتجارة » وقال ابن قدامة : لا نعلم فيه حلاف" . © 


9 
کړه 


(۱) مشکل الآثار )۸۳/٣(‏ . 

(۲) التمهید (۱۳۷/۱۷) . 

(۳) المنتقی (۱۸۲/۲) . 

. )۳٠۳/ ۶ المغن‎ )4( 

(ه) انحموع )0۹/١(‏ . 

: يعي قوله عليه الصلاة والسلام : ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) وهو بهذا اللفظ أخحرحه مسلم : كتاب الزكاة‎ )٦( 
باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه : رقم (۲۲۷۳۲) : ص (۸۳۲) : من حديث أبي هريرة ظلف » وأما زيادة ((إلا زكاة الفطر‎ 
› من حديث أي هريرة ظله‎ : )۱۳٤١۲( ص‎ : )٠١۹٤( في الرقيق)) فقد أحرجها أبو داود : كتاب الزكاة : باب صدقة الرقیق : رقم‎ 
. )۳١٠/١( وقال عنها الألباي : صحيح » انظر : صحيح سنن أي داود‎ 

(۷) إحكام الأحکام (۱۸۹/۲) . 

(۸) طرح التثریب )٥۲/٤(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشاضعي ال او 


وقد وافق على هذه المسألة وحكاها ني كتابه » بعضهم بصيغة الاتفاق وبعضهم بدوفا » أكثر من واحد من أههل 
العلم > لم يخالف في المسألة إلا داود الظاهري » حي إِلّه لشذوذه فيها لم يتابعه عليها ابن حزم . 


مسالة (F۰)‏ 
الحكم قي صوم من أصبم جنبا 


قال الشافعي رحه الله تعالى : 
اون طلع الفح وهر ماع ارح من ماع م صومة » لا لا يدر على اروج من الجاع إلا ياء وإن 
ا ت شیا ار از رکه لقب إخراج وقذ بان له المَحرُ كف . 


حبرا مالك » عن عبد الله بن عبد الرَحْمنِ بن مَعْمَر » عن أبي بوس مى عَائشة » عن عائشة ظهه : أن رخ 


قال لرَسُول الله $ وهي تَسَْع : إي أصْبح جنا وأا ريد الصيام » 


فقال رَسول الله 8 :واا ابح ّا نبا ونا ار يذ الصيامّ فأغتسل تَمّ صم َلك اليو » 
ال لحل : اك سنت مذ َر as‏ 


ا کر أخشاكم له واغلمگم يما قي . ( 
ل ال َة عندتا وفي أكثر الان » فن ذهب ذَاهب إلى أ حب من 


م 


ر 


لل 
عضب رَسُول الله 4 وقال : ((والله اي 
وق جاء هَڌا من عير هَڌا الوه » وَهُو ق 


e E 
E 
: ومن حكى الإجماع في المسألة‎ 
ابن هبيرة (١٦٥ه) اچوا على آن من أضبع صاقنا بالنية وهو جنب أن صومه صحيح »› وإن‎ 
E أخر الاغتسال إلى بعد طلوع‎ 


* ابن تيمية (۷۲۸ه) : :"ویصح صوم الحنب باتفاق الأىة" ٠‏ © 


ابن العرني (۳ ەھ :"لذا جوزنا له الوطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على حواز طلوع الفجر عليه › 
وهو جنب ؛ وذلك جائز إجماعا ؛ وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام » 
)( 


م استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح 


)١(‏ أحرجه مالك : كتاب الصيام : باب ما اء في صيام الذي يصبح جنباً تي رمضان : رقم )٩(‏ : ص (۲۸۹) : من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(۲) الأم (۹۸-۹۷/۲) كتاب الصيام الصغير - باب صوم رمضان - باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه . 

(۳) الإفصاح (۲۳۷/۱) . 

. )۳۷٦/٥( الفتاوی الکیری‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن لابن العربي )٠١-۹٤/١(‏ وأما ما روي عن أبي هريرة من قصة إفتائه بعدم صحة صوم الحنب ثم رحوعه عن ذلك 
فهو ما أخحرجه أحمد في مسنده : مسند النساء : مسند السيدة عائشة رضي الله عنها : رقم (۲۹۰۲۲) : ص )٠۹١١(‏ : ونصه : 
حدنا علي بن عاص عن حالد عن ابي قلابة عن عبد الرَحَنِ بن عاب فال کات ابو ھر قول :م اصح حًا فلا صم م 
قال : ارسي مزن ن كم أ ورخ ار إى عانعة وام سمه تاتا عن الب ليع في زتعا بل أذ بقل »ال 


2o‏ و 


قال إحداهمًا :رذ کان رول الله لل طبخ نا م تسل وتم صيام يومه) » قال وقَالتٌ الارّى :(کان اصح جا من غير 


الإجاع عند الإمامالشافعى التسرالطيتر 


ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ :" كان قد وقع حلاف في هذا . فروى فيه أبو هريرة حديثا :((من أصبح 
جنبا فلا صوم له)) » إل أن روجع في ذلك بعض ازواج رسول الله ب فأحبرت عا ذکر من کونه 
:((كان يصبح جنبا ثم يصوم)) » وصح أيضا :" أنه أحبر بذلك عن نفسه " وأبو هريرة أحال قي 
روايته على غيره . واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث . وصار ذلك إجاعا أو كالإجاع". © 
لكن الحق أنه ليس في المسألة إجماع » بل الخلاف فيها قدم من زمن الصحابة » والمخحالف في ذلك أبو هريرة ظ 
من الصحابة » وبعض التابعين من بعده » وأغلب من وقفت عليه من الفقهاء يذكر حلاف أبي هريرة ظله » لكنهم 
يذ كرون بعد ذلك رجوعه عنه . 
وفي المسألة جسة أقوال : 
الأول : أن للجنب تأخير الغسل إلى الصبح » ثم يغتسل » ويتم صومه » وهو قول عامة أهل العلم » منهم جملة 
كبيرة من الصحابة » وأصحاب المذاهب الأربعة › والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو عبيدة وداود . 
الثاني : أن من فعل ذلك يتم صومه ويقضي › حكي ذلك عن الحسن وسالم بن عبد الله . 
الثالث : أنه يقضي قي الفرض دون التطوع » حكي عن النخعي ي رواية . 
الرابع : أله إن علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حن أصبح فهو مفطر » وإن لم يعلم فهو صائم » وهو قول عروة 
وطاوس . ٩‏ 
الخلاصة 
ليس ني المسألة إجماع بالنظر إلى حلاف أي هريرة طب وغيره › فإن قلنا بعدم تأثير مخالفة الواحد أو رجوعه عسن 
حلافه قلنا حينذ بانعقاد الإجماع » لكن الظاهر من كلام الشافعي أله لا يرى الإجماع في المسألة كايته الاتفاق 


مسالة (۴1) 
الاستطاعة في المحم 


قال الشافعى : 

1 ۰ ا o‏ و ار ف ن ا ر ظا ب 

قال الله تبارك وتعالى : ويله على الاس حِج ليت من أَسَعَطًاع إلَيوٍ سيلا 4 » والاستطاعة ‏ ني دلالة 
السنة والإجماع : أن يكون الرحل يقدر على مركب وزاد » يبلغه ذاهباً وحائياً » وهو يقوى على المركب » أو أن 


یکون له مال فيستأجر به من يحج عنه » او یکون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه " . © 


یلم م م صَوْمَهٌ) » قال : فَرَحَمًا حرا موان بلك » فقَالٌ لعبد الحم : ابر أا هريره با فالا » فال بو هة :ركةا 
(۱) إحكام الأحكام )۲٠١/۲(‏ . 

(۲) مغن )4-۹/6( . 

(۳) آل عمران : ٩۷‏ . 

)٤(‏ لقد قسم الشافعي - ها هنا وني مواضع أحر أيضاً - الاستطاعة إلى قسمين : استطاعة البدن والمال » واستطاعة بالمال فقط دون 
البدن رانظر : الأم - كتاب الحج = باب كيف الاستطاعة ي الحج )١۲۳/۲(‏ » وهو ما عبر عنه فقهاء الذهب من بعده مستطيع 
بنفسه ومستطيع بغيره (كما ذكره الشيرازي في المهذب )٥٦/۷(‏ مامش المجموع) . 

(ه) أحکام القرآن )۱١۳(‏ . 


الإجاع عد الإمامالشاضمى التسرالطيتر 


الموافقون للشافعى 
ابن تيمية (۷۲۸ه) › حيث قال : "...أله إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الححج 
بالإجاع" . ^ . 
إلا أن ابن هبيرة (٠٠ه٠ه)‏ ذكر في المسألة حلافاً » حيث قال :"واخحتلفوا : هل الزاد والراحلة من 
مالك : ليست من شروط وجوبه » وإذا كان قادرا على الوصول إلى مكة راكباً أو راحلا في 
الاستطاعة » فأما الزاد فيكتسبه بصنعة إن كانت له » أو بالسؤال إن كان ممن له عادة بي" ° 


¢ 


تحقيق المسألة 

والصحيح ما قاله ابن هبيرة » حيث إن في المسألة حلاف بين الأئمة » وقد ذكر المسألة عا فيها من حلاف غير واخد 
من الفقهاء . 

المذاهب في المسألة 
وقد ذكر ابن قدامة ”° (١٠۲٠ه)‏ في المسألة أربعة أقوال : 
الأول : أن الاستطاعة المشترطة هي : ملك الزاد والراحلة » وبه قال الحسن » وججاهد » وسعيد بن حبير»› 
والشافعي » وإسحاق . قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . 
الثاني : اّما هي الصحة » قال به عكرمة » (وابن الزبير » وعطاء » ومالك بن أنس) . © 
القالث : إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه » حي يقضي نسكه » قاله الضحاك . 
الرابع : عن مالك : أنه إن كان يمكنه المشي » وعادته سؤال الناس » لزمه الحج ؛ لأن هذه الاستطاعة في حقه »› 


فهو كواحد الزاد والراحلة . 


الخلاصة 
ليس ني المسألة إجماع كما قال الإمام الشافعي لخلاف المالكية وغيرهم فيها . 
مسالة (۴۴) 
بيض النعام بضمنه المحرم بالإجماع 
قال الشافعى : 
أ سعيد عن ابن حرج عن عَطاء له قال : إن صت بض َعَامة رنت لا تذري عرمتها ثُعَظَمُ بلك حُرْمَات 
ال ل 
(۱) جحموع الفتاوی )۲۱/۲١(‏ . 
(۲) الإفصاح )۲٠٤/١(‏ . 


(۳) المغن (/۹-۸) » كما ذكر الخلاف أيضاً : السبكي في فتاواه )۲٠٤-۲۹۳/١(‏ » والمهدي لدين الله قي البحر الزحار (۲۸۲/۲) 
> والشوكان في نيل الأوطار .)٠١٠٦/۳(‏ 
)٤(‏ ذكر هؤلاء الذين بين القوسين المهدي لدين الله في البحر الزخحار (۲۸۲/۲) وكذلك الشوكان في نيل الأوطار )٠١٠/۳(‏ . 


or 


الإجاع عند الإمامالشانعى اتسر الطيية 


وبهذا تقول » لان بيْضَة من المد بء منھا » لأا تكون صدا ولا ألم في ها مُحَالفا من حفظت عله مسن 
كقيت وقَرْل عَعَاء هدا يذل على أن اة رم رن اجهل يرم » لن هذا إثلافة قياس على نَل الْحَطِ وَبهدا 
E‏ 
الموافقون للشافعي 
# ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ :"واتفقوا على أن بيض النعام مضمون" . © 
تحقيق المسألة 

اتفتق الفقهاء كافة لم يالف قي ذلك أحد منهم على أن : 

.١‏ كل صيد حرم على الحرم حرم عليه بيضه (الصالل منه للأكل أو للتفريخ إذا لبث مدة الحضان) » وأنه 

إذا كسره لزمه قيمته » وهذه هي المسألة الي تحن بصدد بحثها ها هنا . 

: البيض المذر " لا ضمان فيه إلا أن يكون بيض نعام » ففيه مذهبان‎ .٣ 
الأول : الضمان لأن له فائدة متقومة » وهو مذهب الشافعية إلا إمام الحرمين ° » ومذهب المالكية » ورواية عن‎ 
© . الإمام أحمد اختارها المرداوي في الإنصاف‎ 
© . الثاي : عدمه كغيره من الطير لا فرق » وهو مذهب الحنفية © » ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة‎ 
اما داود وأتباعه الظاهرية  » وا مزن من الشافعية “ فمذهبهم : عدم الضمان مطلقاً > سواء أتلفه حرم أو حلال‎ 
داحل الحرم أو خحارجه » وسواء كان البيض لنعام أو غيره.‎ > 
فالفقهاء (عدا الظاهرية) متفقون على القول بالضمان في بيض النعام الصا للأكل » مع الخلاف بينهم في صفة‎ 
: الضمان » قال النووي في ابجموع‎ 
"واخحتلفوا ني بيض النعام فقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس والشعي والنخعي والزهري والشافعي وأبو‎ 
ثور وأصحاب الرأي : يجب فيه القيمة وقال أبو عبيد وأبو موسى الأشعري : يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين‎ 


(۱) الام )١۹١۱/۲(‏ كتاب الحج - باب بيض النعامة يصيبه امحرم . 

(۲) الإفصاح (۲۹۱/۱) . 

(۳) المذر : الفاسد » انظر : المصباح المنير )٥٦۷(‏ . 

)٤(‏ احموع (۳۳۹/۷) » وقال النووي معلا عليه :" هذا كلامه » وهو شاذ ضعيف أو غلط » والله أعلم". 
() الإنصاف )٤۷۹/۳(‏ 

() فتح القدير (۷۲/۳) . 

. )٤١١-٤۱٠۰/٥( المغن‎ )۷( 

 . )۱3٤-۱۹۲/۷( الحلی‎ )۸( 

. )۳۳۹/۷( كما نص عليه النووي تي امحموع‎ )٩( 


Tot 


الإجاع عند الإمامالشافعى القسرالطييتر 


وقال الحسن TT‏ : فيه عشر تمن البدنة كما قي جحنين الحرة غرة عبد عبد أو أمة قيمته 
عشر دية الأ" 
الخلاصة 


انعقاد الإجماع من الأمة (خلا الظاهرية) على المسألة . 


مسالتان (۴۳)ء (۴۶) 
الإجماع على جواز المضاربة 
الإجماع على عدم جواز الإجارة إ1 بشيء معلوم 
قال الشافعي في باب المُسًاقاة : 
"رقذ أَجَاز الْمُسْلمُون الْمْضَاربة في المَال يَذْفَعه رب فيكون للمضارب بض الفضل » والمخل اَن ورب مسن 
الان من أن يخطئ من الْمْضاربة وكُل قد خطئ E‏ » ولم بجر المُللمُون ن تَكُون اْإِحَارَةٌ إلا بشيء 
علوم » ولت الستة وَالِْحْمَاعٌ ان جارات ما هي شَيء نَم يلم إن هر َل يدت لم يكن حين 


(T) n4r Fre 


استاجره 


المسألة الأرلى : الإججماع على جواز المضاربة . 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجعرا على أن للعامل أن يشنرط على رب الال ثلث الربح أو نصفه أو ما 
e ARE U BSS Oa E‏ 

ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ :"كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه وله الجمد» 
حاشا القراض » فما وحدنا له أصلاً فيهما ألبتة » ولكنه إجماع صحيح جرد » والذي نقطع به أنه كان 
في عصر البي ب وعلمه فأقره » ولولا ذلك ما جاز" ‏ » وقال : "القراض كان في الجاهلية » وكانت 
قريش أهل تحارة لا معاش هم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر › والمرأة والصغير »› 
واليتيم » فكانوا وذوو الشغل والمرض يعطون الال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح فأقر رسول 
الله ج ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا حلاف فيه » ولو وجد فيه حلاف ما التفت 
إليه ؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله ي وعلمه بذللى" ^ 


الباجي (٤۷٤ه)‏ :"وأما القراض فهو جائز لا حلاف في جوازه في الحملة" . © 


. )٤۸۲( ما عُلم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصوراً » انظر : شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 
. a) امجموع‎ )۲( 

(۳) الأم )١١/٤(‏ المساقاة . 

() الماع (1۸) . 

. )۱١۲( مراتب الإجماع‎ )٥( 

. )٠۰/۹( امحلی‎ )( 

. )٠١١/١( المنتقی‎ )۷( 


الإجاع عند الإمامالشافعي التسرالاطيية 

السرخسي (۸۳٤ه)‏ :"وجواز هذا العقد عرف بالسنة » والإجاع" . © 

ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ :"واتفقوا على جواز المضاربة » وهي القراض بلغة أهل المدينة" . © 

الكاساي (۸۷٥ه)‏ :"... القياس أنه لا يجوز ... لكنا ت ركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع 
ا الماع اه روي عن اة من الماية رضي اله هال غ فع درا حال ال ما 
منهم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر 
وسيدتنا عائشة رضي الله عنهم ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانمم أحد » ومثله يكون إجاعا ... وعلى 
هذا تعامل الناس من لدن رسول الله 4# إلى يومنا هذا قي سائر الأعصار من غير إنكار من أحد » وإجماع 


اهل کل عصر ية" . 2 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ :"وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الحملة . ذكره ابن المنذر" . © 

ابن تيمية (۷۲۸ه) :"...مثل اتفاقهم على المضاربة ..."7 . ۰ 

فخر الدين الزيلعي (١٤۷ه)‏ :"ركتاب المضاربة) ... وهي مشروعة ... فصارت مشروعة بالسنة 
والإجاع" »( 


*# ابن حجر العسقلاي (۲٠۸ه)‏ حيث نقل حكاية ابن حزم المتقدمة للإجاع . © 
الحلي (٤٠۸ه)‏ :"ودليل صححته إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين" . © 

الأنصاري (١۹۲ه)‏ :"والأصل فيه الإجاء" . © 

الحطاب ٤(‏ ١۹ه)‏ :"وحكمه قال في التوضيح : لا حلاف بين المسلمين في جوازه" . ”° 
الشربيني (۹۷۷ه) :"والأصل فيه الإجاء" . ° 

الشمس الرملي (٤٠٠٠ه)‏ :"والأصل فيه الإجماع" MD‏ 

البهونٍ (١١٠٠ه)‏ حيث نقل حكاية ابن المنذر للإجماع على جوازها . ”° 


. )۱۸/۲۲( المبسوط‎ )١( 

(۲) الإافصاح (۷/۲) . 

)( ائ الصنائع )۷۹/٦(‏ . 

. )۱۳۳/۷( المغي‎ )٤( 

(ه) ججموع الفتاوی (۲۱۹/۳۰) . 

() تبیین الحقائق )٥۲/٥(‏ . 

(۷) تلحیص الحبیر (۱۰۳۱/۳) . 

(۸) الحلي على النهاج مامش قليويي وعميرة (0۱/۳) . 
)٩(‏ شرح منهج الطلاب مامش حاشية الجحمل )١١۲/۳(‏ . 
(۱۰) مواهب الحلیل )۳٠۹/٥(‏ . 

(۱۱) مغن الحتاج (۳۹۹/۲) » الإقناع (۱۲۹/۲) . 
(۱۲) مماية احتاج )۲۱۹/٥(‏ . 


(۱۳) شرح منتهی الإرادات (۳۲۷/۲) . 
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الجاع عند الإمامالشانمی التسرالطييتر 


الخرشي (١١٠١ه)‏ :"ولا حلاف في جواز القراض بين المسلمين" . © 

*# النفراوي ‏ (١٠٠إه)‏ :")والقراض جائز) بإجماع المسلمين" . © 

الصنعاين (۸۲٠١ه)‏ :"لا حلاف بين المسلمين في جواز القراض " . © 

الرحيباي (۳٤۲١ه)‏ :"هي جائزة بالإجماع » حكاه الد 2 

*# الشوكاي (١٠٠٠٠ه)‏ :"فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكر › 
فكان ذلك إجاعا منهم على الحواز" ثم نقل حكاية ابن حزم المتقدمة . © 

المسألة الثانية : عدم جواز الإجارة إلا بشيء معلوم . 

*# ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ :"واتفقوا على أن الإحارة من العقود الحائزة الشرعية » وهي : تمليك المنافع بالعوض» 
وأن من شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين" . © 

# الكاساي (۸۷٥ه)‏ :"ولو قال : أحرتك هذه الدار سنة كل شهر بدرهم حاز بالإجماع ؛ لأن المدة 
معلومة والأجرة معلومة" . © 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ :"يشترط في عوض الإحارة كونه معلوما » لا نعلم في ذلك حلاف" ° » وقال :"إذا 
قال : أجحرتك داري عشرين شهرا » كل شهر بدرهم جاز » بغير حلاف نعلمه ؛ لأن المدة معلومة › 
وأجحرها معلوء" . ° 


(F0) ille 
الإجماع على جواز الإجارة‎ ١ 
: قال الشافعي‎ 
٩. وَإِجْمَاعٌ الفقهَاء بإحَارًة الْإحارَة ابت عدا وعندك"‎ NRE اڭ لبعضٍ‎ 


(۱) الخرشي على خلیل )۲۰۲/٦(‏ . 

(۲) أحمد بن غنيم (أو غانم) بن سالم بن مهنا » شهاب الدين » النفراوي › الأزهري » المالكي » أبو العباس : فقيه مالكي من بلدة 
(تفرى) من أعمال قويسنا عصر » نشا ما وتفقه تأدب وتوف بالقاهرة » قرأ على الشهاب اللقان » ولازم الزرقان والخرشي وتفقه 
وأحذ الحديث عنهما » حى انتهت إليه الرئاسة قي المذهب » له :(الفواكه الدوان شرح رسالة أبي زيد القيروان) » ورالتعليق على 
البسملة) » و(شرح الرسالة النورية) » و(شرح على الآحرومية) » الأعلام )۱۹۲/١(‏ »> شجرة النور )۳٠۸(‏ » حلية البشر -١۷١/١(‏ 
۷ 

(۳) الفواکه الدوان )۱۷٤/۲(‏ . 

. )۱١۲/۳( سبل السلام‎ )٤( 

(ه) مطالب اولي التهی )۲٤/٥(‏ . 

. )۷٠٠/۳( نيل الأوطار‎ )١( 

(۷) الإفصاح (۳۹/۲) . 

(۸) بدائع الصنائع )۱۸۲/٤(‏ . 

. )۱٤/۸( المغي‎ ( 

. )۲۲/۸( المغن‎ )١( 


ToY¥ 


الإجاع عندالإمامالشاضعى التسر اليد 


وحکی عنه المرن في مختصره قوله : 

"قال E‏ وق يلف الرَضَاع لما لم بُوجَذ فيه إا هذا 
حَارَّت فيه لحار وَذْكرَهًا الله - على - في کتابه e‏ كر مُوسّى عليه السلام » وحار 
فة اني حع ملك بها بع انرأته وقيل ساره على أن برع له نما دل بذلك على تخوير الإارة» 
وَمَضَّت بها السسّة وَعَمل بها بَعْضْ الصَحَابة وَالابعيَ » ولا اختلّاف في ذلك بين أَهْل الْعلْم بلدا عام فل 
ضار" . ^ 

ن ادر د ماغل أن اجار ة ا 

*# ابن هبيرة ( ٠٠‏ ٠ه)‏ :"واتفقوا على أن الإحارة من العقود الحائزة الشرعية" 
الكاساي (۸۷٥ه)‏ :"الإحارة حائزة عند عامة العلماء . وقال أبو بكر الأصم : إا لا تجوز » والقياس ما 


(°) 


قاله ... لكنا استحسنا الحواز بالكتاب العزيز » والسنة » والإجماع ... وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت 
على ذلك قبل وجود الأصم حيث يعقدون عقد الإحارة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا 
من غير نكير » فلا يعباً بخلافه إذ هو حلاف الإجماع" . ” 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ :"الأصل في جواز الإحارة الكتاب والسنة » والإجماع ... وأجمع أهل العلم تي كل 
عصر وكل مصر على جواز الإجارة › إلا ما محكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك ؛ 
لأنه غرر . يعي أنه يعقد على منافع م تخلق وهذا غلط لا بنع انعقاد الإجماع الذي سبق قي الأعصار › 
ساز ف الأمصار" }¥ 

الأنصاري (١۹۲ه)‏ :"والأصل فيها قبل الإجماع آية ...". ^ 


٤ ٤ ۹ ا . ا ي‎ tt, 
إلحطاب :وقال اين عرفة محمد : وهي جائزة إجماعا » الصقلي ”© : حلاف الأصم فيها لخو ؛‎ 
لأ ميدع"‎ 
° . ابن نجيم (١۹۷ه) :"وأما دليلها ... ومن الإجماع فإن الأمة أجمعت على جوازه"‎ 


$ ابن حجر اهيتمي (۹۷٤4(‏ :"والأصل فيها قبل الإجماع آیات » منها AD a‏ 


(۱) الام )۲۹-۲۹/٤(‏ الإحارة وكراء الأرض - الإحارات . 

. ٦ : الطلاق‎ )۲( 

(۳) الأم (ختصر الري/٠۲١)‏ محص من الْجَامع في الإِحَارة من ثلاث کي في الَِحَارَة » وما دَحَل فيه سوّى ذلك . 
)٤(‏ الإجماع )٠١١(‏ . 

. )۳۹/۲( الإفصاح‎ )٥( 

() بدائع الصنائع )۱۷۳/٤(‏ . 

(۷) مغن )- . 

(۸) أسئ المطالب )٤۰۳/۲(‏ » شرح البهجة )۳٠١/۳(‏ » شرح المنهج )٥۳١/۳(‏ . 
)٩(‏ هکذا بالأصل » وتقديره :(قال الصقلي ...اخ) . 

(۱۰) مواهب الیل )۳۸۹/٩(‏ . 

. )۳/۸( البحر الرائق‎ )۱١( 

(۲) تحفة الحتاج )۱١١/١(‏ . 


الإجاع عند الإمامالشافعي التسرالطييتر 


الشمس الرملي (٤١٠١٠٠ه)‏ :"والأصل فيها قبل الإجماع آيات ...". © 
#ه النفراوي (١۲٠١ه)‏ :"وجوازها ثابت بالكتاب والسنة » وإجاع الأمة ... وأما الإجماع فحكاه غي 
e‏ < 
علي حيدر "° (۳٠١٠ه)‏ :"والإحارة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة" 
$ البهونٍ (١١٠٠٠ه)‏ حيث نقل حكاية ابن المنذر لإجماع حيث قال :"قال ابن المنذر : الإحارة بکتاب الله 
تعالى وبالأخبار الثابتة عن البي فة واتفق على إجازتما كل I‏ 
داعية إليها ؛ لأن أكثر المنافع بالصنائع" ‏ وقال :"وهي ثابتة بالإجماء" . © 
وعلى الرغم من أن ابن حزم قد وافق على جواز الإحارة في الحملة في امحلى ‏ إلا أله لا يرى انعقاد الإجماع على 
ذلك في مراتب الإجماع » وال أعلم . 
sS‏ من الفقهاء يقول بجواز وو ن و ق و 


مساًلة (۳۹) 
1 وصية لوارت بالإجماع 
قال الشافعي : 
I‏ 
الفح : ((لا وصية لوارٹ ولا يقل ممن بکافی)) © ء وياروه عن من حَفظوا عَنه من لوا من اهل الَعّازِي » 
كان هذا قل عَاة عن عَائة ‏ كان قى في بض الأنر من تفل واحد عن واحد » وَكذَلك وجنا هل العلم 


. )۲٠٠/١( ماية الحتاج‎ )١( 

> (۲) الفواكه الدوان )٠١۸/۲(‏ 
(۳) علي حيدر باشا » ابن حابر بن عبد المطلب بن غالب الحسي : من أشراف مكة » من ذوي زيد » كان أسلافه حكاماً عكة قل 
انتقال إمارتا إلى أبناء عمهم ذوي عون » وذلك بتعيين محمد بن عبد المعين بن عون شريفاً ها سنة ٠۲١١‏ » ولد وتعلم بالآستانة » 
وتقدم عند العثمانيين فجعلوه وزير للأوقاف ثم وكيلاً أول لرياسة بلس الأعيان » ولا ثار الشريف حسين بن علي على الترك بمكة 
سنة ١۳۳٠ه‏ صدر مرسوم من السلطان محمد رشاد العثمان بتعيين صاحب الترجمة شريفاً لها على أمل أن يجد أنصاراً في قبائلها 
يقاومون ثورة الشريف حسين » فلما بلغ المدينة كان عبعاً على الحامية العثمانية فيها » وخحشي أن تمتد إليه يد الحسين » فعاد إلى الشام 
واستقر في عاليه بلبنان » حى كان بعض المتندرين يلقبونه بشريف عاليه » ولا احتل الفرنسيون سورية سعى للاتفاق معهم على أن 
یولوه عرشها فخحاب » وتوف ببیروت سنة ۳٣۱۳ھ‏ » انظر : الأعلام )۲۸٤/٤(‏ . 
)٤(‏ شرح الحلة (۳۷۱/۲) . 
)٥(‏ شرح منتهی الإرادات )۳٥۰/۲(‏ . 
)٦(‏ کشاف القناع 6/97( . 
(۷) امحلی )٥/۹(‏ . 
(۸) مراتب الإجماع )٠٠٥(‏ . 


. تقدم تخرججه‎ )٩( 


0۹ 


الإجاع عند الإمامالشانعي لتس الط 


ر TT a‏ ۶ شا و ٤‏ و‌ e‏ عة 2 2 2 
عليه مجمعيْن › وروی بعض الشاميينَ حَدیثا ليس ما ينبته هل الحديث » فيه : أن بعض رجاله مَجْهولون › فرَويَاه 
عن ابي منقطعًا » ونما قبلتاه بمّا وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه » وإن كنا قذ ذكرًا الحديث 


فيه » واعتمدًا على حديث أهل المغازي عامًا وإجماع الان ءاجرا ماه عن لمان أجل ع عامجد ن 


ل الله قال : y))‏ وصية لوارث)) فاستدللنا عا وصفت - من نقل عامة أهل المغازي عن التي أن :((لا وصية 
رارت غل ان رارت اة للوصية للوالدين والزوحة › مع الخبر المنقطع عن البي » وإجماع العامة على 
القرل به ر ذلك قال أك العامة إن الرصية لاقن م ةا 0 


الموافقون للشافعي 


ونمن وافق الشافعي على ذلك : 


9 
کړه 


9 
کړه 


9 
کړه 


9 
کړه 


9 
کړه 


ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجعوا على أله لا وصية لوارث »› إلا أن جيز ذلك الورثة" . ° 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :"وقي هذا الحديث من الفقه : حواز العطية من الآباء للأبناء » وهذا في صحة 
الآباء » لأن فعل المريض في ماله وصية › والوصية للوارث باطلة » وهذا أمر جحتمع عليه" » وقال 
في موضع آحر :"قال مالك : السنة الي لا احتلاف فيها عندنا : اما لا تجوز وصية لوارث › قال أبو 
عمر : وهذا كما قال مالك رحه الله »> وهي سنة جتمع عليها لم يختلف العلماء فيها إذا م يجزها 
الورثة » فإن أجازوها فقد احتلف في ذلك" » وقال :"قال رسول الله ## :"لا وصية لوارث إلا 
أن يجيزها الورثة" » قال أبو عمر : هذا إجماع من علماء المسلمين › فارتفع فيه الققول ووجحب 
اقش 

ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ :"واتفقوا على أله لا وصية لوارث إلا أن ججيز ذلك الورثة" . © 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ :")ولا وصية لوارث » إلا أن يجيز الورثة ذلك) وججملة ذلك أن الإنسان إذا 
وصى لوارته بوصية › فلم يجزها سائر الورئة › م تصح . بغير حلاف بين العلماء . قال ابن المنذر › 
وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا" . © 

ابن تيمية (۷۲۸ه) :"إقراره لزوجته لا يصح لا سيما أن يجعله وصية › فإن الوصية للوارث لا تلزم 
بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمون" ” » وقال :"لو صرح الوصي بتخحصيص بعض الورئة بالمال م 
جز ذلك بدون إجازة الباقين باتفاق الأئرة " . © 


. )١۱٤۳-١۳۹( الرسالة‎ )١( 


(۲) الإجماع (۷۳) . 

. )۲۲٠٣/۷( التمهید‎ )۳( 

. )٤۳۸/۲٤( التمهید‎ )٤( 

. )۳۰۰-۲۹۹/۱٤( التمهید‎ )٥( 

. )۷١/۲( الإفصاح‎ )1( 

(۷) مغن (۳۹۹/۸) . 

(۸) ججحموع الفتاوی )٤۲٤/۳٣(‏ . 
)٩(‏ ججحموع الفتاوی (۳۹۳/۳۰) . 


۳۹۰ 


الإجاع عند الإمامالشانعي الا 


للواق (۸۹۷ه) :"الموطاً : السنة الثابتة عندنا ال لا حلاف فيها أا لا تجوز الوصية لوارث إلا أن 
جيزها E‏ 

الصاوي (١١۲٠ه)‏ - تعليقاً على قول الدردير :"(وإن أوصى) في صحته أو مرضه (لوارث) . 
(فتخير الحال) ... (اعتير الال) ... (ولو لم يعلم الموصي)" - :"قوله : (ولو لم يعلم الموصي) : 
امبالغة راخعة للصورة الثانية ؛ لأن حلاف ابن القاسم فيها » ولا يصح رجوعها للأولى لعدم وحود 
الخلاف فيها بل بطلان الوصية فيها باتفاق » سواء علم الموصي .عوت ابنه ولم يخير الوصية أو م 
ا 


لم يخالف قي ذلك أحد من أهل السنة . 


متسالة (۳۷) 
الإجماع على تحريم نكامح المرأة على عمتها أو خالتها 
قال الشافعي قي الرسالة : 
"فال : أبن لي جملا جع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كناب اله يحمل أن تكون الستةً مع 
الكتاب دللا على أن الكتاب حاص وإن کان ظاهرٌه عامَاً . 
فقلت له : َعَم » ما معتي حکيت في کتابي . 
قال : فأعد منه شيعا . 


٦‏ وس ر رہہ ثا 


فلت + فال اه ور 6 ا ۾ وبتاڻكم واو ڻڪ وعممكم وخلشكم وبا کک 
وأمهشڪُم الین ارعن گم وأڪونّڪُم ير آلرصنة ؤانت ایگ و جور ڪُم ين 
ایم لی دحلم رن إن لم نووا حلمم هن قلا جاح لَڪ وَحلتيل اتنايم الذي من صلب 
ون تَجْمَمُوا ہے آلا خعین ا ما قد سلف ر آله گان عورا حًا @ ٭ وَاَلْمُحَصَنَتُ ين النَسَآء إلا ما 


ا 


لکت ابش کا ع اخ ل کم ما وا52 لڪ 2 

قال : وذکر الله من حرم » م قال  :‏ وَأحِل کُم ما وَرَآء لِك 4 فقال رسول الله : ((لا يُحمّعم بين الرأة 
وعمتها » ولا بين الرأة وخالتها)) » فلم أعلمْ مخالفاً ني اتباعه" . © 
E‏ 


¢ 


.. قال افتوجدا ان ن الاس يتبون لأبي هربرة رواية لم وها عبر أو لقره ؟ 
a‏ 
قال وين هي ؟ 
)١(‏ الاج والإکلیل )۳۹۸/٦(‏ . 
(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغیر )۳۲٤/٤(‏ . 


. ۲٤-۲۳ : النساء‎ )۳( 
. (الرسالة/۲۳۳-۲۲۹)‎ )٤( 


۳٦١ 


الإجاع عندالإمامالشانعى التسمالطيية 


و 


وا ا ا E EE AT‏ ی ا ئ ا e O EDEN a‏ 
ل ا : قال رَسول الله ج8 :((لا تكح المَرأة على عَمتها » ولا على حالتها)) ؟ فأخذتا تحن وات 
به » ولم يروه احڏ عن ابي 8# ثبت روا عير قال أجل » وَلْكنٌ الا س أَجُمَعُوا عَلَيها » قلت فَدَلك أُوْحَبُ 


ەم ~~ ر 


E N‏ عر وح 
بول و رنف عاك ا ˆ الآية ول وا جل لک داو 
وقال في موضع ثالث : 
قال قَائلٌ : قال الله تارك وتَعالّى TT‏ ڪرنّڪَم وَعَسكم 
كم وَبََا ت الاخ و E‏ ا 
رربم اتی فی حُجُور ّم نایم ایی ک کلم رین( ۰ م فن  :‏ کب آلو ليم وَأحِل کم ما ورا 
دلڪُم 4 » فقال قَذ سى الله من حرم » ا 
تع اَل نن رأة عمتا وها ون اها » لان كَل واحدة منْهُنا حل على الاثفراد ولا أحُ في الكاب 
E‏ حرم الْحَنْع يهُا . 
ال لس ذلك ل » الع ُا حرم » لان الب ا تى 
قا إن ال لك قبت تهي اي 4 بحر أبي هريره له وخدة عن َنم هما رفي طهر الك اب عن دك 
بحن ولا ثوهئة باهر اكاب ؟ 
َال قن الاس قذ أَجْمَعُوا عليه " . ” 
ومن وافق الشافعي على ذلك : 
ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ » حيث قال :"وأجعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها » ولا على خالتها » لا 
الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكيرى" . " 
“ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ ›» حيث قال :"أجمع العلماء على القول بمذا الحديث : فلا يجوز عند جميعهم 
نكاح المرأة على عمتها وإن علت » ولا على ابنة أحيها وإن سفلت » ولا على خالتها وإن علت › 
ولا على ابنة أحيها وإن سفلت" ° » وقال :"وأما قوله :(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خحالتها) فإجماع العلماء على القول بظاهر هذا الحديث » يعي عن قول كل قائل" . © 
ابن هبيرة (٠٦٠٠ه)‏ » حيث قال :"واتفقوا على أله لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين اللرأة 
وخالتها" . ” 


غ 


. الام (۱۳/۳) کتاب التفليس - باب ما جحاء في الخلاف في التفليس‎ ١( 
. كتاب الدعوى والبينات - المدعي والمدعى عليه‎ )۲١/۷( الأم‎ )۲( 

. )۷۷( الإجماع‎ )٣( 

. )۲۷۷/۱۸( التمهید‎ )٤( 

. )۲۷۹/۱۸( التمهید‎ )٥( 

. )٠٠١/۲( الإفصاح‎ )( 


NY 


الإجاع عند الإمامالشافعي التسرالطيتر 


ابن تيمية (۷۲۸ه) »> حيث قال :"فلا يجمع بين الأختين » ولا بين الرأة وعمتها وبين للمرأة وخالتها 
وهذا أيضاً متفق عليه ... كما ثبت بالسنة أله لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على 
خالتها » وهو خبر واحد بظاهر القرآن » واتفقت الأمة على العمل به" 

الرازي الجصاص (١۳۷ه)‏ :" وردت آثار متواترة في النهي عن احم بين المرأة وعمتها وخالتها 
... على اخحتلاف بعض الألفاظ مع اتفاق المعن ؛ وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها 
. وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل » فوجب استعمال حكمها مع الآية" . ” 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث نقل كلام ابن المنذر المتقدم وقال :"(والحمع بين المرأة وعمتها » وبينها 
وبين خالتها) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به » وليس فيه - بحمد الله - احتلاف »› 
SS a‏ > م يجرموا ذلك »ولم 
يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله خي" . ( 

ابن رشد الحفيد (١۹٠ه)‏ :"و كذلك اتفقوا فيما أعلم على تحر الحمع بين المرأة وعمتها وبين للمرأة 
وخالتها" . ١‏ 

العراقي ٦(‏ ٠۸ه)‏ :"فيه تحر الحمع في النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهو جحمع على 
تحريجه كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم › وقال الشافعي رضي الله عنه هو قول 
من لقيت من المفتين لا اخحتلاف بينهم فيما علمته حكاه عنه البيهقي في المعرفة وقال النووي بعد 
حكايته : إجماع العلماء في ذللى" . © 

المرداوي (١۸۸ه)‏ :"قوله ( فيحرم الحمع بين الأحتين وبين الرأة وعمتها » أو خالها ) . بلا 
E‏ 

الصنعاي (۸۲٠١ه)‏ :"فيه دليل على تحرمم الحمع بين من ذكر قال الشافعي يحرم الحمع بين من ذكر 
»> وهو قول من لقيته من المفتين لا حلاف بينهم في ذلك » ومثله قال الترمذي » وقال ابن المنذر 
لست أعلم في منع ذلك احتلافا اليوم » وإنغا قال بالحواز فرقة من الخوارج » ونقل الإجماع أيضا ابن 
عبد البر وابن حزم والقرطي والنووي › ولا يخفى أن هذا الحديث حصص عموم قوله تعالى : 
ویلک اواد الآية قيل : ويلزم الحنفية أن يجوزوا اللحمع بين من ذكر لأن أصوهم 
تقدم عموم الكتاب على أخبار الآحاد إلا أنه أحاب صاحب اداية بأنه حديث مشهور › والمشهور 
له حكم القطعي سيما مع الإجماع من الأمة » وعدم الاعتداد بالمخالف".“ 


9 
په 


9 
که 


9 
کړه 


9 
کړه 


9 
ډه 


(۱) بحموع الفتاوی )٤٤/۳٤(‏ . 

(۲) أحکام القرآن للحصاص )۱۳٤/۲(‏ . 
(۳) الغن )٥۲۲/۹(‏ . 

. )٤١/۲( بداية الجتهد‎ )٤( 

. )۳۱/۷( طرح التثریب‎ )٥( 

() الإنصاف (۱۲۲/۸) . 

(۷) سبل السلام (۲۹۲/۲) . 


TY 


الإجاع عندالإمامالشافعی الت مالطييعو 


» 


# الرحيباين (١٤۲٠ه)‏ نقل حكاية ابن المنذر للإجماع المتقدمة . © 

“ الشوكاي (١٠٠٠ه)‏ :"وأحاديث الباب تدل على تحر الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة ؛ 
لأن ذلك هو معن النهي حقيقة » وقد حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم » وقال : لا نعلم ينهم 
احتلافا في ذلك » وكذلك حكاه الشافعي عن جيع الفتين وقال : لا احتلاف بينهم في ذلك وقال 
ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم ... وهكذا حكى الإجماع القرطي واستثى 
الخوارج قال : ولا يعتد بخلافهم لانم مرقوا من الدين » وهكذا نقل الإجماع ابن عبد البر ولم يستشن 
ونقله أيضا ابن حزم واستشى عثمان الب ونقله أيضا النووي واستفن طائفة من الخوارج والشيعة 
ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء و لم يعين المخالف وحكاه صاحب البحر عن الأكثر وحكي 


الخلاف عن الب وبعض الخوارج والروافض" . © 
مسالة (۴۸) 


الإجماع علو تحريم نكام الكاقر للمسلمة 
قال الشافعي على لسان خحصمه : 
ل : قذ انمع الاس على أن لا ل حل منم © أذ تكح تة . 
ا قە بوه 1 (f‏ 
قلت : فَإجْمَاعُهُم عَلى ذلك حجة علَيْك لهم ... 0 
*# ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :" . .. وما يدل على أن قصة أي العاص منسوخة بقوله : ط يتأ اين ءَامنْوأ إِذًا 


و ص7و و 2 


جام وينت تھچ رد انتوم ألم یمین کک توفلا ترچِعُوهن إلى 
آلگفار ل هی ےہ وله يلون هي 4 إلى قوله : ظ ولا تمْسکواً ب a‏ إماع 
العلماء على أن ابا العاص كان كافراً » ون المسلمة لا يحل أن تكون زوحة كافر" . 
ابن تيمية (۷۲۸ه) :"وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم » ولا ر السلمة" .“© 
+ الصنعاي (۸۲٠١ه)‏ :"والكفاءة في الدين معتبرة فلا يحل تزوج مسلمة بكافر إجاعى" . © 


. )4۹/۷( مطالب أولي النهى‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار )۲۳٠/٤(‏ . 

(۳) يعي الكفار . 

() الأم )٠١۸/١(‏ ما اء في نكاح إماء السلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم . 
(ه) الممتحنة : ٠١‏ 

. )۲۱/۱۲( التمهید‎ )١( 

(۷) بحمو ع الفتاوی )۳٦/۳۲(‏ . 

(۸) سبل السلام (۲۷۳/۳) . 


TE 


الإجاع عند الإمامالشانعي التسرالطيت 


م الدردير ^ (١١۲١ه)‏ :"( والكفاءة ... الدين ) أي التدين أي کونه ذا دين أي غير فاسق لا .معي 


الإسلام لقوله ((وهما وللولي تركها)) » إذ ليس هما تركه وتأحذ كافرا إجماى" . © 


مسساًلة (۳۹) 
الرجل يقتل بالمرأة بالإجماع 


قال البيهقي قي أحكام القرآن : 
(أنا) ابو عبد الله » أنا اأبو العباس » أُنا الربيع » أنا الشافعي » قال : ((...وما وصفت من أن لم أعلم مخالفاً في أن 
يقتل الرجحل بالمرأة دليل أن لو كانت هذه الآية غير خحاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر 


بأنشی)) . 


2 
ړ* 


2 


9 
کړه 


¥) 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجعوا على أن القصاص بين المرأة والرحل في النفس إذا كان القتل عمداً » وروي 
عن عطاء والحسن غير ذللی" . ) 

الباجي (٤۷٤ه)‏ :"وهذا على ما قال أن القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار يقتل الذكر بالأنقى 
حلاف" (»D‏ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) :"ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبا لحر والأنشى تقتل بالأنثى وبالذكر 
والحر يقتل باحر وبالأنشى أيضا عند عامة العلماء وقيل : يشترط أن تؤدى تمام ديته وإذا كان كذلك 
کو ا رچ ر و سجر و 

فقوله  :‏ الر باحر وَالعَبد اَعَد والأتى بالأت 4 إغا يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادلته به 
ومقابلته به وكذلك العبد بالعبد والأنشى بالأنشى وهذا إنغا يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل واحد 
بالآحر وينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآحر فضل أما في القتلى فلا يختص هذا بهذا باتففاق 
الل 2 


(۱) أحمد بن محمد بن أحمد العدوي » الأزهري » الخلوت » أبو البركات » الشهير بالدردير : فقيه مالكي » ولد في بي عدي عصر » 
وتعلم بالأزهر » وتوفي بالقاهرة » أحذ عن الشيخ الصعيدي لازمه وبه تفقه » وعنه : الدسوقي والعقباوي والصاوي والسباعي › أف 
ف حياة شيوخه مع كمال الصيانة والزهد والفقه والديانة » كان يأمر با معروف وينهى عن المنكر ويصدع بالحق لا تأحذه في الله لومة 
لائم » له :(أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك) » و(منح القدير في شرح مختصر خليل) » و(تحفة الإحوان في علم البييان) » و(نظم 
الخريدة السنية) » وغيرها » توفي في ٦‏ ربيع الأول سنة ١١۲٠ه‏ » انظر : الأعلام )۲٤٤/١(‏ » شجرة النور )۳١۹(‏ » حليسة البشر 
(۱/ 0۸۸-1۸( . 

(۲) الشرح الكبير مامش حاشية الدسوقي )۲٤۹/۲(‏ . 

(۳) (احکام القرآن/۲۷۲-۲۹۸) . 


. )١١٤( الإجماع‎ )٤( 


: الائدة‎ )٥( 


0 


. )٥/۷( المنتقى‎ )١( 
. ۱١۸ : البقرة‎ )۷( 
. )۷۳/۱٤( جحموع الفتاوی‎ )۸( 


۳10 


الإجاع عند الإمامالشافعي التسرالطييتر 


#ه ابن العربي ٤١(‏ #ه) :"فإن قيل : وهي المسألة الخامسة فقد قال تعالى : ل والأتى الأ ي © › فلم 
يقتل الذكر بالأنشى ؟ » قلنا : ذلك ثابت بالإجاع" . © 

# الحصفكي (۸۸١٠ه)‏ : "(و) يقتل ... الرجل بالرأةم بالإجماع" . © 

الشوكاي (١٠٠٠٠ه)‏ :"والحديث يدل على أنه يقتل الرحل بالمرأة > وإليه ذهب الجمهور . وحكى ابن 


المنذر الإجماع عليه" 
مسالة (۴۰) 
دية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً 
قال الشافعي : 
"لم أَعْلَمٌ مُخالفا من اهل الْعلْم قدا ولا حديثا في أن دية الْمَرأة نف دية الرَجُل وذلك حَمْسون من اإبل ... | 


ر 
o‏ ر 2 


قان قال قائل ههل في دة المراة سوّی 0 وصقت من الإِجْمَاع e‏ 

ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجعرا على أن دية المرأة نصف دية الرجإ " . © 

# الرازي الجصاص (١۳۷ه)‏ :"وأجعوا أيضا على ... وكذلك اتفاقهم : على أن ... وأن دية المرأة على 
النصف من دية الرحل" . © 

ابن حزم (٦٠٤ه)‏ :"واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل قي نفس الحر المسلم المقتول 
حطا » لا أكثر ولا أقل » وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم مسين من الإب" . “^ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :"وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على التصف من دية الرجحل" . ^ 

ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ :"وأجعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الجر المسل" . © 

الكاساي (۸۷٥ه)‏ :"وإن كان أنى فدية الرأة على النصف من دية الرحل لإجماع الصحابة رضي الله 


(5) 


عنهم فإنه روي عن سیدنا عمر » وسیدنا علي » وابن مسعود » وزید بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم 
امم قالوا قي دية المرأة : إا على النصف من دية الرحل » ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون 


١١ اجمای"‎ 


. ۱۷۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي )٦۳/١(‏ . 

(۳) الدر المختار مامش ابن عابدين )٥۳٤/١(‏ . 

. ديات الخطاً - دية المرأة‎ )٠١٠٦/١( الام‎ )٤( 

(ه) الماع )۱۱١(‏ . ۰ 
)١(‏ الفصول للحصاص (۱۲۳/۲) . 
(۷) مراتب الإجماع (۲۲۹) . 

. )۳١۸/۷( التمهید‎ )۸( 

(۹) الإفصاح (۲۰۹/۲) . 

. )۲١٤/۷( بدائع الصنائع‎ )١١( 


ıi 


الإجاع عند الإمامالشانعى التسرالتطية 


ابن قدامة (١1۲ه)‏ :"مسألة : قال : ( ودية الحرة المسلمة »> نصف دية الحر المسلم ) قال ابن المنذر » 
E a EÊ E OS SA E E‏ 
والأصم » أَمُما قالا : ديتها كدية الرحل ؛ لقوله عليه السلام :(رني نفس المؤمنة مائة من الإبل)) . وهذا 
قول شاذ » يخالف إجماع الصحابة » وسنة الي ل" . <0 
الرافعي (۲۳٦ه)‏ وابن حجر العسقلايي (۲٠۸ه)‏ :"قوله ‏ : اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة : 
٠‏ ابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس : أن دية المرأة على النصف من دية الرحل › ولم يخالفوا . فصار 
لجاع" . © 
# البهونٍ (١١٠٠ه)‏ :") ودية أنشى بصفته ) أي : حرة مسلمة ( نصف ديته ) حكاه ابن المنذر وابن عبد 
ال اى" © ۰ 
الصنعاي (۸۲٠١ه)‏ :"...وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرحل لقوله #4 في حديث معاذ 
:((دية المرأة على النصف من دية الرحل)) » وهو إجماع" . © 


المسائل (۴۱) ء (۴۴) ء (۴۴۳)ء (۴۶) 
الإجماع على أن في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطاً مائة من الإيل 
وأن الدية في القتل الخطاً على عاقلة الجاني 
وأنها في مضي ثلاث سنين 
وأن العاقلة تتحمل من الدية ما بلغت قيمته الثلذ فصاعدا 

قال الإمام الشافعي : 
"ووجدنا عامّا ني أهل العلم أن رسول الله قضى ني جناية ار المسلم على الحو المسلم خطاً بمائة من الإبل على 
Ê Ea Eye i E e E E‏ 
لان ا ا ع م ان ا ۰ 
ا وع و آم رال ان ا جن ر الت بن خا عد ار شال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله 
> دون عاقلته › وما کانمن ايف فن ظا فعلى قاف بهل الل نيعون على أن تشرة العاقلة 
ا ر ِ ر ۶ 
وقال :لم اغ مالقا ان ابي 4# قضى بالدية على الاق “ر احلَاف بين أحد علته في أن ابي 4# قضى 


. )٩/۱۲( الغ‎ )( 

(۲) يعي الرافعي صاحب التن . 

(۳) التلخحیص الحبیر تخريج أحاديث الرافعي الکبیر (فتح العزیز شرح الوحیز) )۱۳۳۹/٤(‏ . 
)٤(‏ شرح منتهی الإرادات )۳١۷/۳(‏ . 

(ه) سبل السلام )١۱۱/۳(‏ . 

. )٥۳۰-۰۲۷/ةلاسرلا(‎ )1( 


1Y 


الإجاع عند الإماماتانعي التسرالطيتر 


2 ق 2 2ة u‏ ر ٣‏ ر ا 2 e‏ 2 2 
رلا مُحَالفا في أن العَاقلة العَصبّة وهم القرابة من قبل الأب" . )0 


أقول وبالله التوفيق : 

فيما ذكر الإمام الشافعي مسائل : 

الأرلى : الإججاع على أن في جناية الحر المسلم على الحر المسللم خط مائة من الإبل . 
ومن وافق الشافعي على ذلك : 


2 
کړه 


+ 
کړه 


۵ 


ابن المنذر ۳٠١۸(‏ :"و أجعوا على أن دية الرجل مائة من الإيإ" . © 

ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ :"واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل » في نفس الحر المسلم المقتول 
ر" 0 

ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ :"وأما ما في حديث مالك من الفقه › فقوله : (في النفس مائة من الإبل) »> وهذا 
موضع فيه تناز ع بين العلماء بعد إجماعهم أن على أهل الإبل في دية النفس إذا أتلفت خطأً مائة من الإبلء 
لا عاد ن كلما التلمين ق كلك رل فر أن رسر ل اة # جيها كلك + و ما تارم 
واختلفرا تي الدية على أهل الورق والذهب ...". © 

ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث ذكر الإجماع أصل المسألة دونغا تحديد عدد فقال :"وقاتل الخطاً تحب عليه الدية 
بنص القرآن واتفاق الأمة" . (°© 

ابن العربي ٤١(‏ ٥ه)‏ :"المسألة الامنة : الدية مائة من الإبل في تقدير الشريعة » ويإجماع الأمة" . © 
الأنصاري (١۹۲ه)‏ :"...والأصل فيها قبل الإ اع قوله تعالى : ومن َل مُوْمِتا خطًا فََحَريرُ 


ا 


رل و (VY)‏ 
رقب مؤمِنو ودي 4 


شهاب الدين الرملي " (۷٠۹ه)‏ حيث نقل حكاية ابن المنذر المتقدمة للإجاع . © 


. الأم (حتصر المزي/۸١١) كتاب القتل - باب العاقلة الي تغرم‎ )١( 
. (1Y الإجماع‎ (۲) 


(۳) مراتب الإماع (۲۲۹) . 

. )۳٤۲-۳٤۱/۱۷( التمهید‎ )٤( 

(ه) محموع الفتاوی )۱۳۸/۳٤(‏ . 

. )٤۷١/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) اسن المطالب )١١۳/۸(‏ والآية من سورة النساء : .٩۲‏ 

(۸) أحمد بن حمرة الأنصاري الرملي » شهاب الدين » الرملي : نسبة إلى رملة المنوفية عصر » فقيه شافعي » اشتغل بالفقه والتفسير 
والحديث وعلوم العربية النحو والصرف والمعان والبيان والبديع وبعلم الكلام » من أبرز شيوخه : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري › 
ومن أبرز تلاميذه : ولده مس الدين محمد (الشافعي الصغير) » ومس الدين أحمد بن محمد المصري الخطيب الشربين » له:(الفتاوى) 
جمعها ابنه محمد » و(فتح الحواد بشرح منظومة ابن العماد) في المعفوات » توفي سنة ١۷‏ ۹ه » انظر : الأعلام )۱۲١/١(‏ » معجحم 
المؤلفين )4٤/١(‏ . 

(۹) حاشية أسن المطالب )٤۷/٤(‏ . 


TIA 


الإجاع عند الإمامالشانعي التسرالطيتر 


*# الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) :"والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ومن قل مُوْيْنًا 
طعا ريز رَقَبَوٍ موَمِنَوٍ وي4 > والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك › والإجماع منعقد على وجوها 
ف ا e‏ 

الشمس الرملي (> ٠١١‏ ١ه)‏ :"والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : ومن قل مُوْمِنًا حُطعا فَخرير 
رَقَبَوٍ ينو وَدِيَةٌ4 وخبر الترمذي وغيره الآني في ( قتل الحر المسلم ) الذكر المعصوم غير اجنين إذا 
صدر من حر ( مائة بعير ) إجاعا" . © 

الشوكاين (١٠٠٠٠ه)‏ :"وقد احتلف العلماء في دية الخطإ من الإبل بعد الاتفاق على اما مائة" . © 

وقد اتفقوا على العدد في دية الخطأً » وإنّما اخحتلفوا في أنواع الإبل الي تكون منها تلك الدية . © 


الثانية : أن الدية في القتل الخطاً على عاقلة لجان » بخلاف العمد الذي لا تتحمله العاقلة بل هو في مال الجاي . 


ومن وافق الشافعي على ذلك : 


a 


* الترمذي (۲۷۹ه) :"أجمع أهل العلم على أن الدية تؤحذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن 
دية الخطإ على العاقلة " . (°© 

*# ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"أجمع أهل العلم على أن دية اطا تحمله العاقلة ... وأجمعرا على أن العاقلة لا 
تحمل دية العمد وما تحمل دية الط" . © 

الرازي الجصاص (١۳۷ه)‏ :"وقد وردت آثار متواترة عن البي ك في إيجاب دية الخطإ على العاقلة › 

واتفق الفقهاء عليه ... فقد تواترت الآثار عن البي بل في إيجاب دية الخطأً على العاقلة » واتفق السلف 

وفقهاء الأمصار عليه" . © 


(۱) مغي انحتاج )۷۱/٤(‏ . 

(۲) اة امحتاج )۳٠١/۷(‏ » ونحوه في تحفة ابن حجر )٤١۱/۸(‏ . 

(۳) نيل الأوطار )٦١٤/٤(‏ . 

)٤(‏ قال الشوكان :" وقد احتلف العلماء في دية النطإ من الإبل بعد الاتفاق على اها مائة فذهب الحسن البصري والشعي والمهادي 
والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أا تكون أرباعا ... وذهب ابن مسعود والزهري وعكرمة والليث والثوري وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
بن يسار ومالك والحنفية والشافعية إلى أن الدية تكون أخمسا ... وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن النوع الخامس يكون أبناء 
خاض وهو موافق لحديث الباب عن ابن مسعود مرفوعا › والأول موافق للموقوف عن ابن مسعود كما ذكرنا ... وذهب عثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت إلى أا تكون ثلائين جذعة » وثلاثين حقة » وعشرين ابن لبون » وعشرين بنت مخاض" نيل الأوطار )٠١١/٤(‏ . 
)٥(‏ كتاب الديات : باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل : ص (۱۷۹۲) . 


. )۱۳١( الإجماع‎ )( 


(۷) احکام القرآن )۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ 


۳1۹ 


الإجاع عند الإمامالشانعي التسرالطيتر 


+ 


ابن حزم (٦٠٤ه)‏ :"وأما الدية في قتل الغطاً فعلى العصبة وهم العاقلة » وهذا نما لا حلاف في" ©» 


وقال :"واتفقوا على وحوب الدية في المسلمين الأحرار - حاصة في متل الخطاً - إذا كان القاتل له عاقلة 


9 
8 


۰ 


0 


° 
م 


وقامت بالقتل بينة عدل" e‏ 

ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :"والذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء أن العاقلة لا تحمل عمد ولا اعترافا 
وا ا و لفقل عدا و ل م 5ة فا لعا جاوز افا" ٩*:‏ 

ابن هبيرة ٠٠ ٠(‏ ه) :"واتفقوا على أن الدية في قتل الخطاً على عاقلة القاتل المحطيء" . © 

ابن قدامة (١٠۲٠ه)‏ :"ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية اللخطأً على العاقلة . قال ابن المنذر : أجمع 
على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله له أنه قضى بدية ا لخطا 
على العاقلة » وأجمع أهل العلم على القول به" . “ 

ابن تيمية (۷۲۸ه) :"والعاقلة إلّما تحمل الخطاً ولا تحمل العمد بلا نزاع » وقي شبه العمد نزاع" . © 
ابن حجر الميتمي ٤(‏ ۹۷ه) :"(دية الخطاً وشبه العمد تلزم) الحان أولا على الأصح ثم (العاقلة) تحملا 
إجاع" . ۳ 

البهويٍ (١١٠٠ه)‏ :"(و) دية (غيره) أي غير العمد وهر الخطأً وشبه العمد (على عاقلته) ... ولا حلاف 
فيه في دية الخطاً حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلل" . © 

الشوكاين (١٠١٠٠ه)‏ :"وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجاع أهل العلم كما حكاه في الفتح" .© 


الثالغة : أا في مضي ثلاث سنين . 


الرازي الجصاص (١۳۷ه)‏ :"ولا حلاف بين الفقهاء في وحوب دية الخطإ في ثلاث سنين" . ° 


ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ :"واتفقوا على أن الدية في قتل الخطاً على عاقلة القاتل الملحطيء › وأا تحب عليهم 


مۇحلة في ثلاث تین " I:‏ 


. )١١/١١( الحلى‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع (۲۳۱-۲۳۰) . 
(۳) التمهید )۳۱١/۱۷(‏ . 

. )۲١۳/۲( الإفصاح‎ )٤( 

(ه) مغن )۲٠/١۲(‏ . 

. )٥۰۲/۲۰( بجموع الفتاوی‎ )٩( 

(۷) تحفة امحتاج )٠٠/۹(‏ . 


(۸) شرح منتهی الإرادات (۲۹۹/۳) » كشاف القناع )1/١(‏ . 


. )٠۲١/٤( نيل الأوطار‎ )٩( 
. )۲۲٣/۲( أحکام القرآن‎ )۱۰( 
. )۲۱۳/۲( الإفصاح‎ )١١( 


۳۷. 


الإجاع عندالإمامالشانعى ) التسرالطيتر 


ابن قدامة (١٠۲٦ه)‏ :"ولا حلاف بينهم في ما مؤجلة في ثلاث سنين ؛ فإن عمر » وعليا له جعلا دية 
اطا على العاقلة في ثلاث سنين . ولا نعرف مما في الصحابة خالفا » واتبعهم على ذلك أهل العل" .© 
## جال الدين الزيلعي (۲٦۷ه)‏ نقل حكاية الترمذي للإجماع . © 
البهوي (١١٠٠ه)‏ :"(و) دية (شبه العمد والخطاً 3 أجري جرا أي : الخطاً كانقلاب النائم علسى 
إنسان فيقتله وحفر البشر تعديا فيقع فيه فيموت به (على عاقلته) مؤجلة على ثلاث سنن ... وحکكاه ابن 
امنذر إجاعا في الملا" . © 
والحق أنمم اتفقوا ابتداء على أن الدية في الخطاً على العاقلة وأا مؤجلة تخفيفاً » لكنهم احتلفوا في الأحل الذي تدفع 
فيه على أقوال ذكرها الشوكاي (١٠٠٠ه)‏ قي النيل . © 


الرابعة : أن العاقلة تتحمل من الدية ما بلغت قيمته الثلث فصاعداً . 
ومن وافق الشافعي على ذلك : 
م ابن عبد البر (۳٩٤ه)‏ : 
الان غه ور الماد عا هة او اف ا ا ی و ل ا 
ولا تحمل من دية الخطاً إلا ما حاوز الثلث" . ^ 
ابن تيمية (۷۲۸ه) : 


"والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية" . © 


مسالتان (۲۳۵) ء (۲۹) 
1 يقتل المرء بابنه 
ولا بحبده وا بمستأمن من أجل دار الحرب 
قال الإمام الشافعي : 
"والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله » والإجماع على أن لا يقتل الرحل بعبده ولا عستأمن من هل دار 
الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صي" . © 
وقال : 


"ولا يقل رالد برد ؛ 


. )۲۲-۲۱/۱۲( المغن‎ )١( 

. CTS رة‎ () 

(۳) کشاف القناع )1/٦(‏ . 

. )٠۲١/٤( نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) التمهید (۳۱۹/۱۷) . 

. )٠١۹/۳٤( محموع الفتاوی‎ )٦( 

(۷) (أٌحكام القرآن/۲۷۳-١٤۲۷)‏ » وكذلك في الأم )۲٠١/١(‏ كتاب جراح العمد - قتل الحر بالعبد . 


۳۷1 


الإجاع عندالإمامالشانعى السرالطييع 


کے کک ی ا e‏ 0 ا ر ا ر کد ی د م 
له ماع وا جد من قبل ام ولا أب بولّد ولد » وإن بعد ؛ أنه وال a‏ 


أقول وبالله التوفيق : 

فيما تقدم عن الإمام الشافعي مسألتان : 

الأولى : أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به إجاعاً . 

وهذا الذي ذكره الإمام الشافعي ليس إجاعاً ا ی ا ا م يخالفو الجحمهور إلا في صورة 
واحدة » وهي ما إذا قصد الأصل إزهاق روح الفرع » كأن يرمي عنق الفر ع بالسيف » أو يضجعه ويذبجه › فإنه 
يقتل به حینفذ . ٩‏ 

ولذلك يذكر هذه السالة ابن المنذر ولا ابن عبد البر ولا غيرحما فيما ذكروه من مسائل الإجماع . 

وقد نبه الوزير ابن هبيرة في الإفصاح على ذلك » حيث قال :"واخحتلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه » فقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد : لا يقتل به » وقال مالك : يقتل به إذا كان قتله له عجرد القصد » كإضجاعه وذجه » فإن حذفه 
بالسيف غير قاصد لقتله فلا يقتل به » والجد في ذلك عنده كالاب" . © 

وقد بحث هذه المسألة غير واحد من فقهاء المذاهب مقرين ما تقدم من الإجماع والاحتلاف . 


الثانية : أن الرجل لا يقتل بعبده ولا بعستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صي . 

وهذه المسألة كذلك ما لم يصح الإجماع في كل أجزائها كما ذكر الشافعي » فقد قال ابن هبيرة قي الإفصاح في 
باب الحنايات :"واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به ولو كان متعمداً » واختلفوا فيما إذا قتل 
مسلم ذمياً أو معاهداً » فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقتل المسلم بواحد منهما » إلا أن مالكا استثين فقال : إن 


. الأم (حتصر المزن/۲۳۷) كتاب القتل - باب تحرع القتل ومن يجب عليه القصاص‎ )١( 

(۲) قال أبن رشد في بداية الحتهد )٠١٠-٤٠٠/۲(‏ : "واختلفوا من هذا الباب قي الأب والابن » فقال مالك : لا يقاد الأب بالابن 
إلا أن يضجعه فيذبجحه » فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله م يقتل » وكذلك الحد عنده مع حفيده » وقال أبو حنيفة والشافعي 
والثوري : لا يقاد الوالد بولده ولا الحد بحفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد » وبه قال جمهور العلماء » وعمدهم حديث 
ابن عياس أن البي هه قال :(لا تقام الحدود في المساحد » ولا يقاد بالولد الوالد) » وعمدة مالك : عموم القصاص بين المسلمين › 
وسبب اخحتلافهم : ما رووه عن یحی بن سعيد عن عمرو بن شعیب أن رحلا من بي مد يقال له قتادة حذف ابناً له بالسيف فأصاب 
ساقه » فتری حرحه فمات » فقدم سراقة بن جحعشم على عمر بن الخطاب فذ کر ذلك له » فقال له عمر : اعدد على ماء قدید عشرین 
ومائة بعير حي أقدم عليك » فلمًا قدم عليه عمر أحذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خحلفة ثم قال : أين أخو 
المقتول؟ فقال : ها أنا ذا » قال : خذها فإن رسول الله # قال : (ليس لقاتل شيء) » فإن مالكاً حمل هذا الحديث على أله م يكن 
عمداً محضاً » وأثبت منه شبه العمد فيما بين الابن والأب » وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أله عمد » لإجماعهم أن من حذف 
آخحر بسيف فقتله فهو عمد » وأما مالك فرأى لا للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن الحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمشال 
هذه الأحوال على أنه ليس بعمد » ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة » فإغا يحمل فاعله على أنه قصد القتل من حهة غلبة الظن وقوة 
التهمة » إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى » فمالك ل يتهم الأب حيث اقم الأحني » لقوة الحبة الي بين الأب والابسن »› 
والجمهور إنّما عللوا درء الحد عن الأب لكان حقه على الابن » والذي جيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد » فهذا هو الققول في 
لوحب" . 

(۳) الإفصاح (۱۹۱/۲) . 


YY 


الإجاع عند الإمامالشانعى التسرالطيتر 


قتل السلم ذمياً أو معاهدا أو مستأمتاً كتابياً أو غير كتابي عليه قتل به حتماً » ولا يجوز للولي العفو » لأنه تعلق قتله 
بالإفتيات على الإمام » وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بقتل الذمي » ولا يقتل بالمستأمن" . © 

بل وحن قتل السيد بعبده ليست موضع اتفاق لخلاف النخعي فيها كما ذكره بعضهم » وقد ذكر 

هذه المسألة وها غير واحد من الفقهاء . ٤‏ 


الإجماع على تقسيم المشركين إلى أجل كتاب 
تحل ذبائحهم ونساؤهم وإلو مجوس بخلاف ذلك 
المسائل (۷) › (۴۸) › (۴۹)ء (ء2°) 
حل نكامح الكتابيات 
تحريم نكام المجوسيات 
حل طعام اهل الڪتاب 
تحريم طحام المجوس 
قال الإمام الشافعي رحه الله : 
فَحَكم أن يقاتل اهل لاان حٌى موا اش الكتاب ا الجزية » أو يسلوا E NAT‏ 
نا أخل اكاب ومهم قل مم نحي لخ لله كح تا أخل لكاب رطتايم ل 
اهل لكاب کل دان ديهم اَل أن کون اراد بذلك بَعْضّهم دُون بض EE EU E‏ 
ال و ما لا أَعْلَمٌ فيه مُخالفا أله أَرَاد أَهْل التَوْرَاة والإنحيل من بني ٳسرائيل ون الْمَجُوس" .0 
المسألة الأولى : جواز نكاح الکابیات : 
الرازي المجصاص (١۷٠ه)‏ : 
"وروي عن جماعة من التابعين إباحة تزويج الكتابيات » منهم الحسن وإبراهيم والشعي ؛ ولا نعلم عن أحد 
من الصحابة » والتابعين تحرعم نكاحهن › ... وقد تزوج عثمان وطلحة وحذيفة الكتابيات » ولو كان ذلك 
محرما عند الصحابة لظهر منهم نكير » أو حلاف » وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه" . © 
ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ : "وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح الحوسيات والوثنيات وما عدا اليهوديات 
والنصرانيات من الكافرات لا يحل" » وقال :"ألا ترى أن علماء المسلمين جحتمعون على ألا يسسن 
باجوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم ولا في ذبائحهم » إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب أنه م 


. )۱۹١/۲( الإفصاح‎ )١( 

(۲) (أحکام القرآن/٥٠-٦٥)‏ . 
(۳) أحکام القرآن )۳۳۳/١(‏ . 
)٤(‏ التمهید (۱۲۸/۲) . 


YY 


الجاع عند الإمامالشانعي ) التسرالطييتر 


O E RT 
©( . الجماعة » والخبر الأول عنه هو خبر شاذ وقد اجتمع الفقهاء على حلاف"‎ 

ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ :"واتفقوا على أن المسلم جوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائ" . © 

ابن قدامة (١٠۲٠ه)‏ :"(وحرائر نساء أهل الكتاب وا حلال للمسلمین) ليس بين اهل العلم › 
بحمد الله » احتلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ... قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل 
أنه حرم ذلك ... وبه قال ساثر أهل العلم ... ولنا ... وإجماع الصحابة" . © 

ابن تيمية (۷۲۸ه) :" والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم » فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخرء 
وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلاً » ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تروج يهودية ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة » فدل على أَمُم كانوا بجتمعين على جواز ذلك" » ) 

وقال :"ومن العلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع » فإذا كان هذا القول مستلزماً 

ر ا ع م ی اکا اا کا 

يقول ذلك من يقوله من الرافضة » وهؤلاء بحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم » وهذا ليس من أقوال أحد 

من أئمة المسلمين المشهورين بالفتيا » ولا من أقوال أتباعهم » وهو خحطاً خالف للكتاب والسنة والإجماع 

الق ب 

ابن حجر العسقلاي (۲٠۸ه)‏ :"قال أبو عبيد : نكاح الكتابيات جائز بالإجماع » إلا عن ابن عمر" . © 

*# المرداوي (١۸۸ه)‏ :"قوله رولا يحل لمسلم نكاح كافرة › إلا حرائر أهل الكتاب) يشمل مسألتين : 
إحداهما : حرائر أهل الكتاب . وما قسمان : ذميات » وحربيات . فالذميات : يبحن بلا نزاع في 
الجملة". “© 


المسألة التانية : تحرم نکاح اجوسیات : 


#٠‏ ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ :"واتفقوا على أله لا جوز للمسلم نكاح الجوسيات ولا الوثنيات ولا غيرهن مسن 
أنواع المش ركات اللات لا كتاب ف" . ^ 

ابن قدامة (١۲٦ه)‏ :"وليس للمجوس كتاب » ولا تحل ذبائحهم » ولا نكاح نسائهم . نص عليه أحمد . 
وهو قول عامة العلماء » إلا أبا ثور » فإنه أباح ذلك" . © 


. )۱١١/۲( التمهيد‎ )١( 

. )۱١١/۲( الإفصاح‎ )۲( 

. )٠٤٥/۹( المغن‎ )۳( 

. (1/۳) جمحموع الفتاری ( )و‎ )٤( 
. )۲۱۳/۳٣( (ه) بحمو ع الفتاوی‎ 

. )۱۱۹۹/۳( تلخحیص البیر‎ )٩( 

. )۳١/۸( الإنصاف‎ )۷( 


(۸) الإفصاح (۱۲۷/۲) . 
(۹) مغن )٥٤۷/۹(‏ . 


VE 


الإجاع عند الإامامالشافعی التسرالطيقى 


ابن امام (١٦۸ه)‏ :"(قوله ولا يجوز تزويج الجوسيات) عليه الأربعة » ونقل E‏ واي ٹور » 
ونقله إسحاق في تفسيره عن علي رضي الله عنه بناء على اَم من أهل الكتاب" . © 

الشهاب الرملي (۷٥۹ه)‏ :' ' قوله فتحرم مناكحة غير أهل الكتابين) لقرله 8 :((سنوا هم سنة أهل 
الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي رواه عبد الرزاق وابن أي شيبة في مصنفيهما مرسلا » 
قال البيهقي : ويؤكده إجماع الجمهور" . 

ابن نجيم (٠۹۷ه)‏ :"(قوله واجوسية والوئنية) أي وحرم تزوجهما على المسلم ... وعليه إجماع الأئىة 
الأربعة كالإجماع على حرمة الوثنية وهي المشركة" . °" 

الجمل ۲٠ ٤(‏ :" (قوله لا بحل لمسلم نكاح إخ) أي وكذا الوطء بعلك اليمين ... فقوله (ولو ججوسية) 
دلیله قوله غ SS‏ ارقو وا کا 
مرسلا لكن يؤيده كما قال البيهقي إجماع الجمهور" . © 


المسألة الثالثة : حل ذبائح أهل الكتاب : 


ب 
ې 


ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال » وانفرد مالك فقال : لا يكل 
شحم ذبيحة ذيحها يهودي" . © 

ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ :"وكذلك أجعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء مباحة معتد با" . ” 

ابن قدامة (١۲٠ه)‏ :"أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب ؛ لقول الله تعالى  :‏ وَطَعَام لذن 
ووا لكب ل لكر › يعي ذبائح" . ۵ 

النووي (١1۷ه)‏ :"تحل ذبيحة الكتابي بالإجماع للآية الكرعة" " » "ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص 
القرآن والإجماع وحكى العبدري وغيره عن الشيعة امم قالوا : لا تحل » والشيعة لا يعد ممم في 
الإجاع". ° 

ابن تيمية (۷۲۸ه) :" والكلام في 2 کالکلام فی ذبائحهم » فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخحر 
> وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلاء ويد ل على ذلك أن فة بن الينان تزوج يهودية ولم نكر 
عليه أحد من الصحابة » فدل على أَمُم كانوا بجتمعين على جواز ذلك" "" » وقال :"ومن المعلوم أن 


(۱) فتح القدیر (۲۲۰/۳) . 

(۲) حاشية اُسێ المطالب )۳۹۲/٩(‏ . 
(۳) البحر الرائق )۱۸١/۳(‏ . 

. )۱۹۳/٤( حاشية احمل‎ )٤( 

(ه) الإجماع )٥۸(‏ . 


() الإفصاح (۳۰۹/۲) . 


(۷) المائدة : 


„° 


(۸) المغن (۲۹۳/۱۳) . 

. )۸٤/۹( اجموع‎ )۹( 

. )۹۰/٩( انحموع‎ )۱۰( 

(۱۱) محموع الفتاوی )۲۸-۲۷/٤(‏ و )۲۱٣/۳١(‏ . 


Yo 


الإجاع عند الإمامالشافمي التسرالطيتر 


حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع » فإذا كان هذا القول مستازماً إرقع مشا برست 
بالكتاب والسنة والإجماع علم أله باطل » إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً كما يقول 
ذلك من يقوله من الرافضة » وهؤلاء حرمو نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم » وهذا ليس من أقرال أحد 
من أئمة المسلمين المشهورين بالفتيا » ولا من أقوال أتباعهم » وهو طا خالف للكتاب والسنة والإجماع 
القدم" ” » وقال :"ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان » ولا 
بحرم ذجحهم للمسلمين » ومن أنكر ذلك فهو حاهل مخطى مخالف لإجماع المسلمين ...وذلك لأن المنكر 
هذا لا يخرج عن قولين : إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقا » كما يقول ذلك من يقوله من 


الرافضة » وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم » وهذا ليس من أقوال أحد من أئمة الملسلمين 


المشهورين بالفتيا » ولا من أقوال أتباعهم » وهو خطأً خالف للكتاب والسنة والإجماع القدم" . © 
المسألة الرابعة : تحر ذبائح المجوس : 
ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ :"وأجعرا على أن ذبائح اجوس حرام لا تۇك" . © 
ابن هبيرة ( ٦٠‏ ٠ه)‏ :"رأجمعوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباحة" . © 
* ابن قدامة (١۲٠ه)‏ :"وليس للمجوس كتاب » ولا تحل ذبائحهم » ولا نكاح نسائهم . نص عليه أحمد . 
وهو قول عامة العلماء » إلا أبا ثور » فإنه أباح ذلك" » وقال : " أجمع أهل العلم على تحرم صيد 
الجوسي وذبيحته » إلا ما لا ذكاة له > كالسمك والحراد > فم أجعوا على إباحته » غير أن مالكا» 
والليث » وأبا ثور » شذوا عن اللحماعة » وأفرطوا ؛ فأما مالك والليث فقالا : لا نرى أن يؤكل الجراد إذا 
صاده الجوسي . ورخحصا قي السمك وأبو ثور أباح صيده وذبيحته ... وهذا قول يخالف الإجماع › فلا 
عبرة به . قال إبراهيم الحربي : حرق أبو ثور الإجماع ... قال أحمد : ولا أعلم أحدا قال بخلافه » إلا أن 
یکون صاحب ہرے" . © 
والحاصل : أن الشافعي ذكر الإجماع على أن المراد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم وتحل ذبائحهم في 
النصوص الشرعية اليهود والنصارى لا احوس » وما ذكرته من نصوص العلماء الآخحرين دالة على الإجماع على 
التفريق بين اليهود والنصارى وبين الجوس قي أحكام النكاح والذبائح » والله أعلم . 
مسسالة (£1) 
الإجماع على أنه 1 يجوز في الشهادة علي الزنا إلا الرجال 
قال الإمام الشافعي رحمه الله : 


(۱) محموع الفتاری (IT)‏ . 
(۲) الفتاوی الکیری )۱٠١/١(‏ . 
(۳) الإجماع (0۸) . 

. )۳٠۹/۲( الإفصاح‎ )٤( 

(ه) المغێ )٥٤۷/۹(‏ . 

. )۲۹۷-۲۹٦/۱۳( المغن‎ )7( 


۳Y٦ 


الإجاع عند الإمامالشانعى الت رالطيتي 


AE‏ تبارك وتعالی : 3 دا تداي بدي إل أجل مسّى ER‏ الاية ولتي َعْدَعَّا » وقال في سياقهًا 
e‏ قن لم يوتا رجن فَرَجُل راتان ممن تَرَصَوَن مِنَ اشآ ۽ أن تضلٌ 


4 


ا ا ی ي ای و ا ول و الاق 
وَالرَحْعَة » وذكر شود الوَصية > يعن في قوله تعال : ۾ آٿتان ڏوا عَذَلِ نكم 4 E A‏ 
فوَحَذتا هود الرئا يشهّدون على حَدٌ لا مال وَسُهُود الطّلاق والرّخعة يشَهّدون على تُخْرٍم بعد تخليل رنبيت 
تخلبل لا مال في واحد متها وذَكرَ رة رة ولا مال مهود اله وَس » ملم اعم خا من أل 


الْعلْم حالف في ان لا يور في الرنّا إ إلا الرجال". 0 


. 


“. 


ذكر هذه للسالة اين النتر واين غين الو من نيت لروم أربعة شهود فيا مطافا درت تقد بذكررية ولا آنوثة 
۶ ابن المنذر (۳۱۸ه) و e‏ 

*# ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ :"وأجع العلماء على أن البينة إذا كانوا شهوداً أربعة عدولا أقيم الحد على 
الراف". © 

لكن ابن هبيرة ره الله وغيره نصوا على أن الذكورية داحلة في هذا الإجماع » حيث قال :"واتفقوا على 
أن البينة الي يثبت ها الزنا : أن يشهد به أربعة عدول رجال » يصفون حقيقة الزن" 

*# فخر الدين الزيلعي (١٤۷ه)‏ :"قوله : (وقالوا تشترط الذكورة وعدد الشهادة في تزكية شهود الححد 
بالإجماع ) قال قي المداية : ويشترط الذكورة في المزكي في الحدود » قال الأتقاني : يعي بالإجماع وكذا 
في القصاص ذكره في المخحتلف في كتاب الشهادات ... وقرله :(بالإجماع) أي الحكي فيه الإجماع كما 
ذكر عن المختلف إنما هو الذكورة » وأما العدد فهو شرط عند محمد فقط كما صرح به في المداية" 

ابن القيم (١١۷ه)‏ :"الطريق الثالث عشر الحكم بأربعة رحال أحرار : وذلك في حد الزنا واللواط » أما 
الزنا : فبالنص والإجاع" . ” 

المرداوي (١۸۸ه)‏ :" قوله (والمشهود به ينقسم خمسة أقسام : أحدها : الزنا ... فلا يقبل فيه إلا شهادة 


أربعة رحال أحرار بلا نزاء" . ©١‏ 


() البقرة : ۲۸۲ . 

(۲) البقرة : ۲۸۲ . 

. ٠١١۷ : للمائدة‎ )۳( 

. (أحکام القرآن/۱۳۳-۱۳۲)‎ )٤( 
. )۱١۳( (ه) الإجماع‎ 

. )4۷-۹٦/۲۳( التمهید‎ )1( 

. )۲۳١/۲( الإفصاح‎ )۷( 

(۸) تبیین الحقائق )۲۱۳/٤(‏ . 

(۹) الطرق الحكمية (۱۳۷) . 
)١(‏ الإنصاف (۷۸/۱۲) . 


YY 


* 


الجاع عند الإمامالشافعی التسرالطية 


والحق أنه ليس في المسألة إجماع كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغى » حيث أثبت فيها الخلاف . (^© 


)١( .‏ قال ابن قدامة :"وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرارا » فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد . وبه يقول مالك › 


والشافعي » وأصحاب الرأي » وشذ أبو ثور » فقال : تقبل فيه شهادة العبيد » وحكي عن عطاء » وماد » أَهُما قالا : تجوز شهادة 
ثلاّة رحال وامرأتين ؛ لأنه نقص واحد من عدد الرحال » فقام مقامه امرأتان » كالأموال" الغن )٠١١/٠٠١(‏ . 


YA 


الإجاع عند الإمامالشاضعى التسرالاطيية 


ملخص الفصل الثاي 

على الرغم من أن الدراسة التطبيقية تتناول حزءا يسيرا من المسائل الي ذكرها الشافعي تي كتبه إلا أنه كن أن 
نستخلص منها نتيجة هامة وهي : 

o‏ توافق ابحانب التطبيقي عند الشافعي مع الحانب النظري في المرء الذي تمت دراسته » ولله الحمد » وذلك 

يتجلی في : 

. الاستدلال بالإجماع كدليل شرعي مقرر للأحكام‎ .١ 

۲. استخدام العبارات الي تصور حقيقة المسألة » وهل هي من قبيل الإجماع العام أو الخاص . 

۳. عدم اللجوء إلى ما يسمى بإجماع أهل المدينة في الاستدلال . 

.٤‏ اعتبار قول الأكثر مع خالفة لآق لاش اة كان راخدا اوران ار ت كه 

ه. عدم اعتبار مخالفة غير أهل السنة والحماعة في المسائل الفقهية » من المذاهب الأربعة ونحوهم. 


7۹ 


الإجاع عند الإمامالشاضمى خانمتال سال 


خاتقة في ذكر أهم النتائج التوصيات 
يفرق الشافعي بين الإجماع لغة والإجماع E‏ كاف قي إثبات أن لاإ جماع عند الشافعي 
- كما عند غيره - معي لغوياً يختلف عن معناه الاصطلاحى المتعارف عليه بين العلماء > وإن كان 


يشترك معه في بعض ما یدل عليه . 


" ظاهر نصوص الإمام الشافعي يدل على حلاف ما يدل عليه ظاهر نصوصه الأحرى . 

لمل هذا الإشكال يُصار إلى القول بالتفصيل » وتتريل كل نص على ما يليق به . 

ينقسم الإجماع عند الشافعي إلى قسمين : 

.١‏ (عام) » أو (قطعي) » أو (إجماع عامة) » أو (إجماع الناس) » أو (إجماع المسلمين) » أو (اتفاق 
الأمة) : 

وهو الإجماع الحقيقي » وذلك يكون ني المتواترات والعلومات من الدين بالضرورة » والمعتبر فيه كل 

اللسلمين : علمائهم وعوامهم › وخالفه يكفر . 

۲. (خحاص) » أو (ظي) ٠‏ أر (إجماع خاصة) » أو (إجماع العلماء » أو (إجماع الفقهاء) › أو (قول 
عوام أهل العلم) » أو (ما عليه عرام علماء المسلمين) : 

وهو إجماع أغي جازي » وذلك يكون قي المسائل التفصيلية الدقيقة » والمعتبر فيه علماء المسلمين 

الجتهدون » ومخالفه لا يكفر . 

* يعامل القسم الأول من الإجماع معاملة الحديث المتواتر » والثان معاملة الحديث الآحاد . 

" التقسيم المتقدم ليس افتاتاً أو تقولاً على الشافعي أو تحميل نصوصه ما لاتحتمل » بل هو نص عنه 
رمه الله . 

" أئمة الأصوليين على مر الدهور يوافقون على هذا التقسيم ويقرونه قي كتبهم » منهم : 

* الكرخي » الرازي الجصاص › البزدوي › أبو الحسين البصري » ابن حزم › أبو يعلى » الجويني › 
الباجي » السمعاي » الغزالي » أبو الخطاب » الفخر الرازي » ابن قدامة › ابن تيمية › الأمين 
الشنقيطي » وقد تقدمت النصوص عنهم الدالة على ذلك . 

" يترتب على القول بالتقسيم المتقدم نتائج حسنة » من أبرزها ما يلي : 

۳. وضع الأمور في نصابما . 

. اتفاق علماء الأصول قي الحملة على القول به‎ .٤ 
. ه. تفعيل الإجماع‎ 

. رفع الحرج والعنت‎ .٦ 

# التعريف المختار للقسم الأول للإجماع هو : 
"اتفاق أمَةَ محمد ل خحاصَة » بعد وفاته » على أمر من الأمور الدينية" . 

" اه د ۰ 


۲۸۱ 


الإجاع عند الإمامالشانعي خاشتالرسالت 


"لإجماع عبارة عن اتفاق جلة أهل الل والعقد من أمة محمد بل ء بعد وفاته » في عصر مسن 
الأعصار » على حكم أمر ديني" . 
* لم يعرف الشافعي أي قسم من أقسام الإجماع بتعريف جامع مانع » وإنغا تضمن كلامه المفاهيم ال 
احتواها تعريفا قسمي الإجماع . 
". لكل قسم من قسمي الإجماع ضوابط تستفاد من نصوص الشافعي المختلفة . 
لايمكن أن يخالف الإجماع عند الشافعي النصوص » فإن انعقد على خلافها كان ذلك دليلاً على 
r‏ 
* الشافعي يرى لزوم اعتماد الإجماع على مستند عند انعقاده » وأن انعقاد الإجماع دليل على وجوده 
وإن لم يصل الينا ذلك المستند . 
الشافعي يعتبر اتفاق الأكثر في الحملة » لكن له عنده ضوابط وشرائط وحدود وليس مطلقاً على 
عواهنه . 
خارق الإجماع الظي عند الشافعي إما حاهل أو غير مبال . 
" انافك ارات الأضرلين ق ريت الماع وال عه ب ليمي ري 
.١‏ أهل الإجماع . 
.٣‏ القضايا والمسائل الي يجري فيها . 
# مذاهب الأصوليين في الإجماع :: 
.١‏ الإجماع محصور فيما عَلم من الدين بالضرورة . 
أبرز القائلين به : ابن حزم » أحمد شاكر » عمر الأشقر . 
۲. الإجماع : اتفاق أمة حمد َه على أمر من الأمور الدينية . 
أبرز القائلين به : أبو بكر الأشعري » الغزالي . 
۳. الإجماع خصوص بالصحابة فقط . 
أبرز القائلين به : داود الظاهري » أحمد بن حنبل » الفخر الرازي» ابن تيمية » أبو زهرة . 
وهو ظاهر كلام ابن حبان » والذي ميل إليه الجويي . 
.٤‏ الإجماع : اتفاق العلماء ي عصر من العصور . 
وهو الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين قدا وحديثاً » مع احتلافهم تي الحمع عليه . 
°. الإجاع : كل قول قامت حجته . 
القائل به : النَظام . 
٠‏ وغرضه من ذلك الحمع بين إنكاره كون الإجماع حجة وبين موافقته لتحرعم خالفة الإجماع . 
کل مذهب ما تقدم له وعلیه » لم يسلم منها واحد . 
" لا بد عند تأمل الإجماع مراعاة : 


الجانبين النقلي والعقلي › والحانبين التنظيري والتطبيقي . 


TAY 


الجاع عند الإمامالشانعي خانمتالرسالق 


تواترت النصوص عن الشافعي ما يفيد حجية الإجماع عنده . 
* تنقسم تلك النصوص إلى نصوص دالة على حجية الإجماع بالأصالة » ونصوص دالة على حجيته بالتبع . 
كل النقول عن الشافعي تفيد تعامل الشافعي مع الإجماع - إذا ثبت - كدليل معتبر مستقل بذاته » لازم 
ليستكمل الحتهد آلة الاجتهاد » حيث : يؤخذ منه الحلال والحرام » ويؤكد ثبوت النسخ » ويخصص به 
العام » ويحتج به على حجية خير الواحد » ويستدل به على المسائل الفقهية التفصيلية . 
* اتفق علماء الإسلام العتبرين في الحملة على حجية الإجماع دليلاً شرعياً معتمداً » يؤخذ به » ويستند إليه 
قي اكتساب الأحكام الشرعية . 
الخحالفون في حجية الإجماع : 
١‏ لظام » وذلك لشبه تقدم ذكرها ق المبحث الثاني . 
۲. ا ا رو ا و ی ا ی وی ی د زک کرو 
بذلك قول الإمام المعصوم عندهم » فذكرهم له هو من هذه الحيثية »> مع كون ذكره أيضاً 
مكثرا للأدلة . 
۳. الخوارج . 
* حجية الإجماع عند الإمام الشافعي أدلة من الكتاب والسنة والمعقول . 
. اقتصر الشافعي في الاستدلال على حجية الإجماع على أدلة قليلة حداأً » ولم يسهب قي ذكرها أو ذكر 
أوجه الدلالة منها . 
* يحتج الأصوليون لحجية الإجماع بأدلة متنوعة من الكتاب والسنة والمعقول . 
. اهعم الأصوليون قدا وحديقاً بتحقيق مذهب الشافعي في الإجماع السكوني » فلا يكاد يخلو كتاب أصولي 
من الحديث عن موقف الشافعي من السكوت › ما يدل على أهمية هذا الأمر . 
بعد قراءة متفحصة لنصوص الشافعي في المسألة نخلص إلى أن الشافعي يرى الاحتجاج بصورة السكوني 
وأنه يعبر عنه بقوله :(يحفظ عن فلان وفلان كذا) أور م نعلم هم مخالفاً) » وأنه يعتبره إجاعاً ظنياً » كيف 
وقد امتلأت كتبه بالاحتجاج بنفي العلم بالمخالف » والذي يعده إجماعاً سكوتاً !! 
" يتفاوت الأصوليون في تحقيق مذهب الشافعي تي السكوتي تفاوتاً متبايناً » سببه : النقل المضطرب عن 
الشافعي في المسألة » وسبب هذا الأخير راجع عند التحقيق إلى اخحتلافات في مذاهب الناقلين » ترتسب 
عليها اختلافات ني مل كلام الشافعي على مله الصحيح » فكل ناقل يحمل الكلام على مذهبه هو غير 
متجرد منه » لكن عند قراءة كلام الشافعي بتجرد يحصل التحقيق . 
* نفي العلم بالخلاف معتير عند الشافعي »› وقد استخحدمه عشرات المرات قي كتبه . 
* الأصوليون منقسمون في نفي العلم بالخلاف إلى طرفين لا ثالث هما . 
" نسب بعض الأصوليين إلى الشافعي عدم اعتباره لنفي العلم بالخلاف إجماعاً > وهذا حمول على الإجماع 
الحقيقي القطعي » وهو كذلك » لكن لا أقل من كونه إجماعا ظنياً معتبراً عنده » لا سيما وقد احتج به 
عشرات للمرات في كتبه . 


TAY 


الإجاع عند الإمامالشانعى خانتالرسالت 


لا تشدد قوم قي أمر الإجماع وتساهل آحرون اضطر حققوا الأصوليين إلى الققول بصورة الإجماع 
السكوت » الذي يخرحهم من عنت المضيقين وانفلات المتساهلين » وقد تزعم هذا الاتجاه بوحه عام 
الحنفية والحنابلة . ۰ 

. م يدع القائلوت بالسكون الأمر طلقا دون ضراب أر يرد وما لرا له ضر اظ تضبطة ررد ية 
> مى توافرت انعقد عندها السكوق » وهي : 

١‏ آم 

۲. أن يعلم أنه بلغ جميع علماء العصر ولم ينكروه . 
۳. جحردهم عن أمارات الرضا أو الكراهة . 

. مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة‎ .٤ 
. ه. ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان‎ 

. أن يكون ذلك كله قبل استقرار اذاهب‎ .٦ 

. اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير عن الإجماع السكوت على نحو كبير » لكن العبارة المختارة » وال 
تحمع قيود الإجماع السكون السابقة هي عبارة ابن النجار الخنبلي (۹۷۲ه) » وهي قوله : 
"قول جتهد واحد في مسألة اجتهادية تكليفية › إن انتشر قولّه ومضت مدة نظ فيها ذلك الول » 
وتجرة قوله عن قريدة رضي وسخط » ولم بكر » وكان ذلك قبل استقرار المذاهب* . 

" و ا وو کو ای کی ا د کی ری ا 
الاعتراضات والإشكالات » هو أن جنا إلّما هو في السكوت الحرد عن القرائن » أما السكوت المقرون ما 
يدل على موافقة أو خالفة فليس موضع البحث ها هنا . 

* البحث تي الإجماع السكوت يتضمن البحث لي جهتين : 
الأول : في كونه إجماعاً . 
الثانية : قي كونه حجة شرعية . 

وبناء على ذلك ذهب الأصوليون ني للسألة إلى ما يقارب الائني عشر مذهباً » معظمها مبي على 
مذهبهم في الإجماع بوجه عام » فمن علق الاحتجاج به على وقوعه في زمن الصحابة - مثلاً - فل 
ذلك لأنه يخصص الإجماع بوجه عام بزمن الصحابة » ومن علقه على انقراض العصر كذلك هو يعلق 
الإجماع عموما بانقراض العصر » وهكذا . 

لكل مذهب من اذاهب في السكون أدلة وشبه يستند عليها » وهي بين أخذ ورد . 

* نصوص الإامام الشافعي تدل على اضطراب مفهوم عمل أهل المدينة عند الشافعي لاضطرابه عند القائلين 
به ي عصره ابتداء » مما جعل الشافعي يجتهد في وضع تصور ماسب للمراد به » ثم ناقش كل تلك 
الافتراضات وأبطلها » ومن ذلك : 
أن العمل هو قضاء الوالي بالمدينة » لأنه لا يقضي إلا بقول فقهائها . 
أن الإجماع أن يحكم أحد الأئمة بامدينة بحكم أو يقول قولاً » فيصير إليه أهل المدينة » وذلك لأن حكم 
أحدهم أو قوله لا يكون بالمدينة إلا علما ظاهراً غير مستتر » وهم أعلم التاس سنن رسول الله بء 


TAS 
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» 


وأطلب الناس لما ذهب علمه عنهم منها » فلا جوز أن يحكم أحدهم به إلا وهو موافق سنة رسول الله لل 
» غير خالف ها » فإن جاء خير آحاد عن البي بل خالف صار موضع تممة . 

۳ أن الإجماع أن يقرل حمسة من الصحابة قولاً يتفقون عليه ويخالفهم ثلاثة غيرهم » فيكون قول الأكشر 
أولى بالاتباع ويعد إجاعاً . 

* لم يكن الإمام مالك أول من استدل بعمل أهل المدينة قي احتهاده » بل قد سبقه غيره من فقهاء الصحابة 
والتابعين » وتبعه آخحرون » نقلت عنهم أقوال وحوادث عديدة تبين ذهايمم إلى العمل عا عليه أهل المدينة 
» فهو تي حقيقة الأمر تابع قي هذا الأمر لا متبوع » لكن يرجع اشتهار هذا الأمر عنه رحمه الله تعالى 
لسببین : 
الأول : كثرة ما ابتلي به من الإفتاء . 
الاي : وحود مدونة منسوبة إلى الإمام مالك تحتوي على الاستدلال ذا الدليل (الموطا » الدونة) » 
وغیر ها . 

" لم تزل مسألة عمل أهل المدينة موصوفة بالإشكال » ويرحع ذلك إلى صعوبة وضع تصور صحيح لرادهم 
بعمل أهل المدينة » وذلك لاحتلاف الأصوليين (وخاصة المالكية أنفسهم) في تحديد مراد مالك من عمل 
أهل المدينة على أقوال متباينة . 

* سبب الخلاف ني هذه المسألة راجع إلى ترددهم قي عمل أهل المدينة : 

هل هو من قبيل الإجماع أم من قبيل السنة ؟ 

جهور الأصوليين عاملوا المسألة من منطلق كوفا إجماع » وبناءاً عليه فقد اشتد نكيرهم على من قال به » 
لم رأوا فيه تحكما » حيث حصص عمومات الأدلة الدالة على حجية إجماع الأمة كلها بأهل بلد معين 
» وهو تخصیص بغیر خصص . 

معتدلوا الالكية والحققون من غيرهم عاملوها من قبيل السنة » وبتاءا عليه فقد قبلوا با وأيدوها ودعموها 
> لكنهم ضبطوها بضوابظ وقيدوها بقيود » تعين على فهم مراد السلف منها » وبينوا أن عمل أهل المدينة 


على مراتب : 
الأولى : ما جرى جحرى النقل عن رسول الله 4 » فذلك داحل في السنة الواجبة العمل عند الحميع بلا 
حلاف . 


الثانية : عمل أهل المدينة القدم قبل فتنة مقتل عثمان هه » فهذا حجة في مذهب مالك » وهو 
النصوص عن الشافعي في رواية » والحكي عن أي حنيفة . 
الثالثة : إذا تعارض ني المسألة دليلان » أحدهما يعمل به أهل المدينة ولا مرجح غيره » فمالسك 
والشافعي يذهبان إلى ما رجحه العمل » ولأبي حنيفة عكسهما » ولأصحاب أحمد وجهان . 
الرابعة : العمل المتأحر بالمدينة » فالذي عليه أئمة الناس أله ليس بحجة شرعية . 
. على الرغم من أن الدراسة التطبيقية تتناول جزءاً يسيراً من المسائل الي ذكرها الشافعي في كنبه إلا أنه 
حكن أن نستخلص منها نتيجة هامة وهي : 


Ao 


الجاع عند الإمامالشانعى E‏ 


" توافت الحانب التطبيقي عند الشافعي مع الحانب النظري في الحزء الذي تمت دراسته » وله الحمد » وذلك 
يتجلى لي : 
.١‏ الاستدلال بالإجماع كدليل شرعي مقرر للأحكام . , 
۲. استخدام العبارات ال تصور حقيقة المسألة » وهل هي من قبيل الإجماع العام أو الخاص . 
۳. عدم اللجوء إلى ما يسمى بإجماع أهل المدينة قي الاستدلال . 
.٤‏ اعتبار قول الأكثر مع خالفة الأقل (لاسيما إن كان واحداً أو اثنين أو حي ثلاثة) . 
ه. عدم اعتبار خالفة غير أهل السنة والحماعة في المسائل الفقهية » من المذاهب الأربعة ونحوهم. 
وأخيراً » فقد بنيت هذه النتائج على دراسة ما استطعت تييزه من مسائل احتج فيها الإمام الشافعي 
بالإحماع » وقد يصدق ذلك على بقية المسائل الي لم تدرس وقد لا يصدق » فأوصي بدراسة كل المسائل 
الت احتج الإمام الشافعي فيها بالإجماع » وعدم حصرها في صيغة معينة » بل نوع الصيغ ليستكشف 
منها حقيقة مذهب الشافعى بالاستقراء الام وليس الناقص كما في شنا . 
كما أوصي بضرورة تشجيع هذه النوعية من الدراسات الشرعية وال بجحمع في طيامها بين الجحانبين 
التأصيلي والتطبيقي » وذلك لا في هذه الطريقة من دقة وموضوعية ني الوقوف على آراء الأشخاص الذين تتناوهم 
تلك الدراسات » ما يعطي صورة متكاملة ذهب العام المتناول بالدراسة في القضايا الشرعية المختلفة . 
ولا يفوتي أن أحث على دعم مشروع كبير يؤدي إلى تحقيق تراث الشافعي الضخم » بدلاً من أن تتلقف 
ذلك التراث العظيم أيدي تحار الكتب الذين لا هم هم إلا تحقيق الربح المادي قبل كل شيء » وذلك بدفع الكتب 
إلى من لا يحسن القيام بواحب تحقيقها حق القيام . 
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لا رال طائفة من متي على الح ظاهرينَ لا يَضرُهُم من يدهم ى ياتي اَم الله ۲۷ 
ا قوم الساعة حى شح الْمساجد طرقا وى يسم الرَحل على الرّحل للمَعرفة ٤‏ 
لا رَصية لوارٹ › ولا قل مُومنٌ بکافر 1۹۳ 
لا يجمّع بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها ۹٤‏ 
ا نكح الْمُحْرمٌ ولا يكح ۳۹ 
لاضرر ولا ضرار ۲۷٦‏ 
اون ا ر ع ا ین م وما ار ا فور جد اله کی Yo‏ 
من فارق الجماعة قيد شير فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه ۲١‏ 
من تسبي صلاة أ ام نها مها إا كرما ء إن اله عر وجل فول : لأر الكلوةإزكرى) ‏ """ 
نض الله عبداً مع مقالني فحفظًها ووعَاها وداه 4V6‏ 
نعم » ومن م يسجدهما فلا يقراما ۳۳٦‏ 
وال إني لاتقاكم لله » ولأعلمُكم بحدوده 1401 
الولاء لمن اح 1۲ 
ومن فارق الجماعة مات ميتة حاهلية ۲۲١‏ 
يد الله على الحماعة » ومن شذ شذ في التار 0 


۳۹4 


الإجاع عند الإمامالشافعى فھ رس الاعلام 
فهرس الأعلام المحرجم نهم في هوامش الرسالة 

إبراهيم بن أحمد : أبو إسحاق المروزي AORN EA‏ 
إبراهيم بن إسحاق بن بشير ا لحري Ee RSS AS RE ERS‏ 
إبراهيم بن سيار بن هايء : النظام FOE aR See‏ 
إبراهيم بن علي بن حمّد اليعمري : ابن فرحون FOS SR SEE‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود : النخعي Tae Ê‏ 
أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي : العبادي EES DES ESSE‏ 
ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم bi POO E PN SE E‏ 
أبو بكر بن مسعود بن أحمد : الكاسان 0 
اي بن كعب VANE RRA AAR A‏ 
أحمد البرلسي المصري : عميرة KNEES SRS OSs‏ 
أحمد أمين esasa ene a SSD A SE SRA‏ 
أحمد بن أحمد بن سلامة : القليوبي TEE TOES REDS ESSA‏ 
أحمد بن إدريس بن عبد الر من الصنهاجي : القرافي VAS RS‏ 
أحمد بن الحجاج المروزي VNR ese‏ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى : البيهقي CEO A‏ 
أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة : أبو مصعب TEs De ESSE‏ 
أحمد بن المعذل E E O E E‏ 
أحمد بن حزة الأنصاري : الشهاب الرملى رالاب) PANS ESAS‏ 
أحمد بن صاح المصري Nea bS RASRA SI ASSESSES‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني : ابن تيمية (الحفيد) E‏ 

أحمد بن عبد الله الأصبهاني : أبو نعيم LE CE‏ 
أحمد بن عبد الله بن أي الخير بن عبد العليم الخزرجي CENO SSeS‏ 
أحمد بن علي الرازي : الحجصاص VAT Eases esna as‏ 
أحمد بن على بن محمد الكناني الملصري : ابن حجر العسقلان NV ese SS‏ 
أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا : النفراوي OV eA ESE ESE ES OES‏ 
أحمد بن حمد : الطيالسي TETRA ANAC CORS N ONS AAO SES RRS‏ 
أحمد بن محمد الخلون : الصاوي N E‏ 
أحمد بن حمّد بن إبراهيم البرمكي : ابن خلكان VEE E ASS‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد العدوي : الدردير TAO RASA Ss‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر : القدوري TNO sas‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان : الإمام أحمد N ssi eas SSS SS‏ 


۳۹٦ 


أحمد بن ححمّد بن سلامة بن سلمة : الطحاوي TERSA soa‏ 
أحمد بن حمّد بن عبد الله : البزي VED SS A‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس : ابن بنت الشافعي COS‏ 
أحمد بن محمد بن على : ابن حجر افيتمي O RSS ASSESS SR eos‏ 
أحمد بن محمد شاكر hse eR RRS aS‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب الخزاعي PER SS‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن خلد : ابن راهويه ENS Sa eR‏ 
إسحاق بن أحمد بن عبد الله : أبو يعقوب الرازي O asa‏ 
إسماعيل بن إسحاق بن إ“ماعيل الجهضمي Aa Re SA‏ 
إماعيل بن عباد بن العباس الطالقان : ابن عباد VERS‏ 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين Sea AS‏ 
إماعيل بن عمر بن كثير بن ضو الدمشقي : ابن كثير Eee SESE SR‏ 
إسماعيل بن هبة الله بن سعيد : ابن باطيش CRESS EA‏ 
بشر بن غياث بن أبي كريمة : بشر المريسي OV RAS Ra ee et‏ 
بكر بن محمد بن حبيب بن بقية الازن NS eR ESO RASS a‏ 
کا ا را E E E RS Ra ae‏ 
جعفر بن أي طالب DE E E‏ 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين : الصادق ERE‏ 
حاطب بن عمرو بن عمير : حاطب بن أبي بلتعة TVS GSKA‏ 
الحسن بن الحسين : ابن أبي هريرة RE e OSS ESR SAAR‏ 
الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي : العكيري AEE ESS ASAR Sa‏ 
الحسن بن صاڂ بن صاڂ بن حي RE E‏ 
الحسن بن عثمان بن حاد الزيادي ERED AD aS E‏ 
حسن بن عمار بن علي الوفائي : الشرنبلالي Ey‏ 
حسن بن هادي بن محمد : السيد حسن الصدر ENS REREAD e‏ 
الحسن بن يسار LESSER aa Saadet esi‏ 
الحسين بن إسماعيل بن محمد : الحاملى FS SARA aes aS‏ 
الحسين بن علي : الإمام اللامشي COE EN NEARS eR SES aR Ae‏ 
الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي LES SARS‏ 
حفص بن أي المقدام الإباضي : حفص الفرد NESS Mae‏ 
هماد بن سابور بن المبارك : حماد الراوية Esma ER‏ 
الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي Ase Real‏ 
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الإجاع عند الإمامالشافعي 


حليل بن أيبك بن عبد الله : الصفدي E Se‏ 
داود بن عبد الرحمن العطار ER SOP TOP PP E O PP‏ 
الربيع بن سليمان بن داود الجيزي (صاحب الشافعي) IIT TREE‏ 
الزبرقان بن بدر بن امريء القيس Sa TOSSA‏ 


زفر بن المذيل بن قيس العنبري Sse‏ 
زیاد بن علاقة بن مالك a ee a SSeS ee ee‏ 


a REARS SAA ESA زید بن ثابت الأنصاري‎ 


زيد بن حارئة acecseceenuuranonneenecsnonnensenveennnncnnennenoennee vone‏ 


زيد بن سهل بن الأسود بن حرام : أبو طلحة الأنصاري E SERS SES‏ 


زين الدين ب بن إبراهيم بن محمد : ابن جيم A SS TS REASONS‏ 


EERSTE SESS ESA as سعید بن سام القداح‎ 


سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب : الثوري E OSS AS‏ 


سفيان بن ميمون الالي : ابن عيينة OTP OPT TE TOPE‏ 


عامر بن شراحيل بن عبد ذي بار : الشجي aR RSS‏ 
عامر بن عبد الله بن الحراح : أبو عبيدة ES SERO‏ 
عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو : أبو الطفيل a E a‏ 
عبد الرحمن بن أبي الزناد بن ذكوان e‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري : الحلال السيوطي 


عبد الرحمن بن أحمد السلامي : ابن رحب ea EE‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار : عضد الدين الإيجي e‏ 
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جتادة AS‏ 
عبد الرحمن بن جاد الله البناني ON RR ns‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم E E RO i RE‏ 


cece necenenanceneon 


soeeeeenacecsennnensnenonens 


aeons nenanccancnenonannn 


a 


eeeseeeseneuanenacsnsasoanns 


seececenaceencanaccecnennnn 


seuanacnenacenaaacsnnccenee 


econo annnecaesnaannanes 


secere enenannacnceceennns 


anoeecaansanennanncsonenscnns 
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الجاع عند الإمامالشانعي 


عبد الرهمن بن مامون النيسابوري اتر IESE‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان داماد أفندي RE ee hea TERES‏ 


عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان العنبري EER Re‏ 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن : الحافظ العراقي ee‏ 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي : سحنون seca e‏ 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب : أبو هاشم الحبائي a‏ 
عبد العزيز بن أحمد بن حمّد : علاء الدين البخاري RSA‏ 
عبد العزيز بن سلمة بن دينار : ابن أي حازم aS‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة e AAA‏ 
عبد العزيز بن حكّد بن عبيد : الداروردي SSS SSSR‏ 
عبد الغ بن محمد عبد الخالق SE DKS SR eas‏ 
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم : ابن بدران الدومي SS‏ 
عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي E ESA ARAL‏ 


عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم seeeceacenssanensnanenneenesennnns‏ 


عبد الله بن أحمد بن حمّد بن حنبل الشيباني EY‏ 


عبد الله ہن الحارث بن جحزء الزبيدي SR E e‏ 


عبد الله بن عمر بن الطاب (الصحاي) NEES RD‏ 


عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب LN TEEPE‏ 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري EE Se TE EA E ee‏ 


عبد الله بن هارون الرشيد بن ححمّد المهدي بن أي جعفر المنصور : المأمون iat‏ 


eeneneneuncnnneanennnes 


ecco 


seen ccenecacnaneens 


eens nnnn 


eeceenenecnannannnnnn 


eacesenenencacanonnes 


aecnenasncecnccnenens 
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الإجاع عند الإمامالشانعى 


عبد الله بن يوسف بن محمد بن أيوب : جال الدين الزيلعي ESASA‏ 
عبد الحيد بن عبد العزيز بن أي رواد NASE ER‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : ابن أبي الحارود........... ESN‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة : ابن الماجشون eA‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الحويي : إمام الحرمين TT‏ 
هه للف ن رمان د للك بحل :المي sS RS‏ 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن حمّد الطبري : القاضي الرويانِ . 

عبد الوهاب بن عبد الجيد بن أبي الصلت التقفي e‏ 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي : التاج السبكي (الابن) 


عبيد الله بن الحسين : الكرخحى E E‏ 
عبيد الله بن المتتاب بن الفضل : أبو الحسن بن المنتاب..... و 


علقمة بن قيس بن عبد الله النحعي CE‏ 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري een‏ 
علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الصنهاجي : أبو الحسن الأبياري . 
علي بن حمزة بن عبد الله بن بُهمن : الكسائي aS‏ 
علي بن سليمان بن أحمد : المرداوي sa‏ 
علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام : تقي الدين السبكي (الأب) ... 
علي بن عبد الله بن جعفر : ابن المديي A‏ 
علي بن عقيل بن محمد الظفري : أبو الوفاء بن عقيل SAS‏ 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي : الدارقطي SAS‏ 
علي بن محمد بن أحمد بن الحسن : أبو التمام المصري e‏ 
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرعم : البزدوي E‏ 
لی مت ای :اله O E‏ 
عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل : نحم الدين النسفي e‏ 
عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب Re‏ 
فون ان فة ال a e E‏ 
عمرو بن بحر بن حبوب الكتاني : الجا حظ E ES‏ 
عمرو بن دنار ES ESR‏ 
عمرو بن عثمال بن قنبر : سيبویه aS EEA‏ 


seeaunencnceenanennannnenennennesen 


senescence naneecececssonsns 


seen enaenenenencenscecenene 


seuunenennnannecnenseenoennccansenens 


esenoeenaanencannaceneseecacsasncannn 


seuuacacencennnnsencansunsnceenennen 


aeesenenannasannonaanosnceseannnnnns 


الإجعاع عند الإمامالشانعی فهرس الاعلام 
عمرو بن حمّد بن عمرو الليثي : أبو الفرج RATES RR‏ 
عور بن زيد بن قيس الأنصاري : ابو الدرداء ONE ASR SSS‏ 
عياض بن موسى اليحصي : القاضي عياض AEE SS‏ 
عيسى بن إبان بن صدقة TO SEAR SRS SRS‏ 
القاسم بن سلام A Teeter ARS SSR‏ 
قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر o oS AS SRS‏ 
كتير بن الصلت بن معدي كرب Vesta ahe‏ 
الليث بن سعد بن عبد الرحهمن NLA N O SS AAA A DR‏ 
مالك بن انس بن مالك الأصبحي : الإمام مالك SES O RS‏ 
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكرع : ابن الأثير (الحدث) ET‏ 
حمّد أحمد أبو زهرة TOA A RO O CS‏ 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكي : الأمين الشنقيطي TUES RE‏ 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز : ابن عابدين TSO as SERS as‏ 
محمد أمين بن محمود الحسييٰ : امير باد شاه See RS‏ 
محمد بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم Eas eas ER‏ 
محمد بن أحهمد الشربين E E E O EE‏ 
محمد بن أحمد بن حمزة الأنصاري : الشمس الرملي (الابن) TOES Î‏ 
محمد بن أحمد بن سهل : السرخحسي ENES eS ERS RASS‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الله : ابن بكير asec AS‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز : الذهي Kee SEES SRS‏ 
محمد بن اهمد نمك ابن ر شد الحفيد Fein aaa SRE RA‏ 
محمد بن أحمد بن حمّد : عليش TNs E RR A RE E EASA LR‏ 
محمد بن أحمد بن حمّد بن إبراهيم : الجلال المحلي ESSA‏ 
ا ان القاشاني الأصبهاني FAS Sa‏ 
محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق : ابن الندم E‏ 
محمد بن إسحاق Osean Sages‏ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة : الإمام البخحاري (الحدث) ay‏ 
محمد بن إماعيل بن صلاح بن محمد الحسي : الأمير الصنعان (Ses oee ARR‏ 
محمد بن إسماعيل بن مسلم : ابن أي فديك VV eas‏ 
محمد بن الحسن : ابن فورك E SAAS RAR SAS A‏ 
محمد بن الحسن بن العربي الحجوي USSSA SR‏ 
حمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني : صاحب أي حنيفة Va alen ad a‏ 


٤۰١ 


الإجاع عند الإمامالشانعي ET‏ 


محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف : القاضي أبو يعلى الفراء N‏ 
حمّد بن العباس بن عثمان بن شافع (عم الشافعي) N ms De‏ 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البسيّ eS betise e eee SAR R,‏ 
محمد بن داود بن علي بن حلف الظاهري egle EAA‏ 
مد ن رین ASRS SSSA SRL SAA‏ 
محمد بن عبد الرحهمن النوفلى e ROS SES ESASA SRDS SSS‏ 
E aE E GE ea‏ ا 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد : قنبل SEES Sa BS‏ 
محمد بن عبد الله الخرشي eR eRe‏ 
حمد بن عبد الله النصور بن محمد بن علي العباسي : المهدي بالل ESE ES‏ 
محمد بن عبد الله بن حمدويه : ابن البيع الحاكم E EL‏ 
محمد بن عبد الله بن صا بن عمر : الابجري Sona SoS‏ 
عد بن عبد ا ن بد اکم بن أن بن ليت الضري ASSESS RAE‏ 
حمّد بن عبد الوهاب بن سلام : أبو علي الجبائي E EE REN‏ 
محمد بن علي بن الحسين : الباقر OR E E E AR‏ 
محمد بن علي بن شافع aS nanere sages eae‏ 
محمد بن علي بن حمّد الحصي : علاء الدين الحصكفي E SRE RSS as‏ 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن : الفخر الرازي A E E‏ 
محمد بن عمر بن واقد : الواقدي RS‏ 
محمد بن عيسى بن سورة البوغي : الترمذي (المحدث) AOSD EEE‏ 
محمد بن فرامرز بن علي : منلا حسرو O‏ 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعييْ : الحطاب N SESS SK EASES Ge ea‏ 
محمد بن محمد بن محكّد بن الحاج العبدري : ابن الحاج RE SAAS‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي : ابن آمير حاج الحلي RASRA‏ 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب : الزهري E rea‏ 
محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي SERSAR SSS‏ 
ا ا اق esses Kaas SS‏ 
محمد بن هارؤن الرشيد بن محمد المهدي بن ابي جعفر المنصور : المعتصم O O NE‏ 
شد ان بريد بن عند الأر القمال + برد O O LS‏ 
محمد بن يوسف بن أي القاسم : المواق العبدري e ASS RASS‏ 
محمد حمود فرغلی ES E ee ebb SS SDR E‏ 
حمود شلتوت seeecceaannnenanenenanennnenannananennnennesesansneeneseseeeeneenneonvoannnsnnannnnn‏ 


الإجاع عند الإمامالشانعى 


مل کا ای a‏ 
فطقي ان عة ن عبد اليوط 2 اران E‏ 


مصعب بن عبد الله بن ثابت الزبيري E‏ 
مطرف بن مازن الصنعان Re‏ 
معاذ بن حبل EELS Okan ESR‏ 
امغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله الحزامي RE‏ 
الفضلل بن محمد بن يعلى بن عامر الضي mE‏ 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي E‏ 
منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن : البهوتِ N‏ 
النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه : الإمام أبو حنيفة E‏ 
هارون بن محمد بن المنصور العباسي : هارون الرشيد E‏ 
هارون بن محمد بن هارون الرشيد العباسي : الواثق e‏ 
هشام بن يوسف E‏ 
واصل بن عطاء ROR Se‏ 
و O‏ 
جى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي : الفراء النحوي . 
جى بن سعيد بن فروخ القطان N ET‏ 
يى بن محمد الذهلي الشيبان : ابن هبيرة N‏ 
يزيد بن الأصم E EER RSS SSSR‏ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري : القاضي أبو يوسف 
يوسف بن عبد الله بن حمّد النمري : ابن عبد البر e‏ 
یو سف بن یعقوب بن أي سلمة E E EY‏ 


seeceaenenenennncncenunenneneseeeeanecnennnns 


sence eenenenceseanenannenssnensennnnns 


eeeuenanueceeenecenennencecscecenensnsennne 


ueeeeueeneuaunecnesneseenennnannanencenaseannns 


suenecesasuuaunennenecnenenecnesansnacennnn 


۳ 


الإجاع عند الإمامالشانعي 


 عاقبلاو فهرس الأماكن‎ 
SANE RAS A A البصرة‎ 
CSD CES ID O lS تہالة‎ 
Naess eee دفشق‎ 
CD عسقلان‎ 
AV Sessa ARs ase AA STA SSR العواصم‎ 
EVES NESS SSE SARS SRS غزة‎ 
POSER Ee ea الفسطاط‎ 
SSS SRA Ae DAES قرطبة‎ 
ANE SOLER SEs قنسرین‎ 
N a eo EAS ae SSS القيروان‎ 
LT الكوفة‎ 
NESS SESSA ees مرو‎ 
eee ess SER القطم‎ 
N EOE E E E نیسابور‎ 
فهرس المصطلحات والفنون‎ 
VASES eos aa AS RRS علم العروض‎ 
Eee علم الكلام‎ 
eens ARAS e علم المنطق‎ 
فهرس القبائل والملل والنحل‎ 
| EE الإباضية‎ 
ERS eee ga ea SESSA الاننا عشرية‎ 
Oe Sa CAERLEON الإسماعيلية‎ 
Eons Teg ORS Ra SCS الخوارج‎ 
VO Ln aE EARS ASS SANG SSA SAS As RE الأريدية‎ 
Fase E sa EOS e Sh a RA الشيعة‎ 
DNS ogee SERS SSSR ESSN AAR A المرجغة‎ 
AY المعتزلة‎ 
OY SSeS SSS هذيل‎ 


الإجاع عند الإمامات انمي قائست المصادس اراج 


١ 
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قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكرم 
الإبجاج في شرح النهاج » للسبكيان : علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب »› تحقيق : 
دأ/شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة »> ط١‏ < PAAR E1‏ . 
أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء » لومي سليمان غاوجي » دار القلم » دمشق » ط٤‏ » 
PAVIA ۷‏ . 
أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه › للشيخ محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » القاهرة. 
أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثاره في القراءات والنحو » رسالة 
الدكتوراه للدكتور/عبد الفاح إسماعيل شلي › دار المطبوعات الحديفة » حدة » ط٣‏ » 
۹/۹ ۰ 
اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للعلامة محمد بن محمد الحسيي الزبيدي » عناية : محمد 
علي بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت . 
إتمام الأعلام » للدكتور/نزار أباظة » ومحمد رياض الما »› دار صادر » بيروت › ط١‏ › 
۹ھ/1۹۹۹م . ٠‏ 
أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي » رسالة الدكتوراه للدكتور/ مصطفى ديب البغا » دار القلم 
> دمشق » ط۲ »› ۱۹۹۳/۵۱٤۱۳‏ م . 
الإ جاع » محمد بن إبراهيم بن للمنذر النيسابوري » تحقيق : دأفؤاد عبد المنعم أحمد » من مطبوعات رئاسة 
امحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر »> ط۱ »› ٤۰۸‏ ۱١۱۹۸۷/۵م‏ . 
الإجماع السكونٍ دراسة وتطبيقاً » رسالة الدكتوراه للدكتور/حمد إقبال مسعود الندوي » نوقشت 
بجامعة أم القرى بعكة المكرمة » عام ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱م‏ . 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » محمد بن علي بن وهب القشيري (ابن دقيق العيد) » إملاء 
الشيخ : عماد الدين القاضي بن الأثير الحبي » المطبعة المنيرية › القاهرة » ١٤١١۳٠ه/٠۹۲م‏ . 
إحكام الفصول في أحكام الأصول » » لسليمان بن خلف الباحي القرطي » تحقيق : عبد اليد تركي » 
دار الغرب الإسلامي »› بیروت › ط۲ » ٤١١‏ ۱ھ/ ٥۱۹۹م‏ . 
أحكام القرآن » لأحمد بن علي الحصاص الرازي » دار الفكر » بيروت . 
أحكام القرآن » محمد بن إدريس الشافعي » جمع : أحمد بن الحسين البيهقي » عناية : محمد زاههد 
الكوثري » وعبد الغن عبد الخالق » دار الكتب العلمية » بيروت › AAA t۰‏ 
أحكام القرآن » محمد بن إدريس الشافعي » جمعه : أحمد بن الحسين البيهقي » عناية : عبد الغني عبد 
الخالق » دار الكتب العلمية › بیروت › ٤۰۰‏ ۱ه/ ۱۹۸۰م . 
أحكام القرآن » محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار المعرفة »› 
بیروت » ط۳ »› ۱۹۷۲/۸۱۳۹۲ م . 


الجاع عند الإمام الشافعي قادمت ا لصاضے الاج 

1 الإحكام في أصول الأحكام » لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق : نة بإشراف التاشر » دار 
الحديث » القاهرة » ط۲ » ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۲م . 

۷ الإحكام في أصول الأحكام » لعلي بن محمد الآمدي » تعليق : عبد الرزاق عفيفي » الكتب الإسلامي » 
بیروت › ط۲ » ۲/۵۱٤۰۲‏ ۱۹۸م . 

۸ أحمد بن حنبل إمام هل السنة » لعبد الغ الدقر » دار القلم » دمشق » ط۲ » ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۵۱۱م . 

۹. آداب الشافعي ومناقبه › لعبد الرحمن بن أي حاتم الرازي » تحقيق : عبد الغن عبد الخحالق » مكتبة 
ا لخانجي » القاهرة » ط۲ » ٤۱۹۹۳/۵۱م‏ . 

» إراواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » الكتب الإسلامي‎ ٠ 
. م۱۹۸٥ ۱ھ/‎ ٤۰٥ ›» بیروت‎ 

: إرشاد الأريب الى معرفة الأديب (معجم الأدباء) » ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي » تحقيق‎ ١ 
. ۱ه/ ۱۹۹۳م‎ ٤۱۳ › د/إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » ط۱‎ 

۲. إرشاد الفحول » محمد بن علي الشوكان » تحقيق : أحمد عزو عناية » دار الكتاب العربي » بيروت › 
ط۱ › ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۹م . 

۳. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من معاي الرأي والآنار 
وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار › ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري » تحقيق : 
دأعبد المحعطي أمين قلعجي » دار قتيبة » بیروت » ط۱ » ٩‏ ۱٤۱۹۹۳/۵۱م‏ . 

» الاستصحاب وأثره في الفقه الإسلامي » للدكتور/ سعيد مصيلحي عتربي الله »> مطبعة الأمانة » القاهرة‎ .٤ 
. ط1 ۱۹۷/۱2۰م‎ 

2 أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين علي بن محمد بن الأثير ابحزري » تحقيق : علي معوض › 
وعادل عبد الموجود » دار الكتب العلمية » بیروت » ط۱ »› ٤/۱ ٤١٠١‏ ۱۹۹م . 

› الإسلام عقيدة وشريعة › للإمام الأكبر حمود شلتوت » دار الشروق › الققاهرة »› ط۹‎ .٠ 
. ھھ/¥ 1۹۷م‎ ۷ 

۷. أسن المطالب شرح روض الطالب › لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري » تحقيق : دمحمد حمد 
تامر » دار الكتب العلمية » بيروت › ط١‏ < .eYeNÎANETY‏ 

۸. الإشارة في أصول الفقه » لسليمان بن خلف الباجي القرطي » تحقيق : عادل عبد الموحود » وعلي 
عرض » مكتبة نزار الباز » مكة المكرمة » ط۲ » ۱۸٤۱ه/۹۹۷٠م‏ . 

۹. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية » خلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق : محمد محمد 
تامر » وحافظ عاشور حافظ » دار السلام » القاهرة »> ط۱ » ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸م. 

.٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة » لأحمد بن علي الكناني (ابن حجر العسقلان) » دار الكتاب العربي » بيروت. 

› أصول السرخسي » محمد بن أحمد بن سهل السرخحسي » تحقيق : أبو الوفا الأفغضان » دار المعرفة‎ .۳١ 
. بوروت » ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م‎ 

۲. أصول الفقه › محمد أبو زهرة . 


الإجاع عند الإمامالشانعي قات المصادس والٰر|اجے 
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أصول الفقه » محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق : دأفهد بن محمد السدحان › مكتبة العبيكان » الرياض › 
ط۱ › ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م . 

أصول الفقه الإسلامي »› للدكتور/ وهبة الزحيلي » دار الفکر » دمشق » ط۲ ›» ٤۱۸‏ ١۱۹۸۸/۵۱م‏ . 
أصول الفقه تاريخه ورجاله » للدكتور/شعبان محمد إسماعيل » المكتبة المكية > مكة المكرمة › ط٣‏ »› 
۹ھ/ ۹۹م . 

أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصوليه مقارنة › للدكتور/ عبد الله بن عبد الحسن الت ركي » مؤسسة 
الرسالة » بیروت › ط٤‏ ›» ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن › محمد الأمين بن محمد المختار الجكي الشنقيطي . 
الأعلام » خير الدين الز ركلي » دار العلم للملایین › بیروت › ط۱۲ › ۱۷٤۱۹۹۷/۵۱م‏ . 
الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة المجرية » لأزكي محمد جاهد » دار الغرب الإسلامي » ط۲ › 
ES EHHE‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين » محمد بن قيم الحوزية » تحقيق : بشير محمد عيون » مكتبة دار البيان › 
دمشق › ط۱ › ۲۱٤۱ھ/‏ ۲۰۰۰م . 
الإفصاح عن معان الصحاح › ليحى بن محمد بن هبيرة الحنبلي » المؤسسة السعيدية › الرياض . 
الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع » محمد بن محمد الخطيب الشربيي » تحقيق : علي معوض » وعادل عبد 
الموحود » دار الكتب العلمية » بیروت › ط۱ › ٤۱٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹م . 
الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي » للدكتور/ حسين بن خلف الحبوري » مطابع الصفا»› 
مكة المکرمة » ط۱ › ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م‏ . 
الأم » محمد بن إدريس الشافعي » عناية : محمد زهري النجار › دار المعرفة » بيروت » وملحقة به الكتب 
التالية : 

. كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أي ليلى عن أي يوسف‎ ۰١ 

۲. كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود . 

. كتاب اختلاف مالك والشافعي‎ .٣ 

. كتاب جاع العلم‎ ٤ 

. كتاب صفة في رسول الله ل‎ .٥ 

. تتاب إبطال الاستحسان‎ .٦ 

۷. كتاب الرد على محمد بن الحسن . 

۸. كتاب سير الأوزاعي . 

۹ كتاب ختصر الزن . 

. كتاب المسند‎ .٠ 

۱۱. کتاب اختلاف الحدیث . 


۹ 


الإجاع عند الإمامالشافعي قائمۃ الصاح وا ںاج 
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الإمام البخاري إمام الحفاظ واحدتين › للدكتور/ تقي الدين الندوي المظاهري » دار القلم » دمشق › 
ط۳ › ۹۸۸/۵۱۰م . 

الإمام الجويني إمام الحرمين › للد كتور/ محمد الزحيلي » دار القلم » دمشق » ط۱ » ٤۰٩‏ ۱ه/١۱۹۸م‏ . 
الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر › لعبد الغْن الدقر › دار القلم » دمشق » ط۳ » ۰۷٤۱۹۸۷/۵۱م‏ . 
الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء واحدثين › لعبد الغن الدقر » دار القلم » دمشق 
PAVIA EY cT ¢‏ . 

الإمام مالك بن أنس إمام دار الهمجرة › أعبد الي الدقر › دار القلم » دمشق › ط۲ ٤‏ 
۰ھھ/ 0۹۹م . 

الإمام حمد بن إدريس الشافعي » للدكتور /إمصطفى الشكعة › دار الكتاب المصري » القاهرة »> ط١‏ »› 
PAA.‏ . 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء » ليوسف بن عبد البر الأندلسي » عناية : عبد الفتاح أبو غدة › 
دار البشائر الإسلامية »> ط۱ › ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷م . 

الأنساب » لعبد الكرع بن محمد بن منصور السمعاني › تقدم وتعليق : عبد الله عمر البارودي › دار 
الفکر › بیروت › ط۱ › ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م‏ . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي » تحقيق : محمد حامد 
الفقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت › ط۲ . 

حنیف » دار طیبة › الریاض › ط۱ › ٤۰٥‏ ۱ھ/ ٥۱۹۸م‏ . 

الآيات البينات على شرح الحلال الحلي لجمع الجوامع » لأحهمد بن قاسم العبادي » عناية : زكريا 
عميرات » دار الكتب العلمية » بیروت › ط۱ › ٤۱۷‏ ۱ه/٦‏ ۱۹۹م . 

البحر الرائق شرح كر الدقائق » لزين الدين بن إبراهيم بن محمد (ابن جيم المصري) »› عناية : زكريا 
عميرات » دار الكتب العلمية » بیروت ›» ط۱ » ٤۱۸‏ ۱ه/۱۹۹۷م . 

البحر الحيط في أصول الفقه » محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي » عناية : عبد الستار أبو غدة » طبعة 
وزارة الأرقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت » دار الصفوة » الغردقة » ط۲ » ۱۳٤۱۹۹۲/۵۱م‏ . 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع › لأبي بكر بن مسعود الكاسان » دار الكتب العلمية » بيروت . 
بداية اجتهد وفاية المقتصد › لحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطى » دار الكتب العلمية »› 
بیروت »› ط۱۰ » ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۵۱م . 

البداية والنهاية » لابن كثير الدمشقي » تحقييق : د/أحمد أبو ملحم » د/علي عطوي » فؤاد السيد» 
ومهدي ناصر الدين » دار الكتاب العلمية » بیروت › ط۳ » ٤۰۷‏ ۱١۱۹۸۷/۵م‏ . 

البرهان في أصول الفقه › لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي » تحقيق : دأعبد العظيم محمود 
الديب » دار الوفاء » المنصورة » ط٤‏ »> ٤١۸‏ ١ه/۱۹۹۷م‏ . 
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الإجاع عند الإماماثافعي قائت ال مصادم وا راج 
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البلبل في أصول الفقه (ختصر روضة الناظر) › لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري »› مكتبة 


الإمام الشافعي › الریاض › ط۲ › ۰٠٤٠ه/‏ ۱۹۹۰م . 

بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) › لأحمد بن محمد الخلون (الصاوي) › عناية : محمد 
عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية › بیروت »› ط۱ › ٤۱١‏ ۱ھ/٥۱۹۹م.‏ 

بيان المختصر › لحمود بن عبد الرحمن بن احمد الأصفهان » تحقيق : د/حمد مظهر بقا» مطبوعات 
جامعة ام القری › ط۱ › ٩۰٤۱ھ/٩‏ ۱۹۸م . 

تاج العروس من جواهر القاموس › محمد بن محمد الحسيي الزبيدي » تحقيق : علي شيري » دار الفكر » 
بیروت › ٤/۵۱ ٤۱ ٤‏ ۱۹۹م . 

تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح) › لإ ماعيل بن حاد الجوهري الفارايي » مكتبة الرشد › الرياض › 
ط۱ › ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۹م . 

التاج والإكليل لمختصر خليل »› محمد بن يوسف بن أي القاسم العبدري (المواق) »› دار الفكر » بيروت 
> ط۲ › ۹۷/۱۳۹م . 

تأويل مختلف الحديث › لابن قتيبة الدينوري › دار الكتاب العربي › بيروت . 

التبصرة في أصول الفقه › لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي » تحقيق : محمد حسن 
هيتو » دار الفكر » دمشق » مصورة في ٤٠١۳‏ ١ه/‏ ۱۹۸٠م‏ عن الطبعة الأولى الي صدرت في 
۰ ھ/ 0۹۹م . 

تبيين الحقائق شرح كز الدقائق » لفخر الدين عثمان بن علي بن حجن الزيلعي » دار الكتاب الإسلامي 
٢ط‏ . 

تتمة الأعلام » محمد خير رمضان یوسف » دار ابن حزم » بیروت › ط۱ › ۱۹۹۸/۵۱٤۱۸‏ م . 
التحرير في أصول الأفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية › محمد بن عبد الواحد بن مسعود 
السيواسي (ابن الهمام) ٤‏ مطبعة مصطفى البابي ا لحي وأولاده « القاهرة ¢ PIAYY/a\‏ 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب » لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي » مطبعة مصطفى الباي الحلي » 
ط الأحیرة » ۱۳۷۰ه/۱٥۹٠م‏ . 

تحفة احتاج بشزح المنهاج » لأحمد بن حجر الميتمي » دار الفكر » بيروت . 

تراجم ستة من فقهاء العام الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية › لعبد الفتاح أبو غدة »› 
دار البشائر الإسلامية » بیروت » ط۱ › ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷م . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك › للقاضي عياض بن موسى اليحصي » عناية 
: محمد سالم هاشم » دار الكتب العلمية » بیروت ›» ط۱ › ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۸م‏ . 

تسهيل الحصول على قواعد الأصول › محمد أمين سويد » تحقيق : د/إمصطفى سعيد الخن » دار القلم › 
دمشق › ط۱ › ۱۲٤۱ھ۱۹۹۱/۵م‏ . 

تعريف ذوي العلا بعن م يذكره الذهي من البلا » محمد بن أحمد بن علي القرشي الحسي الفاسي › 
تحقیق : محمود الأرناؤوط » وكرم البوشي › دار صادر › بیروت »› ط۱ › ۱۹۹۸/۵۱٤۱۸‏ م . 
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التقريب والإرشاد الصغير › لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلان » تحقيق : دإعبد الحميد أبو زنيد» 
كؤسسة الرسالة › بیروت »› ط۲ » ٤۱۸‏ ۱۹۹۸/۵۱1م . 

التقرير والتحبير على التحرير › لابن أمير الحاح ال حلي » عناية : عبد الله محمود عمر » دار الكتب 
العلمية › بیروت » ط۱ › ۱۹٤۱ه/۱۹۹۹م‏ . 

تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لأحمد بن علي الكنان (ابن حجر العسقلان) » مكتبة 
نزار الباز » مكة المکرمة » ط۱ ›» ۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷٠م‏ . 

التمهيد في أصول الفقه » محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذان » تحقيق : دإمفيد محمد 
عمشة » دمحمد بن علي بن إبراهيم » مطبوعات جامعة أم الققرى » مكة المكرمة »› طا 
7 ھ/ م . 

التمهيد لا في الموطاً من المعاي والأسانيد › ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري › تحقيق : 
سعيد أحمد أعراب . 

تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول › لأحمد بن إدريس الصنهاجي القراقي » شركة الطباعة 
الفنية المتتحدة » القاهرة » ط۱ »› ۱۳۹۳ه/۹۷۳٠م‏ . 

قمذيب الأماء واللغات › ليحى بن شرف النووي › دار الفکر » بیروت › ط۱ › ٤١١‏ ١ه/٦‏ ۱۹۹م . 

تمذيب التهذيب » لأحمد بن علي الكناني (ابن حجر العسقلان) » تحقيق : خليل شيحا » وعمر السلامي 
» وعلي بن مسعود » دار المعرفة > بيروت › طا »› ٤١۷‏ ١ه/۱۹۹1م‏ . 

توالي التأسيس لعالي ابن إدريس » لأحمد بن علي الكناني (ابن حجر العسقلان) » تحقيق : عبد الله 
القاضي » دار الكتب العلمية › بیروت › ط۱ › ٤۰٦‏ ١ه/٦۱۹۸م‏ . 

تيسير التحرير » محمد أمين المعروف بأمير باد شاه البخاري المكي » مطبعة الباي الحلي وأولاده › القاهرة 
PATIN. <‏ . 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وله » ليوسف بن عبد البر النمري القرطي › المطبعة الفنية 
> القاهرة » ط۲ » ٤۰۲‏ ۱ھ/۱۹۸۷م . 

الجامع لأحكام القرآن » محمد بن عبد الله القرطي » دار الفكر » بيروت . 

الجدل » لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي » تحقيق : د/علي بن عبد العزيز العميريي » 
مكتبة التوبة » الریاض › ط۱ › ۱۸٤۱۹۹۷/۵۱م‏ . 

جمع الجوامع » لعبد الوهاب بن علي السبكي » الضمن مع (محموع مهمات المتون) » دار الفكر » بيروت 
> ط٤‏ › ۳1۹ ھ/۹ ۹م . 

جمهرة أنساب العرب » لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » تحقيق : عبد السلام هارون » دار 
المعارف »› القاهرۃ » ط٦‏ › ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۹م . 

اجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري › لأيي بكر بن محمد الحداد اليمي » المكتبة النعمانية » ديوبند . 

حاشية أسنى المطالب شرح روض الطالب » لأب العباس أحمد بن حمزة الأنصاري (الشهاب الرملي) » 
تحقيق : د/ محمد محمد تامر » دار الكتب العلمية » بیروت » طا › ٤۲۲‏ ٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ . 
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حاشية العطار على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع » لحسن بن محمد بن حمود العطار » دار 
الكتب العلمية » بیروت ›» ط۱ › ٤۲۰‏ ۱ھ۱۹۹۹/۵م . 

حاشية العلامة البناين على شرح الجلال الحلي على جع الجوامع » لعبد الرحمن بن حاد الله البنان » 
مطبعة مصطفى البابي الحي » القاهرة » ط۲ » V/A"‏ . 

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح احلي للمنهاج » لأحمد بن أحمد بن سلامة (القليويي) » وأحمد 
البرلسي المصري (عميرة) » دار إحياء الكتب العربية (فيصل عيسى البابي الحبي) » القاهرة . 

الحافظ أحمد بن تيمية » لأبي الحسن علي الندوي › دار القلم » الكویت › ط٤‏ › ٤١۰۷‏ ١٠۱۹۸۷/۵م‏ . 


. حجية الإجماع وموقف العلماء منها » رسالة الدكتوراه للدكتور/محمد محمود فرغلي » دار الكتاب 


الجامعي » القاهرة » ۱۳۹۱ه۱۹۷۱/۵م . 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان » دار الريان للتراث » القاهرة › 


ط ەه › ٤۰۷‏ ۱ھ/۷ ۱۹م . 


. حلية البشر في تاريخ القرن التالث عشر › لعبد الرزاق البيطار › تحقيق : محمد بمجة البيطار » دار صادر 


> بیروت » ط۲ » ٤۲۳‏ ۱۹۹۳/۵۱ م . 


خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة دراسة وتطبيقاً » رسالة ماحستير للدكتور/إحسان محمد حسين 


فلمبان » دار الببحوث للدراسات الإإسلامية وإحياء التراث » دبي > ط۱ ۲۱٤ھ‏ م 


. الخرشي على ختصر سيدي خليل › دار الكتاب الإسلامي » القاهرة‎ .٠ 
خزانة العلوم في تصنيف الفنون الإسلامية ومصادرها شرح رسالة اللؤلؤ النظيم في روم التعلم‎ . 


والتعليم » لزكريا الأنصاري › عناية : د/عبد الله نذير أحمد » دار البشائر الإسلامية › بيروت › ط١ ٤‏ 
۹ھ/ ۹۹م . 


.٠‏ خلاصة تذهيب قذيب الكمال في أسماء الرجال › لأحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمن » عناية 


: عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر الإسلامية » بيروت » ط٤‏ > ١١٤١ه/ا۱۹۹م‏ . 


» مكتبة مطبعة حمد بیح‎ » 2 ١ الدر المختار ت تنوير الأبصار › لحمد علاء الدين‎ .٠ 
ي صح‎ J ر ن کوچ س ب‎ 


القاهرة . 


. درر الحكام شرح غرر الأحكام » محمد بن فرامرز (منلا خسرو) » مطبعة أحمد كامل › الققاهرة › 


۹ھ/ ۹م . 


0 درر الحكام شرح مجلة الأحكام » لعلي حيدر » تعريب : الحامي /فهمي الحسيي »› دار الكتب العلمية › 


بیروت . 


: الديباج اذهب في معرفة أعيان المذهب › لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون » تحقيق : محمد 


الأحمدي أبو النور » دار التراث » القاهرة . 


. ذيل طبقات النابلة › لعبد الرحهمن بن أحمد البغدادي (ابن رحب) » دار المعرفة » بيروت . 
. رد احتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار › لحمد أمين (ابن عابدين) » مطبعة مصطفى البابي 


الحخلى » القاهرة . 
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الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي › تحقيق : أحمد محمد شاكر » المكتبة العلمية » بيروت . 
. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة › محمد بن جعفر الكتان » مكتبة الكليات 


الأزهرية. 


. رسالة في أصول الفقه » للحسن بن شهاب بن الحسن العكبري » تحقيق : د/إموفق عبد الققادر »› دار 


البشائر الإسلامية » بیروت ›» طا › ۳١٤١ه/۱۹۹۲م‏ . 


. رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة › لعبد الرحمن بن ناصر السعدي »› عناية : نادر بن سعيد 


التعمري » دار ابن حزم » بیروت » ط۱ » ۱۸٤۱۹۹۷/۵۱م‏ . 


. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي › تحقيق : عادل 


عبد الموجود » وعلي معوض › عالم الکتب » بیروت »› ط۱ › ۱۹٤۱۹۹۹/۵۱م‏ . 


. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعبد الله بن أحمد بن 


محمد بن قدامة المقدسي › مكتبة المعارف › الریاض › ط۳ » ٤۱۰‏ ۱ھ/ ۱۹۹۰م . 


. زاد الحتاج بشرح المنهاج » لعبد الله بن حسن الكوهجي › عناية : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري › 


المكتبة العصرية » بیروت › ٤۰٦‏ ١ھ/۱۹۸۸م‏ . 


زوائد الأصول على منهاج الوصول الى علم الأصول › لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي » تحقيسق : 
محمد سنان سيف الحلالي » مكتبة الجیل الحدید »> صنعاء » ط۱ › ۳/۵۱٤۱۳‏ ۹۹١م.‏ 


. سبل السلام شرح بلوغ المرام > محمد بن إسماعيل (الأمير) اليمي الصنعان » عناية : فواز زمرلي » 


وإبراهيم الجمل › دار الريان › القاهرة » ط٤‏ » ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م . 


. سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان › 


لعبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس » دار اهجرة › الریاض › ط۱ › ٤۱٩‏ ۱ھ/٩۱۹۹م‏ . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها › للشيخ محمد ناصر الدين الألبا » مكتبة 
المعارف » الریاض › ط۲ › ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م . 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة › للشيخ محمد ناصر الدين الألبا » مكتبة المعارف » الرياض › 


ط۱ ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۵۱۱م . 


. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي › لمصطفى السباعي » الملكتب الإسلامي » بيروت »› ط٤‏ »› 


. (A/a. 


: السنن الكبرى » لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق : محمد عبد القادر عطا › دار الكتب العلمية 


> بیروت » ٤۲۰‏ ۱۹۹۹/۵۱۱م . 


بیروت › ط1 › ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۹م . 


: الشافعى حیاته وعصره آراژه وفقهه » محمد أبو زهرة › دار الفكر العربي » الققاهرة »› 


1/7 ۹م. 
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. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد محمد مخلوف » دار الفكر » بيروت .شذار الذهب في 


أخبار من ذهب » لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي » تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط » دار ابن 
کشیر » بیروت › ط۱ › ٤۱٩‏ ۱ھ/٥‏ ۱۹۹م . 


: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه › لمسعود بن عمر التفعازان » دار الكتسب 


العلمية » بيروت . 

الشرح الكبير على محتصر خليل » لسيدي أحمد الدردير › دار إحياء الكتب العربية (عيسى البالي 
الحلي). ۰ 

شرح الكوكب المنير أو المختصر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه » لحمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحي المعروف بابن النجار » تحقيق : محمد الزحيلي »› ونزيه ماد » مكتبة العبيكان » الرياض »› 
PPA‏ . 

شرح عضد الدين الإيجي على مختصر ابن الحاجب » عناية : دإشعبان محمد إسماعيل »> مكنبة الكليات 
الأزهرية › القاهرة » ٤۰۳‏ ۳/۵۱ ۱۹۸م . 

شرح مختصر الروضة › لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم بن سعيد الطوفي » تحقيق : د/ عبد الله بن 
عبد الحسن الت ر كي » مؤسسة الرسالة » بیروت » ط۲ » ٤۱۹‏ ۱۹۹۸/۵۱۱م . 


شرح معاي الآثار » لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي › تحقيق : محمد زهري النجار › دار 


الكتب العلمية » بیروت › ط۲ › ٤١۷‏ ١ه/۱۹۸۷م‏ . 

شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) › لنصور بن يونس بن إدريس البهوت »› دار 
الفكر »› بيروت . 

صحيح سنن ابن ماجه » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض › 
ط۳ › ۰۸ ۹/۵۱2م . 

صحيح سنن أبي داود › للشيخ محمد ناصر الدين الألبان » مكتب التربية العربي لدول الخليج »› الرياض › 
ط۱ › ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۹م . 

صحيح سنن الترمذي » للشيخ محمد ناصر الدين الألبان » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض › 
ط۱ › ٤۰۸‏ ۱١۱۹۸۸/۵م‏ . 

صحيح سنن النسائي » للشيخ محمد ناصر الدين الألبان » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض › 
طا › ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۵۱۱م . 


بیزوت » ط۲ › ٤۱۳‏ ۱۹۹۲/۵۱۱م . 


1 ضحى الإسلام » لأحمد أمين »> مكتبة النهضة المصرية › القاهرة > ط١٠‏ 
ضعيف سنن ابن ماجه » للشيخ محمد ناصر الدين الألباي » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض › 


ط۱ » ۱۹۸۸/۵۱۸م . 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » نحمد بن عبد الرحمن السخاوي » دار مكتبة الحياة » بيروت . 
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طبقات الخحنابلة » محمد بن أبي يعلى › دار المعرفة » بيروت . 

طبقات الشافعية › لعبد الرخيم الإسنوي » عناية : كمال يوسف الحوت » دار الكتب العلمية »> بيروت › 
ط۱ › ٤۰۷‏ ۱ھ/۷ ۱۹م . ۰ 

طبقات الشافعية الكبرى » لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » تحقيق : محمود الطناحي »› 
وعبد الفتاح الحلو . ۰ 


. طبقات الفقهاء الشافعية » لأبي بكر بن أحمد (ابن قاضي شهبة) » تحقيق : دإعلي محمد عمر » مكتبة 


الثقافة الدينية › القاهرة 


. طبقات الفقهاء الشافعية › لعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن الصلاح) › تحقيق : حيي الدين علي 


نحيب » دار البشائر الإسلامية » بیروت › ط۱ »› ٤۱۳‏ ۱١۱۹۹۲/۵م‏ . 


طبقات الفقهاء الشافعيين » لابن كير الدمشقي » تحقيق : د/أحمد عمر هاشم » دمحمد زينهم عزب » 


مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة »> ٤۱۳‏ ۱۹۹۳/۵۱م . 


طبقات فقهاء اليمن › لعمر بن علي بن مرة الجعدي » تحقيق : فؤاد سعيد » دار القلم » بيروت . 
طرح التثريب في شرح التقريب » لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي وولده الحافظ ولي أبي 


زرعة العراقي » عناية : عبد القادر محمد علي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ ¢ ۱ ھ| ۰م . 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » محمد بن قيم الحوزية » تحقيق : بشير محمد عيون » دار البيان » 
دمشق › ط۱ › ۰ ۱٤۱۹۸۹/۵م‏ . 


. العدة في أصول الفقه › لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي » تحقيق : د/أحمد بن علي سير 


ابا ر كى » الرياض › ط۲ › ۰ھھ/ 0۹4م . 


. عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان » محمد بن يوسف الصالحي » مكتبة الإعان › 


المدينة المنورة . 


. عمل أهل المدينة » لعطية محمد سالم » مكتبة دار التراث » المدينة المنورة » ط۱ › ٤۱۰‏ ۱هھ/۱۹۸۹م . 
. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين › أطروحة الماحستير للدكتور/أحمد محمد نور 


سیف » دار الاعتصام » القاهرة . 


۰ غاية النهاية في طبقات القراء » محمد بن محمد بن محمد اللحزري » عناية : ج. برجستراسر » دار الكتب 


العلمية » بیروت » ۰/۱٤۰۰‏ ۱۹۸م . 


غاية الوصول شرح لب الأصول › لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري » مطبعة عيسى البابي الحلي 
»> القاهرة 


. الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية » لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري » تحقيق : محمد 


عبد القادر عطا » دار التب العلمية » بیروت › ط۱ › ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷م . 


کامل » القاهرة > ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱م . 
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فتاوى السبكي » لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي » تحقيق : حسام الدين القدسي » دار الحيل » 
بیروت » ط۱ ›» ٤۱۲‏ ۱۹۹۲/۸۵۱م . 

فتح القدير على المداية شرح بداية المبتدي » محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام) » عناية : عبد 
الرزاق غالب المهدي » دار الكتب العلمية › بیروت » ط۱ › ٤۱١‏ ۱ھ/٥۱۹۹م.‏ 


. الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للشيخ/عبد الله مصطفى المراغي » المكتبة الأزهرية للقراث »› 


۹ھ/۹۹۹م . 


: فتوحات الوهاب بتو ضیح شرح منهج الطلاب › لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي (الجمل) › دار 


إحياء التراث العربي » بيروت . 
الفصول في الأصول (أصول الجصاص) » لأحمد بن علي الجحصاص الرازي › عناية : محمد محمد تامر » 
دار الكتب العلمية » بيروت » طا › ٤۲١‏ ٠ه|‏ ٠٠٠۲م‏ . 


. الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية » للأستاذ الدكتور/عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان » درا الشروق › 


ط۲ › ۱۰٤‏ ھ/٤‏ ۱۹م . 


. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي › محمد بن الحسن الحجوي الثعالي الفاسي » عناية : عبد العزيز 


بن عبد الفتاح القاريء »› المكتبة العلمية » المدينة المنورة > ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م . 


. فهرس الفهارس رالأنبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 


> دار الغرب الإسلامي » بیروت » ط۲ » ٤١۲‏ ١٠۱۹۸۲/۵م‏ . 


. الفهرست » محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق المعروف بابن الندم » عناية : إبراهيم رمضان » دار 


المعرفة » بیروت › ط۲ » ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷م . 

الفوائد البهية في تراجم الخحنفية » محمد عبد الحي اللكنوي » عناية : محمد بدر الدين النعمان » دار 
المعرفة » بيروت . 

فوات الوفيات والذيل عليها » محمد بن شاكر الكتي » تحقيق : د/إحسان عباس » دار صادر » بيروت . 
الوافي بالوفيات » لخليل بن أيبك الصفدي » تحقيق : أحمد الأرناؤوط » وت ركي مصطفى › دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » طا › ٠٤۲١‏ ه|/ ٠٠٠٣م‏ . 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » لحب الله بن عبد الشكور › دار الفكر . 

الفواكه الدواي شرح رسالة أبي زيد القيرواين › لأحمد بن غنيم بن سال النفراوي الأزهري » الكتبة 
الثقافية » بيروت . 

القاضي البيضاوي › للد كتور/ محمد الزحيلي » دار القلم » دمشق » ط۱ » /۵۱٤۰۸‏ ۱۹۸۸م . 

قواطع الأدلة في أصول الفقه › لمنصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان » تحقيق : د/عبد الله بن حافظ 
الحكمي » د/علي بن عباس الحكمي » مكتبة التوبة › الریاض › ط۱ › ٤۱۹‏ ۹۹۸/۵۸۱٠م‏ . 

الكافي » لموفق الدين عبد الله بن قدامة القدسي » تحقيق : محمد زهير الشاويش » المكتب الإاسلامي » 
دمشق » ط۲ › ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ م . 

الكامل في التاريخ › محمد بن محمد بن عبد الكرم بن الأثير » دار الكتاب العربي » بيروت » ط٦‏ . 


الإجاع عند الإمامالشافعي قائمۃ المصادس وا لر اج 


A 


۸۱ 
AY 


AFT 
كشف الظنون عن أسامي الفنون › لمصطفى بن عبد الله القسطنطي الرومي (حاحي خليفة) » دار الفكر‎ . 


الكتب الستة : صحيح البخاري » صحيح مسلم » سنن أبي داود » جامع الترمذي » سنن النسائي » 
سنن ابن ماجه » عناية الشخ/صال بن عبد العزيز آل الشيخ » دار السلام » الرياض »› ط٣‏ » 
۱ ھ| ۰۰م . ۰ 

كشاف القناع عن متن الإقناع » لمنصور بن يونس بن إدريس البهون » عناية : هلال مصيلحي هلال › 
دار الفکر › بیروت › ٤۰۲‏ ١۱۹۸۲/۵۱م‏ . 

كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي » لعبد العزيز البخاري » الصدف ببلشرز »› 
کراتشي. 

كشف الأسرار على المنار » لعبد الله بن أحمد النسفي » دار الكتب العلمية › بيروت . 


. ۱۹۹م‎ ٤/ھ۱‎ ٤۱ ٤ › بیروت‎ ٤ 


لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري »› دار صادر » ط١‏ < PAVIA‏ . 


القاهرة » ط۳ » ۱۳۷۷ھ/۷٥۹٠م‏ . 


. مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه › لحمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » القاهرة . 
. المبسوط » محمد بن أحمد بن سهل السرخحسي » دار المعرفة » بیروت »› ٤۱٤۱ه۱۹۹۳/۵م‏ . 
. مجمع الأمر في شرح ملتقى الأبجر › لعبد الله بن محمد بن سليمان (داماد أفندي) »› دار إحياء الراث 


العربي . 


۰ اجموع شرح المهذب » ليجى بن شرف النووي » تحقيق : محمد نجيب المطيعي » مكتبة الإرشاد » حدة. 
: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 


وابنه محمد » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 


: الحصول في علم أصول الفقه » محمد بن عمر بن الحسين الرازي » تحقيق : د/طه جابر العلوان » مؤسسة 


الرسالة » بیروت » ط۲ › ٤١۲‏ ١ه/۱۹۹۲م‏ . 


. احلى شرح امجلى › لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق : أحمد محمد شاكر › دار إحياء التراث 


العربي » بیروت › ط۱ » ٤۱۸‏ ۱۹۹۷/۵۱م . 


: ختصر التحرير في أصول فقه الحنابلة » محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف باين النجحار › 


مكتبة الإمام الشافعي » الرياض » ط۲ < NEN‏ م 


. ختصر خليل » لخليل بن إسحاق بن موسى الالكي » مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده » الققاهرة » 


۱ھھ/ م . 


المدخل » محمد بن محمد بن محمد العبدري (ابن الحاج) » دار الفكر » بيروت › P۱‏ . 


. المدخل الى مذهب الإمام مد بن حنبل » لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى (ابن بدران الدمشقي) »› 


مكتبة ابن تيمية › القاهرة . 
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مذكرة في أصول الفقه » محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى » مكتبة ابن تيمية » الققاهرة » طإ» 


۹ / م . 


. المذهب عند الشافعية › للدكتور/محمد إبراهيم أحمد علي » بحث منشور في جلة جامعة الملك عبد العزيز 


(جامعة ام القرى حالياً) » العدد الثاني › VARTA‏ م > نسخة مصححة بخط صاحب البحث » من 
المقتنيات الخاصة لمكتبة فضيلة الأستاذ الد كتور /عبد الوهاب أبو سليمان جزاه الله ا 1 


. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات » لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم » عناية : حسن 


امد إسبر » دار ابن حزم » بیروت › ط۱ › ٤۱۹‏ ۱۹۹۸/۵۱م . 


: المستصفى من علم الأصول › لحمد بن محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : د/حمزة بن زهير حافظ » شركة 


المدينة المنورة للطباعة والنشر » المدينة المنورة . 
المسند » للإمام أحمد بن حنبل » بيت الأفكار الدولية › الرياض › ط١‏ < AAAI E1۹‏ 


. مسند الدارمي (سنن الدارمي) » للحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام الدارمي » 


تحقيق : حسين سليم الداران » دار الغيْ » الریاض » ط۱ » ١۲٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م‏ . 


المسودة في أصول الفقه » لآل تيمية : جحد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الخضر » وشهاب 


الدين أبو احاسن عبد الحليم بن عبد السلام » وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم » 
تحقيق : محمد حيي الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي . 


: مشكل الآثار » لأحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر الطحاوي » دار صادر » مصورة عن الطبعة الأول 


الي طبعت بحیدر آباد الد کن » ٤/۸۱۳۳۳‏ ۱۹۱م . 


. المصنف في الأحاديث والآثار › لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني العبسى » تحقيق : سعيد محمد 


اللحام » دار الفكر » بيروت › ط١‏ ¢ ۹ ھ/ م . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى › لمصطفى السيوطي الرحيباني » طبعة الشيخ علي بن قاسم آل 


اني » ط۳ › ٤۲۱‏ ۱ھ/ ۲۰۰۰م . 


. معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة » رسالة الدكتوراه للدكتور/ محمد بن حسين الجيزان » دار 


ابن الجوزي » الدمام > ط۲ » ٤۱۹‏ ۱۹۹۸/۵۱۱م . 


: العام في أصول الفقه » محمد بن عمر بن الحسين الرازي » تحقيق : عادل عبد الموجود » وعلي معوض »› 


مۇسسة ختار › القاهرة » ٤۱٤‏ ۱ھ/٤‏ ۱۹۹م . 
المعتمد في أصول الفقه ‏ لأ ١‏ لحسين محمد بن علي بن الطيب البصري › عناية : حليل اليس »› دار 
الكتب العلمية » بيروت . 


معجم البلدان » لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي » دار صادر » بيروت » ط۲ ھ/ ۹م . 
. معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١‏ < PATA E‏ . 
معرفة السنن والآثار » لأحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : داعبد المعطي أمين قلعجى » دار السوعى »› 


القاهرة > طا › ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۱م . 


الإجاع عند الإمارالتاضعى NRE‏ 
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معرفة الفراة الكبار > لأن عبد ا عمد بى أحذ الذهى > شق شعيت الأرنازوط > موسسة الرسالة 


> بیروت › ٤۰٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 
المغني » لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى » تحقيق : دأعبد الله بن عبد الحسن الت ر كى » دإعبد 
الفتاح محمد الحلو » مؤسسة هجر » القاهرة » ط۲ » ٤۱۲‏ ۱۹۹۲/۵۱۱م . 


. مغني الحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج › محمد بن الخطيب الشربيي » عناية : محمد خليل عيتاني » 


دار المعرفة » بیروت › ط۱ › ۱۸٤۱۹۹۷/۵۱م‏ . 
مفاتيح الغيب » محمد بن عمر الرازي » عناية : خليل حي الدين اليس › دار الفكر » بيروت »› 
4ھھ/ ۹م . 


2 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد بن مصطفی )طاش کبری زاده » دار 


الكتب العلمية » بيروت . 


. المقدمة في الأصول » لعلي بن عمر بن القصار المالكي › عناية : محمد بن الحسين السليمان » دار الغرب 


الإإسلامي »› بیروت › ط۱ › ٤۱ ٩‏ ۱ھ/٩۱۹۹م‏ . 


. الملل والنحل »› لأبي الفتح الشهرستان › دار مكتبة المتبي » بیروت › ط۲ » ۱۲٤۱۹۹۲/۵۱م‏ . 
. مناقب الإمام الشافعي » للمبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكرم بن الأثير » تحقيق : د/حليل ملا خحاطر 


> دار القبلة »> حدة » ط۱ › ۰/۱٤۱۰‏ ۱۹۹م . 


. مناقب الإمام الشافعي › محمد بن عمر بن الحسين الرازي » تحقيق : د/أحمد حجازي السقا » دار الجيل » 


بیروت »› ط۱ < PATIENT‏ . 


. مناقب الشافعي » لأحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقى › تحقيق : السيد أحمد صقر » دار التراث 


» القاهرة . 


. مناهج العقول شرح منهاج الوصول › محمد بن الحسن البدحشي » دار الكتب العلمية » بيروت . 
. المنتقى شرح المٰطاً › ل ليمان بن خحلف بن سعد الباجي الأندلسي » مطبعة السعادة » القاهرة > ط١‏ 


۱ ھ/ 1م . 


1 منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (المختصر الكبير) › لعثمان بن عمرو بن أي بكر 


المعروف بابن الحاحب » دار الكتب العلمية » بيروت › ط١‏ ¢ 0 PAA‏ . 


. منح الجليل على مختصر خليل » محمد بن أحمد عليش . 
. المنخول من تعليقات الأصول » محمد بن محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : محمد حسن هيتو » دار الفكر 


» دمشق » ط۳ › ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م . 


. منظومة مراقي السعود لبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه › لسيدي عبد الله بن الححاج إبراهيم 


العلوي الشنقيطي › عناية : د/محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطى » دار المأنارة » حدة» ط١‏ 
7 ھ/ ۹۹م . 


منهاج الطالبين وعمدة المغتين › للإمام حى بن شرف النووي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
القاهرة . 
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الإجاع عندالإمامالشافعي ا 
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منهاج الوصول في معرفة الأصول › للقاضي ناصر الدين البيضاوي › مطبعة أولاد حمود علي صبيح › 
القاهرة . 

منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رهه الله في الفقه والأصول تأصيل وتحليل » لعبد الوهاب 
إبراهیم ابو سلیمان » دار این حزم » بیروت »› ط۱ »› ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م . 

المهذب » لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي » تحقيق : د/ محمد الزحيلي » الدار الشامية 
» بیروت › ط۱ » ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۲م . 

موافقة اير ابر في تخريج أحاديث المختصر › لعلي بن أحمد بن حجر العسقلان » تحقيق : هدي 
السلفي » وصبحي السامرائي » مكتبة الرشد » الریاض › ط۳ » ٤٩۱۹‏ ۱ھ/۹۹۸١م.‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » محمد بن عبد الرحمن المغربي (الحطاب) » دار الفكر » بيروت » 
ط۲ › ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م . 

موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم » محمد بن إدريس الشافعي » عناية : د/أحمد بدر الدين حسون » 
دار قتیبة » بیروت › ط۱ › ٦/۵۱٤۱٩‏ ۱۹۹م . 

الموسوعة الفقهية › إعداد : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت . 

موسوعة جال عبد الناصر في الفقه الإسلامي › إصدار : اجس الأعلى للشؤون الإسلامية بالحمهورية 
العربية المتحدة (جمهوريتا مصر وسوريا حاليا) » القاهرة » ١۱۳۸ه/٦‏ ٦۹٠م‏ . 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » محمد علي التهانوي » عناية : دأرفيق العجحم » دإعلي 
دحروج » د/عبد الله الخالدي » د/إحورج زينات » مكتبة لبنان » بيروت . 


. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند ١‏ لمسلمين › للدكتور/ رفيق العحم » مكتبة لبنان » بيروت . 
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي » للدكتور/ سميح دغيم » مكتبة لبنان » بيروت. 
: الموطاً » لالإمام مالك بن انس » عناية : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية (فيصل تیا 


الباي الحلي) » القاهرة . 
موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق الفقهية » حيي الدين عبد السلام البلتاحي »> من منشورات 
ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية . 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال » محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تحقيق : علي محمد البجاوي »› دار 


المعرفة » بيروت . 

نثر الورود على مراقي السعود › محمد الأمين الشنقيطي › إكمال وتحقيق : محمد ولد سيدي ولد حبيب 
الشنقيطي » دار المنارة » حدة » ط۱ »› ٤۱١‏ ۱ھ/ ٥۱۹۹م‏ . 

نزهة الخاطر العاطر » لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي » مكتبة المعارف » الرياض › ط٣‏ 


. ANN < 


. نصب الراية لأحاديث الهداية » بحمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى » تحقيق : محمد عوامة »› 


مۇسسة الریان » بیروت › ط۱ » ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷م . 


الجاع عند الإمام الشافعي فاي الضادن فالر اج 

۸. نظرات في أصول الفقه » للد كتورإعمر سليمان عبد الله الأشقر » دار النفائس » الأردن » طا 
۹ ھھ/۱۹۹۹م . 

۹. نفائس الأصول في شرح الحصول » لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي » تحقيق : عادل 
عبد الموجود » وعلي معوض » مكتبة نزار الباز » مكة المكرمة » ط۲ » ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷م . 

0٠‏ نقد مراتب الإجماع › لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » عناية : حسن أحمد إسير » دار ابن 
حزم » بیروت » ط۱ › ۱۹۹۸/۵۱٤۱۹‏ م . 

› فاية السول في شرح منهاج الأصول › لعبد الرحيم الإسنوي » عام الكتب » بيروت‎ .١ 
. PN AATIA ۲ 

» فاية الحتاج إلى شرح المنهاج » لحمد بن أحمد بن حمزة (الشهاب الرملي) › دار إحياء التراث العسربي‎ .١ 
. م۱۹۹۲/۵۱٤‎ ۱۳ » بیروت » ط۳‎ 

.١‏ فاية الوصول الى علم الأصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام لأحمد بن 
علي بن تغلب بن الساعاتي » تحقيق : د/ سعد بن غرير السلمي » مطبوعات جامعة أم القرى » طا 
/٤‏ ۹م . 

» النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين » للدكتور/ محمد رحب البيومي » دار القلم » دمشق‎ .٤ 
. ۱۹۹م‎ ٥/ھ۱‎ ٤۱۰ › ط۱‎ 

0. نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » محمد بن علي بن محمد الشوكان » تحقيق : أحمد السيد» 
وحمود بزال » وحمد الموصللي » ومحيي الدين مستو » ويوسف بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت › 
ط۱ › ۱۹ ۱ھ/۱۹۹۹م . 

.٠٠١‏ المداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة) » محمد الأنصاري 
الرصاع » تحقيق : جحمد أبو الأجفان » والطاهر المعموري » دار الغرب الإسلامي » بيروت » طا»› 
T/A‏ م . 

o‏ الواضح في أصول الفقه » لعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحتبلي » تحقيق : د/عبد الله بسن 
عبد احسن الت ر كي » مؤسسة الرسالة » نروت » طا › ٤۲١‏ ۱ھ/۱۹۹۹م . 

0۸ الورقات » لعبد املك بن عبد الله بن يوسف الحويي » عناية : د/عبد اللطيف محمد العبد » دار التراث » 
القاهرة » ط۱ » ۹۷۷/۵۱۳۹۷٠م‏ . 

۹. الوصول الى الأصول » لأحمد بن علي بن برهان البغدادي » تحقيق : عبد الحميد علي أبو زنيد » مكتبة 
المعارف » الریاض › ٤۰۳‏ ۳/۱ ۱۹۸م . 


۰ ولاة مصر » محمد بن يوسف الكندي » تحقيق : د/حسين نصار » دار صادر » بيروت . 


الإجاع عند الإمامالشانعي نرس ال موضوعات 
فهرس الموضوعات 
ا (بالعربية) SASS Ren oh‏ 
ملخص الرسالة (بالإنجليزية) CSRS ES A A AS NS ESA‏ 
مقدمة الرسالة O eS RSA SEE E ARE‏ 
أهمية الرسالة E E‏ 
وصف أقسام الببحث eee‏ 
النهج المتبع قي البحث Tee ASRS AR RE‏ 
التمهيد SS ASRS OSs‏ 
المبحث الأول : ترجهة الإمام الشافعي VS SA E RSME‏ 
المطلب الأول : في عصر الإمام الشافعي DRESS RE‏ 
الوضع السياسي RS NSE EGE lea SO aS‏ 
الوضع الاجتماعي E EEE‏ 
الوضع الدين وظهور المعتزلة E E‏ 
حنة خحلق القرآن Vasile Sass RES a‏ 
الوضع العلمي Nee ESOS SSR‏ 
حصائص الفكر العلمي في زمن الإمام الشافعى ومدى تأثره وتأثيره فيها NSS aa‏ 
ميزات وخحصائص المدونات العلمية قى القرن الان eee‏ 
المطلب الثاني : امه ونسبه CVSS Se AAS e bea‏ 
المطلب التالث : فى أبيه وحدوده وأمه Eee eS‏ 
اللطلب الرابع : في مولده ومكان نشأته EVE a SSS SSDS‏ 
اللطلب الخامس : في رحلاته في طلب العلم OTs ea SSS‏ 
أولا : الرحلة إلى المدينة المنورة EY Se E aR‏ 
انيا : رحلته إلى اليمن OSes AAS‏ 
الا : رحلته الأولى إلى العراق (عنة الشافعي) Seen O R‏ 
رابعاً : عودته إلى مكة ORs cesar en‏ 
حامساً : رحاتهالثانية إلى العراق OEE OEE‏ 
ا : رحلته الثالثة إلى العراق UT eos aoa sa See DDS‏ 
شاا رة إلى مصر EE E‏ 
الطلب السادس : في أخحلاقه وصفاته ومواهبه E N RT‏ 
الملطلب السابع : في ذكر شيوخه وتلاميذه Veco Ske e‏ 
المطلب الثامن : في عياله Reso a‏ 


الإجاع عند الإمامالشافمي نیس الموضوعات 
المطلب التاسع : في معرفته الغزيرة بش الفنون ومختلف العلوم Reena N‏ 
اللطلب العاشر : قي بعض آرائه الاعتقادية Re SaaS EARS ANS‏ 
الطلب الحادي عشر : في شعر الشافعي QESAS eS SR‏ 
الطلب الثاني عشر : في كتبه ومصنفاته CE A EE E‏ 
المطلب التالث عشر : ي مرضه ووفاته Neke SA RE ASSS A TESS e S E S‏ 
المبحث الثاني : في الأدلة الشرعية Ns esere esse ts‏ 
مقدمة ET‏ 
المطلب الأول : في الأدلة المتفق عليها ORES ESR‏ 
الفصل الأول : النظير الأصولي لدليل الإجْمًاع عند الإمَام الشافعي ce‏ 
المبحث الأول : الإجماع في اللغة E‏ 
الإجماع لغة عند الإمام الشافعي EOE‏ 
المبحث الثاني : الإجماع في الاصطلاح ORAS aR E Soe‏ 
الإجماع في نصوص الإمام الشافعي a E E‏ 
نظرة فيما كتبه بعض المتأحرين حول هذا الموضوع Ve Nesla Ses‏ 
تحقيق مذهب الشافعي في الإجماع TY SANE beha SRE‏ 
النتائج الحسنة المترتبة على القول بالتقسيم للمتقدم TNs sn ASR‏ 
تعريفا قسمي الإجماع المختارين لدي EVR RSET‏ 
شرح تعريف الإجماع العام المختار VEY eR ess see ESR‏ 
شرح تعريف الإجماع الخاص E ESE SEs aS‏ 
ضوابط الإجماع الاصطلاحي قي نصوص الإمام الشافعي ره الله EOS‏ 
صفات الجمعين في الإجماع الخاص VERS ee ESR SRSA‏ 
الإجماع عند الشافعي من خلال کتاب ماع العلم EO LS a a SR ase a‏ 
مستند الإجماع \(OAsassssesesesenseneesesesseneseeseneasaseaaneneneneneaneeeseeme eee‏ 
اتفاق الأكثر E‏ 
ما يثبت به الإجماع (طريق الإجماع) EASES ase DAO‏ 
خحارق الإجماع NERS RAA ESR‏ 
الإجماع ني الاصطلاح عند بقية الأصوليين غير الشافعي VVE AS‏ 
المقارنة بين الشافعي وبقية الأصوليين في التعريف بقسمي الإجماع RES SSSR‏ 
خحلاصة الميحث التان Ge SAS SAAS AAO‏ 


Yo 


الإجاع عند الإمامالشانمي 


المبحث التالث في حجية الإجماع بين الإمام الشافعي وبقية الأصوليين ANE e ES‏ 
حجية الإجماع عند الإمام الشافعي NAYS‏ 
حجية الإجماع عند الشافعي من (جاع العلم) E E‏ 
حجية الإجماع عند الشافعي في كتابه (صفة نمي رسول الله ج) TS ES‏ 
حجية الإجماع عند الشافعي في كتابه (إبطال الاستحسان) TY SES RES SAE‏ 
حجية الإجماع عند الأصوليين VE aE SEN e RR EA SO‏ 
حلاصة المبيحث الثالث O ESASA sS‏ 
المبحث الرابع : الأدلة على حجية الإجماع بين الإمام الشافعي وبقية الأصوليين IVE EA‏ 
الدليل من القرآن عند الشافعي .. VES AE SSSA AA aS‏ 
الدليل من السنة عند الشافعي IAS E‏ 
الدليل من المعقول عند الشافعي OSs ESSE RS‏ 
أدلة حجية الإجماع عند الأصوليين A‏ 8 
أولا : الأدلة من الكتاب NY esa SRS‏ 
ثانياً : الأدلة من السنة E E‏ 
خلاصة المبحث الرابع Yess SS‏ 
المبحث الخامس : الإجماع السكونٍ بين الشافعي وغيره من الأصوليين TTS‏ 
موقف الإمام الشافعي من الإجماع السكوت TTS SR SR‏ 
مرق القافى تمن الجاع السكرق انمق قرىئ صو SSR‏ 
تعرض الأصوليين لمذهب الشافعي في الإجماع الشكوت EEE SSAA SESS‏ 
النقل عن الشافعي في المسألة مضطرب : بيان سبب ذلك LENSES‏ 
نظرة فيما كتبه بعض المعاصرين حول مذهب الشافعي قي الإجماع السكوت TEs‏ 
نفي العلم بالخلاف TEV Sorel meas eases‏ 
موقف الأصوليين من نفي العلم بالخلاف TOO eA e sh:‏ 
موقف بقية الأصوليين من الإجماع السكوت RE RSS RESA‏ 
تعريف الإجماع السكوت AN‏ 
المذاهب في الاحتجاج بالإجماع السكوت see aa Se‏ 
مناقشة المذاهب المتقدمة » وحاولة الترجحيح بیتها VANESSA EE Sa‏ 
خحلاصة المبحث الخامس eee‏ 


A 


الإجاع عند الإمامالشانعي نا 


المبحث السادس : عمل أهل المدينة بين الشافعي وغيره من الأصوليين YVR‏ 
الشافعي وعم أهل المدينة LAT‏ 
نظرة فيما كتبه الدكتور حسان فلمبان حول موقف الشافعي من عمل أهل المدينة Aes‏ 
عمل أهل المدينة بين مالك والالكية Sa RES‏ 
عمل أهل المدينة عند جمهور الأصوليين AVE SOLES A RASS‏ 
ملخحص المبحث السادس Es SSR Ra‏ 
الفصل الاي : اَي الفقهي للل الإجْمَاع عند الإمام الشافعي OL‏ 
مدمه eS RS‏ 
المسألة الأولى : غسل المرفقين في الوضوء EASES ERE ASR‏ 
المسألة الثانية : دحول كعي الرجلين في غسل القدمين VATA!‏ 
اسألة الثالثة والرابعة: الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة » ولا تصوم وتقضي الصيام e‏ 
الال الامسة + جرا الصلوات ذوات الأسباب ي أوقات الكراهة للإجماع على صحة الصلاة على الحنائز فيها 
ETE NAS RASA‏ 
المسألة السادسة : الإجماع على أن فرض المطيق للقيام القيامٌ ني الصلاة والقعود إذا م بطق FN‏ 
ا ا : أله لا جور لمن قَدَرَ على القیام منفردا أن یقعدٌ بقعود إمامه المعذور حالة التمامه به..۰۰۰۰ ۲۲۹ 
السألة الفامنة : الماع ن التشهد الأحير ليس فيه إلا ار وة NA‏ 
السألة التاسعة : الكلامٌ عمدا تي الصلاة في غير مصلحتها aS SAS‏ 
المسألة العاشرة : السجدة الأولى في سورة الح Eas ln e‏ 
اللسألة الحادية عشرة : الصلوات الي تقصر TE elses aOR Re‏ 
المسألة الثانية عشرة : الصلوات الي لا تقصر Tessas SA‏ 
المسألة الثالثة عشرة : الجحمعة تحب على المقيمين دون المسافرين بالإجماع FEA see‏ 
السألة الرابعة عشرة : الإجماع على أن صلاة المسافر المؤتم .عقيم أربع ركعات PES‏ 
المسألة الخامسة عشرة : جواز الدفن ليلا بالإجماع ENE‏ 
المسألة السادسة عشرة : ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة بالإجماع ESE‏ 
المسألة السابعة عشرة : في زكاة البقر Ess RE‏ 
المسألة الثامنة عشرة : تحب الزكاة قي الأموال (إلا ما حرج من الأرض) من الحول بالإجماع EVs‏ 
المسألة التاسعة عشرة : وحوب زكاة الفطر عن المملوك المسلم على سيده TEA eS‏ 
السألة العشرون : الحكم في صوم من أصبح جنبا PON Re es‏ 
المسألة الحادية والعشرون : الاستطاعة قي الحج Foes‏ 
السألة الثانية والعشرون : بيض النعام يضمنه الحرم بالإجماع FORD‏ 
السألة الثالة والعشرون : الإجماع على حواز المضاربة FOG EMAL oM o‏ 
المسألة الرابعة والعشرون : الإجماع على عدم جواز الإحارة إلا بشيء معلوم FOO es‏ 
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اللسألة الخامسة والعشرون : الإجماع على حواز الإجارة FOV‏ 
المسألة السادسة والعشرون : لا وصية لوارث بالإجماع TOL EDS AES‏ 
السألة السابعة والعشرون : الإجماع على تحر نكاح المرأة على عمتها أو خالتها EEE‏ 
المسألة الثامنة والعشرون : الإجماع على تحرعم نكاح الكافر للمشلمة ENE‏ 
المسألة التاسعة والعشرون : الرحل يقتل بالمرأة بالإجماع VOSS SR‏ 
المسألة الثلاثون : دية المرأة نصف دية الرحل إجاعاً rte AS‏ 
اللسألة الحادية والثلائون : الإجماع على أن في جناية الحر المسلم على الحر المسلم حطاً مائة من الإبل FAV‏ 
المسألة الثانية والثلاثون : الدية في القتل الخطاً على عاقلة الحاني eS‏ 
المسألة الثالغة والثلاثون : وأا في مضي ثلاث سنين TAVE ANS‏ 
امسألة الرابعة والثلائون : وأن العاقلة تتحمل من الدية ما بلغت قيمته الثلث فصاعداً POLARS e‏ 
السألة الخامسة والثلائون : لا يقتل المرء بابنه VYAN E‏ 
VY eee e la A Naa E RE SI‏ 
لمسألة السابعة والثلاثون : حل نكاح الكتابيات E SARS DS OSE‏ 
المسألة الامنة والثلاثون : تحرم نكاح المجوسيات VST SR‏ 
المسألة التاسعة والثلاثون : حل ذبائح أهل الكتاب VSS‏ 
المسألة الأربعون : تحرم ذبائح انجوس E RD a‏ 
السألة الحادية والأربعون : الإجماع على أنه لا يجوز في الشهادة على الزنا إلا الرحال 8 
ملحص الفصل الثاني FV RES aaa‏ 
خاتمة في ذكر أهم النتائج التوصيات AE E‏ 
الفهارس AVS e Sea a Sa‏ 
فهرس الآيات TAs Saag A‏ 
فهرس الأحاديث النبوية المخحرحة في الرسالة FESR‏ 
فهرس الأعلام المترحم هم في هوامش الرسالة ESS SSR‏ 
فهارس الأماكن والبقاع - المصطلحات والفنون - القبائل والملل والنحل ESAS‏ 
| قائمة المصادر والمراحع EVES oeSS SA ASRS ARES‏ 
فهرس الموضوعات EOS Sie E SRS SEATS‏ 


E۸ 


